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لا يسمت بالتصرف بالكتاب» نسذا, أو تصويماء أو 
طباعة, أو ترجمة, أو نشرا بأي وسيلة. أو نقلاً أي 
طريقة, ههما كات الدوافة ... إلا بإذه خطي. 


ثبتت رؤية المؤمنين لله وِنَ ف الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح؛ من طرق متواترة عند أئمة 
الحديث» لا يمكن دفعها ولا منعهاء منها: حديث أبي سعيد وأبي هريرة- وهما في الصحيحين- 
ناساً قالوا: يا رسول الله, هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر 
ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك». هذا قول رسول الله وَل . 

والخلبلي نقل هذا النصّ وغيره» ثم قال -ويئس ما قال-: «وأنت أيها القارئ الكريم 
تدرك ببصيرتك أن الأخذ بظواهر هذه النصوص يفضي إلى مايرده العقل ويكذبه البرهان». 

هكذا يقول - إن أحاديث رسول اللي الثابتة في الصحيحين وغيرهما يكذبها 
برهان الخليلي-ويردها عقله. 

فرفنتكف 

يقرل الخليلي ني كتابه ص :)١١5 -١11(‏ قوله تعالى: #وماكان لبشر أن تكلمه الله إلا 
08 أو قن نوززاء حجاب ..4 [الشورى:١5]التكليم‏ من وراء حجاب إذا أسند إلى | لله 
معنى خَلْقَ صوت مسموع لا يصدر عن شيء ينبئ عن مراد لله ويتلقفه سمع من اختصه 
الله بالتكليمء وعلى هذا يحمل تكليم | لله لموسى عليه السلام. هذا قول الخلبلي. 

واقرأ قوله تعالى في مخاطبته لموسى: ‏ إني أنا ربك فاخلع تعليك إنك بالواد المقدس طوى. وأنا 
اخترتك فاستمع لما بوحى . إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وا أقم الصلاة لذكري» [طه: ١١‏ 4ع 

فهل الصوت الذي سمعه موسى يصدر عن لا شيء؟ وهو يقول لموسى: إنني 
أنا الله ... فاعبدني؟ 
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بترل الخلبيلي بخلود جميع مرتكبي الكبائر من أمة محمد في النار وإن ماتوا على التوحيد. 

والله يقول: لإإن الله لا غفر أن مشرك به وبغفر ما دون ذلك لمن مشاء #[لنسام: 0115 

وقال في الحديث القدسي عن أبي ذر قال: قال رسول الله يلِ: يقول الله عرّ وجل «..ومن 
لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمئلها مغفرة» . رواه مسلم/فضل الذكر ح7741. 


بإب لين العم 


مداميها لوه الى بقلو عر اضيا لجديور ممم لر 

١اسمرم‏ عدم مد الل وكا نه بر وثمر : وصعلتئ رسال وععريامؤ لفك فوادرد 
شف لزيا ضى اطمى # حبر جما اسان ف وكا ره ال مسمى : امور الراهغ و الزوصهنه 
عمل ل ضبرزلرت روفي لوس ارت بالف جلي القراام, ٠‏ وكير المهماة 


06 ا مو صشمم عىالئار د 0 ردك طلر» عفن زر لذ نرم اورا ها سناصى|. طلا 
هوق افيد ودمهعن الباطل ونمعنالثيريات مدعما با زد لج ملم كلاس و الَف 


راط رلر النزى وخش لرلرن . د ننه أله عمله وميزاءم منا تك , وأنينيهم 
عاماوثميا ص ولطهة - ولمن ىأى ٠.‏ ملز سو ف لوعو سما ودج ونعميم الرإمارات 
ا 0 نأ يتم وضاطتر! - نا دق الذر عضا نا متها وغالا صان. 
ىو ن كملا وإ نام من لصعار دمطه وعماة مر يعت , و أن تعمل أموازاك مسر 


وولاة أموض. لمعتسي يت 42 وملسم عديش وخة١‏ لد و سلا ته > 


لاما .0 
ا خمرنل ٠‏ 
صماط س عورا ررمطبراندا لمونا دم 


الي القويم البال على كتاب الخليل المسعى بالحق ال 


بسم | لله الرحمن الرحيم 

صاحب الفضيلة الشيخ: على بن محمد ناصر الفقيهي تجقتفله ١‏ الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/ وبعد: وصلتي رسالتكم ومعها مؤلفكم في 
الرد على الإباضي الجهمي - أحمد بن حمد الخليلي في كتابه المسمى «اللحق 
الدامغ», والذي ضمنه ثلاث ضلالات: نفي رؤية المؤمنين لربهم؛ والقول بخلق 
القرآن؛ وتخليد الغضاة من المومنين في النار- وقرات ردكم عليه فوجدقه محمد الله 
ذو ونا لقاعدا ابه ق انروطف اللاللكة فق امداق فيد اراد 
من الكتاب والسنة. 

والحمد لله الذي وفقكم لذلك» ونسأله أن يجعله في ميزان حسناتكمء وأن 
يزيدكم علماً وفقهاً في دينه- وليس لي أي ملاحظة سوى تصويبات محوية وبعض 
الزياديات اليسيرة وهي بالخط الأحمر - إن رأيتم وجاهتها- زادكم الله علماً نافعاً 
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وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وحماة شريعته» وأن يصلح أحوال المسلمين 
وولاة أمورهم. إنه سميع بحيب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


صالح بن فوزان بن عبدا لله الفوزان 
اها 


س2 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسى بالحق الدادة لحك 


سان الصتم 


أوالين: لضورة وفيسسية وكلشك ا عه رانك مرج شروور اتسنا وكات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لى وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. 

أما بعد: فإن لأعداء الإسلام والمسلمين -على اخحتلاف مللهم ونحلهم- أساليب 
متوعة) وجدطلططا فق لذاهرنها تمتلفةه ولكنها في حقيقتها ذات هدف واحد ألا وهو 
القضاء على دين الله الحق الذي أرسل الله به خحاتم أنبيائئه ورسله المبعوث للناس 
كاف نظيرا بإلثن عمد مان هليه وسلنة ؛ ليرج به الناس من ظلمات الكفر 
والشرك والظلم إلى نور الإسلام؛ ولا يزال هؤلاء الحاقدون -إلى يومنا هذا- 
يخططون وعكرون لإطفاء نور الله بأفواههم, ويأبى الله إلا أن يم نوره ولو كرة 
الكافروك. 1 

ومن نظر في كتاب الله الكريمء وفي سنة رسوله الأمين» وثي سيرته العطرة 
فونه انض بترن لاقاء عل العدلؤة والمكلا عن كن ونك نا ايظيو للتجليا بآن آذ 
أعداء الإسلام هم اليهود. 

ا ال ا ا 
وسلم هو الرسول الحق» الذي وصفه الله تعالى في كتبهم المنرَّلّة عليهم؛ التوراة 
والإجحيل» ؛ معرفة حقيقية لا لَيْسَ فيها كما يعرفون أبناءهم وإفا كفروا به حسداً 
ع قال تعالى: #الذين ل عرفون أناءهم وإن فريعًا 
منهم ليكتمون الح وهم يعلمون © [البقرة:ة؛ ]١‏ 

وقال تعالى: ود كثيرٌ د حر لككا اوور لك مريعة لكا كار 
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبي لهم الب © [البقرة: 0 


ل الرد القويم البالغ على كناب الخليلي المسمى بالحق الامة أله 


فلحسدهم وبغيهم؛ ثم عجزهم عن الوقوف في وجه انتشار الإسلام وصد 
الناس عنه بالقوة» أظهر بعضهم الإسلام لا تحبة فيه؛ وإنما للكيد له عن طريق 
إفغال: اللتتد و السكرك على خيحات العفر ل والاعان فن اتسين لهذا الدين. 

كما اشترك مع اليهود في ذلك المكر المحوس» وغيرهم من قضى الإسلام على 
باظلهم؛ ونا لبسوا لبا الإسلام واختلطوا بالمسلمين» نشروا في ذال اجتمع المسلم 
أفكارا منحرفة بعيذة كل البعد عن هدي كتاب الله وسنة رسوله اللذين جمع الله 
بهما شمل الأمة بعد تفرقها وتشتتها وتناحرها. 

والغرض من نشر تلك الأفكار والعقائد المنحرفة؛ إثارة الخلاف والفرقة بين 
المسلمين لتمزيق شملهم وإدخال الفرقة بين صفوفهم. 

وقن تان فض 7الدان تللك الأنكار التحرفة وات انهاه 1 نه وفعافه حينة 
كراد هؤلاء» حيث نشرها أصحابها تحت ستار التنزيه لله جل وغَلا. 

وكل مسلم يؤمن بالله عز وجلء فإن عقيدته التنزيه لله حلّ وعَلاء عن مشابهة 
المخلوقين لأن من شْبّهَ | لله عز وجل بخلقه فقد كفر. 

وكل ما أثبته الله عز وجل لنفسهء أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في 
سحي دم مفاه مول وا نكما الس الشويها : 

كر ال #إليس كمثله شيء وهو السميع البصير © [الشورى:١١]‏ فقد فرق 
الله لنفسه صفة السمع والبصر على أساس قوله تعالى: #إليبس كمثله شىء . . . 4 
وهكذا جميع الصفات يثبتها لله عرّ وجل أهل الب ا د الاين 
وإنما التشبيه كما قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره. أن تقول: لله مع كسمعي» 
وبصرٌ كبصري ويد كيدي"". 

هذا هو التشبيه الذي حكم علماء السلف على قائله بالكفر. 

ومثل ذلك رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في دار النعيم؛ لدلالة الكتاب العزيزء 


.)2١:ص( وانظر المحتار في أصول السنة» لابن البنا‎ )477/1١( انظر نقض التأسيس» لابن تيمية:‎ )١( 


الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي اللسس بالحق الدامة أ؟ 


والسنة المطهرة الصحيحة المتواترة على ذلك» وصفة الكلام لله تعالى» وأن القرآن 
كلام الله عز وجل منه بدأ وإليه يعود» وليس عفلوقاًء وغير ذلك من الصفات» تنبت 
لك كما اتنتها لنفشة ف كتايت أن أتنها له رسوله صلى الشاعلية وسلم قي سته 
على أساس التنزيه لله عز وجل عن مشابهة المحلوقين وذلك الإثبات» مستمد من 
قوله تعاللى: #إليس كمثله شيء وهو السميع البصي ره [الشررى: .]١١‏ 

وممن تلقف هذه الأفكار المنحرفة في عصرنا الحاضر» وانتتصر لماء وَحَدّ في 
المدافعة عنها «أحمد بن حمد الخليلي». 

فقد اطلعت على كتابه بعنوان «الحق الدامغ»المطبوع عام 14٠09‏ ١ه‏ وعلى 
غلافه اسم مؤلفه: أحمد بن حمد الخليلي. وهو يقع في 1+؟ صفحة:؛ وبعد قراءته 
وحدته خحصّصه لثلاث مسائل عقدية حالف فيها أهل السنة والجماعة» وسلك فيها 
مسلك الجهمية والمعتزلة والزيدية والإمامية الرافضة من الشيعة كما صرّح بذلك ف 
ص: 77 من الكتاب المذكور» وهذه المسائل الثلاث هي: 

-١‏ إنكاره رؤية المؤمئين ربهم يوم القيامة في الدار الآخرة. 

قوله: إن القرآن مخلوق. 

#- اعتقاده تخليد الفساق في النار. 

وقد ذكرنا صنيعه هذا بأمرين: 
- الأول: إن قول بعض الكتاب المعاصرين أن الكلام في الصفات وبالأخص 

القول بخلق القرآن نبش لما تحت النراب وأن هذه المسائل العقدية تأريخية عفا 

غليها الذمق نين فسيحاء فيو لقن هذا الكتاب واشاله كقيرون ييقوة غلبن 

جه الأرطن وليسوا قفنت الواي كنا جاءة:ي: كنات <«أولويسة ار كنة 

الإسلامية» الطبعة الثانية سنة ١١841١ه‏ نحت عنوان: «إهالة التراب على 

المشكلات التأريخية» ص:47 للمؤلفه (القرضاوي) هداه ١‏ لله. 
9-الأمر الثاني: ذكرنا المولف بقول طوائف ثلاث: 

-١‏ قول الخوارج الذين حكموا على عصةة الموحدين بالكفر في الدنيا 


ل ألرد القويم البالت على كتاب الخليلي المسعى بالحخ الباعة أنه 


والآخرة» والخلود في النار» والمؤلف يقول: إن الكفر في الدنيا هو الكفر العملي أي 
كفر النعمة -- ولكنه حكم على العصاة بالخلود في النار» كما تقول المعتزلة بذلك» 
إلقاذا لانن اضرف الخسة وهو إنقاة الرعيدة ورك كاتو الذائيا علدو العاصي 
في منزلة بين المنزلتين مخالفين بهذه العقيدة الباطلة كتاب الله عز وجل فالله يقول: 
«إإن الله لا خفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن مشاء # [النساءن١١].‏ 

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر المتفق عليه: ولفظه: 
«ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة, قلت: وإن 
زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرقء, قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن 
زنى وإن سرقء ثلاثا : ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذرء قال: فخرج أبو 
ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر»”"؛ وذلك بعد تمحيصه إن لم يعفو الله عنه. 

-١‏ بقول الجهمية» فقد قال الذهبي في ترجمة زعيمهم ومؤسس نحلتهم اهم 
في (ميزان الاعتدال :)441/١‏ الهم بن صفوان بن محرز البتتدع الضال رأس 
وميه علق "زهان فشان التايقين :وما علبعه رؤئ كينا وقد زرح شر اعطييا 
فقد نفى عن الله الأسماء والصفات» وقال بالجبر» ولق القرآن» وغير ذلك من 
الأفكار المنحرفة. 

عت بقول المعدولة: الذين قالوا أيضا عخلق الفزآن» وأنكروا روي الى التعرة 
وألفوا كتباً في ذلك» وقد حمل بشر المريسي لواء المهمية في ذلك ومثله ابن أبي 
دؤاد» وحدثت المحنة المشهورة ب (محنة القول بخلق القرآن) في خلافة المأمون وبعده 
المعتصم ومن بعدهما وقتل في تلك المحنة عدد من علماء السنة وقد نصر الله الحق 
على يد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله» ورُفعت المحنة وعادت السنة 
ونشرت اغاحميا وكيد دن 


(1) مسلم الإمان /باب من مات لا يشرك با لله شيئاً دعل الجنة ح(44). 


أن اليد القويم البال على كتاب الخليى ادس بالحق النامة ره 

وحيث إن المؤلف وطائفته - الإباضية - قد ورثوا الجهمية والمعتزلة ...الخ. 
كما صرح بذلك في كتابه هذا صفحة: 277 أنه يشارك الإباضية في هذه الأفكار 
الجهمية» والمعتزلة» والزيدية» والإمامية من الشيعة. 

وهذا تصريح بإحياء تلك الأفكار الي وقف أهل السنة جميعاً في وجه معتنقيهاء 
وبيّنوا أصوفاء وأهداف مَنْ أسّسها ودعا إليها وأدخلها على ضعاف المسلمين علما 
ويعانء فتفرقت بذلك كلمتهم؛ وتشتت شملهم ؛ حتى أصبحت تلك الطوائف الي 
اعتنقت تلك الأفكا ز لاع الإاسلام يكفر إعضهي يعضاء أو يبدّعه أو يفسسقه. 

ولكن محمد الله بقيت الطائفة الناحية المنصورة» على ما كان عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه» عقيدة: رعراةة ومقييعا. 

فردّت على تلك الطوائف المنحرفة انحرافهاء وبينت للأمة السبيل الصحيح 
والصراط المستقيم» بما جاء في كتاب الله العزيز» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وأقوال الصحابة والتابعين. 

واليوم نحد هذه الأفكار ال فرّقت كلمة الأمة» تبْعَتْ من جديد» ويحمل لواءها 
الخليلي -ومن كان على شاكلته- في هذا الكتاب» وفي ملخص له لمبحث الرؤية في 
رسالة سماها «غرس الصواب في قلوب الأحباب» وهو جدير بأن يسمى: «غرس 
الباطل في قلب الغافل» ثم أشرطة كاسيت له ولمن يسلك مسلكه تنشر بين 
الشباب» وفيها تكفير صريح لأتباع منهج السلف من علماء أجلاء وقفوا حياتهم 
للدفاع عن كتاب الله وسنة رسوله صلى | لله عليه وسلمء وبيان العقيدة الصحيحة 
السليمة المأحوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء والرد على 
الجهمية والمعتزلة وكل الطوائف المنحرفة. 

كما يشارك في هذه الأفكار المنحرفة» في قالب التنزيه» ويطعن في عقيدة علماء 


بنزهات وأباطيل ينشرها ليستر بها الحق الأبلج» ولنصر آراء الكوثري ومن صار على 
منهجه قبله وبعده» ولكن الكوثري قد فاق أسلافه» فهو يكفر ويبدّع ويسب ويشتم 
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بالألفاظ الي يترفع عن نقلها السوقة» والمسلم لا يكون بذيساً ولا سباباً ولا فاحشاً 
ولا منفحشاً ولكن من نظر في تعليقه على «السيف الصقيل» للسبكي كما سمي 
ذلك التعليق«تبديد الظلام المخيم على نونية ابن القيم» يجد فيه تلك البذاءات الى 
لا نستطيع ذكرها هنا. 

ولمعي ا وغيره ما يريد التوصل به إلى 
تكفيز ابن القيم» كما سيأتي. 

ولكون الخليلي قد حمل لواء هذه الحملة على مذهب السلفء فقد رأيت أنه 
من الواجب علي وقد اطلعت على هذا الكتاب الذي حكم مؤلفه على عصاة 
المسلمين كلهم بالخلود ف النار» وإحياؤه لتلك العقائد الباطلة» ولما اشتمل عليه 
كتابه هذا من مغالطات وتمويهات وتلبيسات» رأيت أن أرد عليه بالأسلوب العلمي؛ 
وكلفخة الناضعة اق الكمات: والبعية وأقوال تلق الأمه يغيدا عن الهناتر انث 
والكلمات النابية الى وردت في كتاب المؤلف وأشرطته» لأن الغرض هو الوصول 
إلى الحق» وقد قال الإمام ابن حرير الطبري - في رده على منكري الرؤية-: "إنه لا 
بوخد مي دل على دعرامو لا آية من التنزيل محكمة, ولا رواية عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صحيحة ولا سقيمة"20". 


.7037/37 تفسير ابن جرير‎ )١( 
قلت: ومن الأساليب الجديدة والخبيثة للهجوم على علماء السلف وتشويه عقائدهم الدعوى‎ 
عليهم بأن عقيدتهم هي التفويض والتأويل في آيات الصفات» كذباً وافتزاء للتشويش على الناشعة‎ 
كبا اعنعم الدع محمد عادل عزيزة الذي‎ ١, دق عبات ملحن ظم منيع أ ناليم الى يكشس‎ 
نسب للإمام الحافظ ابن كثير من أئمة السلفء التفويض والتأويل في رسالته بعنوان«عقيدة الإمام‎ 
الحافظ ابن كثير من أئمة السلف الصالح ف آيات الصفات».وقد كشف تلك المغالطات» الدكتور‎ 
عبدالرزاق بن عبدا حمسن العباد البدر ف رسالته (تنبيهات على رسالة محمد عزيزة في الصفات)‎ 


طبع دار الفتح بالشارقة سنة 4١4‏ ١ه‏ كما دحض قبل ذلك دعوى حسن بن علي السقاف من 
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وإن هذا الكتاب المؤلف والمطبوع عام 4.9 ١ه‏ لأحمد بن حمد الخليلي الإباضي 
الذي خصصه لإثبات عقيدته في هذه المسائل الثلاث» وقد حرف لأجلها نصوص 
الكتاب والسنة لتنسجم مع عقيدة الإباضية» والجهمية» والمعتزلة» والإمامية الشيعة 
الرافضة» وردّه لما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الندري 
رضي الله عنهماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقوله: إن الأحذ بظاهرها 
يردّه العقل» ويكذبه البرهان - هكذا يقول كما ف ص 5ه - يبين للقارئ الكريم 
أن تلك العقّائد الفاسدة» لم تكن تحت التراب» وليست هي مشكلات تأريخية عفا 
عليها الزمن كما يقول الدكتور القرضاويء وإنما هي مشكلات معاصرة يعيش 
أهلها فوق التراب» وهم دعاة لها يجهرون بها في محاضراتهم» ولي كتبهم الي 
يؤلفونها وينشرونها بين الناس» غير مبالين من يتنازلون عن عقائدهم الصحيحة 
السليمة من أجل وهم توهموه؛ وسراب ظنوه ماءًء فإذا جاؤوه لم يجدوه شيكا. 

أما الرد فسيكون على القضايا النلاث على حسب ترتيبها في كتاب المؤلف وهي: 

١-إنكاره‏ رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 

“-القول بخلق القرآن. 

-اعتقاده تخليد الفساق في النار. 

وقد أسميت الرد ب (الرد القويم البالغ, على كتاب الخليلي الطسمى بالحق الدامة). 

وقبل البدء في مناقشة القضية الأولى كما يسميها المؤلف وهي: 

١-إنكار‏ رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في جنات النعيم. كما في ص:١؟.‏ 

وقبل الدحول ف ذكر أدلة النافين والمثبتين ومناقشتها وبيان الحق فيها بدليله من 
الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح, ينبغي أن نذكر ما جرت عليه عادة العلماء لي 


أن تقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات تثليث» بكتابه «القول 
السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» طبع دار الغرباء بالمدينة سنة؛ 54١‏ ١ه‏ فبحمد الله 
ومنه وفضله وكرمهء أن أهل الحق للباطل وأهله بالمرصاد. 


م 


.ا 


القضايا العلمية المتنازع فيها ولاسيما القضايا العقدية» بأن يكون لمكا عن ترج 
يحكم بينهم في تلك القضية المختلف فيها لقوله تعالى: «إبا أبها الذين آمنوا أطيعوا 
اله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر متكم إن : تنا زعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنم تؤمنون الله واليوم د ذلك خير وأحسن تأوبلاك [النساء 0 

فردنا للقضايا المتنازع فيها في الاعتقاد وغيره إلى الكتاب والسنة أحزا بهذه الآية. 

ومن الغريب حما أن المؤلف الخليلي دعا إلى هذا الأصل العظيم إلا أنه نخالفه عند 
التطبيق. 

فقد قال في (ص١)‏ من المقدمة - وهو يتألم للخلاف الذي صار بين هذه الأمة 
بعد أن دعاها الله عز وجل إلى الاعتصام ؛ بحبله ونهاها عن التفرق والاختلاف» فذكر 
قوله تعالى: وا نموا ها للد تيا ولا تفرقوا» [آل عمران:١٠].‏ 

وقوله: ##ولا تكونوا كالذين تمرقوا واختلموا من بعد ما جاءهم البينات وأولئتك 
لهم عذاب عظيم» زآل عمرَان :هام 

وقوله: «إولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» [الأفال: 45]. 

ثم قال: (فإنها مع ذلك لم تسلم من هذا الداء العضال الذي أصاب غيرها من 
الأمم. غير أن الله سبحانه احتصّها بأن حفظ ها كتابها المنزل عليها من تحريف 
العابثين» وتبديل المناوئين؛ 5 لوعده الصادق: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون © [الحجر:ة]. 

ومكن لها من معرفة الصحيح الثابت من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. 

وجعل ا مخلصا من الشقاق والتواج بالالحكتاء إل الله ورسولة يتف فال: 
لإفإن تنازعتم في شبيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمدون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير واحسن تاودلا؛ [النساء: 9 ه]. 

قال: (ولا يكون الاحتكام إلى الله إلا بالرحوع إلى كتابه فتستلهم منه الحقيقة؛ 
ويستبان به الحق» وكذلك الاحتكام إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعن إلا 
الرحوع إلى سنته الثابتة الصحيحة). 
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ثم قال: (ومع وجود هذا المحلص الذي أمرنا بأن نفزع إليه من كوارث 
الاحتلاف» فإن الخلاف لم يزل والشقاق لم يستأصل» وول الكنات تأولأت.. شت 
لم تستمد إلا من الوهم؛ ولم تستلهم إلا من ال هوى» وكذلك السنة.. الخ) ص:7. 

وأقول للقارئ الكريم: إن هذا الكلام الذي يظهره المؤولف الخليلي للقارئ من 
أجل أن يظن أنه يريد الحق الذي يثبته الدليل من الكتاب والسنة» والحقيقة إنما هو تمويه 
وتضليل وتلبيس على القارئ» وسترى أنه هو الذي أوّل آيات الكتاب للهوىء ورد 
الحديث الصحيح في البخحاري ومسلمء حيث قال في حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
الخندري ولفظهما: أن ناساً في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: «يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. 
قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب؟ وهل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحواً ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يارسول الله. 
قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية 
أحدهما»27 

ثم قال المؤلف الخليلي بعد أن ذكر ذلك في ص55: (وأنت أيها القارئ الكريم 
تدرك ببصيرتك أن الأخذ بظواهر النصوص يفضي إلى ما يرده العقل ويكذبه البرهان). 

وأنا إغا نقلت كلامه هذا هنا ليعرف القارئ تلبيسه وتدليسه. وسيظهر للقراء 
كثير من مغالطاته. 

وبما أن المؤلف الخليلي قد التزم بالتحاكم إلى الكتاب والسنة» كما تقدم. ثم 
8 000001اا ا 
ذلك فإني أضيف إلى تأصيله واشتراطه ما نص عليه الله عز وجل في كتابه» ودعا 
العباد إليه»ء وحذر أشد التحذير من تولى عن ذلكء ألا وهو اتباع سبيل المؤمنين» وهم 
بالدرجة الأولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم. 


.)١87(ح البحاري / التفسير ح(١١45/4)؛ ومسلم/ الإيمان» معرفة طريق الرؤية‎ 0١١ 


والترم آثارهم؛ فهم الطائفة الناجية المنصورة كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بذلك حينما ذكر أن هذه الأمة ستفتزق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة» فلما سئل عنها قال: «هي من كان على ما أنا عليه وأصحابي» ”' 

قال الله تعالى في ذلك: #إومن بشاققٌ الرسول من بعد ما ثبين له الحدى وبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا # [النساء: 5 .]١١‏ 

فلابدٌ في قضية التحاكم في المسائل العقدية وفي غيرها من التكاليف الشرعية 
دقيقها وجليلهاء من اتباع سبيل المؤمنين» في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة؛ فإن 
الصحابة رضوان الله عليهم قد حضروا التنزيل» وسمعوا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وقد صدرت منهم أقوال في هذه المسائل العقدية» ففهمهم مقدم على فهم 
غيرهم: وفقههم مقدم على فقه غيرهم, فاتباع سبيلهم فيه النجاة» ومخالفة سبيلهم فيه 
المحلاك والوعيد الشديد» كما في هذه الآية الكرعة ونظائرها. 

وعلى ضوء هذه الأصول فإنئ أبدأ ممناقشة المؤلف في مقدمة كتابه من 
(ص17-١75)‏ فقد وردت فيها قضايا مهمة يحب كشفهاء وبيان ما جاء فيها من 
مغالطات وتمويهات» وتكفير لأهل السنة والجماعة بأسلوب مخادع» وقد حص 
بالذكر منهم الإمام امحمام ابن القيم» كما عرض بابن تيمية» وقبلهما بالإمام أحمد 
رتمهم اللا جنيع وإك' م ينض على تكفرهنها. 

يقول المؤلف الخليلسي ص: 7 وهو ينعي على الفرق المختلفة» وعلى تعصب 
الجماهير لأقوال أئمتهم؛ بحيث تحعل كل طائفة قول إمامها أصلاً رع لاد 
المخالفة له يكل ما عه من التأوزلات التكلفة فتورغت يذلِك:الأمة شيعا وأجزايا 
فكل حزب با لديهم فرحون* [الروم: ؟0. إلا طائفته الى ينتسب إليها الإباضية حيث 
قال بعد ذلك: (ولست أبالغ إن قلت: إن الإباضية - أهل الحق والاستقامة - تمتاز 
عقيدتهم وتتسم طريقتهم في فهم أصول الدين بثلاثة أمور: 


)001 ابن أبي عاصم في السنة ح(55) وهو ف سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ح(؟ 5 .)١‏ 


١-سلامة‏ المنزع؛ فإنهم جمعوا بين صحيح النقل وصريح العقلء فلم يضربوا 
بالنصوص الصحيحة عرض الحائط» كما صنع أصحاب المدرسة العقلية الذين 
جعلوا عقّلهم أقدس وأسمى مما جاء به النبيون. 

؟-عدم التعصب لأئمتهم تعصباً يجعلهم يتصامُون عن النقول الصحيحة؛ كما 
نحد ذلك عند كثير من المتفقهة والمتكلمين. 


ثم مثل بالصاوي - فقال: (ومن أبشع ما وجدناه في ذلك قول العلامة 
الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين حيث قال: «ولا يجوز تقليد ماعدا 
المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية, فالخارج 
عن المذاهب الأربعة ضال مضلء ورعا أداه ذلك إلى الكفر؛ لأن الأحذ بظواهر 
*-المرونة والتسامح في معاملة فرق الأمة ... إذ لم يتجرؤوا على إخراج أحد 
من الملة» وقطع صلته بهذه الأمة ما دام يدين بالشهادتين» ولا ينكر شيئا مما 
عُلم من الدين بالضرورة). 
هكذا يقول مع حكمه على الفساق بالخلود في النار- ثم قال مؤكداً قوله هذا: 
(ومن هذا المنطلق صدر ذلك الإعلان المنصف الذي رسم مدأ (الإباضية) ونظرتهم إلى 
الأمة من أشهر قائد إباضيء» وهو أبو حمزة المختار بن عوف السلمي في خطبته الي ألقاها 
على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأصاخ لها الدهرء وسجلها الزمن» وخلّدها 
التأريخ؛ إذ قال فيها: الناس منا ونحن منهم إلا ثلاثة: 


ا ء م () 
8 أو إمام جائر؟ 7)) ص .٠١‏ 


)١(‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ٠١/7‏ ط دار إحياء النراث العربي. 
(؟) المرجع الذي اعتمد عليه الخليلي: أبو الفرج الأصبهانيء الأغاني 4/7 ٠١‏ ط بولاق. 


المسمي بالحق الامة أله 


38 الر القويم البالغ على كناب الخليلي 
(مناقشة ما سبق ذكره من المقدمة) 


ع 

أولاً: دعوة المؤلف مجمع كلمة الأمة لدلالة النصوص من كتاب الله على 
ذلك, وقد أورد آيات في ذلك سبق ذكرها. 

ثانياً: تألله لتفرق الأمة واختلافها مع وجود النصوص من كتاب الله التي 
تنهى عن ذلك؛ ثم أورد بعضاً منها وسبق ذكرها. 

ثالنا: ممُقته للتعصب المذهي ومثل لذلك بالصاوي. 

رابعا: ثناؤه على طائفته ‏ الإباضية - وسلامة منزعهم في استدلالهم في 
اقول الديقة وعدم تقديسهم للعقل كما فعل أصحاب المدرسة العقلية, ويعني 
بهم المعتزلة» وأنهم لم يخرجوا أحدا من الملة ما دام يدين بالشهادتين. 

خامسا: إعلان قائدهم الشهيرء الذي ساوى فيه بين الإمام الجائر ولو كان 
مسلماء والمشرك عابد الوثن والكافر من أهل الكتاب, في البراءة منه. 

وأقول: إن ما دعا إليه المؤلف في الفقرة الأولى والثانية» وهو جمع كلمة الأمة 
على الحق والمهدى؛ وهو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
هو مطلب أهل الحق من الأمة» وهو الذي تسعى إلى تحقيقه الطائفة المنصورة أهل 
السنة والجماعة» الى سلكت مسلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
العقيدة» والعبادة والمعاملات والسلوكء بالقول والفعل. 

أما المؤلف الخليلي فإنه يدعو لجمع الكلمة بالقول فقطء ثم ينقض تلك الدعوى 
بفعله» في كتابه هذا الذي جمع فيه بين المتناقضات» وإليك تفصيل ذلك: 

أولا: حكم المؤلف الخليلي على عصاة المسلمين بالخلود في النار» يعتقد ذلك 
ويقرره ويدعو إليه» ويقول: إن هذا هو مذهب أهل الحق والاستقامة -الإباضية» 
الذين - كما يدعي - يأخذون بالنصوص من كتاب الله والثابت من الحديث عن 
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النبي صلى الله عليه وسلم» ولا يقدمون عقوم عليها كما يفعل افريفناني اللتريهة 
العقلية» كما سبق نقل ذلك عنه. 

فهل هذا يدعو لجمع كلمة الأمة أو يدعو لفرقتها وتشتيتها؟ وهل يوجد في 
الأمة معصوم من الخطأ غير الرسل والأنبياء؟. 

ولحذا نقول له: فأين التسامح الذي امتازت به طائفته الإباضية»؛ كما جاء في 
دعوى المؤلف - الفقرة الثالثة - في قوله: إن ما امتازت به عقيدة الإباضية التسامح 
في معاملة سائر فرق الأمة» إذ لم يتجرؤوا على إخراج أحد من الملة وقطع صلته 
بهذه الأمة ما دام يدين بالشهادتين.. الم. 

فنقول: وأي قطع لصلة الأمة أكثر من الحكم على من يدين بالشهادتين بالخلود 
في النارء لأنه ارتكب بعض المعاصيء مخالفين بقولكم هذا قول الله عر وحل: إن 
إن لإ ان رك يصون دون ذلك لمن بشاء 000 [النساء: .]١١5‏ 

وما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه من قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ولفظه: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك 
إلا دخل الجنة, قلت: وإن زنى وإن سرق؟ كررها ثلاثاًء ثم قال في الرابعة: على 
رغم أنف أبي ذرء قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر»”". 

قلت: ووجه الاستدلال بهذا الحديث» أن من مات على التوحيد غير مشرك 
بالله» وإن ارتكب الكبائر من المعاصي كالزنا والسرقة؛ فإنه لا يخلد في النار» بل 
مآله إلى الجنة بعد تطهيره من ذنوبه» إن لم يعفو الله عنه من أول وهلة» وعلى ذلك 
إجماع أهل السنة والجماعة لدلالة هذه النصوص على ذلكء وأنه لا يخلد في النار إلا 
الكافر» والمشرك الشرك الأكبر المحرج من الملة» والمنافق النفاق الاعتقادي الذي 
يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وسيأتي مناقشة هذه المسألة عند الحديث عنهاء لأن 
المؤلف أفردها ببحث مستقل ف كتابه هذا. 


. البحاري /اللباس. ح(/585717)» ومسلم/ الإعان» ح(35)‎ )١( 
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ثالغاً: استدلال المؤلف الخليلي على تسامح طائفته الإباضية بقول أشهر قائد 
إياضي - كما يقول - وهذا القائد هو أبو حمزة المختار ابن عوف السلمي» في 
حطبته الى نقلها من كتاب الأغاني كما تقدم ذلك» وقد جاء في تلك الخطبة قوله: 
إن الناس منا ونحن منهم إلا ثلاثة: 
500 
؟-أو كافر من أهل الكتاب. 
أو إمام جائر! 
قال: وقد مشى الإباضية في هذا النهج السليم» والتزموا هذا المبدأً القويم.. الخ 
ما قال عنه ص: .٠١‏ 
وأقول: إن هذه الخطبة وتقرير المؤولف سير الإباضية على نهجها قد أظهر 
عقيدة المؤلف وطائفته الإباضية في أئمة المسلمين» وهو الحكم على الإمام الجائر 
بالكفر» لأنه ذكر في حطبته هذه براءة الإباضية من ثلاثة أصنئاف من الناس» وأنهم 
ليسوا منهم» ومنهم الإمام الجائر حيث قرنه بالمشرك عابد الوثن» وبالكافر من أهل 
الكتاب» وهذا هو مذهب الخوارجء والمؤلف يبين بهذا أنه منهم نحل ألما عي 
من اعتز بهم وهم المعتزلة» الذين جعلوا عقيدتهم مبنية على أصول خمسة هي: 
التوحيدء والمراد عندهم نفي الصفات عن الله عز وجلء ومنها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» والمراد به الخروج على أئمة المسلمين إذا جاروا وظلمواء ثم 
الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار» وهو أحد الأصول الخمسة المسمى 
بإنفاذ الوعيد» كما هو مذهب المولفء والمعتزلة كما هو معلوم من أصوهم 
وعقيدتهم تقديم العقل على نصوص الكتاب والسنة» وقد عاب المؤلف مذهب 
المعتزلة بقوله: إنهم أصحاب المدرسة العقلية الذين جعلوا العقل أسمى وأقدس وأصح 
وأثبت هثما حاء به النبيون عن الله عرز وجحلء وأن طائفته الإباضية لا يأخذون إلا 
بالنصوص ف باب العقائد ص/8. 
فإذا كان المؤلف الخليلي يقرر أن الإباضية مشوا على نهج أبي حمزة المختار 


والكافر من أهل الكتاب؛ والجائر من أئمة المسلمين» في الحكم والبراءة من الجميع. 

فنقول» للمؤلف الخليلي : فما قولك في النصوص الثابتة من السنة الى قلت: إن 
الاحتكام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعي إلا الرجوع إلى ستته الثابنة 
للستي 

َفلّْتَ تَسَلّم أن ما رواه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
محا إن كان لكي كنلم ولا انلك الف عدا كما رارك 3 اللسافيت 
التالية الى تحدّث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أئمة الجور» حيث أمر 
بالسمع والطاعة لهم ثي المعروف وعدم الخروج عليهم. 

ففي الصحيحين: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن 
يؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»”"2. 

ولمواعن او شتات ا ا قال قال وسو هميان الله عليه وسلم: «من 
رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر, فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتته 
جاهلية»2"7. 

وما رواه مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم, وتصلون عليهم 
ويصلون عليكم, وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم., وتلعنونهم 
ويلعنونكم» فقلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: «لا. ما 
أقاموا فيكم الصلاة, ألا مّن ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره 
ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدأ من طاعة»”". وغيرها في هذا المعنى كثير. 


.)١819(ح و مسلم/الإمارة‎ )/١ 5 البخاري/ الأحكام ح(4‎ )١( 
.)١859(ح ومسلم/ الإمارة‎ )/١ (؟) البخاري/ الأحكام ح(547‎ 
.)١858(ح (؟) مسلم/ الإمارة‎ 
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هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الولاة وإن جاروا وارتكبوا 
المعاصي؛ فإن إثم ذلك عليهم؛ ويحب نصحهم وإرشادهم وتذكيرهم في خاصة 
أنفسهم, والدعاء لهم بالصلاح؛ لما يتزتب على الخروج عليهم من المفاسد العظيمة 
الي فيها سفك الدماء» وهتك الأعراض» أضعاف ما يحدث من جورهم ولهذا 
حاءت السنة بالتشديد في لزوم طاعتهم وإن جارواء إل أذايزتك ا كقر ا بواعدا فده 
من الله برهان» ويمكن مع ذلك إزالتهم من غير ترتب مفاسد أعظم من جورهم. 

فقد روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت قال: «دعانا الني صلى الله 
عليه وسلم فبايعناه, ففيما أخذ علينا أن بايّعنا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا نازع الأمر أهله. إلا أن تروا 
كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»". 

فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. 

يقول الإمام الطحاوي: 

(ولا نرى الخروج على أئمننا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعوا عليهم, 
ولا ننزع يدأ من طاعتهم: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة مالم 
يأمروا بمعصية, وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة”"). 

وإذا كان الأمر كذلك فنقول للمؤلف الخليلي ما موقفك من هذه النصوص 
المتضمنة الأمر بطاعة الأئمة من ولاة الأمر وإن جارواء وارتكبوا المعاصي؟ 

لا سيما وأنت قد ألزمت نفسك بالرجوع عند التنازع إلى كتاب الله وسنة 
رسوله. وأن الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يع إلا الرجوع إلى 
سنته الصحيحة الثابتة. وقد أوردنا السنة الصحيحة من صحيحي البخاري ومسلم 
واليّ فيها الأمر بطاعتهم وإن جاروا. 


.)١7١9(ح البخاري/ الفتن/ ح(57١,7,) ومسلم/ الإمارة‎ )١( 
(؟) شرح الطحاوية:ص779.‎ 
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فهل المنهج السليم, والمبدأ القويم ما جاء به رسول الله ضلئ الله عليه وسلم 
وطَبّقَهُ أهل السنة والجماعة» للحفاظ على مصلحة الأمة وجمع كلمتهاء ثم نصح 
الأئمة وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم وصلاح رعيتهم» كما جاء ف صحيح مسلم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«الدين النصيحة؛ ثلاناء قلنا لمن يا رسول 
الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله؛, ولأئمة المسلمين وعامتهم»”' 

أو ما جاء في خطبة أشهر قائد إباضي» جاء نما يخالف قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حيث قال ذلك القائد: الناس منا ونحن منهم إلا ثلاثة: 

١-مشرك‏ عابد وثن. 

؟-أو كافر من أهل الكتاب. 

؟-أو إمام جائر؟ 

فهل يصح لك بعد ثبوت السنة بطاعة الإمام الجائر» ما دام يصلي ولم يرتكب 
كفرا بواحاً فيه من الله برهان؛ أن تأحذ بقول هذا القائد الأباضي» فتعيراً من الأمام 
الجائر و تجعله كعابد الوثن» والكافر من أهل الكتاب؟. 

فهل هذا نهج سليم ومبدأ قويم؟ وهو يخالف صراحة هذه الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ في أصح كتاب بعد كتاب الله 
بإجماع المسلمين أهل السنة والجماعة؟. 

ولكن المؤلف الخليلي يذهب إلى أبعد من ذلك فيصدر الأحكام على غير 
طائفته» الأحكام الي هي لله ولرسوله صلى | لله عليه وسلم., إذ لا يجوز لمسلم أن 
يا ال ف ا ع وين اتنا الحكم في ذلك إلى الله ورسوله 
لوغيد الشدين لمق قال على الله بلا غلم 

فالله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم ... # [الإسراء:*7]. 

ويقول: «ؤولا تقولوا لما تصف السنسكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتماروا 


)١(‏ مسلم /الإيمان ح(5ه). 


على الله الكذب إن الذدن شترون على الله الكذب لا شلحون» [النتحل:5١١].‏ 

ونم مودي كليت عد لون ما او ا ا 
وسلم قال: «من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك وإلا رجعت عليه» 2. 

ولكن ماذا يقول المؤلف الخليلي في (ص:١١)»‏ وهو يدّعي أن الإباضية - وهم 
أهل الحق والاستقامة كما يقول --: (قد مشوا على قاعدة التسامح في حكمهم على 
طوائف الأمة الي زاغت عن الحق وجانبت الحقيقة في معتقدهاء قال: ولذا فلم 
يحكموا بشرك المشبهة وحروجهم على الملة). 

قلت: وهل تعلم أيها القارئ الكريم من هم المشبهة عند المؤلف؟ 

إنه يقصد بالمشبهة أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه 
من صفات الحلال والكمال ف كتابه العزيز. 

وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة» من غير تحريف 
ولا تعطيل» ولا تشبيه ولا تكييف» ولا تمثيل» بل على أساس قوله تعالى: #ليبس 
كمثله شيء وهو السميع البصير» [الشورى: .]١١‏ 

ثم إن المؤلف يخص وينص على الإمام ابن القيم من أهل السنة» الذي صارت 
كتبه شجى ف حلوق المعطلة» ومنهم الخليلي لأن الإباضية في باب الأسماء والصفات 
جهمية معتزلة» وقد افتخر المؤلف بهم في هذه المسائل الى يتحدث عنها في كتابه 
هذاء ومنها: نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في جنات النعيم؛ والقول بخلق 
القرآن» وتخليد الفساق في النار» وهو يسلك في الوصول إلى ما يريد المغالطة, 
ولكنها بحمد | لله مغالطات مكشوفة. 

فمن مغالطاته أنه يجعل المعطلة من أهل السنة والجماعة ف باب إثبات الصفات» 


2ل لاقو الال على كاب لخبي امس باحق لدم أ رهم 


الذين يسير هو وإياهم في هذا الباب على درب واحدء ويستقون من بحر أجحاج 
واحد. 


)١(‏ الباري ح(54١١5)‏ ومسلم/ الإيمان ح(١١١)‏ واللفظ له. 
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ا 0 1 ا م في باب 0 
موي ا م رمق 
فقد نقل عن الصاوي تعصبه للأئمة الأربعة» وقوله: إن الأحذ بظاهر القرآن 


والسنة أصل من أصول الكفر. 
والفخر الرازي- الذي نقل عنه قوله عن كتاب التوحيد لابن خزيمة: إنه 
كتاب الشرك. 


ثم يقول: ومع هذا - أي تسامح الإباضية في عدم تكفيرهم للمشبهة- تحد 
أتباع الأئمة الأربعة الذين جعلهم الصاوي مقياسا للحق من الباطل دون الكتاب 
والسنة يكفر بعضهم بعضا في هذه المسألة» يعن مسألة التشبيه. 

ونواصل مع المؤلف ليظهر من المشبهة الذين يقصدهم؛ توت القن حكموا 
عليهم بالكفر؟ 

إن المؤلف يورد لنا كتب المعطلة الذين حرفوا نصوص الكتاب والسنة وسموا 
كتنب التوحين المشتملة عق 'تنصوض الكتان العزين والحاديف رسول الله.صلدئ الله 
دوس ضير اراد روك خرص بجر كتاج بوره اذلد للقيو ٠‏ 
0 وإليك ذكر أسناء مؤلفيها ال أوردها زاعما أن 
أصحابها من أهل السنة في باب الأسماء و الصفات» مع علمه أنه وإياهم في هذا 
الباب أبناء علات؛ عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد. 

مدعياً أنهم يردون على المشبهة - حسب زعمه - ويكفرونهم؛ ويقصد 
بالمشبهة أهل السنة والجماعة» ولكنه ينص على ابن القيم فيقول: وناهيك هما في 
«السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل»للعلامة السبكي الشافعي. 

قلت: وهل تعلم من يقصد«بابن زفيل»إنه يقصد ابن القيمء ولهذا فقد حقق 
الكتاب الكوثري. 


ثم يقول: و«تبديد الظلام المحيم من نونية ابن القيم»للعلامة الكوثري الحنفي؟ 

قلت: وهل تعلم ما يقوله الكوثري عن كتب التوحيد كلها؟ إنه يقول: إن كل 
الكتب الي ألفت في صفات الله وهي تحمل اسم كتب السنة» قد حملت التجسيمء 
وما ينبذه العقل والشرع'2. 

ثم يقول:« والبراهين الساطعة في رد البدع الشائعة» للعلامة القضاعي الشافعي 
وأمثاها من الحكم بإخراج هؤلاء المشبهة عن حظيرة الإسلام. 

أقول: إن هذا هو الذي يقصده الموؤلف- وهو تكفير ابن القيم وإخراحه من 
حظيرة الإسلام؛ فقد نبزه بالتشبيه صراحة» وانظر قوله بأن ابن القيّم مُشَبِّه في الفقرة 
التالية لأنه يريد أن يضرب به هؤلاء المعطلة. 

ولكنه الم يتبّه لنفسه أنه منهم إلا بعد إيراده لقول ابن القيم» فحاول تخريج قول 
هؤلاء المعطلة. 

يقول في ذلك: كما أن أحكام المشبهة أيضاً على الآخرين لا تقل صرامة وشدة» 
وناهيك بقول العلامة ابن القيم ف نونيته: 

إن العطّل بالعداوة معلن<ح-ح ولمشركون أخف ف الكفران 

فيو يف اع قاين القن معت وقد كع فان العكالة بانهين شد كثرا من 

امغر ك: 

قلت: وسيظهر لك أيها القارئ أن البيت بهذا الزكيب ملفقء ولا يوجد قي 
النونية بهذا التزركيب؛ ومعلوم أن ابن القيم لم يحكم على أحد بالكفر بهواه؛ وإنما 
يحكم على من حكم الله عليه ورسوله؛ لأن هذا حكم شرعي. 

ولما علم المؤلف الخليلي أنه معطل مثلهم؛ ويشرب من حمأتهم. حاول الدفاع 
عنهم وترك الحياد الذي زعمه. أن الإباضية أهل الحق والاستقامة» لم يأخذوا 


)١(‏ انظر مقدمة الاعتقاد للبيهقي ص5 .١‏ تحقيق/ أحمد عصام الكاتب. 


عقيدتهم إلا من الكتاب والسنة» ولم يكونوا كأصحاب المدرسة العقلية الذين جعلوا 
عقوهم أسمى وأقدس مما حاء به النبييون كما يقول. نسي ذلك كله ثم قال: 

وما مراده بالتعطيل الذي سلكه المعطلة» يقول - ماهو إلا رد متشابه الآي 
والأحاديث إلى محكمها حرصاً على التنزيه وحملاً لكلام الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم على ما تقتضيه أساليب البلاغة ف كلام العرب. 

وأقول: إن هذه الأساليب المموهة والتلبيسات المصطنعة الى سلكها المؤولف لا 


ا ع ا ا 
قحالم وله الأمماء الحستين 5 0 زان الذين بلحدون في أسمائد4 
الأعراف: ]18٠١‏ . 

فإن هؤلاء المعطلة ألحدوا في أسماء الله الحسنى وصرفوها عن حقائقها من غير 
دليل» لا من كتاب الله» ولا من سنة رسوله. عمخالفين بذلك منهج سلف الأمة» فقد 
قال هؤلاء المعطلة: 

ها إن كاذم لدو كلام رسرلة: آدلة لفقية لانتفيد علما وال معي ديا بق 

- وأن آيات الصفات وأحاديثها مجازات لا حقيقة لما. 

- وأن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ال رواها العدول 
وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد العلم» وغايتها أن تفيد الظن. 

وقوهم: إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أنحذنا بالعقل ولم نلتفت للوحي”") 

وبهذه القواعد الباطلة الناتحة عن العقول الفاسدة» والأهواء المضللة» تركوا 
كتاب الله عز وجل الذي أنزله لهداية البشرية» وإخراحها من الضلال والحيرة في 
عقائدها وسلوكهاء وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - المبينة والمفسرة لكتاب 


(1) وقد رد ابن القيم على ذلك في كتابه - «الصواعق المنزلة» من مائتين وأربعين وجهاً وبين 
بطلانها. وقبله ابن تيمية في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» سف اعنام ادا 
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الله» كما قال تعالى: إوأنزلنا إليك الذكر لسن للناس ما نزل إليهم)» [النحل:؛4]. 
وقال تعالى إوما أناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر:»]. 

وهؤلاء المعطلة يقولون رركم انز كاك رسدولة 30 يد اذ علب ولا عسل 
بهما يقين وإغنما اليقين يدرك بالعقل». 

ولا يُدرى عقل منء هل هو عقل الجهمية؟ أو جراد وول ممع عيب 
كالإباضية؟ وهذا هو مسلك المولف الخليلي ومن ينقل كلامهم تلبيساً وتدليساًء 
وإلا فأين المتشابه في أسماء الله عز وجل وصفاته؟. 

إن نصوص باب الأسماء والصفات من المحكمات الواضحات الب تلقاها 
الصحابة -. أهل اللغة الذين نزل القرآن بلسانهم - بالقبول والتسليم» ثم بالاعتقاد 
والغذانه بوبالوا امل مز زتعن ريا فب ال فيادة نمت اللمفيجانة كي فال هان: 
طرف الامعمناة المي تجناوعرو هيا وؤروا الذحى يدون ن 
أسمائه #» [الأعراف: .]1٠١‏ 

قد أجمع أهل السنة والجماعة أن صفات الله عز وجل من ا محكم الذي يعلم 
معناه» كما قال الإمام مالك في صفة الاستواء على العرش: الاستواء معلوم والكيف 
بجهول والسؤال عنه بدعة. 

وإتما المتشابه هو كيفيتها لا معانيها. 

ولذلك لم ينبت عن صحابي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسم 
من أسماء الله أو عن صفة من صفاته؛ وما ذلك إلا لأنها محكمة واضحة الدلالة على 
معانيها. 

بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم» وهم أحرص الأمة على معرفة دينهم لا 
سيما ما يتعلق بعقائدهم؛ وبما يحب عليهم أن يعتقدوه في ربهم وحالقهم ومدبر 
شؤونهمء قد سألوا عن أمور أشكلت عليهم» فجاءهم الجواب عليها من الله عز 
وجل كمافي آيات كثيرة صَدّرت بقوله 0 
#إسالونك عن الخمر والميسر 4 فجاء الحواب: للإقل فيهما ثم كبير ومنافع لفاس 


ل الرد القويم البالغ على كناب الخليلي الس بالحة الدادة أرك 


وإهما أكبر من نفعهما ...4 [البقرة: .]١85‏ 

8 سألونك عن الأهلة ...4 فجاء الجواب: لإقل هي مواقيت للناس 
والحي. . . © [البقرة:185]. 

سألونك عن الينامى...4 فجاء الجواب:لإقل إصلاح لهم خير...4 
[البقرة: 77١‏ 

سألونك عن المحيض 4 فجاء الجواب: لوقل نو أذ فاعمّزلوا النساء في 
المحبض © [البقرة:؟57]. 

وكطاتري قففنرل الكوابو ين الله عز وجل على تلك الأسكلة» ولم تحد في 
كتاب الله عز وجل سؤالاً واحداً عن اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته؛ وما 
ذلك إلا لوضوحها ودلالة نصوصها على معانيها. 

وأما دعوى المؤلف على ابن القيم أنه يكفر المعطلة لأسماء الله وصفاته من عند 
نفسه» فهي دعوى باطلة» لأن الحكم بالكفر أو الفسق أو التبديع حكم شرعي؛ 
الحكم فيه لله ولرسوله» فابن القيم لا يحكم على أحد بهواه» وإنما يحكم بالكفر على 
فنا كمرفه! اش بو رتم لف قيى رقو ل لهذا فالس لدتو وله فس ره "اناك أله وين 
رسوله الصحيحة وجحدها. 

ورعا أن المؤلف يخشى على نفسه من حكم الله ورسوله فقد قال في ص:”ه: 
(إن حديث أبي سعيد الخدري» وحديث أبي هريرة في الصحيحين الأخذ بظاهرهما 
يرده العقل ويكذبه البرهان). 

يفوع امعان عه ترسو ل التتصناتي ]لعن وساي سن يدها 
بعقله ويكذبها بهواه. 

وكا نكم عن ابن القيم واتهمه بالتشبيه» فيتبغي أن نعلم ما هو التشبيه وما 
حكم المشبه عند أهل السنة والجماعة. 
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والجواب: أن التشبيه هو أن يقول القائل: لله يد كيدي وسمع كسمعيء كما 
تقدم عن الإمام أحمد رحمه الله2. فمن شيّه الله بخلقه فقد كفر وهذا باتفاق أهل 
السنة والجماعة- وحَكم علماء السلف عليه بالكفر لأنه ألحد في آيات الله وصرفها 
عن معانيها الصحيحة» فاستحق ذلك الحكم حرا قاقر 

وأما ما أثبته الله لنفسه ف كتابه» أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ف 
تكد وهو أعلم اقلق بريه وأتقاهم وا عشاهم لها فليس تكتبيها. 

وابن القيم ل يشبّه الله بخلقه حاشاه من ذلك وهو القائل عن المعطّل والمشّبه: 
ما يأتي: (المثل السادس: قلب المعطل متعلق بالعدم فهو أحقر الحقير» وقلب المشبه 
عابد للصنم الذي قد نحت بالتصوير والتقدير» والموحد قلبه متعبد لمن ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير”'')وكما قال في النونية: 


من شبّه الله العظيم بخلقه فيد :شبعين المتخرك التضزاتي 
أو عطل الرجمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيماني 


وإنها أثبت الله ما أثبته لنفسه من صضقات الكمال والجلال» وما أثيفة له رسوله 
صلق الله غليه وسبلع على اسان قولة تعالى؛ إليس كمثله شيء وهو السميع 
المصير [الشورى:١١]‏ وإليك ما ذكره في مقدمة النونية» عن المعطلة والمشبهة. 

فقد قال في مقدمة «النونية»:(فصل وكان من قدر الله وقضائه أن جمع مجلس 
المذاكرة بين مثبت للصفات والعلو وبين معطل لذلكء فاستطعم المعطل المثبت 
الحديث استطعام غير جائع إليه ولكن غرضه عرض بضاعته عليه فقال له: ما تقول 
في القرآن ومسألة الاستواء؟ قال المفبت: نقول فيها ما قاله ربنا تبارك وتعالى» وما 


. ص68‎ )١( 
وقد عقد قصلاً للأمثال الحسان أورد تحته عشرة أمثال ضربها للمعطل‎ 59-١ (؟) مقدمة النونية ص.‎ 
والمشبه» والموحد ص - ه 8 الطبعة الثالثة سنة 105 ١ه المكتب الإسلامي.‎ 


لك الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسسى بالحق الداع أسث 


قال 'نيدا الى اله علية :و ديل "سيق لله تعال اوضق هسه أوعنا وامقةبه 
رسوله» من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل» بل ثثبت له سبحانه ما 
أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» وننفي عنه النقائص والعيوب ومشابهة المحلوقات, 
إثباناً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» فمن شبّه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر) ثم قال: (...وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه 
بد وسؤات تفيزيا ‏ لالمكقةا يناد عنما :و لجسل يعن عنما و لكر خك :وود لما عونا 
مداه أبس كسلة ت ىوهو اميم النضاز. 
والكلام في الصفات كالكلام في الذات» فكما أنا نثبت ذاتاً لا تشبه الذوات 
فكذلك نقول في صفاته: إنها لا تشبه الصفات» فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
مناكة ولاق افاته ناو ديات السرعفات للعاروقية ولا ازيل عم 
سبحانه صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين وتلقيب المفترين» كما أنا لا نبغض 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسمية الروافض لنا نواصبء» ولا تكب 
بعد لوول قسذا كيال تكسم ودورقه لقسمة القذورة لعا حير 
ولا نجحد صفات ربنا تبارك وتعالى لتسمية الجهمية والمعتزلة لنا بجسمة مشبهة 
حشوية) ورحمة اللدعل القائل: 
فإن كان تجسيماً ثبوت صفاته فإني بحمدالله فهامثبت 
إلى .١‏ 
فإن كان تجسيماً ثبوت صفاته لديكم فإني اليوم عبد مجسم 
ورضي | لله عن الشافعي حيث يقول: 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي 
ويقول شيخ الإسلام: 
إن كان عي مدن وك فليشهد التقلان أني ناصبي 


ثم قال: 


22 الرد القويم البالغ على كتاب الخليل اللسس بالحق الداظ 


فصل 

وأما القرآن فإني أقول: إنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود 
تك الل و مقا واه سه ختدرائيا معقاء ويلقة عمد على لك عليه وسلم 
وحياء وإن #إكهبعص» وحم عسق» ولإالر وطق وطإن# عين كلام الله 
حقيقة» وإن الله تكلم بالقرآن العربي الذي سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه 
وسلم وإن جميعه كلام الله» وليس قول البشرء ومن قال إنه قول البشر فقد كفرء 
والله يصليه سقر(") 0000 

فهذا رده على المشبهة» وامحسمة:؛ والمعطلة» فهو يحكم على من شبّه الله بخلقه 
بالكفر» ويبين أن ما أثبته | لله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ليبس 
نشبيها ولا تجسيماء فهو لم يتجاوز ما قاله الله ف كتابه العريز ولااما قاله رسوله 
صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة عنه. 

فكيف يدعي عليه الخليلي أنه مشبه. وهذا كلامه في كتابه هذا وق كتبه 
الأخرى كما حكم على | لجاحد لصفات الله بالكفر» وهذا حكم الله على من 
جححد ما أخير به عن نفسه في كتابه» أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في 

ول رضت اول لخبي شيخ الإسادم أبن تجية وكا إسار يسرتمل عنة في 
ماله انلقن ولوك رلا كدر فوا" ماله ماضنيم عضا النيضية القالت من 
هذا الكتاب. 

وأقول: الصواب أنه سينقل عنه ما يدعيه - في الملبحث الثاني (ص9؟١١)‏ 
وسيظهر هناك تلفيقه؛ مما يبين للقارئ عدم ورعه وحوفه من الله حيث يقوّل ما لم 
يصح نسبته لقائله» وفي هذا الكتاب الكثير من ذلك كما سنوضحه إن شاء الله 
وسنوخر هذا الذي ادعاه على شيخ الإسلام إلى موضعه من هذا الرد. 


)١(‏ النونية لابن القيم (ص59١-0")‏ طبعة ثالثة سنة5 ١‏ 4 ١ه‏ المكتب الإسلامي. 


ومن تلفيق الخليلي وتدليسه البيت الذي سبق ذكره ونسبه للنونية لابن القيم 
وقال فيه: إنه قال في نونيته: 


إن المعطل بالعداوة معلن والمشركون أخف في الكفران 


فأقرل: إن هذا البيت بهذا الزكيب لا يوحد في النونية» وإنما هو تلفيق من 
المؤلف بعد حذف وتغيير» أخذه من بيتين وكل بيت أحذ منه الشطر الأولء ولما 
كان آخر القصيدة من كل بيت حرف (النون) اضطر إلى الحذف والزيادة لتستقيم 
القافية» ولا أدري كيف يستسيغ من يدعي العلم ويتصدّر الإفتاء هذا العمل المشين 
المحل بالأمانة العلمية. 

وإليك الموضوع ففي (ص455) من اللجمزء الثاني شرح النونية لابن عيسىء» 

« في مَكْل المشرك والمعطل» أورد تحته ثلاثة وعشرين بيتأء قارن فيها بين المعطّل 
والمشرك. وقال في البيتين الأخيرين منها: 


والمشركون أخف في كفرانهم وكلاهما من شيعة الشيطان 
إن المعطل بالعداوة قائم ق.قالب"الشرية لسر من 


فقال الخليلي - إنه حاء في النونية قول ابن القيم: 
إن المعطضل بالعداوة معلن والمشركون أخف في الكفران 

وهذا البيت لا يوجد ف النونية كما أسلفت وإنما هو تلفيق من هذين البيتين؛ 
وحذف وتغيير» وكذب وتدليس. 

وقد قال الشارح للأبيات كلها: حاصل كلام الناظم في هذا الفصلء» أنه ضرب 
مثلا للمشرك والمعطلء فلسان حال المعطل يقول في إِله سبحانه: إنك لست فينا ذا 
سلطان لأنك لم تستو على سرير الملك» ولم تدبر أمر المللك والسلطات» ولم تكلم 
ولا تتكلم ولست بفاعل فعلا حقيقة» يل فعلك هو المفعولء بل حالك قبل الفعل 


ومعه وبعله سوا ولشت داختلاً في العام ولا 508 منه؛» بل أنت حيال في 
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الأذهان... الخ هذه الأوصاف السلبية العدمية. 

ثم قال: قوله: 

هذا وثان قال أنت مليكنا وسواك لا نرضاه من سلطان 

الخ الأبيات. 

قال هذا هو الشيركه أي إن المشرك فال “باوب أندت مليكبا وعالقنا 
والمتصرف فينا وقد حرّت أوصاف الكمال جميعها ... ولكن بابك لا يغشى إلا 
بالشفعاء» ولابد مع ذلك من الذل للبواب والحجاب والشفعاء المقربين. 

ثم قال: أفيستوي هذا عندكم؟ حاشا وكلا بل المشركون أحف في كفرانهم 
والكل من شيعة الشيطان؛ ولكن المعطل يزيد على المشرك بأنه قائم بالعداوة في 
قالب التنزيه”"2..اه. 

ولكن إليك أيها القارئ الكريم ما هو أعجب وأغرب ثما سبقء ولغرابته 
ومخالفته لمذهب الإباضية ومنهجهم في تشتيت وحدة الأمة والحكم على العصاة منها 
بالخلود في النارء فقد تعجب المؤلف نفسه من دعواه هذه. 

ففي (ص؛ )١‏ من المقدمة» يتألم لما بليت به الأمة من الشقاق الذي عكس عليها 
ما يشاهد من آثار سلبية» فتشتقت بعد الوحدة وذلت بعد العزة ... إلخ ما قال. 

ون (ص١١)‏ يقول: ولعله مما يفاجئ كثيراً من القراء أن يطلعوا لأول مرة على 
عَنَابة قادةٌ الإباضية بلم شعث هذه الأمة وجمع شتاتهاء بعد أن أنخنتها الخلافات 
المذهبية» ومزقتها النزاعات العصبية ... إلخ. 

هكذا يدعي المؤلف الخليلي الإباضي. 

ولكن ما الذي قدّمه قادة الفكر الإباضي في محال ” شعث الأمة الإسلامية 
وجمع شتاتها؟ إنه الضرر المحضء وماذا سيوحد عند طائفة ترى أن من كان على 


)١(‏ شرح النونية ج؟55/8-455/5. 
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حلاف عقيدتها من الأمة الإسلامية كلهم على باطلء؛ وأن أهل الحق والاستقامة هم 
الإياضية لا غير» فكم نسبة الإباضية في العالم الإسلامي؟ 

غير أنه لا بأس من ذكر بعض ما أورده المؤلف عن قادة الفكر الإباضى» وعذه 
فق الأعون إلى تاج كوا من القرادة تو عه أسهيما زله كنية الأبة حيسيت: راية: 

إن حصيلة هذه المفاجأة إيراده لسؤال من أحد قادة الإباضية بجبل نفوسة 
بالقطر الليبي وهو الشيخ سليمان بن يحيى الباروني عضو بحلس اللمبعوثان بالدولة 
العثمانية» وقد توجه بسؤاله إلى عالم الإباضية - كما يقول - بالمشرق ومرحعهم في 
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والسؤال يقع في صفحة ونصفء وخلاصته: أن من أقوى أسباب اختلاف 
المسلمين تعدد المذاهب وتباينها. 

وإجابة عالم المشرق الإياضي أن جمع الأمة ممكن عقلاً ومستحيل عادة» ولكن 
الساعي ف ذلك مصلح, وأن أوفق البلاد هذه الدعوة مهبط الوحي. 

وقول وز الب فتهي [له الأساقي و1 شوغ نا ان إياطن نذفياء 
ناسين لبت لعرروزة القمية مك ذهب كل فريق إلى «طريق. 

فهذا السؤال والجواب عليه» هو الذي فاجأ المؤلف به قرّاءه» من أن قادة الفكر 
الإباضي قاموا بعمل للم عق الأمة: 

وهو كما يرى القارئ لم يحمل أي حل للقضاء على أسباب الفرقة» ولم يقدم 
شيئاً تتجمع عليه الأمة. بل قرر أن اجتماعها والقضاء على فرقتها مستحيل» وهذا 
هو الضرر. 

فالذي قدّمه قادة الفكر الإباضيء هو اليأس لهذه الأمة أن تجتمع كلمتها. 
وكيف يقول: إنهم يعملون للم شعث الأمة. 

ونحن نقول له: إن ما ذكره من تعدد المذاهب وتباينها هو من الأسباب؛ عندما 
يتعصب أتباع المذاهب لأقوال الرحال ويقدمونها على الكتاب والسنة. 

كما فعل الخليلي فإنه ذو تعصب للإباضية مقيت» يتجلى في قوله الباطل: 
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«إنهم أهل الحق والاستقامة وحدهم دون غيرهم من الأمة الإسلامية». 

ومثله الصاوي الذي سبق نقل قوله: «إن الأحذ بظواهر النصوص من الكتاب 
والسنة من أصول الكفر وقول المؤلف الخليلي:« إن الأخذ بظاهر ما ثبت في صحيح 
البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرده العقل ويكذبه البرهان». 

فالتقى الخليلي والصاوي في حمأة الباطل» واشتركا في تيه الضلال؛ ويئس المصير 
والمال. 

وق نقرله :إنبخع الأنة عق الحدق فكت عقا وسدرعا ووافساء رقن فال 
الإمام مالك رحمه الله: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوهاء والذي 
أصلح أوها تمسكها بكتاب ربها وسنة نبيهاء وقد قال صلى الله عليه 
وسلم:«تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي» 7". 

فندعو المؤلف الخليلي إلى نبذ التعصب والرحوع إلى الكتاب والسنة» وأول 
ذلك في تصحيح العقيدة الى هي أساس الدين وقاعدته, و لله در القائل في شأنها. 


إن العقيدة أسّ في الحيلة وإن ضاعت فكلٌ حياة بعدها عدم 
نادى بها المصطفى في بدء دعوته فحاد عنها ذوو الإشراك فانهزموا 


ولكن المؤلف الخليلي بعيد كل البعد عن الأحذ بالكتاب والسنة» ودليل ذلك 
كتابه هذا الذي خصصه لإنكار ثلاث مسائل عقدية خالف فيه أهل السنة 
والجماعة» ورد النصوص من الكتاب والسنة» وانحاز إلى الجهمية والمعتزلة والزيدية 
والإمامية والرافضة» وافتخر بهم بأنه وإياهم على عقيدة واحدة كما في (ص”7"7). 

خنث قال: <وذهك إل استحالة زؤية الله الى أضحانا الأياضية وهو قنؤل 
المعتزلة» والحهمية» والزيدية» والإمامية من الشيعة». 

ونقول له: خيبة لك أيها الخليلي» ولمن انتسبت إليهم؛ واعتززت بعقيدتهم؛ 


)١(‏ الموطأء القدر ص0٠5ه‏ ح". 


فهل الجهم بن صفوان» ومن أذ بعقيدته وأفكاره يسعى للم شعث الأمة؟ 

وعناسبة ذكر الحهم بن صفوان الذي اغتبط الخليلي بعقيدته وفكره, فإليك أيها 
القارئ ا محب للحق والناصر للسنة نبذة عن تاريخ حياته لتعلم إن الطيور على 
أشباهها تقع 

يقول الإمام الذهبي في كتابه «ميزان الاعتدال» 51/١١‏ 4): 

«الجهم بن صفوان بن محرز السمرقندي الضال المبتدع رأس الجهمية؛ هلك ف 
زمان صغار التابعين» وما علمته روى شيعا ولكنه زرع شرا عظيمً». 

أفكاره: نفى أن يكون لله عر وجل اسماً أو صفة» وقال بالمبر» ولق القرآن؛ 
وقان لك عو انتسردم وراش رق انف او اد م 

ويقول ابن الأثير في «الكامل» (7/5/7) وهو يتحدث عن الجهم بن صفوانء 
قال: «وقد أذ مقالته ي نفي صفات الله تعالى عن الجعد بن درهم» والجعد أحذ 
التعطيل عن أبان بن سمعان» وأنحذ أبان عن طالوت» وأحذ طالوت عن خاله لبيد 
ابن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان 
لبيد زنديقاً يقول بمخلق التوراة». 

هذا هو إسناد الجهمية والإباضية في القول بخلق القرآن وهذه سلسلة سند 
الجهمية المعطلة» فهل من يأخذ عن الجهمية عقيدته» يسعى لجمع كلمة الأمة 
والغريب قول عالم المشرق من الإباضية- إنه ليس له مذهب إلا الإسلام» والمولف 
- يفخر- بالجهمية» والمعتزلة والإمامية» والزيدية» وأنهم على مذهب طائفته الإباضية. 

وهل هناك أشنع من عقائد هؤلاء في أسماء | لله وصفاته؟. 

وقد جمع المؤلف الخليلي بين عقائد هؤلاء جميعاً في كتابه هذا الذي خصّصه 
لنفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ف جنات النعيم. 

والقول بخلق القرآن الكريم. وهو كلام الله وصفة من صفاته عند أهل السنة. 

والقول بتخليد الفساق ومرتكبي المعاصي من المسلمين الموحدين في النار.وهو قول 
الخوارج. 


وينتسب إلى - الإباضية - ويقول: إنهم أهل الحق والاستقامة. 

وهو في الوقت نفسه يدّعي أنه وقادة الفكر من طائفته الإباضية يسعون لجمع 
كلمة المسالمست, 

ولا يدري القارئ على ماذا يُريدون جمع كلمة المسلمين؟ أُعَلَى عقائد الجهمية 
والمعتزلة والإمامية» الذين أضافوا إلى عقائدهم في نفي أسماء الله وصفاته - تكفير 
الصحابة؟ أم على عقائد الإباضية؟ وهم في الأسماء والصفات جهمية» وفي الصحابة 
نواصب نصبوا العداء لعلى بن أبى طالب وأهل البيت» وجعلوا الصحابة الذين نص 
حكمهم أخيرا على عصاة المسلمين الموحدين بالخلود في النار» كما قرر ذلك المؤلف 
في كتابه هذا الذي نحن بصدد نقده ومناقشته. ولا يحيق المكر السيئع إلا بأهله. 

ذتفا أن ك ماق ره من قضانا مر طوعانسة الكداب عالق لسرن كانه الله 
عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء ولعقيدة الطائفة الناجية المنصورة من 
صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان» وسار على نهجهم؛ واهتدى بهداهم. 


س2 ال القوم البالغ على كثاب خاي امس بالجق ال 
مناقشة موضوعات الكتاب: 


وبعد الانتهاء من مناقشة ما ورد في مقدمة الكتاب» ننتقل لموضوعات الكتاب 
ومناقشة القضايا الثلاث الى من أحلها ألف هذا الكتاب 

ففي (ص71-15) ذكر المولف الخليلي الإباضي» موضوع الكتاب» وأنه في 
ثلاث قضايا قال:(كان للاباضية فيها موقفف ١‏ يتفق مع رقبكات اولك 
الحاقدين)وهذه القضايا هي: 

١-إنكار‏ رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 

؟-القول بخلق القرآن. 

#-اعتقاد تخليد الفساق من المسلمين في النار. 

قال: (وبسبب هذا تعرض طلاب الإباضية في بلاد الإسلام وغيرها لأنواع 
المضايقات» وعاملوهم تلك المعاملات النكراءء مع أن الإباضية لم ينفردوا عوقفهم 
دون سائر طوائف الأمة» فثم الكثير من الذين رأوا في هذه القضايا رأيهم وأيدوا 
موقفهم كما سيتضح ذلك من خلال هذه الدراسة). 

قلت: ويعئ بالكثير الذين هم على رأيه وعقيدته في هذه القضايا: الجهمية. 
والمعتزلة» والزيدية» والإمامية الشيعة الرافضة» كما في (ص”") من كتابه هذا. 

ثم قال: (على أن الإباضية في كل قضية منها - أي القضايا الشلاث- أحذوا 
حجر النصوص القرآنية» والسنة الثابنة عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام») 
قال: (وستدرك أحي القارئ - من خلال دراستك لما أقدمه إليك- أن الإباضية لم 
يستمدوا عقيدتهم من فلسفة اليونان وغيرها من أساطير الأولين» كما يحلو زعم 
ذلك للذين يهرفون يما لا يعرفون» وإنما استمدوها من أصفى ينابيع الحق» وأنوار 
أشعة الحقيقة» فقد اعتكيرا إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة على فاحها أفضل 
الصلاة ة والسلام» عملا بقوله : تعالى: «#فإن 3 تنا زعم في شيء فرذوه إل الله والاضيون 
إن كنم و3 الله واليوم الأخر ةلله خيووا حسن تأوبلا 4 ) [النساء: 9 8]. 
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وأقول: إن المؤلف الخليلي الإباضي قد لخص في هاتين الصفحتين عقيدته؛ 
وذكر طائفته الي ينتسب إليها ويتعصب لارائها الإباضية» ويتضح ذلك فيما يلي: 
أولةً: القضايا الثلاث الى حصها بهذا الكتاب» وهي: 
- إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 
- القول يخلق القرآان. 
- اعتقاد تخليد الفساق من المسلمين الموحدين في النار. 
ثانيا: ادعى أن الإباضية لم تنفرد بهذا القول والاعتقاد دون سائر الطوائف» 
وإنما هو قول وعقيدة الجهمية والمعتزلة والزيدية والإمامية الشيعة كما في (ص؟١5).‏ 
العا: :يدع أن الإباضية اعيذوا ف هذه"القضانا الفلات: حو التصرص الفرآنيئة 
والسنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 
رابعا: أن الإباضية لم تستمد عقيدتها من فلسفة اليونان وغيرها من أساطير 
دولك كا برسم لدج جرفو يها ل اليغرفؤد» بل اعدو عتراتيم من أصفى ينابيع 
الحق وأنوار أشعة الحقيقة» واحتكموا إلى الكتاب والسنة عملاً بقوله تعالى: ملإفإن 
تنازعتم في شيء. .. الآية. 
وأقول للقارئ الكريم: إنك ستجد ف المناقشة التالية هذه الفقرات السابقة أن 
المولف الخليلي الإباضي لم يلتزم من كلامه هذا ولا بحرف واحد من كتاب الله عر 
وحل؛ أو حديث واحد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل قال في كل 
ذلك بقول الجهمية والمعتزلة» ورد النصوص من صحيح البخاري ومسلم عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الأحذ بظاهرها يرده العقل ويكذبه البرهان. 
أليس هذا هو قول الجهمية وفلسفة اليونان؟! 
وإليك مناقشة تلك الفقرات واحدة بعد أخحرى بالأدلة من الكتاب والسنة كما 
التزم المؤلف بذلك؛ وكرره أكثر من مرة في كتابه هذا تلبيسا وتدليساء وستكون 
النافشة علمية إن شاءة لد وهو سمطابب» لله لفن 
والرحوع إلى الحق بعد ما يتبين فضيلة» ونأمل من المؤلف - الإياضي- بعد 
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اطلاعه على :ذلكء أن غود إل الى المؤيد يقول الل عر وحل» وبقسول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فالحكم لهما في باب العقيدة بل في مراتب الدين كلها وحقوقه 
ومكملاته. 

والمؤلف إذا عاد للحق فسينال مثل أجر من تبعه» وإن بقي على ما هو عليه 
فكذلك سيحمل مثل وزر من تبعه» كما صحت بذلك السنة» فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه, لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه؛ لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا»”". 

وفي الصفحات التالية مناقشة موضوعات الكتاب وال سماها ثلاث قضاياء 
قال: كان للإباضية فيها موقف لم يتفق مع رغبات أولئك الحاقدين -كما سماهم- 
وتلك القضايا هي: 

-١‏ إنكار رؤية المؤمنين ربهم وهم في عرصات الجحنة. 

؟١-‏ القول بخلق القرآن. 

- اعتقاد تخليد الفساق ف النار. 

هذه القضايا الثلاث الي يقوها كما في ص١7١-١7‏ وال استمر في مباحثها إلى 
ص5 3. ونبدأ .مناقشة القضية الأولى كما سماها: 


)١(‏ مسلم / العلم ح(7551074). 
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الجر الأول 
الرد على إنكار الخليدي 
رؤية المؤمنين ربعم يوم القيامة ني الدار الآخرة 
» وضي القهسمة الأولى « 


3 2 


أن الد اليم الل على كاب الى امس باحق ادق يك 
القضية الأولق 


إنكاره رؤية | لله تعالى- في الآخرة وص ه") 
وذ لوال الرق يه الكو 

فنقل عن القاموس قوله:«الرّؤية»بالضم.ء إدراك المرئي. وهو على أضرب 
أوها:«النظر بالعين»الى هي الحاسة وما يجري بجحراها.. الخ. كما نقل عن تاج 
العروس ولسان العرب. 

قال: والخلاصة: أن الرؤية تكون بصرية» وغير بصرية» والبصرية تكون بحاسة 
الإبصار المعهودة» وهي العين فيما كانت فيه عين. ١‏ 

ثم نقل المؤلف تفسير إمامه السالمي للرؤية حيث قال: وهي اتصال شعاع 
الباصرة بالمرئي» أو انطباع صورة المرئي في الحدقة. 

قال: وإلى هذا المعنى ذهب أكثر القائلين برؤية الله تعالى» سواء الذين أثبتوا 
رؤيته في الدنيا والآخرة» أو الذين أثبتوها في الآخرة» دون الدنياء كما قال الشيباني: 


ومن قال في الدنيا يراه بعينه فذلك زنديق بغى وتمردا 
ولكن يراهفي الجنان عباذه كما جاء في الأخبار نرويه مسندا 
ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم 


قال المؤلف: نقل ذلك ابن القيم من قصيدة في حادي الأرواح (ص:١١).‏ 

قلت: ويعيئن به البيت الأخير وهو في (ص: )"١‏ في الطبعة المحققة الي رجعنا 
إليها. 

ومعلوم أن ما جاء في هذه الأبيات الثلاثة» من إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم 
القيامة» وهم في الجنان» ونفي الرؤية في الدنياء هو الذي يقول به أهل السنة 
والمجماعة؛ للآيات الكرعة» والأحاديث الصحيحة الصريحة» في إثبات رؤية المؤمنين 
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ربهم يوم القيامة وهم في جنات النعيم. 

وفي (ص: 77) قال: الفصل الأول. 

في اختلاف الأمة في إمكان رؤية ا لله ووقوعها. 

ثم قال:«اشتد النزاع بين طوائف الأمة في إمكان رؤيته تعالى ووقوعها فذهبت 
الطوائف المنتسبة إلى السنة» من: السلفية» والأشعرية» والماتريدية» والظاهرية» 
وغيرهم إلى أنها ممكنة في الدنيا والآخرة» غير أن جمهورهم يثبت وقوعها في الآخرة 
لا في الدنيا. 

قال: وذهبت طائفة إلى أنها واقعة في الدنيا والآحرة. 

ثم ذهب ينقل أقوال الصوفية في ذلك» ١‏ ه. 

وأقول: إن مذهب السلف أهل السنة والجماعة» إثبات رؤية المؤمنين ربهم في 
الجنة للأدلة الصريحة في ذلك من الكتاب والسنة وال سيأتي ذكرها. 

وأما رؤية الله في الدنيا فهي جائزة؛ اموي عليه البناهم مسال نيا عنور 
جائزء لكنها غير واقعة» لأن البشر لايطيقون ذلك لضعفهم. بدليل اندكاك الجبل 
الأصم فكيف بابن آدم؟ وجائزة وواقعة في الآحرة للمؤمنين لأن الله يقرّيهم 
ويعكنهم منها إكراماً لهم. 

وما ذكره المؤلف في (ص: 59): من أقوال نقلت في رؤية الكفار والمنافقين لله 
في الموقفء فإنما هي أقوال على ضوء نصوص سيأتي ذكرهاء وليست اضطراباً عند 
مثبي الرؤية في الآخرة كما يدعي المؤلف. 

ثم إن المولف يخلط في رده للرؤية؛ بين الصوفية» والأشعرية» والماتريدية؛ 
والظاهرية والسلفية. 

وعلى ذلك الخلط والمغالطة: فإن ردّي عليه ومناقشته» هو فيما نسبه للسلف 
أهل السنة والجماعة» من أئمة: كالبخاري» وأحمد بن حنبلء والشافعي» ومالك» 
وغيرهم من الأئمة القائلين في هذه المسائل وغيرها من مسائل العقيدة» بما جاء في 
كتاب الله» وثبت في سنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- وأقوال الصحابة؛ 
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لحضورهم التنزيل وسماعهم من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وقد خخاطبهم 
الله عز وجل بلغتهم, الى أنزل بها القرآن العظيم» بلسان عربي مبين. 

إذ لا يصح للمؤلف أن يحمّل السلف- الذين يقصدهم برده هذا كما سيتضح 
فيما يأتي- قول أي طائفة من هذه الطوائف الى ذكرها للخلط ولمغالطة للقارئ 
بين أقوال هذه الطوائف وقول السلف في هذه المسائل الثلاث الى فيها النقاش. 

وقد عرّف العلماءً أهلّ السنة من هم ويم يُعرفونء فقال الإمام السجزي المتوفى 
عام: 5414 4ه ف رسالته لأهل زبيد فيمن أنكر الحرف والصوت. قال: 

« فأهل السنة هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رجمهم 
اللفى عن الرسول- صلى ا لله عليه وسلم-؛ أو عن أصحابه رضي الله عنهم فيما 
لم يغبت بغبت فيه نص في الكتاب», ولا عن الرسول- لي ا 0 أنه 
رضي ا لله عنهم أئمة أمرنا باقتداء آثارهمء واتباع سنتهم. وهذا أظهر من أن 
يحتاج فيه إلى إقامة برهان. والأخذ بالسنة واعتقادها مما لا مرية في وجوبه ». 

ثم ذكر الأدلة على ذلك» منها قوله تعالى: قل إ نكنم تحبون الله فاتبعوني ييحببكم 
لمك رآل عمران:١”]‏ وقوله- فل الله عليه وسلم-: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي عضو عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»”2". 

قال: «وإذا كان الأمر كذلكء؛ فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل 
الصحيح هما يقوله» فإن أتى بذلك علم صدقه. وقبل قوله» وإن لم يتمكن من نقل ما 
يقوله عن السلف علم أنه محدث زائغ» وأنه لا يمستحق أن يصغى إليه أو يناظر في 
ل 


)١(‏ السنة لابن أبي عاصم ح:4 ه. 
(؟)رسالة السجزي لأهل زبيد فيمن أنكر الحرف والصوت (ص: 49) طبع بالمجلس العلمي بالجامعة 


الإسلامية سنة 41١7‏ ١ه.‏ 


قلت: وعلى ذلك فإن تسمية أهل هذه الطوائف «بالسنة أو أهل السنة» هو في 


مقابلة « الرافضة » الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم., وفي مقابلة «الخوارج» 
الذين يكفرون مرتكبي المعاصي والقائلين بتخليد الفساق من المسلمين الموحدين في 
النار» والنواصب الذين ينصبون العداء والبغض لأهل البيت» ومن يجعل الصحابة 
الذين عدّهم الله عز وجل ووعدهم جميعاً بالجنة» كغيرهم ممن جاء بعدهم 
فيجعلونهم مثلهم في قضية الجرح والتعديل. 

وليسوا بأهل السنة في باب العقائد» كما وصفهم الإمام السجزيء وإنما هم ف 
هذا الباب أصحاب بدعء أي في باب أسماء الله وصفاته» ومنها هذه المسائل 
الثلاث» فإن لبعض هذه الطوائف الى ذكرها المؤلف أقوال تخالف قول السلف. 

وإليك أيها القارئ الكريم- مغالطة المؤلف الخليلي في دعواه اضطراب القائلين 
بإثبات الرؤية في الآحرة» وذلك بنقله لحزئية من كلام متصل بعضه ببعض» وتدليسه 
به على القارئ. 

ثم نقله لقضية فيها أقوال حدئت بعد القرن الثالث المهجري» وجعلها في قضية 
متفق عليها بين أهل السنة والجماعة» بل الصحابة والتابعون مجمعون عليها. 

ففي (ص:5١)‏ يقول- بعد أن نقل أقوال القائلين برؤية الله تعالى في الدنيا 
والآخزةة وقد تقل ذلك عن غلاة الصوفية هيدا بهكاياق حيبت فال: 
(والقائلون برؤيته تعالى في الآخرة مضطربون كذلكء فبينما أكثرهم يقولون: بأن 
الرؤية خاصة بالمؤمنين» إذ هي نعمة يمن | لله بها عليهم يتضاءل معها نعيم الحنة. 

نجدهم يهرعون إلى الاستدلال عليها بحديث «ستزون ربكم» مع أنه يقتضي أن 
هذه الرؤية ستكون في الموقف» وأنها غير خاصة بالمؤمنين» بل المنافقون يشاركون 
فيهاء لأن من نصوصه: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تعالى في 
صورة غير التي يعرفون» ”'). 


. )١87( مسلم/الإعان ح‎ )١( 
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ثم قال: (وأغرب من ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: طؤكلا إنهم 
عن ربهم بوم لمحجويون4 [المطففين:5١1].‏ 

«أن يكشف الحجاب فينظر إليه المؤومنون والكافرون» ثم يحجب عنه 
الكافرون»- ثم نقل قول ابن القيم في حادي الأرواح (ص: 7514 -755) من أن 
الأحاديث الصحيحة على أن المنافقين يرونه يوم القيامة بل الكفار أيضا كما في 
حديث التجلي» ثم قال- أي ابن القيم- :وف هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة: 
-١‏ قول: أن لا يراه إلا المؤمنون. 
1- وقول: يراه جميع أهل الموقف المؤمن والكافر ثم يحجب عنه الكفار فلا يرونه 
بعد ذلك. 
- وقول: يراه المنافقون دون الكفارء والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد. 

كما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية من الفتاوى المحلد السادس (ص:0٠.ه-‏ 
١0مثل‏ هذه الأقوال؟ وهي عن القاضي أبي يعلى كما سيأتي توضيحها. 

وذكر أنه مع محاضرة مسجلة في شريط لأحد خطباء الجمعة المشهورين ف 
إحدى دول الجزيرة العربية» استدل فيها على ثبوت الرؤية بقوله تعالى: لوكلا إنهم 
عن رهم بومّذ حجوبون 4 وكان مما قال في تفسير الآية أن« الإباضية» هم الذين 
يحجبون عن ربهم فلا يرونهء عندما يراه المؤمنون. 

ثم قال: (هكذا ترى أيها القارئ الكريم» تضارب أقوال مثبيٍ الرؤية في هذه 
القضية حتى إنهم ينسبون إلى إمام واحد من أئمتهم أقوالاً متعارضة ومذاهب 
متباينة)- يقصد به الإمام أحمد-. 

قال: تاماك يدنك عساشا وداني على شع القتاعدة الى اسستو ا علنهنا 
معتقدهم؛ وإلا فالحق لا يحتمل هذا الاخدلاف لوضوح حجته واستقامة محجته ' 
وصدق الله إذ يقول: #وان هذا صراطى مستقيما فاتئعوه ولا تبعوا السبل 
فَفرقٌ بكم عن سبيله 4 (الأنعام 168 اهن وض م 

وعلى هذا المنهج سار المؤلف في رده على المثبتين للرؤية يوم القيامة في جنات 
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النعيم؛ وقد ظهر من نقله عن ابن كثير» وابن تيمية» وابن القيم» وقوله (وما ينسبونه 
إلى إمام واحد من أئمتهم) ويقصد به الإمام أحمد بن حنبل. أنه يقصد برده هذا ف 
هذه المسائل الثلاث أهل السنة والجماعة القائلين بقول السلف المتبعين لنصوص 
الكتاب والسنة في هذه المسائل وغيرها من مسائل العقيدة. 

أما من ورد ذكرهم من الطوائف المنتسبة للسنة وسماهم مع السلفية من أشاعرة 
وماتريدية وظاهرية وغيرهم كما في (ص: )١07‏ فإنه لا يريدهم, وإنما يريد برده 
السلفية فقط لتصريحه بأتباعها. 

وأما ما ادعاه على المثبتين للرؤية من اضطراب» فسيتضح للقارئ الكريم أن 
هذا الأسلوب الذي اتبعه المؤلف هو أسلوب من تبعهم من أصحاب المغالطات» 
الذين لا يلتزمون بنصوص الكتاب والسنة في إثبات عقائدهم.ولا يلتزمون بالأمانة 
والإنصاف» فيما ينقلونه عن غيرهم من يخالفونهم في عقائدهم الي يتبعون فيها 
أهواءهم» وإليك توضيح ذلك. 

فالمؤلف الخليلي أحذ حزئية في موضوع الرؤية» ليست هي الأصل في القضية 
الى فيها الخلاف بين السلف والمخالفين لهمء ثم يورد الردود عليها من أحل مغالطة 
القارئ» والتلبيس عليه» وينسب لأهل السنة والجماعة أنهم مضطربون فيها. 

فالمسألة هنا هي«رؤية المؤمنين ربهم وهم في جنات النعيم». 

هذه المسألة لا حلاف فيها ولا اضطراب»ء ولا أقوال متعددة» بل المؤمنون جميعا 
على قول واحد فيها وهو إثباتها كما وردت بها النصوص من الكتاب والسنة؛ 
ويصدرون الحكم على من خخالفهم فيها مما دلت عليه النصوص بعد دعوته؛ وإيصال 
الأدلة إليه إن كان جاهلاً بهاء كما يُعلّم من يجهل شرائع الإسلام لتقوم الحجة عليه 
بعد ذلك. 

ولكن المؤلف- اقتطف جزئية من كلام طويل لشيخ الإسلام ابن تيمية من 
رسالة وجهها لأهل«البحرين» إجابة على سؤال وجهره إليه لخلاف حدث بينهم 
في مسألة الكفارء هل يرون ربهم أو لا؟ لا في رؤية المؤمنين ربهم. 
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فنقل المولف الخليلي الخلاف في هذه المسألة إلى رؤية المؤمنين ربهم؛ ال لا سلاف 
تبان الماش ليه لاسا كرا وافتراءً» وليس هذا أسلوب العالم الذي يعلم 
ويؤمن بأن الله عز وجل سيحاسبه على عمله هذا. 

ثم ذهب ينقل ما ذكره عن ابن كثير» وابن القيم» وما هو في مذهب الإمام 
أحمد من أقوال في رؤية الكفار والمنافقين» وسماها اضطرابا عند مثبيّ رؤية المؤومنين 
ربهم يوم القيامة. 

وهذا ليس أسلوب من يريد الوصول إلى الحق» وإنما هو أسلوب أصحاب 
الأهواء والمغالطات. 

وإليك أيها القارئ الكريم ما يبين ويكشف هذه المغالطات» مِن قول من 
اقتطف الخليلي من أقوالهم ما يريد أن يصل به إلى الباطل» وقد ترك من النص ما 
يبين لك أن المؤولف مطلع على قول السلف في هذه المسألة ولكنه لا يريد الحق. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» في ا محلد السادس من الفتاوى الذي نقل الموؤلف 
منه تلك الحزئية الى يريدها من (ص..ه- )080١‏ والرسالة كاملة تبدأ من 
(ص508-485) وإليك قوله ليتضح لك مغالطة المؤلف الخليلي وخيانته العلمية» ثم 
دعواه الاضطراب في أقوال مثبى رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة: 

يقول شيخ الإسلام في رسالته إلى أهل (البحرين) واختلافهم في صلاة الجمعة 
قال: (والذي أوجب هذاء أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف بينكم؛ 
حتى ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة» وذكروا أن سبب ذلك في« رؤية الكفار 
ربهم» وما كنا نظن أن الأمر يبلغ بهذه المسألة إلى هذا الحد, فالأمر في ذلك 
حفيف» وإنما المهم الذي يجب على المسلم اعتقاده: أن المؤمنين يرون ربهم في الدار 
الآخرة» في عرصة القيامة» وبعدما يدحلون الجنة» على ما تواترت به الأحاديث عن 
البي- صلى الله عليه وسلم- عند العلماء بالحديث. فإنه أخبر- صلى الله عليه 
وسلم- أنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا يضام في 
روك 
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قال: (ورؤيته سبحانه» هي أعلى مراتب نعيم الحنة» وغاية مطلوب الذين عبدوا 
الله مخلصين له الدين» وإن كانوا في الرؤية على درجحات على حسب قربهم من الله 
ومعرفتهم به. 

والذي عليه جمهور السلف, أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة, فهو 
كافرء فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلكء كما يعرف من لم تبلغه 
شرائع الإسلام» فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر). 

قال وؤنا اجا دفو لقان بل هذا كو ميو تن ون الملمناء فيهينا كاه 
مثل: «كتاب الرؤية» للدارقطئ("؛ ولأبي نعيم» وللآحري”"» وذكرها المصنفون 
في السنة» كابن بطة واللالكائي وابن شاهين» وقبلهم عبد الله بن أحمد بن حنبلء 
وحنبل بن إسحاقء والخلال» والطبراني» وغيرهم؛ وخرجها أصحاب الصحاح.؛ 
والمسانيد» والسنن وغيرهم).اه 

أقول: فهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر فيه أن رؤية المؤمنين ربهم في 
عرصة القيامة بعد ما يدحلون الحنة أمر مجمع عليه؛ وأنه لاحلاف بين السلف في 
ذلك لثبوت ذلك بالأحاديث المتواترة عند أهل الحديثء» فهم أهل الشأن في ذلك. 

ومثله قول ابن القيم؛ وابن كثير» وقبلهم الإمام أحمد رحمهم الله جميعاً. 

ثم قال شيخ الإسلام بعد ذلك- وهو ما اقتطعه المؤلف الخليلي الإباضي وسماه 
اضطرابا عند مثبي الرؤية- 

قال: (فأما« مسألة رؤية الكفار», فأول ما انتشر الكلام فيهاء وتنازع الناس 
فيها- فيما بلغنا- بعد ثلاثمائة سنة من المهجرة» وأمسك عن الكلام في هذا قوم من 
العلماء» وتكلم فيها آخرون, فاحتلفوا فيها على ثلاثة أقوال مع أني ما علمت أن 
)١(‏ مطبوعء بتحقيق إبراهيم محمد العلي» وأحمد فخري سنة 4١١‏ ١ه‏ مكتبة المنار» الأردن الزرقاء 


)١(‏ مطبوع» وهو الجزء السابع من كتاب الشريعة ص اه المسمى- بكتاب التصديق بالنظر إلى 
وجه الله عز وجل تحقيق محمد حامد الفقي- الناشر أنصار السنة. 


حل الرد القويم البالغ على كتانب الخليلي المسعى بالحق الامة أ 
أولئك المحتلفين فيها تلاعنوا ولا تهاحروا فيهاء إذ في الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل 
وهم أصحاب السنة) اه (ص: 585). 


فأنت ترى أيها القارئ الكريم؛ أن مثبيّ رؤية الله في الدار الآخرة» متفقون 
على أن المؤمنين يرون ربهم في الدار الآخرة في عرصة القيامة بعد دخولهم الجنةء 
على كنا توائزك نه الالجاه هم عي االفي > طبانى له عله وني كر واحداء لا 
يختلفون في ذلك. بل يوحبون على كل مسلم اعتقاد ذلكءومن لم يبلغه العلم في 
ذلك عرف كما يُعَرّف من لم تبلغه شرائع الإسلام» فإن أصر على الجحود بعد بلوغ 
العلم فهو كافر. 

وأما الخلاف الحادث فهو في«رؤية الكفار ربهم»», ولم ييحدث ذلك إلا بعد 
ثلاثمائة سئة من المهجرة» وهو الذي فيه ثلاثة أقوال» وهي أقوال في هذه المسألة 
رسف كدر 

والمؤلف الخليلي الإباضى_المنكر لرؤية المؤمنين ربهم في الآخصرة» المجمع عليها 
بين سلف الأمة» المطلّع على كلام ابن تيمية هذا- نقل هذه الأقوال في رؤية«الكفار 
ربهم»إلى رؤية المومنين ربهم وسعاه اضطراباً. 

وهذا الصنيع يتنافى مع نزاهة البحث العلمي» وأمانة العلماء الصادقين في 
علمهم. فلماذا يختار هذه الجزئية» ويترك الأمر المتفق عليه عند السلف؟. 

وهذه الأقوال الثلاثة الي نقلها عن حادي الأرواح» موجودة في الفقاوى المخلد 
السادس (ص: 5/807) الذي نقل منه من (ص: ٠.ه-‏ ١.ه)‏ كما ذكر في كتابيه 
هنا (ص:77) ما حكاه ابن تيمية عن أبي يعلى في مسألة رؤية الكفار» وعده 
اضطراباً ف رؤية المؤمنين تلبيساً وتدليسأًء بل كذباً صريحاء لا يقدم على فعله مؤمن؛ 
فكيف يمن يدعي العلم» ولكنه الهوى يعمي البصائرء لإفإنها لا تعمى الأنصار ولكن 
تعمى القَلوب الت في الصدوره [الحج:7؛]. 

قانياة و أن نجه فلك اولقن من ىقترا السو اقول تعالى: #وكلا إنهم عن 
ربهم بومّذ لحجويون 6 فإليك نصه: يقول ابن كثير / 537: (أي لهم يوم القيامة 
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منزل ونزل سجينء ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وحالقهم. 

قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: هذه الآية دليل على أن المؤومنين يرونه عر 
وحن وميد 

قال: وهذا الذي قاله الشافعي- رحمه الله- في غاية الحسنء» وهو استدلال 
عفهوم هذه الآية» كما دل عليه منطوق قوله: إوجوه بوذ ناضرة . إلى رنها 
ناظرة © [القيامة آية (07-75)] وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في 
رؤية المؤمنين ربهم -عز وجحل- في الدار الآخرة» رؤية بالأبصار في عرصات 
القيامة» وفي روضات الجنات الفاخرة. 

وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عمار الرازي وساق بإسناده عن الحسن ف 
قوله: ##كلا إنهم عن ريهم بوذ الحجوبون © قال: يكشف الحجابء فينظر إليه 
المؤمنون والكافرون» ثم يحجب عنه الكافرون» وينظر إليه المؤمنون» كل يوم غدوة 
لا لاا 

فنك تر؟ أن ابق كثين د كر قن تفسير الآزة هذ | الكتلام التمييل اسن عن 
الإمام الشافعي رحمه الله وهو استدلاله رحمه الله .مفهوم هذه الآية على رؤية 
المؤمنين ربهم وحالقهم؛ كما دل على ذلك منطوق الآية في قوله تعالى: «#وجوه 
ومن ناضرة. إلى رها ناظرة © وهذا تفسير القرآن بالقرآن. 
ْ ثم أضاف ابن كثير أنّ هذه الرؤية دلت عليها الأحاديث الصحاح المتواترة» 
كما أشار إلى ما روي عن الحسن أن الحجاب يكشف فيراه المؤمنون والكافرون» ثم 
يحجب الكافرون» فلا يرونه بعد ذلك» وتستمر الرؤية للمؤمنين. 

فقول للمؤلف الخليلي الإباضي: فأي اضطراب في هذا؟ وإنما هو إشارة إلى 
ماسبق ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية» من الأقوال الثلاثة ف رؤية الكفار ربهم. 


)١(‏ ابن كثير 8 لا/ا؟. 


.1٠٠١ /70 ابن جرير‎ )١( 


أما رؤية المؤمنين ربهم في عرصات القيامة في الجنة فهذا أمر مجمع عليه عند 
المثبتين للرؤية» وذلك للأدلة الصريحة من القرآن الكريم» والأحاديث المتواترة كما 
قاله ابن كثير وغيره. 


وبهذا يظهر لك أيها القارئ الكريمء أن المؤلف الخليلي الإباضيء من أجل أن 
يدعم رأي طائفته الإباضية في إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» يورد هذه 
المغالطات الي لايجوز لمسلم أن يسلكهاء فضلاً عمن يدعي العلم» وذلك لأمرين: 

الأول:- مراقبة الله عز وجل المطلع على الضمائر وماتخفيه الصدورء والذي 
سيحاسب كل إنسان هما اقترزف» ومِن أهم ذلك أن يقول الإنسان على شخص مالم 
يقل. 

الفاني- أن يهيئ الله من يكشف هذه المغالطات والتلبيسات في هذه الدنياء 
طلم لساب عانى :كول مزح سين ل علبي التي رسي عرفا ور شم إلى 
الآخرين؛ فتنزع الثقة منه حتى عند أتباعه فلا يأمنونه» ولا يصدقونه بعد ذلكء لأن 
الفطر السليمة لاتقبل الكذب والافتراء على الآخرين. كك كان أهل الجاهلية يكنعهم 
الحياء من الكذب على الآخرين مخافة أن يؤثر ذلك الخلق الذميم عنهى ففي 
صحيح البخاري كتاب بدء الوحي فتح الباري ح”7 - في قصة سؤال هرقل لأبي 
سفيان بن حرب عن صفات رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال أبو سفيان: 
«وا لله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه» ©2. 

فماذا يقول المؤلف الخليلي الإباضي في هذا الكذب الصريح؟ 

ولك أذكره بأن الله عرّ وجل بفضله وكرمه قد جعل باب التوبة مفتوحا 
لمن أراد الرحوع إلى الحق» ولاشك أن المولف مطلع على شروط التوبة» ومنها 
الإقلاع, والندم» وإذا كانت العقبية علباء فلابد أن تكون التوبة كذلك» والوؤلفب 
يعلم أن الكذب لاسيما الافتراء على الآخرين من المعاصي» وللمؤلف رأي في حكم 


)20 البخاري/الوحي حلا. 


مرتكب المعاصي» وإن كنا نخالفه في حكمه للأدلة على ذلك» ولكن عليه أن يجتنب 


وأما مايقوله المؤلف في (ص:١")‏ أنه سمع محاضرة مسجلة في شريط لأحد 
خطباء الجمعة المشهورين في إحدى دول الجزيرة العربية استدل فيها بقوله تعالى: 
#إكلا إنهم عن ربهم بودن لحجوبون# وكان مما قال: إن الإباضية هم الذين يحجبون 
عن ربهمء؛ فلا يرونه عندما يراه المؤمنون.. إلخ ما قال. 

فأقول: أما أنا فلم أسمع هذا الشريط» ولكيئ أقول: لماذا يتأثر المؤلف بهذا وهو 
الذي ينفي الرؤية عن الله تعالى؟ وأنه لايراه أحدء ويقول: إن هذه عقيدة طائفته 
الأناهية وقد الى عدن لكات اكه نيا 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون .ما أخبر | لله تعالى به في كتابه من أن المؤمنين 
يرون ربهم يوم القيامة» وما أخبر به رسوله- صلى الله عليه وسلم-؛ من إنهم 
سيروك ربهم. 

وقد دلت النصوص على أن الحزاء من جحنس العملء فالمؤمنون بالرؤية يجازون 
في الآخرة من جنس عملهم؛ وهو حصول الرؤية لربهم وهم في جنات النعيم. 
والإباضية يجازون من جنس عملهمء فقد أنكروا الرؤية وردوا النصوص الدالة عليها 
من الكتاب والسنةء فحرمانهم منها جزاءً وفاقاء ولايظلم ربك أحداء ولهذا فإني 
أرى أن الخطيب المذكور لم يقل إلا ما اخحتاره المؤلف لنفسه. ومااحتارته طائفته 
الإباضية كذلك. 

فلماذا يقول: إن المخطيب هو الذي يقول: « إن الإباضية يحجبون عن الرؤية 
يوم القيامة»؟ والخطيب إنما قصْ ما احتارته الإباضية لنفسها شرعة ا وم 
بقل يد رح تلقام تسلا الكل جلك ذلك أن اللو لش فالبيق ومن 800 ور شعني إن 
استحالتها أي الرؤية في الدنيا والآحرة- أصحابنا الإباضية وهو قول اللمعتزلةء 
والجهمية» والزيدية والإمامية من الشيعة) اه. 
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وأقول - إن عدم وقوعها في الدنيا هو مايقوله أهل السنة والجماعة» وإن 
الرؤية البصرية لم تثبت لأحد في الدنيا » لا لأنها مستحيلة» وإنما لحكمة أرادهاا 
كال روما نوين رقلافة لفان ل ده لديا وان كان بشراً رسولاء ا ا 
تعالى تَحلّى للجبل وهو أقوى بنية من موسى عليه السلام فصار دكأء وخر موسى 
مج لالحنا لبد اف ونه لومسويي اننا رو برقع الك كفم وف قا الفزريهة 

أما يوم القيامة» فإن الله عرّ وجل يجعل في هذه الأحسام الضعيفة في الدنيا قوة 
- بإذنه تعالى - تمكنهم من النظر لوجهه الكريم, لوعده لهم بذلك والله لايخلف 
الميعاد. وهذا هو التغير الذي يحدث لصفات المخلوق» من كونه لايقوى على رؤية 
الله قي الدنيا لضعف قواه وحواسهء ثم يقوى على ذلك في الآخرة بما حباه | لله من 
القوة والكمال في دار الكمال والجمال. 

أما صفات الخالق سبحانه وتعالى» فلا تتغير ولاتتبدل» كما يتوهمه المؤلف 
كما في (ص:77). ومن أجل ذلك الوهم ينفي الرؤية الثابتة بالنصوص من الكتتاب 
وَالسِيَة: 

ثم إن المؤلف الخليلي الإباضي في (ص:77) ادعى أن إنكار الرؤية الذي تقوله 
وتعتقده الإباضية» والمعتزلة» والجهمية» والزيدية» والإمامية من الشيعة؛ هو الثابت 
عن سلف هذه الأمة» فنسب ذلك إلى على بن أبي طالب» وابن عباس» وعائشة أم 
الوميق». .روطي لل عدهو ثم سيره ددا مق 'النايعين قال :وهو مقتضى امازواة :بترن 
جرير عن أب بن عباس رضي الله عنهماء » إنه قال في قول موسى عليه السلام: «وأنا 
أول المؤمنين», أنه لايراك أحدء ثم نسب لابن حرير أنه روى ذلك عن بججاهدء 
وابن مردويه عن ابن عمر» والحسن البصريء وعكرمة؛ والسديء ولم يذكر في هذه 
الصفحة أين روى ذلك ابن جريرء إلا أنه ذكر الآية وهي قوله تعالى: «إلاتد ركه 
الأنصار»ا.ه. 
1 والجواب على مانسبه المؤلف الخليلي إلى السلف من أوجه: 

الأول: أن المولف -يصرح أن إنكار رؤية المومنين ربهم يوم القيامة في 


م 
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عرصات الجنة هو مذهب طائفته الإباضية والمعتزلة والجهمية.. إلخ من ذكرهم من 
هذه الطوائف البعيدة عن الكتاب والسنة» بل المحاربة لمهماء إذ لم يحدّث أن تفرقت 
الأمة الإسلامية إلى ولق وكثر يدها ييف و لها ووتعياء ماءشعيت خل. 'الآمة؛ 
إلا بعد أن دحلت هذه الفرق الضالة المضلة» باسم الإسلام مع المسلمين» ليحتموا 
بهذه النسبة» وقد سبق (ص8"): ترحمة الجهم بن صفونء الموسس لمذهب الجحهمية 
المنسوبة إليه» وبيان مذهبه؛ وممن أحذ أفكاره الى نشرها بين الأمة الإسلامية» فقد 
نفى أ“ماء | لله عز وجل وصفاته» وقال بالجبر» وحلق القرآن؛ ونفى رؤية الله عر 
وجل في الآخرة» وغير ذلك من الأفكار المنحرفة. 

وذكر ابن الأثير في الكامل 75/1 وهو يتحدث عن الجهم قال: وقد أخمذل 
مقالته في نفي صفات الله عن الجعد بن درهم؛ والجعد أحذ التعطيل عن أبان بن 
سمعان وأخذ أبان عن طالوت» وأحذ طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي 
الحاشي الدع شط و11 صني را الت لينة رجات بو كان لبر ييه وخر ليق 
الور 

فقول للمؤلف: 

أولاك دادم اناه سنن الوا 31 ديق نيد تعس لياق والطتعا فنك 
الإياضية أن تكونوا في صف الجحهمية الذين أحذوا عقائدهم عن اليهود أعداء هذا 
الدين» الذين وصفهم الله بالإفساد في الأرض» ولما عجزوا عن مواجهة الإسلام 
المونطووا للكند لان قوم يسيي لق الاساكة نذاما كما قدل زعا شد 


)١(‏ جاء في صحيح البخاري في الطب-/. 59 باب السحر ح 01777: لبيد بن الأعصم وح 
5 وفيه: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم رجحل من بئ زريق حليف ليهود كان منافقاً. قال 
ابن حجر في فتح الباري :177/٠١‏ وف رواية مسلم: سحر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يهودي من يهود بي زريق» قال: ويجمع بينهما بأن من أطلق أنه يهودي نظر إلى ماقي نفس 
الأمرء ومن أطلق عليه منافقاً نظر إلى ظاهر أمره.. إل. 
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سب) الذي أسس عقائد الإمامية» في الرفض وتكفير الصحابة» ودعوى تحريف 
القرآن» ثم ختموا عقائدهم بعقائد الجهمية والاعتزال» ومنها إنكار رؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة» والقول بخلق القرآن» وقد حمل بشر المريسي لواء الجهمية في ذلك؛ 
والمعتزلة هم المنكرون للرؤية» وقد ألّف القاضي عبد الحبار المعتزلي بحلدا خاصاً بنفي 
الرؤية» وهو المحلد الرابع من كتابه المسمى «المغني في أبواب التوحيد والعدل ». 

وكل فصوله تدور على الفلسفة والمنطق» وليس لها صلة بكتاب الله الذي 
أنزله ١‏ لله على رسوله ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور» ومنها ظلمات 
أصحاب الفلسفة والمنطق الذين ضلوا في عقائدهم قبل ظهور الإسلام؛ ولهذا قال 
طاوس في وصف هؤلاء: « أصحاب المراء والمقاييس لايزال بهم المراء والمقاييس 
حتى يجحدوا الرؤية ويخالفوا السئة»”". 

كما أنه لا صلة لما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة والشارحة 
لكتاب الله عز وجل» ومع ذلك فإن المؤلف الخليلي يفخر بالانتساب إلى هؤلاء 
وف الوقت نفسه يدعي أن الإباضية لم يأحذوا عقائدهم من الفلسفة والمنطقء ولا 
من أصحاب المدرسة العقلية الذين جعلوا العقل أسمى وأقدس وأصح وأثبت ثما جاء 
به النبيون كما قال ذلك في (ص:8). 

وما نضيفه إلى معلومات الخليلي هو أن أهل السنة والجماعة» حكموا على 
الهم بن استفؤانة دلأفكاره الضالةة وإلكازه أن يكون. لله عر بج آنا أو صفنةات 
ا 

نايات زه جانمه: لواقم للك اسل عو الاعتهريب هو مذهبه ومذهب 
الجهمية؛ وقد ذكر أسماء عدد من الصحابة كعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله 
عنهم؛ وعدد من التابعين كما تقدم وهو في (ص:١")‏ من كتابه هذاء كذب عليهم؛ 


.854 اللالكائي شرح الاعتقاد رقم‎ )١( 
.)١07١:ص( (؟) الرد على الجهمية للإمام الدارمي/ باب الاحتجاج في إكفار الجهمية‎ 
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وسنوضح ذلك بالروايات الثابتة عنهم. 

ثم إن ذكره لهم بهذا الأسلوب هو لتضليل القارئ» وهو الذي سيرتب عليه 
قولاً في (ص:47) ينسبه إلى ابن عباس كذباء بأنه نفى الرؤية البصرية في الدنيا 
والآخرة. 

فإضافة كلمة (الآخرة) إلى ابن عباس افتراء عليه. 

ثم إن الذين سرد أسماءهم في (ص:77) من الصحابة ونسب إليهم نفي الرؤية 
البصرية في الآخرة كذب عليهم. 

وإنما نفوا الرؤية البصرية في الدنياء ولم يذكر واحد منهم نفي الرؤية في 
الآخرة» ونفي الرؤية في الدنيا هو مذهب أهل السنة والجماعة» لاخلاف في ذلك 
نتكم» وانخلا الذي حدث اق رمن الضيخابه انين وقذا تمان متحصرا مل رائ 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج أو لا؟ وأصبح مآل 
الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الأمة وسيدهم لم ير ربه بعيئ 
البصرء بل رآه بقابه. 

وهنا سأورد قليلاً من الروايات عن بعض من ذكر الخليلي أسماءهم من 
الصحابة الذين روي عنهم إثبات الرؤية» وسوف أورد جميع الروايات عند ذكر 
الأدلة من السنة» وما ذلك إلا ليعلم القراء امحبون للحق وأهله مدى افتراء الخليلي 
على الصحابة وغيرهم من التابعين» وإليك تلك الروايات: 

-١‏ روى ابن جرير في تفسير قوله تعالى: «لاتدركه الأصار» عن ابسن 
عباتي فار : لأف ضر خدرااتة ش 

وعن عطية العوئي في قوله: #إوجوه بومّذ ناضرة . إلى ربها ناظرة» قال: هم 
ينظرون إلى | لله لاتحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره يحيط بهم. 

وقال أبو بكر هع ان ذاواد: حدثنا عمي محمد بن الأشعث» حدثنا ابن جبير» 
قال: حدثيئ أبي جبير عن الحسن» عن ابن عباس»؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن أهل الجئة يرون ربهم تبارك وتعالى في كل يوم جمعة في رمال 


الرد القويم البالغ على كتاب الخليلى الس بالحق الدامة أب 


الكافور»”''. 

أغ ديت علن ب أبن طالب مرفرعا قال -قالّوشوول :الله علي الل عليه 
وسلم: «يرون أهل الجنة الرب تبارك وتعالى في كل جمعة» وذكر مايعطون, قال: 
ثم يقول الله تبارك وتعالى: اكشفوا حجاباًء فيكشف حجاب ثم حجاب, ثم 
يتجلى نهم تبارك وتعالى عن وجهه فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلكء وهو قوله 
تبارك وتعالى: اإولدننا مزل 47784 . 

م«- حديث عبد الله بن عمرء رواه التزمذي بإسناده عن ثوير بن أبي فاحتة 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى | لله عليه وسلم: /«إن أدنى أهل الجنة منزلة 
لرجل ينظر في ملكه ألفي سنة...» إلى قوله: « وإن أفضلهم منزلة من ينظر في 
وجه الله تبارك وتعالى كل يوم مرتين». 

ولما كان المؤلف الخليلي الإباضيء يعلم أن أهل السنة والجماعة الذين يعنيهم 
بالرد» وقد وصفهم بأنهم مشبهة» وأنهم متفقون على نفي وقوع الرؤية ف الدنياء 
وهو يورد هذا الكلام المموه على القراء بنسبة نفي الرؤية إلى السلف» والسلف 
لايقصدون إلا نفي الرؤية البصرية في الدنيا لافي الآحرة» أتبع ذلك بفصل في 
(ص:”) بعنوان: (أدلة المثبتين). 

كال تازوهي ميم إلى كيفين): 

أدلة حوازهاء وأدلة وقوعها. 

ثم قال: فأما القسم الأول» فمنه عقلي» ومنه نقلي. 

أما العقلي فيتنلخص في قياس وجود الحق على وجود الخلق. 

وذلك أنهم قالوا: إن سائر الموجودات مشتركة في جواز الرؤية عليهاء وبمما أن 
الله موحود أيضا فإن رؤيته ممكنة. 


.)5037( حادي الأرواح‎ )١( 


(؟) المعرفة والتاريخ» ليعقوب الفسوي 89/9. 
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ثم استمر في مناقشة هذه الدعوىء وإلزام القائلين بها بأن هناك موجودات 
وهي لاترى كالروح والعقل. قال: وكذلك الله موجود ولكن لا يرى.اه. 

والجواب على ذلك: 

أن دعواه على أهل السنة والجماعة المثبتين لرؤية | لله عز وجل يوم القيامة في 
دار النعيم - وأعب بالمثبتين سلف هذه الأمة وأتباعهم- أنهم يقيسون وجود الحق 
على الخلق» كذب وافتراء على السلف» من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان 
وحاشاهم من ذلكء لأن من قاس الخالق على المخلوق فقد كفرء وذلك عين تشبيه 
الخالق بالمحلوق الذي سبق حكمه. 
وإنما هم يثبتون رؤية المؤمنين لربهم عز وجل بالنصوص الصريحة من كتاب الله عز 
وجل» والنصوص الصحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولكن المؤلف الخليلي الإباضي» ينقل كلام المتكلمين» ومن نحا منحاهم في 
تقديم العقل على 'النقل»«وحعلة 'أصلاء تم بسي ذلك إل اسلف 'الذين بلقنينم 
بالمشبهة, لأنهم أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله في سنته 
وهو يدعي أنه الأعلم با لله والأتقى له. 

والدعاوى إن لم تكن عليها بييات أصحابها أدعياء 

اول على انناف قلعيو انه 11 ود كن قو سينا تدا راسد ين 
السلق: أهل السنة والكماغة. وإغاذكر :مرجع لامامه الإبناطي السال من كتاية 
مشارق الأنوارو(ص87/١ط١)‏ ذكر ذلك في حاشية (ص:77) من كتابه هذاء وكيف 
يأحذ حجته على دعواه من كتب أئمته الذين هو وإياهم على عقيدة واحدة؟ 

وإليك ما يبين بطلان قوله من كتب أهل السنة الذين يلقبهم بالمشبهة» أسوة 
بكل عدو لدود» ومنحرف عن سنن الحق حسود. 
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أخرج الإمام ابن منده ف كتاب التوحيد بإسناده عن أبي يوسف القاضي”) 
أنه قال:« ليس التوحيد بالقياس؛ ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي 
يصف بها نفسه أنه عالم» قادر. قوي, ولم يقل: إني قادر عالم لعلة كذاء أقدر 
بسبب كذا أعلم وبهذا المعنى أملك., فلذلك لايجوز القياس في التوحيد ولايعرف 
إلا بأسمائه. ولا يوصف إلا بصفاته..» إلى أن قال رحمه الله:« فقد أمرنا الله أن 
نوحّده وليس التوحيد بالقياس؛ لأن القياس يكون في شيء له شبه ومشل؛ فالله 
تعالى وتقدس لاشبه له ولامثل له, تبارك | لله أحسن الخالقين»» ثم قال: «وكيف 
يدرك التوحيد بالقياس وهو خالق الخلق بخلاف الخلق؟ ليس كمنله شيء تبارك 
وتعالى» وقد أمرك ١‏ لله عراوجل اناترسس خط مااتى انيه - صلى الله عليه 
وسلم- فقال: #باأنها الناس إنني رسول الله إلبكم جمبعا الذي له ملك السموات 
والأرض لإله إلا هو يبحبي وميت قامقرا الله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن الله 
وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون». [الأعراف:3/8١].‏ 

فقد أمرك الله عز وجل بأن تكون تابعاً سامعا مطيعاء ولو يوسع على الأمة 
العماس التوحيا وابتغاء الإيمان برأيه وقياسه وهواه إذا لضلواء ألم تسمع إلى قول 
الله عز وجل: #ولواتبع الحو أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن» 
[المؤمنون: 7١‏ فافهم 52 به ذلك ”"» اه. 

وهو كلام طويل نفيس فيه رد على الملحدين في الربوبية وفي الأسماء والصفات. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أول رسالة العفيدة الواسطية :« ولايقاس 
بخلقه سبحانه فإنه أعلم بنفسه وبغيره؛ وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً من خلقه». 

ونحن نطالب المؤلف أذتسعن وعدا من اقل الحهة واتاعة مال تان الل 
بخلقه فكتبهم موحودة, وأقواههم محفوظة» وتلك أقوال بعضهم ذكرناها ليتبين 


. 470/4 ترجمة أبي يوسف القاضي. سير أعلام التبلاء‎ )١( 


(9؟) كتاب التوحيد» لابن منده 4/9 .5-8 8.0. 
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للقارئ زيف دعوى المؤلف على أهل السنة والجماعة. 
وف (ص: ؟١)‏ قال: (وأما النقلي» فبعضه من الكتاب» وبعضه من السنة. 

قال: فأما من الكتاب فدليلان: 

-١‏ سؤال موسى الكليم عليه السلام الرؤية بقوله: رب أرنى أنظر إليك». 

-١‏ قول الله سبحانه: #ولكن انظر إلى الحمل فإن ال اق فسوف 
ترانفى4 [ الأعراف:174]). 

ْ ثم قال: (وجه استدلالهم به: أن موسى عليه السلام نبي ولايجوز عليه أن يسأل 

أله ليحي فلج كان قال خر تدان ابوزرا فلن سواه اترؤو عه الابيقه لآل بالقتظر 
الثاني: أنه علق الرؤية على استقرار الحبل» وهو في ذاته ممكنء والمعلق على الممكن 

هكذا حرر استدلال المثبتين للرؤية مكرال بوني كمال رصن 09 ثم 
بدأ بالرد عليه فقال: (وأجحيب على أن موسق عليه السسلام كان غارفا باستحالتهاء ولم 
يرد بسؤاها نيل المستحيل؛ وإنما أراد ردع قومه الذين لوا في طلبهاء وعلّقوا عليها 
إيمانهم برسالته» فلعلهم عندما يقرعون بالرد الحاسم باستحالتها يرعوون عن غيّهم 
وينزاحعون عن جرأتهم؛ خعصوصاً عندما يقترن الرد بآية تزجرهم عن مثل هذا 
التعنت).ثم أورد آيات منها قول بن إسرائيل لموسى: #ولن نؤمن لك حنّى نرى الله له 
جيرة 4 بده مون وافزله تاق حرفل سالا موسى أكبر من ذلك يناوا أرنا :الله 
جهرة4 [انساء:]ه .١‏ وقوله تعالى: «إرب لو شت أهلكتهم من قبل وإناي أتهلكنا 
بما فعل السمهاء منا إن هى إلا فتتنك...ه [ الأعراف:93١1].‏ 

وف (ص:""2) قال: (والخلاصة:أن موسى عليه السلام ماسأل الله الرؤية طامعا 
في حصوها وإنما سأها ليكون سؤاله وسيلة من وسائل الإقناع الذي يحرص عليه 
وأسلوبا من أساليب الدعوة الى يقوم بها). قال:(ومثله إبراهيم عليه السلام في محاجحته 
فخ قوعه)ر(ض/71-/1). 
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الرد علق افتراء المؤلف علق نبي الله موس8 عليه السلام 
وزعمه أن سؤال رؤية الله فكرة يهودية, ودحضها 


إن المؤلف الخليلي الإباضي قد تعمد في كلامه هذا التمويه والمغالطات والقول 
على نبي الله موسى عليه السلام بلا علم. 

وغرضه من ذلك التلبيس والتشويش على قراء كتابه الذين لايدركون تلك 
المغالطات المتعمدة» إما لعدم معلوماتهم في محال العقيدة» وفهم أساليب هؤلاء الي 
يضللون بها من لايعرف مناهجهم. 

أو من الإباضية المقلدين لرؤسائهم بغضّ النظر عن الأدلة الدالة على بطلان 
مايدعيه المولف من كتاب الله عز وجلء وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الصحيحة 
الموضحة لبطلان قوله ومخالفته للنصوص الصريحة. 

وإليك الجواب المفصل على تلك المغالطات: 

لقو 01143 طرسن عليه الشلام هذا لدو قور رعهلء الروينة لدع سول 
عليهاء لأن سؤاله ربه لينظر إليه حاء في حال الاصطفاء والتكريم من الله عز وجل 
للكليم موسى عليه السلام» الذي اصطفاه و الله برسالاته وبكلامه له من غير واسطة» 
وليس لذلك السؤال من موسى عليه السلام صلة بتعنت بن إسرائيل في سؤالهم 
مونني وروت الله جهرة» لأن أسئلتهم تلك جاءت في آيات أمر سبقت في 
وماك بووالاد ا له سياف انها قينا . 

وإليك سياق الآيات الدالة على أن سؤال موسى في مقام التكريم له من ربه. 

قال تعالى: #إوواعدنا موس الاق لله واميناهنا عشر فم ميقات ربه 
أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولاتبع سبيل 
المفسدينء ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رئه قال رب ارني أنظر إليك قال لن 
سر ا نوف ثرانين فلمًا تحلى ره للجبل 

عنام كا وخر عرس عبتا فلما اناف كال,كحانك فت إنك واتااول 
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المؤمنين4#. [الأعراف: 47 .]١ 55-١‏ 
فأهل العقول السليمة الباقية على فطرتهاء والي لم تلوثها حثالة الأفكار 
لدحيلة المنحرفة الى أدحلها أعداء هذا الدين وتبنتها الجهمية والمعتزلة» واحتضنتها 
لإباضية تمثلة ِي زعمائهاء ترى وتعقل صراحة الآية الكريمة في أن موسى عليه 
لسلام جاء على وعد من ربّه عز وجل فكلمه الله عرّ وجل مباشرة دون واسطة 
لَلّكء وهذه من الخصائص الى خص الله بها نبيه موسى عليه السلام» كما كتب 
له التوراة بيده كماثبت في حديث الصحيحين ف محاحة آدم وموسى عليهما 

السلام. 

فلما سمع موسى عليه السلام كلام ربه وهو في مقام التكريم والتشريف 
والامظفاه واي نكري عط فى أن يكليهة ب مشافية 5و0 وانيطه برع ذدك 
طمع موسى عليه السلام في المزود :من هذا الفضحل» فسأل ريه يمول رب أرني 
أنظر إليك». ؛ ولكن الله عز وجل لعلمه بحال حلقه وضعفهم كما قال تعالى: ألا 
بعلم من خلقٌ وهو اللطيف الخبير [الملك: 4 »]١‏ ولحكمته البالغة» وأن مناط الإيمان 
في الدنيا الإيمان بالغيب» قضى ف هذه الدنيا أن لايراه أحد من البشرء لا لأن الرؤية 
له عز وجل مستحيلة كما يدعي الخليلي الإباضي وسلفه الجهمية؛ وإنما لضعف بُنية 
موسى عليه السلام؛ بدليل أنه تعالى في الوقت نفسه تَحلى لبعض مفلوقاته وهو الجبل 
الجماد الأعظم بنية من موسىء فصار الحبل دكاء فلم يقر ولم ينبت لذلاك التجلي؛ 
وموسى عليه السلام رأى تلك الآثار الت أحدثها تحلّي الله عز وجل للجبل» ار 
فقي علي 

فبين بذلك الحكمة البالغة الي يعلمها من حال خلقه وأنهم في حال ضعفهم 
في هذه الدنيا لايقوون على الرؤية» قضاء من الله العليم الحكيمء وأن موسى عليه 
السلام لايقوى على تحمل هذه الرؤية في الحياة الدنيا» ولذا قال له: #لن تراني 4 
يع في هذه الدنيا. 

وأما في الآخرة في دار النعيم في الجنة» فقد دلت الآيات الصريحة والأحاديث 
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الصحيحة عن البي صلى الله عليه وسلم الى بلغت حد التواتر أن المؤمنين يرون 
ربهم يوم القيامة وهم في اللحنة دار النعيم» وي مقدمتهم الرسل الكرام» وسيأتي ذكر 
شيء من النصوص ف هذا الباب في موضعه. 

ولامانع من أن رامال مداع الوق اللماودة ل مودي 1ج عافن الكريقم 
فأقول: جنا إن سوال توي كله النتاذم ريه الروية ليل لك سه ين ١:‏ نراقي[ :؟ 
لأن المقام مقام اصطفاء وتكريمء لا مقام تعنت وعناد من , بي إسرائيل لموسىء كما 
ع ار اس بناجل اق ل دوعس اك اح شيف حكيا للى لمالهة 
لجل داكا ور مرسى :كفا اتير احتحاناك شيف اليف :وأنا" اول الؤسيو 4 
فقال الله الشدعه ولك متا شمر : باموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي 
وبكلامي فخذ ما ابتك وكن من الشاكرين . وكتبدا له في الألواح من كل شيء 
موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها وة وأمر قومك بأخذوا بأحسنها سأ ربكم 
دار الفاسقين4 (الأعراف: .]١ 45-١44‏ 

وهذا ما رواه ابن جرير في تفسير الآية قال:(كان سبب مسألة موسى ربه 
النظر إليه» ماحدثئ به موسى بن هارون» ثم ساق إسناده إلى السدي قال: إن 
موسى عليه السلام لما كلّمه ربّه أحبً أن ينظر إليه: «إقال رب أرنى أنظر إليك قال 
إن ثراني ...© الآية). 

ثم ساق بإسناده عن الربيع في قوله: #ووقرنا ٠‏ نجيا4. قال: (حدثي من لقي 
أصحاب النبي صلى | لله عليه وسلم ؛ أنه قرّبه الرّبُ حقى سمع صريف القلم فقال 
عند ذلك من الشوق إليه: #رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى 
الجمل 4. 

وروى بإسناده عن أبي بكر الهذلي قال: (للا تخلف موسى عليه السلام بعد 
الثلاثين حتى مع كلام ا لله» اشتاق إلى النظر إليه فقال: «رب أرني أنظر إليك قال 
إن تراني#» (وليس لبشر أن يطيق أن ينظر إل في الدنيا..) . 


وروى عن ابن حميد بإسناده عن أبي إسحاق» قال:(استحلف موسى هارون 


عاوابى جرال وقالة الي اتعحل إن ريتيتاعاقي ان تومي اولاتتبتع سبد 
المفسدين... فلما كلم الله موسى» طمع في رؤيتهء فسأل ربه أن ينظر إليه فقال الله 
الوسى: #ولق تراني ولكن انظر إلى الحبل فإن استفر مكانه فسوف تراني» ". 


.]١ 4 [الأعراف:7‎ 


فهذا ما أورده ابن جرير قي بيان سبب سؤال موسى ريّه أن يراه» وقد اطلع 
عليه المؤلف الخليلي الإباضي» وإذا كان الأمر كذلك فيحق لي أن أقول له: 

أين في هذا المقام سؤال ب إسرائيل لموسى أن يريهم الله جهرة» كما أوردت 
لك الآيات» "الي ورردنت ف مقامات أخرقة .يبن الله فيها تلك الواقتف الى وف 
فيها بنو إسرائيل مع نبيهم عليه السلام من التعنت وسوء الأدب مع نبي الله موسى 
ل لساك رومع طم ورمع سار افطل برف اناك ا 1ب لويد 
بإيراد تلك الآيات إلا التلبيس والندليسء وإلا فأنت تعلى :من أقوال المفسرين أن 
ماورد في تلك الآيات هو النهي عن أسئلة التعنت الى كان يوه مثلها اليهود إلى 
موسى عليه السلام» نعم تعلم ذلك ولكن الهوى وحب التضليل يصدان صاحيهما 
ف سواه الهيا ١‏ : 

يقول: ابن كتير في اتفسير قولهتعبنالى: لإوإذ قلتم باموسى لن نؤمن لك حّى 
نرى الله جهرة فأخن تكم الصاعقة وأنّم تنظرون» [البقرة:00]. 

(قال ابن حريجء قال ابن عباس في هذه الآية: 9# ... جهرة» قال: علانية. 
وكذا قال إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق» عن أبي الخويراك عن 
عباي: أنه قال :فقول الل تعالى: لاق ومن للع تت :ترق اله 0 
أي حتى نرى | لله. 

وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس: هم السبعون الذين اختارهم موسى 
فساروا معه. 


)١(‏ تفسير ابن جرير 491/9-.ه. 
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قال: فسمعوا كلاماء فقالوا: إلى ون للك حت ترق افير 4 قال: 
تمد يعوو 2 ول او 

وقال السدي:« فاخن تكم الصاعمّة) فماتواء فمام موسى يبكي ويدعو 
الله ويقول: رب ماذا أقول لبيئ إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهمء لو 
شت أهلكتهم من قبل وإباي أتهلكنا بما فعل السفهاء منأ [ الأعراف:55١]‏ 
فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخفذوا العجلء ثم إن الله أحياهم 
فقاموا وعاشواء رحل رحلء ينظر بعضهم إلى بعضء» كيف يحيون؟ قال: فذلك قوله 
عا «إثم عمتأكم من ١‏ 3 موتكم لعلكم تشكرون»»_ ز البقرة آية:15]. 

ويقول البغوي في تفسير قوله تعالى: #بسألك أهل الكتاب أن تَنزّل عليهم 
4 نا من السماء فمّد ان مووي كرس فا ا أرنا الله جهرة فأخذتهم 
الصاعمّة .ظلمهم. ٠.‏ [ النساء: 91 .]١‏ 

يقول: (وذلك أن كعب بن الأشرف وفنحاص بن عازوراء من اليهود قالا 
لوول ل عللن: ١‏ ش عليه وس سكن كنك ييا ذاننا يكانى جلة امن السهاء كينا 
أت فوسى :عليه النيلام؟1ء فألرل الله علية: #سألك أهل الكثاب ...4 الآية. 

كان هذا السان تمهموستوان 55 لاسوال القيتاده وات ان 
ث0 الآيات على اقتراح العباد. 

ثم قال | لله: «إفقّد سألوا موسى أكبر من ذلك أي: أعظم فى الالدلتة يقي : 

السبعين الذين خرج بهم موسى عليه السلام إلى الجبل» «فمالوا أرنا لله جهرة» 
أي عيانا. قال أبو عبيدة: معناه قالوا جهرة أرئا الله) ©. 


وهذا ده 5 0 وا دين 


.4945/١ تفسير البغوي‎ )١( 
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لكان عن ليقي ٠‏ نا إن هي إلا و ار ا هه ]١‏ 
ا وهي الرحفة الي جاء 50 آية شوزة الأعراف: 

فسوال البهوة اوضق بوقية٠‏ لله بف النقا هوم بات الفافي الريد ا وعته 
الإيمان بما أخيرهم موسى به إلا بشرط أن يريهم الله جهرة: إلن. نؤمن لك حنّى 

0 ١ 
نرى الله جهرة# [ البقرة: هه] والمطلوب منهم الإيمان بالغيب» وتصديق الرسل» لانهم‎ 
إذلاواوا! لك تعالى :ف الننا" 1 يكن رعانهمي إعانا بالفيلبه ولاتعديف] الرسل قبينا‎ 

وبهذا يتضح للقارئ الكريم» أنه لاصلة بين سؤال موسى عليه السلام ربه 
الرؤية وبين تعنت بن إسرائيل في طلبهم من موسى أن يريهم الله جهرة كي يؤمنوا 
به» والحق أن موسى عليه السلام إنما با عدن نس يفا قم عي و يرن 
إلى النظر إلى لله عز وجلء لما سمع كلامه» كما سبق نقل ذلك في الصفحات 
السابقة عن ابن حرير» حيث نص على سبب سؤال موسى ربه» وقد سأل موسى 
استحالتهاء وقد سأله مع علمه بذلك. 

قلت: وهذه الدعوى من جملة افنزاءاته على من أنزل الله عليه التوراة» وأيد 
بالآيات المعجزات فهذا افتراء عليه» عليه السلام. 

قال أبو العالية:« لما رأى موسى ذلك وأفاق: عرف أنه سأل أمرا لاينبغي له . 
فقال: #سبحانك تبت إلبك وانا اول المؤمنين»» عَنى أني أول من آمن بك أنه لن 
يراك أحد قبل يوم القيامة"2». 

كما أن سؤال رؤية الله عز وجل في الآخرة والنظر إلى وجهه الكريم كما 
قال الصحابة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم -:«أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 


.55/9 تفسير ابن جحرير‎ )١( 
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نعم ...» إل 

ليس من جنس سؤال اليهود رؤية الله في الدنيا. 

فإن سؤال الصحابة مشرو ع؛ وسؤال اليهود ممنوع. 

وقد سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في دعائه ريّه النظر إلى وجهه 
الكريم؛ كما روى الإمام أحمد وابن حبان والحاكم.ء إنه كان يقول في دعائه: 
«اللهم بعلمك الغيسب وقدرتك على الخلق؛ أحيني ماعلمت الحياة خيرا لي» 
وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي» وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وكلمة 
الحق في الغضب والرضاء والقصد في الفقر والغنى؛ ولذة النظر إلى وجهك؛ 
والشوق إلى لقائك, من غبر ضراء مضرة:؛ ولافسة مضلة, اللهم زيما بريدة 
الإيمان. واجعلنا هداة مهتدين»”". 

ونقول للخليلي: الإباضي: هل الرسول طلب من الله مايجوز له طلبه. أو 
اعتدى في دعائه. ا 0 

فإن قلت بالأولى: أنصفت وهدمت باطلك» وهو جدير بالهدم. 
وإن قلت بالثانية: فقد كابرت وغامرت» وركبت متن عمياء» وخبطت خبط 
عشواء» #وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ننقّلبون [الشعراء:570]. 

أما نفي حصول الرؤية في الدنيا لموسى عليه السلام وغيره من البشر فهو أمر 
بجمع عليه عند أهل السنة من سلف هذه الأمة؛ لأن الخلاف الذي حدث في عهد 
الصحابة» بين قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في نفيها رؤية النيي صلى الله 
عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج؛ وما روي عن ابن عباس في إثباتهاء قد تكلم 
العلماء في ذلكء فبينوا أن الرؤية في حديث ابن عباس المقصود بها الرؤية القلبية 
والمنفي في رواية عائشة الرؤية البصرية» وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة» 
لحديث أبي ذر في صحيح مسلم وفيه: «هل رأيت ربكء قال رسول الله صلى 


)١(‏ النسائى 4/7 ه.هه وأحمد 514/4" وإسناده جيد. 


الله عليه وسلم: نور أنى أراه؟)0". 

وقد طوي ذلك الخلاف وحل محله الاتفاق على أن رؤية الله ني الحياة الدنيا 
غير ممكنة؛ ولو كان المتطلع إليها نبيا رسولاً. 

ولكن المؤلف الخليلي الإباضي يتعمد الغش والمغالطة لقرائه ووه عليهم حاولا 
حجب الشمس بعباءته ليحمل وزره ووزر من أضلهم بغير علم؛ إن لم يتب إلى الله 
قبل الغرغرة ثم الاتتقال إلى ١‏ لله. 

ومن مغالطاته الككشوفة: أنه يورد الأدلة من السنة الى فيها التصريح بنفي 
الرؤية لله في الدنياء ويجعلها أدلة عامة ف نفي الرؤية في الدنيا والآخرة. 

وهذا يقول:( إن نفي الرؤية قد وردت الأحاديث به في صحيحي البخاري 
ومسلم وفي مسند الإمام الربيع بن حبيب) . 

يقول ذلك في (ص:٠١٠:‏ سطرة»١١)‏ 

ونسب ذلك إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تنفي حصول الرؤية 
ف الناقاء وإليك أولة تحن هده المغالطة» ثم الرد عليها بالأدلة الصريحة: 

يقول في (ص:79-١5)‏ وهو يتحدث عن أدلة المثبتين النقلية وال تدل على 
جوازها بعد أن ذكر الأدلة من القرآن» حسب مايرى هو ويختار. 

قال:(وأما من السنة: يعن من الأدلة النقلية لأهل السنة في إثبات جواز الرؤية 
فما روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم من إثبات رؤيته صلى الله عليه 
وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج). 

قال:(ووجه استدلالهم بذلك على إمكان الزؤيت انها لو لم تكن ممكنة لما قال 
بوقوعها أحد من الصحابة» وهم أوفر عقلاً وأغزر علماً. 6خ » إلى أن قال: (ووجه 
اعتبار هذا الدليل من السنة» أنهم رضي الله عنهم لايقولون شيئاً من نحو هذا 
اغتتَاظا ولك اسقنادا إلى ماعلموه من رسول الله صل الله علي وسلم: 


.)١78(ح مسلم/ الإعانء‎ )١( 
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هذا قول المؤلف: ثم يتبعه بالرد عليه» وردّه هو دليل أهل السنة على أن الرؤية 
لم تغبت لأحد من البشر في هذه الدنياء وقبل بيان وجه المغالطة في ذلك نسأل 
المؤلف: 

اول من فال هذ هر اهل السسدة والجماعة سلف هذه الأمة المثبتين للرؤية من 
تسميّهم (حشوية) وتصفهم بالمشبهة وا محسمة؟» مع ذكر المراجحع الي اعتمدت عليها 
في نقل ماتدعي. 

ثانها زن دنا أوركتة هو عوك آنا اه من صحفا به قالوا إنه الب نادي الل 
عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. 

ثم ذهبت توهم القارئ أنك ترد على هؤلاء الجماعة من الصحابة. 

ونحن نقول لك: إن هذه الرؤية البصرية الى حدث فيها الخنلاف بين بعض 
الصحابة قد انتهى الخلاف فيها عند أهل السنة والجماعة: الصحابة ومن تبعهم 
وسار على منهجهم؛ فقد جمعوا بين الروايات» فحملوا حديث ابن عباس الذي فيه 
قوله: إن محمداً رأى ربه» وف رواية: رآه بفؤاده مرتين» على الرؤية القلبية» وحمملت 
رواية أم المؤمنين الي فيها نفي الرؤية على الرؤية البصرية» وهذا أمر مجمع عليه عند 
أهل السنة والجماعة من أن الرؤية البصرية لم تثبت لبشر في الدنيا» كما أسلفت 
ذلك قريا. 


أما جوازها وأنها غير مستحيلة» فقد سبق الحديث عنه في سؤال موسى عليه 
السلام ربه» ونقلنا ماذكره ابن حرير في بيان سبب سؤال موسى عليه السلام ربه 
الرؤية» ولاحاجة لإعادته. 

لكن المؤلف حتى يوهم القارئ؛ يورد أدلة من السنة على نفي الرؤية في الدنياء 
وهي رد عليه» ثم يدعي أن بعض الصحابة قال: بالرؤية في الدنيا وأنها إذا كانت 
ممكنة في الدنيا فكذلك في الآخرة» مدعياً أن هذا دليل أهل السنة في جواز إمكانهاء 
ثم يرد على هذا الاستدلال» وأن الرؤية لم تقع في الدنياء فكذلك في الآخرة. 

وهذا الاستدلال لاحجة له فيه لأن أهل السنة المثبتين للرؤية لربهم يوم القيامة 


في دار كرامته لم يحتجوا بهذا الحديث على الرؤية في الآحرة» وإنما احتجوا به على 
نفي وقوع الرؤية في الدنيا. 

أما رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة» فقّد أوردوا الأدلة على ذلك من كتاب الله 
العزيز» والأحاديث الصحيحة من الصحيحين وغيرها الي بلغت حدّ التواتر وسيأتي 
ذكرها. 

والمؤلف الخليلي الإباضي قد اطلع عليهاء ثم أورد بعضهاء وردها بتأويلاته 
الباطلة المردودة. 

فقد حاء في (ص:7؟) قوله:(وأما القسم الثاني: وهو أدلة وقوعها في الآخرة 
أي عند المثبتين - فهي نقول بعضها من الكتاب وبعضها من السنة). 

قلت: أنعم بتلك الأدلة مادامت نقولاً من الكتاب والسئة» وبأي شيء تثبت 
العقيدة» إذا تركنا النتقول من كتاب ربناء وسنة نبينا الي أخرحنا الله بهامن 
ظلمات الكفر والشركء والظلم والجور» إلى نور الإسلام وعدله. 

تروك ىحوي رياد باحو ربعا خاي مستا و القامت بور 

سم ناقع - قوله تعالى: #إفإن ‏ تدازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم 
تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن ن تأودلاك [النساء: 09]. 

وقلت: (ولايكون الاحتكام إلى الله إلا بالرحوع إلى كتابه فتستلهمٌ منه 
الحقيقة؛ ويُستبانُ به الحق» وكذلك الاحتكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لايع إلا الرحو ع إلى سنته الثابتة الصحيحة). 

وها اجا اق نلف مو انق غاى اسيم غيل اله هيع ماق رضن 

تقول ماأخل هذة الدعوة: فلقيك تؤائترت التضنوض سق كناب لله واسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم على وجحوب جمع الكلمة وتوحيد الصفوفء والنهي 
عن التفرق والاختلاف» ولكن جمع الكلمة وتوحيد الصفوف على ماذا؟ إن كان 
على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء فنعم؛ وإن كان على الإثم 
واللعدران لصي اللي وعدي عا :نا كانه عاذ و لين لا. 


2 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحخ لذأ 


وقد أجاد المؤلف الإباضي في احتيار الكلمات الي ها قوة التأثير حيث تأخذ 
طريقها مباشرة إلى أعماق أفئدة القرّاء» ولكن هذا الاحتيار اللفظي هو في الحقيقة 
لخديعة القارئ السليم الفطرة وليس للحقيقة الي يجب على العالم الباحث عن الحسق 
أن يقوهاء وإنما هي دعوة ينطبق عليها قول الله عر وجل: لإنولون بالسنتهم ما 
ليس في قلوهم؛ [الفتح: .]١١‏ 

ودليل ذلك أن المؤولف الخليلي الإباضي لم يرض بالاحتكام إلى كتاب الله 
العزيز» ولا إلى سنة رسوله الصحيحة الثابتة» بل رذها بعقله وهواهء وقال بالنص: 
عند ذكر ما ورد في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الي فيها 
التصريح من رسول الهدى -صلى الله عليه وسلم- بأن المؤمنين يرون ربهم وهم في 
الجنة» -قال وبئس ماقال -: (إن الأحذ بظاهرها يرده العقل ويكذبه البرهان). كما 
في (ص:5ه) من كتابه هذاء وإنها لجرأة عظيمة على سنة رسول الله الثاببة 
الصحيحة. 

وإليك ما احتاره المؤلف من أدلة المثبتين لرؤية الله يوم القيامة ثم رده له 
بتأويلاته المردودة عليه. 

فقال في (ص7:) وأما القسم الثاني وهو: أدلة وقوعها في الآخرة» فهو نقول 
بعضها من الكتاب» وبعضها من السنة. 

فمن الكتاب: 

-١‏ قوله تعالى: «ووجوه بومئذ ناضرة .إلى رنها ناظرة» 
[القيامة: ؟7-5١ع‏ قال: وهو أقوى مااستندوا إليه في هذا الباب. 

ثم 1 بالرد فقال: 

(واعترضُوا بأن النظر أعم من الرؤية؛ فإنه يكون .معنى محاولتها ولو لم تتحقق 
لحواز أن يقول قائل: نظرت إلى كذا فلم أره؛ ار ز أن يقول رأيته فلم أرهء 
تفي الفاسويرن مانصه: «نظره كنصره وسمعه وإليه نظراً ومنظراً ونظراناء ومنظرة 
وار تأمله بعينه» ). 


8 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسسي بالحق الدامة لحت 

قال: (وفٍ شرحه للإمام الزبيدي نقلاً عن البصائر والنظر أيضاً تقليب البصيرة 
لإدراك الشيء ورؤيتهء -إلى أن قال-: ثم قال الشارح: ويقال نظرت إلى كذا إذا 
مددت طرفك إليه رأيته أو ل تره). 

ثم قال: (وقد شاع النظر بمعنى الاننظار كقوله تعالى: هل دنظرون إلا أن 
أتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة» [البقرة:١٠2].‏ 

وقوله: ##إمادنظرون إلا صبحة واحدة© زيس:44]. وقوله: #إنوم يفول المناففون 
والمنافمات للذين آمنوا انظرونا نقسبس من نوركم» [ الحديد:؟١].‏ 

قال: وعليه يتعين حمل النظر في هذه الآية لوجوه: 

أ- إبعاد تأويل القرآن عن تعارض بعضه مع بعضء فإنّ حَمّل النظر في الآية 
على الرؤية يتعارض مع أدلة نفيها القطعية. 

ب- الانسجام المعهود في آي القرآن وارتباط بعضها مع بعض وهو لايكون . 
إلا بتفسير النظر بالانتظار ... إلخ. 

ج- إن هذا التأويل هو الذي يتفق مع مافي خاتمة عبس» وهو قوله سبحانه: 
وجوه بومئّذ مُسفرة . ضاحكة مسسّبشرة . ووجوه يومد عليها غبرة . ترهقها 
قثرة. [عبس:78-١4].‏ 

قال: إذ لافارق بين ماوّصفت به وجوه المؤمنين هنا من الاستبشار» ووصفت 
به في آية القيامة من النظر يمعنى الانتظار» فإن المنتظر لل رحمة مستبشر بها والمستبشر 
منتظر لما استبشر به... )إلم. 

فهذا خحلاصة ماعند المؤلف الخليلي الإباضي» من محاولة لرد دلالة الآية على 
النظر إلى ربها بالأبصار» وإنما المقصود به الانتظار» كما يقولء ومعلوم أن هذا هو 
رد المعتزلة للآية» ويظهر للقارئ أن الذي عند المؤلف هو رد الآيات بالدلالة 
اللغوية» وأن معنى النظر هنا هو الانتظار» ورد دلالة الآيات ثم دعواه أنه فسر الآية 
بذلك: حتى لا تتعارض مع أدلة نفي الرؤية القطعية كما يقول (ص:55-47). 

وإليك دحض تلك الشبه والرد عليها بما يبين زيفها ومغالطة مدعيها وذلك 


أولاً: بيان معاني النظرء فإن له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعدّيه بنفسهء 
وليس محصوراً في معنى الانتظارء وإليك تلك المعاني: 
١-فإن‏ عدّي بنفسه فمعناه: التوقف والانتظار كقوله تعالى : #انظرونا تبس 
من نو ركم [الحديد: ١١‏ ]. 
؟-وإن عدّي بفي فمعناه: التفكر والاعتبارء كقوله تعالى: إأوم بنظروا في 
ملكوت السموات والأرض..4 [الأعراف: .]1١/26‏ 
*-وإن عدّيء بإلى فمعناه: المعاينة بالأبصارء كقوله تعالى: #إانظروا إلى مره 
إذا مر [الأنعام: 95]. 
قال أبو منصور الأزهري في كتابه تهذيب اللغة (85١/711):(ومن‏ قال: إن 
معنى قوله: إلى ربها ناظرة#: .معنى منتظرة فقد أخطأء لأن العرب لاتقول: 
نظرت إلى الشيء ععنى اتغارتف :وا تقول: تلرت فلذناء أي اتتظرته وميه قول 
الحطيئة: 
وقد نظرتكم أبساءَ صادرةٍ للورّدٍ طال بها حوزي" وتنساسي”" 
فإذا قلت: نظرت إليه لم يكن إلا بالعين» وإذا قلت: نظرت في الأمر احتمل 
أ وكرنة شك الوقديرا بالقالي اه 
فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر» كما في هذه الآية: وجوه 
ومذ ناضرة . إلى ربها ناظرة4. 
فهذا هو بيان معاني النظر عند علماء اللغة» وعلماء الشريعة أهل السنة 
والجماعة الذين يريدون الحق ويعملون به ويدعون إليه. 
أما المولف الخليلي الإباضي فلم يذكر إلا المعنى الذي يريده» وهو الانتظار. 


ار السير الشديد فالرويةة لهات العرب: مادة «(حوز). 
)١(‏ النساس: السوق الشديد. لسان العرب: مادة إنس). 


ثانياً :دعوى 00 الإباضي أنه سلك هذا التأويل من أجل أن لاتتعارض الآية 

0 أين أدلة نفي الرؤية 
القطعية في الآحرة» وفي عرصات القيامة» وبعد دخحول المؤمنين الجنة؟ 

والرد عليه من وجهين : 

الأول: إنك أيها الإباضيء لم تأت بدليل واحدء فلا آية محكمة من كتاب الله 


عز وحلء ولارواية قائمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة ولاسقيمة» 
تستطيع أن تأتي بها لتدلل على ماذكرتء وإنما الذي جفت به تلبيس وتدليس» 
وذلك بإيرادك الأدلة الصريحة» على نفي رؤية ابي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة 
الإسراء والمعراج» وهذه رؤية ف الدنيا لا ف الاغرة واد السينة عميعا ينقوان الرؤية 
في الدنيا. 

وهذااهو عين الثلبسن والتدليسن» ميث تحمل أدلة نه نفي الرؤية في الدنيا على 
نفيها في الدنيا والآخرة. 

الغاني: الرد للنصوص من كتاب الله بالتأويل الباطل؛ بحيث تأخخذ معنى واحدا 
من معاني اللغةه وتحمل الآية عليه تبعاً لما تهوى وهذا صنيع فينت به» وقتدت به 
المسُذّجَ من الناس الذي يُغْرّون بزحرف القول وقلب الحقائق. 

وأما قولك: (إن هذا التأويل هو الذي يتفق مع مافي حاتمة (سورة عبس) وهو 
قوله تعاق: وجوه بوم مسد “عنانىة: مستبشرة. ووجوه نومئّن عليها غبرة. 
ترهقها قترة© [عبس:8+-١4]‏ وأنه لافرق بين ماوصفت به وجوه المؤمنين هنا من 
الاستبشار» وما وُصفت به في آية القيامة من النظر بمعنى الانتظار. 

فالجواب على ذلك 

١-أن‏ الفرق بين الانتظار والنظرء لاخلاف فيه عند العقلاء؛ فإن الانتظار 

تنغيص» والنظر إكرام من الله لعباده المؤمنين. 

وقد سبق أن النظر إذا عدّي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كما في سورة 


نس الرد القويم البالغ على كتاب الخليلى اللسسي بالحق الدامة أن 


القيامة» فكيف وقد أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر. 
؟-إن آيات (عبس) فيها بيان لما يكرم | لله به عباده المؤمنين أصحاب السعادة 
ومايجازي به أهل الشقاوة» فإنه سبحانه وتعالى كقيرا مايقارن في كتابه 
الكرى يك خال اهل البعادةة .نمال اهل الشقاوة في الأسرة» هذ كيرا العبادة 
ليأحذوا بأسباب السعادة» ويجتنبوا أسباب الشقاوة. 
وبهذا يتضح أن آية عبس: «إوجوه بومّن مسفرة4 ليست مُفَسّرةٌ ولا مرادفة 
لقوله تعالى في سورة القيامة: #إلى ريها ناظرة كمايدعي الخليلي؛ لأن النظر غير 
الإسفار» فالنظر يكون بالعين» والإسفار لون يظهر على الوجه. 
وقد جاء في آية القيامة: #ووجوه بوممّن ناضرة# بالبياض والصفاءء «إإلى ربها 
ناظرة» قال: تنظر في وجه | لله. 
رواه الطبري عن ابن عمر مرفوعاً وسيأتي نصه كاملاء فالمومنون يجمع الله لهم 
بين نضرة الوجوه وإسفارهاء ونظر العيون إلى وحهه الكريم. 
ومن المغالطات المقصودة الدالة على حب الإغواء والتضليل» قول المولف 
الخليلي الإباضي ف (ص:58): 
(وقد أشكل على المثبتين للرؤية إسناد النظر ف آية القيامة إلى الوجوه. قال: 
فترددوا بين القول: بأن الرؤية بالبصرء أو بالوجحه.ء أو بالجسم كله أو بحاسة 
سادسة..)إلخ ما قال. 
والجواب على هذه التهمة -ذات التشكيك فيما لاشك فيه- بما يأتي: 
أولة: إن أدلة الرؤية عند المثبتين لها ليست محصورة في هذه الآية وحدهاء وإن 
كانت صريحة في ذلكء ولكن هناك أدلة من الكتاب ومن السنة بلغت حد التواتر 
سيأتي ذكرها. 
ثانياً-قوله:(وقد أشكل على مثبي الرؤية إسناد النظر إلى الوجوه فهل تكون 
الرؤية بالوحه؟..)إلخ ماقال. 
فنقول: إن هذه مغالطة مضحكة لسخافتهاء وتضليل لمن قلَّ نصيبه من العلم 


حل الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي امس بالحق الداهة لحت 


يحمل الخليلي وزرها ووزر من أضل واستغفل؛ لأن أحداً مهما بلغ من الغباوة 
لايفهم هذا الفهم السقيم الذي أورده المؤلف, وإنما يفهم أن الوحوه تنظر بأعينهاء 
فإذا قال القائل: رابج لمجة احزام وذ يفوع التجايع من العرب والعجم إلا أنه 
رآه بعيني رأسه الي يعتبر الوجه محلا لها. 

وثالفاً: تقول للجؤلك: :قن أي كفانية وعدت هذا مز كسب أضل السستة 
والجماعة المثبتين للرؤية؟ وأعيئ بأهل السنة السلف الصالح الصحابة ومن سار على 
منهجهم» كالبخاري» ومسلم وأمثاهماء والأئمة الأربعة وأتباعهم الذين هم على 
طريقتهم ومنهجهم؛ ثمن وصفتهم بالمشبهة» وا مجمسمة:؛ والحشوية» لأنهم أثبتوا لله 
ماأثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الجلال والكمال على 
أساس قوله تعالى: إليس كمثله شيء وهو السميع البصير» والذين يعتبر النقل 
عنهم والاستدلال به هو الحق لاعتمادهم على الأثر لا أهل الكلام الذين يعتمدون 
فيما يثبتون وينفون على آراء الرجال والجاهلين بنصوص الكتاب والسنة» وعقول 
أهل الفلسفة الذين حكمت لهم بأن الحق معهم في تأويل صفات الله عز وجل 
وصرفها عما دلت عليه من المعاني الصحيحة» والأحكام الصريحة كما في (ص:١١)‏ 
زقتلك أذ كريق بهد اللسسحافة المسحكة «وتسجها للمقكية للروينة وال د كر جنا 
لذلك من كتبهم بل العجيب أن هذا هو قول المعتزلة ©. 

ولما كانت أدلة المنكرين للرؤية لاتتجاوز رد الأدلة الدالة على إثباتهاء واصل 
المؤلف ذكر مايختاره من أدلة المثبتين» ليردها بتأويلاته الباردة فذكر من الآيات من 


)١(‏ وقد أظهر الله الحق ودمغ الباطل؛ فإن هذا هو قول ضرار بن عمرو المعتزلي» وتبعه حفص الفرد 
المعترلي الذي كفره الإمام الشافعي . انظر الفرق بين الفرق ص؛ .5١‏ وانظر ترجمة ضرار بن 
عمرو في ميزان الال ا رقم الترجمة (957) وترجمة حفص الفردء ميزان الاعتدال 
0 رقم الترجمة (41١؟7)»‏ فكيف يسوّغ الخليلي لنفسه مثل هذا الافتراء على مثبيٍ الرؤية. 
أليس الرحوع إلى الحق واتباعه هو الواجب على كل مسلم؟ 


حت الرد القويم البالة على كتاب الخليلي المسمي بالحق الدامة أنه 


(ص:3 4-4 ه) قوله تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى وزبادة» [يونس /15]. 

وقوله تعالى: #إولددنا مزدد © [ق:0]. 

وقوله تعالى: لكلا إنهم عن ربهم يومد لمحجويون» [ الطففين:5١].‏ 

والآيات المصرحة بلقاء الله وذلك أنهم فسروا اللقاء بالرؤية (ص: 4 ه). 

ولكثرة الكلام المكرر فْ رد هذه الآيات وصرفها عما دلت عليه بالتأويلات 
الباطلة» فإني أذكر مثالاً واحداً في رده للآية الكريمة الاتنةا عي دلق عليه ورذه 
لتفسيرها ممن هو أعلم بها منه. 

رهي 6 تعالى: #إللذين أحسنوا الحسنى وزبادة ولابرهىٌ وجوههم قثر 
ولاذلة اوللك اصحاب الخنة هم فيها خالدون4. [يونس:75]. 

ليعرف القارئ منهج الخليلي في رده لنصوص كتاب الله بالتأويلات الباطلة 
والكسورقانت الواضحة ورده اوسن البقة النابقة السقعية ةو رسول اد دق 
الله عليه وسلم المفسرة لهذه الآية الكريعة ونظائرها. 

يقول المؤلف الخليلي الإباضي بعد أن أورد الآية في (ص:45): 

(فقد فسروا الحسنى بالجنة» والزيادة بالرؤية» مستدلين بتحديث صهيب عند 
الشيخين مرفوعاًء «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا 
يريد أن ينجزكموه. قالوا: ألم يبيّض وجوهناء وينجنا من النارء ويدخلنا الجنة 
قال: فيكشف الحجاب. قال: فوا لله ماأعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر 
إليه»”'').اه. 

هذا ماسجلّه الخليلي في كتابه هذاء حيث نقل تفسير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للزيادة وأنها النظر إلى الله عز وجلء وأنه أحب شيء أعطاهم الله بعد 
أن أدخلهم الجنة» الى فيها مالاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولاحطر على قلب بشر. 


)١(‏ مسلم/ كتاب الإبمان/ باب (إثبات رؤية المؤمنين في الآخحرة لربهم) ح(180١).‏ والإمام أحمد في 
المسند ع/78” . 


نس الرد القويم الباليغ على كتاب الخليلي المسسى بالحق ال 


ويد ارا برأي المؤلف الخليلي الإباضي في كلام رسول | لله صلى | لله عليه 
وسلم وبعد ذلك نتبعه بذكر الأحاديث الواردة في تفسير الآية إضافة لرواية الشيخين 
الى ذكرهاء ثم نتبع ذلك بذكر أسماء من روي عنهم هذا التفسير من الصحابة. 

وهذا ليس للمقارنة بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة 
رضوان الله عليهم» وقول الخليلي؛ لأنه لايستحق أن يذكر قوله ولا اسمه مع هؤلاءء 
وإما هو من باب إطلاع القارئ على موقف الخليلي الإباضي من نصوص كتاب 
الله وسنة رسوله» وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. 

يقول اخليلي الإباطي عد زياد اشر لاوا لحديت رض كال :(وأنتم 
ترون أن لفظة الزيادة مبهمة غير دالة على الرؤية وضعاً ولا استعمالاء من قريب 
ولامن بعيد» وأما الحديث الذي عولوا عليه في تفسيرها فدلالته على ماقالوه ضعيفة 

جدأم. هكذا يقول! 

انك عون لسن و طسوت ا ا كا 
في الآية» بأنها النظر إلى | لله بعد كشف الحجاب» ضعيف ولايدل على الرؤية عند 
الخليلي الإباضي لأن مذهبه. نفي الرؤية» فيقدم قوله في تفسير الزيادة على قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهل يرى أنه أعلم من رسول الله بكلام الله؟ 
وذ امقتقى كولم بل وضرخة. خهو رقول لي زليو )1 

(أما أولاً: فلأن النظر لايازم أن يكون بمعنى الرؤية» وكشف الحجاب يجوز أن 
يكون كناية عن مزيد الإكرام..إلم. 

وأما ثانيا: فلأن حمل الزيادة على هذا المفهوم يتعارض مع مااستندوا إليه من 
المفهوم الذي عولوا عليه في تفسير آية القيامة» وال استندوا إليها في إثبات الرؤية» 
فإنه يازمهم .موجب ذلك المفهوم أن تكون الرؤية حاصلة في الموقف قبل دحول 
الخنة. 


وأما ثالغا- فلأن ذلك يتعارض مع حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله 
عنهما الذي استندوا إليه في إثبات الرؤية في الموقف).هكذا يقول. 


22 الرد القويم البالغ على كتاب الخليل المسسى بالحق الاق 

ولما رأى أن هذه التمحلات كلها لاتغنى شيئاء لجأ إلى مايقوله مَنْ يعتر 
اراتي عب ادهو كيج والكراك رعو اعد عاو وإن سبي غير عه 

قال:(ولو أن الحديث كان نصاً صريحاً في تفسهر النظر بالرؤية لما قامت به 
ححة: لأحاد نه كفا رطق ذا هرا افوص مامتا ودالالة امن أدلة نفيها..)(ص: .)6١0‏ 

والجواب على ماتقدم نقول للمؤلف الخليلي: إن أهل السنة والجماعة سلف 
هذه الأمة ومن تبعهم يأخحذون تفسير الزيادة في الآية الكريمة عمن نزل عليه القرآن» 
الذي لاينطق عن الهوى؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب على 
الإطلاق» والله تعالى يقول: إوما أتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فاتهواك 
[الحشر: ]٠١‏ 

ثم نأخذ تفسير أصحابه الكرام الذين حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهم العرب الأقحاح كما قلت ذلك عنهم في (ص:؟77) ثم 
أقوال التابعين وتفسيرهم لهذه الآية الكرعة» وإليك أيها القارئ الكريم أولا ماثبت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- في تفسير هذه الآية: 

١-روى‏ الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإبمان: (باب إثبات رؤية المومنين 


في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى) بإسناده عن صهيب رضي | لله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول ١‏ لله تبارك 
وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم فيقولون: ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة 
وتنجّنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب, فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من 
النظر إلى ربهم عز وجل». 

بهذا الإسناد. وزاد: ثم تلا هذه الآية: #للزسن أحسنوا المسنى وزمادة4”" 
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.)١18١(ح» مسلم كتاب الإيمان/ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم عز وجل‎ )١( 


.ال القويم الال عل كت لخبي المع باحق اراق يك 


كما أخرج الحديث الإمام أحمد”'2 والترمذي ”'“وابن ماجه”". 

ويقول ابن كثير في تفسير الآية: 

(وقوله:#وزبادة» هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف» 00007 ذلك). 

ويشمل مايعطيهم الله قي المبنان من القصور والحور» والرضا عنهم وما أخفاه 
لهم من قرة أعين: 

وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم, فإنه زيادة أعظم من جميع 
ماأعطوه» لايستحقونها بعملهم» بل بفضله وب رحمته. 

؟- ثم ذكر أماء من روي عنهم تفسير الزيادة بالنظر إلى وحه الله الكريم 
من الصحابة والتابعين فقال: (وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم 
عن: 

[1] أبي بكر الصديق [7] وحذيفة بن اليمان [] وعبد الله بن عباس 
[5] وسعيد بن المسيب [5] وعبد الرحجمن بن أبي ليلى [5] وعبد الرجمن بن 
سابط [/] ومجاهد [8] وعكرمة [4] وعامر بن سعد ]١١[‏ وعطاء 
[1١]والضحاك‏ 77 ١]والحسن, ]١*[‏ وقتادة 4؛ ]١‏ والسدي ]١051[‏ ومحمد بن 
إسحاق» وغيرهم من السلف والخلف).؛ ثم قال: (وقد وردت في ذلك أحاديث 
كثيرة» فذكر حديث صهيب برواية الإمام أحمد. قال: وهكذا رواه مسلمء وجماعة 
من الأئمة من حديث حماد بن سلمة به ثم ذكر رواية ابن خرير ‏ بإسناده عن أبي 
موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يبعث يوم القيامة 
ماديا ينادي: ياأهل الجنة - بصوت يسمعه أوهم وآخرهم-: إن ١‏ لله وعدكم 


"0/4 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.577/8 (؟) الرمذي تحفة الأحوذي» تفسير سورة يونس‎ 


(9) ابن ماجه المقدمة 517/١‏ ح1810. 


لعن القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمي بالحق الدامة [- 
الحسنى وزيادة. (الحسنى) الجنة و(الزيادة) النظر إلى وجه الرحمن عر وجل» 7) 

كما روي ذلك عن كعب بن عجرة. 

وروى ابن جرير بإسناده عن أبي بن كعبء أنه سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن قول الله عز وجل: #إللذين احسنوا الحسنى وزبادة» «قال: 
الحسنى» الجنة) والزيادة النظر إلى وجه | لله عر وجل» 60 

وبهذا يتضح للقارئ الكريم» سقوط كلام الخليلي الإباضي وهو قوله: إن 
النفزز لالم أن يكنون تمدن الرؤية سقسير ردول الل اضلني الله غليه مدل 
وتفسير الصحابة والتابعين الذين ذكر ابن كثير أسماءهم كما سبق ذلك من صحابة 

وقول الخليلي: إن كشف الحجاب يجوز أن يكون كناية عن مزيد الإكرام. 
إلخ ماقال» كلام ساقطع لاوزن له أمام النص من رسول الله صلى | لله عليه وسلمء 

و 0 وهو أفضل 

وأما قوله: ' ل المفهوم يتعارض مع 
مااستندوا إليه من المفهوم الذي عولوا عليه في تفسير آية القيامة.. إلخ ما قال 
وحديث أبي سعيد وأبي هريرة). 

فأقول: انعا رد ون مالو باق 6 للشرعت الخ نمه اا رود 
عزوجل» وقوله: وجوه بوم ناضرة. إلى رها ناظرة» وحديث أبي سعيد وأبي 
هريرة» وكون حصول الرؤية ثي الموقف لايعارض حصولا في اججنة. 
بومن محجوبون» فقد أحرج ابن جرير بإسناده عن الحسن في تفسير الآية 


.٠١5/١1١ تفسير ابن حرير‎ )١( 


(؟) ابن جرير .١١ 1/1١1١‏ 


قال:(يكشف الحجابء فينظر إليه المؤمنون والكافرون» ثم يحجب عنه الكفار وينظر 
إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية). ش 

وقال ابن كثير في تفسير الآية: #وكلا إنهم عن ربهم بومئّذ لمحجوبون»4: (أي: 
هم يوم القيامة منزل ونزل سجينء ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية 
ربهم وخالقهم. 

قال الإمام الشافعي:« هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وحل يوممفذ» 
وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن» وهو استدلال ممفهوم هذه 
الآية» كما دل عليه منطوق قوله: #إوجوه بومّذ ناضرة. إلى ربها ناظرة© وكما 
دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في 
الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة» وفي روضات الجنان الفاخرة). 

فأين التعارض الذي يدعيه الخليلي بين هذا الحديث ومفهوم الآية» وحديث 
أبي هريرة وأبي سعيد وهما في الصحيحين؟ وسترى كلام الخليلي في ردهما وبأي 
قا ورد هما 1 

وعلماء السلف لايضربون النصوص بعضها ببعضء وإنما يجمعون بينها إذا 
وجدوا تعارضاً في الظاهر» ولكن بحمد الله لم يوحد تعارض بين هذه النصوص» 
وقد سبق توضيح ابن كثير لما دلت عليه هذه النصوص. 

ثم إن أهل السنة المثبتين للرؤية ليس دليلهم على إثبات الرؤية هو مفهوم الآية 
الذي دل عليه منطوق آية القيامة فقط. 

ولاتلك الآيات وحدهاء ولاحديث ا هريرة افق سعيد وحده. وإنما ولك 
غلبهاء اباس اخرق: 

وأحاديث بلغت حد التواتر كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره. 

وهذا يرد على ماحاء في قول المؤلف الخليلي الإباضي في قوله:« ولوكان 
الحديث نصاً صريحاً في تفسير النظر بالرؤية لما قامت به حجة لأحاديّته؛ ومعارضته 
هو فوج ثرئة متنا ودلالة من أدلة نفيها». 


نل الرد القويم البالغ على كتاب الخليل اللسمي بالحق البادغ أدء 


وأقول: أما أحاديّته -وإن كانت القاعدة عند أهل السنة من سلف هذه الأمة ومن 
تبعهم» أنهم يحتجون ,ا ثبت عن رسول الله صلى | لله عليه وسلم في العقيدة» سواء 
كان نشي تبر زرا أو تعدا -افلة ينك براق تشكمة ونا إذا سبي الجن يد 
المثبتين للرؤية هذا الحديث وحده. بل أحاديث أخرى بلغت حد التواتر عند علماء 
الحديث أهل الشأن في ذلك» وسيأتي ذكرها جميعاً. 

وأما دعواه معارضته لما هو أقوى منه متناً ودلالة من أدلة نفي الرؤية» فهي 
دعوى باطلة وعارية عن الصحة, لكونها لم تستند إلى دليل من كتاب أو سنة أو 
إجماع. 
فى لك أن .يرو ليلا واسيدا سخيرا على نشي رزقية الوشيق زيوت قل الأححرة: 

ونا عنده الشُّبَة والتمويهات والتلبيسات» وإيراد أدلة نفي الرؤية في الدنياء ثم 
تعميمها على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة. 

واسيدكشفن تلبيسه هذا عتدما يور أدلة التفاة خلق يعد تعبيره. 

أما في (ص:5) فقد ارتكب خطأ فاحشأ يحب عليه أن يراحع نفسه ويدوب 
إلى | لله عز وجل منهء حيث قال في (ص:55) وهو يذكر أدلة المثبتين للرؤية من 
السنة» بعد أن انتهى من ذكر أدلتهم من الكتاب كما يرى» قال: 

(وأما من السنة فقد أكثروا من الأحاديث الي حشروها للاستدلال بهاء 
وأشهر وأقوى ما اعتمدوا عليه حديث: «ستزون ربكم عياناً كما ترون القمر ليلة 
البدر») قال: (وقد رووه من طريق أبي هريرة وأبي سعيد الندري وجرير بألفاظ 
متعددة» وأكثر مايقتصرون في كتب العقيدة على هذا القدر من نصه») قال: (وقبل 
أي تعقيب على الاستدلال أرى أن أنقل بعض ألفاظه وأسانيده).|.ه. 

وفي (ص:55) نقل رواية البحاري من كتاب التوحيدء ولم ينقلها كلهاء مع 
أن البحاري أوردها كاملة» ولم يقتصر على ما ادعاه المؤلف وقد أوردها البحاري 
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ع الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسسى بالحق الداهغ 

ف باب قول الله تعالى: #وجوه بومئّن ناضرة . إلى رها ناظرة#©. 

وأورد معها تحت هذا العنوان ثلاثة عقت حذيعا سن و مت وعد 
كلها كاملة وصريحة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» وسنوردها عند ذكر 
أدلة المثبتين للرؤية. 

ولكننا هنا نذكر ماارتكبه المؤلف من شناعة قبيحة حول حديث أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري» وهما ضمن هذه الأحاديثء قال: -بعد نقل ذلك الجزء من 
حديث أبي هريرة-(وجاء بألفاظ مختلفة عند الشيخين وغيرهماء ومثله في ذلك 
ل أبي سعيد عند الشيخين كلك 

ثم قال: -وبئس ما قال-:(وأنت أيها القارئ الكريم تدرك ببصيرتك أن 
الأخذ بظواهر هذه النصوص يفضي إلى مايرده العقل ويكذبه البرهان). 

كذ يفول إن اديه رسون اشاعلى افيه وم انامة فق 
الصحيحين وغيرهما يكذبها برهان الخايلي» ويردّها عقله. 

وإليك أيها القارئ الكريم ماأشاد به من عقل وبرهان ما ورثه عن سلفه 
الجهمية والمعتزلة» الذين يعترٌ بهم دائماً وأنهم يقولون ويعتقدون إنكار رؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة» كما يعتقد الإباضية» وقد جعلوا عقوهم وبراهينهم حاكمة على 
نصوص الكتاب والسنة» ونصبوها لرد قول الصادق المصدوق الذي لاينطق عن 
الحوىء وانظر لبرهانه الذي رد به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد قال في 
(ص:ك ه20 ه): 

(-إنه يزتب على الأخذ بها: تغير ذاته سبحانه من صورة إلى غيرهاء والتغير 
من ضفات اللندوك: 

حو كولة رقا هده الأمه تومته ومعاقيا ”ل الدبا ازور ة جعلية .بولا ديم عوشوا 
صورته؟).. إلخ ما قال. 


.474-419/١1 صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 


ارد القويم البالف على كتاب اليل المسي بالحق الداد أ 


قلت: وهذه هي قاعدة الجهمية والمعتزلة وأصلهماء أحذ بها المؤلف الخليلي 
لرد النصوصء وهي قياس صفات الخالق جل وعلا- الذي #إليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» لاقي ذاته ولافي صفاته» وهو الحي القيوم المنزّه الدائم اناف - علبي 
صفات المخلوق الحادث الفاني. 
لأنهم لم يعرفوا من صفات ربهم إلا ماشاهدوه في المخلوق» فأرادوا التنزيه بزعمهم 
فوقعرا.ي 'التعطيل. 

وهذا يقول المؤلف: إنه يلزم من إثبات صفة الرؤية تغير ذاته سبحانه؛ والتغير 
من سمة الحدوث. 

والنتيجة إن من أثبت الصفات ال أخبر بها الله عز وجل عن نفسه في كتابه» 
أو أثبتها له رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقد وصف الله بصفة الحوادث. 

هذا اقال: ,اوم كوفنه مركيا:ق.الدنينا وال فم عرفوا صورفهة الى أي أن 
المؤمنين لا يعرفون ربهم في الآخرة, إلا إذا رأوه في الدنياء وهذا هو قياس الغائب 
على الشاهد. 

ونقول: إن المؤمنين عرفوا ربهم بصفاته ال أخبرهم بها في كتابه وأخبرهم بها 
رسوله- صلى الله علية وسلم- في سنته» فآمنوا بها وصدقوا قائلهاء فحينما يكرمهم 
ربهم بالنظر إليه يعرفونه بتلك الأوصاف الى جاءت في كتاب ربهم وسنة نبيهم؛ 
فصدقوا من أخبرهم بها وآمنوا بها واعتقدوها. 

ومن شهد لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالرسالة» أي أنه رسول الله 
لزمه مقتضى هذه الشهادة تصديقه في كل ما أخبر به عن ربه عز وحل سواء أدرك 
عقله ذلك أو لم يدركه. 

فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الموى» إن هو إلا وحي يوحىء 
وأمرنا الله أن نأخذ .ما أخخبرنا بهء قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانهوا © [الحشر:/]. 

وحذرنا من مخالفة أمره حيث قال تعالى: إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
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تصببهم فئة أو نصيبهم عذاب أليم 4 [النور:"]. 

وقال تعالى: فلا ورنك لا بؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر نهم ثم لا 
يحدوا في أنفسهم حرجا ئما قضيت وبسلموا تسليما ‏ [النساءاهة]. 

وإذا كان المؤلف الخليلي يقول: إن طائفته الإباضية أهل الحق والاستقامة» لم 
يأحذوا عقائدهم إلا من كتاب الله وسنة رسوله كما في (ص:8) من كتابه هذاء 
نقول له: الحق والاستقامة هو الأخذ يما حاء به رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
لا ردّه بال هوى المتبع» والتحريف المتعمد» والتقدم بين يدي الله ورسوله. 

وانظر لقول عمر بن الخنطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد المشهود له بالجنة» 
ف قصة صلح الحديبية» لما جاء سهيل بن عمرو مندوب كفار قريش لكتابة الصلح.ء 
وقد شرط سهيل في ذلك الصلحء الشروط القاسية ومنها: قال سهيل: وعلى أنه لا 
يأتيك منا رجحل - وإن كان على دينك- إلا رددته إليناء قال المسلمون: سبحان الله 
كيف لزه إلى الشويي وتم جاه حسام ؟ اسماتع كذللق رتوخل ابو سيدا كن 
سهيل بن عمرو يرسف في قيوده» وقد حرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين 
أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليّ» فقال 
الببي- صلى الله عليه وسلم--: «إنا لم نقض الكتاب بعد». 

قال: فوا لله إذا لم أصالحك على شيء أبداً. الي 

قال ابو جعدل: اع سعقتن اسلو اك لخ الل كيثر و قسن ميف ناا أ 
وساي وداه برضا سيدا وو 

قال عمر بن الخطاب: فأتيت رسول | لل لله- صلى الله عليه وسلم- فقلت: 
الست ني الله حقا؟ قال: بلى. 

قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ 

قال: بلى. 
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قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذ» 
ونقول للخليلى اسمع رد رسول | لله- صلى الله عليه وسلم- على عمر. 

نم اسمع بعد ذلك لقول عمر وندمه على موقفه هذا ابتداء. 
قال: « إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري». 

وف رواية فقال: بان سات يسو الله لم يف له ا 
متغيظاً فلم يصبر حتى جاء إلى أبي بكر وقال له مثل ما قال لرسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- فكان رده كما قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلى أن قال 
له: أيها الرحل» إنه لرسول | لله- صلى الله عليه وسلم-» وليس يعصي ربه. وهو 
ناصره» فاستمسك بغرزه فوا لله إنه على الحق. 

قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً0©. 

يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك: اتهموا الرأي على الدينء 
فلقد رأيتي أرد أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- برأي» وما ألوت عن الحق. 

وفيه «قال: فرضي رسول ا لله- صلى ا لله عليه وسلم- وأبيت, حتى قال 
لي: يا عمر تراني رضيت وتأبى». 

يقول ابن حجر في شرح الحديث:(وقول عمر:« فعملت لذلك أعمالاً». 

المراد به الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما مضى من التوقف ف الامتثال ابتداءء 
وقد ورد التصريح ممراده وك واعجالا»: قي رواية أبن إتسحاف :و كان عمو 
يقول:«ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذل, يخافة 
كلامي الذي تكلمت به». 

وعند الواقذي .هن حديت: ابن غباس» قال عمر: «القد أغتقت شبن ذلك 


)١(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب»ه/ 
49 “اا ح 530771 537373. وكتاب التفسير» تفسير سورة الفتح» فتح الباري / امه ح 
نا 


رقابا» وصمت دهرا»”"'). 


وفي صحيح البخحاري”" قال سهل بن حنيف: «يا أيها الناس اتهموا رأيكم 
على الدين؛ لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول ا لله- صلى 
الله عليه وسلم- لرددته». 

وأحرج أبو داود في الطهارة عن علي بن أبي طالب قوله:« لو كان الدين 
بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاة». 

إن ما حدث من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عدم امتثال أمر رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- ابتداءً في هذا الموقف» هو بسبب ما رآه من تلك 
الشروط الي يمليها المشركون في ذلك الصلح. وهي شروط في ظاهرها إححاف 
بالحق» لأن المشركين على الباطل. ولهذا يقول عمر:«وما ألوت عن الحق»؛: فهو 
اجتهاد للوصول إلى الحق» ولكن الاحتهاد مع النص لا محل له. 

فالحق كل الحق في قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وإن ظهر للناس 
عاحشي و ندا قال ردول انز على الشحعانه وسه لوبت #راني رمعول اله 
ولست أعصيه وهو ناصري»»؛ وقد كان الأمر كذلكء أي أن ذلك الصلح الذي 
بتلك الشروط كان فتحاً عظيماً ونصراً ظاهراً للإسلام والمسلمين» وظهر لعمر 
رضي الله عنه ما قاله رسول | لله صلى | لله عليه وسلم. 

فندم عمر رضي الله عنه على ذلك الموقف الذي كان منه في بدء القضية:؛ 
ورأى أنه في حاحة إلى أن يكفر عن موقفه ذاك. 
ولذلك قال:« مازلت أتصدق, وأصوم, وأصليء وأعتق من الذي صنعت يومئذ 
مخافة كلامي الذي تكلمت به». 


)١(‏ فتح الباري 5/ 457". وفي فتح الباري 789/١‏ جاء قول عمرء كما في رواية سهل. 
)١(‏ البحاري مع الفتح كتاب الاعتصام» /١‏ لم ح 8 ٠‏ *الاء وقد جاء في الشرحء قول عمرء 
أخخر بحه الطبراني» والطبري» والبيهقي. 
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فعمر رضي الله عنه لم يرد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم, وإنما كان 
يناقش ليعرف الحكمة في ذلك» وقد سلم الأمر بعد ذلك» ومع ذلك يكفر عن ذلك 
لوقه 

ونقول: للمؤلف الخليلي: ألا تخاف من كلامك الذي قلته معارضاً به كلام 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم-» وهو قولك في (ص:55):(الأخحذ بظاهر 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري في الصحيحينء يرده العقل ويكذبه البرهان) 
إنها جرأة على رسول ا لله- صلى الله عليه وسلم-» وشناعة في اللفظ الذي يرد به 
قول؛ الصادق المصدوقء الذي لا ينطق عن الهموى؛ إن هو إلا وحي يوحى. إن الأمر 
- يا رجل- خطير» فهو بحاجة إلى توبة صادقة تخرج صاحبها من سوء المعتقد وفتئة 
الانحراف؛ فا لله يقول: «إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فنة أو صيبهم 
عذاب اليم 4 [النور: 33]. 

ألا فليعلم مشتزي الضلالة بالهدىء أن الاعتراض على الله برد نصوص كتابه. 
والتقدم على رسول الله معارضة ستته بالرأي الساقط» تصرّف قبيح, وعخالفة 
واضحة ظاهرة. 
يقول الب عب لاحو لطن بوي رارايات رابع معدت 
(ص: ١‏ 5):(. . مّنْ تتطع بين يدي رب السموات والأرض وتحرأ على الله يهذه 
اتذرأة العطيمةة ولف تعن رية:وصفا الع امه فيد هوق فاله اسل وف شمف 
لنفسه صفات كمال وجلال» فكيف يليق لمسكين حاهل أن يتقدم بين يدي رب 
السميوات والأرطن: وقول هذا الى ومقكيية نفسك لذ يلبق كح وازمية عدن 
النقص كذا وكذاء فأنا أؤوله وألغيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي» من غير استناد إلى 
كتاب أو سنة» سبحانك هذا بهتان عظيم). اه. 

ونواصل مع الخليلي لنبين للقارئ تدليسه وتمويهه؛ فإنه يورد الأدلة الي فيها 

نفى الرؤية في الدنياء وهو الأمر المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة» ثم يجعله دليلا 
ا 0 
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والسنة المثبتة لرؤية المؤومنين ربهم في جنات النعيمء قال في (ص:77): (الفصل 
الغالث في أدلة النافين) 

أي الإباضية والجهمية والمعتزلة والرافضة الإمامية والزيدية الذين يعتز بأنهم 
على عقيدته كما تقدم (ص: ؟57) ف كتابه هذا. 

قال: (وهي قسمان: عقلية» ونقلية). 

ثم ذكر ملخص الأدلة العقلية وشروطهاء فقال: (والرؤية البصرية المعهودة هي: 
انطباع صورة المرئي ف حدقة الرائي بقوة الذبذدبات الضوئية الملتقطة للصور ولها 
شروط). 
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ولما أدرك أنه يقيس الغائب على الشاهدء قال ف (ص: 8” سطر 7): (وقد 
اعترض على هذا الاستدلال» بأن هذه الشروط إنما هي في رؤية الشاهد ولا يحوز أن 
تحمل عليها رؤية الغائب). 

ثم قال: (وأجيب بأن الرؤية المعهودة عند الناس هي هذه ولا فرق في ذلك بين 
الشاهد والغائب). 

ثم ادعى في الصفحة نفسها أن مثبى الرؤية أنفسهم قاسوا الغائب على الشاهد 
قي باب الصفات. 
والجواب على ذلك ما يأتي: 

أولا: إن المولف :اغيزف بآن دليلة:العقلى 'هو قيان:الغاقت غك 'الشاهدة وهذا 
هو منهج المعطلة النهمية والمعتزلة ومن سبق ذكرهم ومنهم المؤلف وطائفته 
الإباضية» لأنهم لم يعرفوا من صفات الخالق جل وعلا إلا ما شاهدوه ف المحلوق 
ولم يقدروا الله حق قدره. ومن هنا أرادوا حسب زعمهم التنزيه» فعطلوا حيث نفوا 
تلك الصفات عن الله» بل الجهمية نفوا حتى الأسماءء بحجة أنهم لو أثبتوها فقد 
شيهوا اك علق 


ّ الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الداهظ 


وقد يراق عدين القول: بأن كل معطل مشبه» فهم شبهوا أولآء ثم انتقلوا إلى 
التعطيل ثانياً. 

وهذا القياس باطل بإجماع أهل السنة والجماعة؛ لأنه لا يجوز قياس صفات 
الخالق سبحانه على صفات المحلوق» لأنه تشبيه» ومن شبه | لله بخلقه فقد كفر بهء 
والله عز وجل: «إليس كمثله شيء وهو السميع البصير». 

كايا دعوى المؤلف على أن متبى الرؤية قاسوا الغائب على الشاهد في باب 
الصفات. 

أقول: هذا كذب عليهم؛ فإن صفات الله عرّ وحل توقيفية» فهم ل ينبتوا لله 
عر وجل من الصفات إلا ما أثبته الله لنفسه في كتابه. أو أثبته له رسوله ف سنته 
الصحيحة. 

ولكن المؤلف الخليلي يتحدث عن قاعدة التعطيل عنده وعند من يتبعهم من 
عدوي وعد 3ه لوي كيرا اولان ينانا ماص 

وانظر لصفة الرؤية الي فيها النزاع؛ فا لله عز وحل هو الذي يقول ف كتابه 
الكريم: ‏ وجوه بومئّذ ناضرة. إلى ريها ناظرة © . 
والرسول- صلى | لله عليه وسلم- اهو الذي يقول: «إنكم سترون ربكم عياناء 
كما ترون الشمس والقمر صحوأ». 
كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. 
فأين القياس الذي يدعيه المؤلف الخليلي على متب الرؤية؟ 
فهذا قول الله عز وحل» وهذا قول رسوله صلى الله عليه وسلمء الذي آمن به 
الصحابة وتبعهم المصدقون لرسول الله المومنون يما أنخبرهم به؛ لأنه لاينطق عن 
الحوى إن هو إلا وحي يوحى. 
فلم يأتوا بشيء من عند أنفسهم» وإنما قالوا بالذي قاله الله عز وحل» وبالذي قاله 
رسوله الكريم- صلى الله عليه وسلم-. 

أما الخليلى- فيقول:(إن الأحذ بظواهر هذه النصوص يرده العقل ويكذبه 
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البرهان!) : ظلونا وعداو اناء اذ 1( رانك كيما حاء :بد رنهول شما ركذي يفيه يعقب ا 


بل العكس هو اليقين. 
وأقول: إنهذا اجرأة عظيمة على لله ووسوله» حب عليلك التوية متها وم تكتل 
00 


فالله عر وعل يفوك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 1 
أن بكون لهم الخيرة من أمرهم ومن بعص الله ورسوله ققد ضل ضلللا مبينا 4 
[الأحزاب: 85] فهذا قضاء | لله ورسوله؛ أحق بالاتباع؛ وعلى الخليلي أن يشوب إلى 
رشده» ويسعى فيما بقي من العمر في تصحيح معتقده؛ ذلك خير له وأقوم. 

وف (ص: 38) قال: (وأما النقلية - أي من أدلة النافين للرؤية-: 

فبعضها من الكتاب» وبعضها من السنة). 

ثم قال: (فمن الكتاب قوله تعالى: إلا تارك سياد وهوبدرك الأصار 
وهو اللطيف الخبير # [الأنعام:7١٠٠١]‏ 

قال: ووجه الاستدلال بالآية: أنه تعالى مدح نفسه فيها بأن الأبصار لا 
تدركهء وإدراكها الرؤية» فتبين منها أن عدم رؤيته بالأبصار صفة ذاتية لازمة له 
تعالى» فإنه لو رؤي للزم زوال مدحه. وإذا زالت انقلب إلى ضده وهو الذم؛ تعالى 
الله عنه. 

قال: ومن ناحية أخرىء فإنه إخبار من الله سبحانه بوصف من أوصافه 
وأخبار | لله لاسدل» لأنها لز تيدلت كان التبديل تكذيباً له "ومن أصدق مق الله 
قبلاك) اه. 

قلت: فالمؤلف اعتمد في استدلاله بالآية» على أن الإدراك هو الرؤية لا غيرء 
وأن الآية قد نفت ذلك الإدراك الذي فسره بأنه الرؤية بالأبصار» وأن في هذا النفي 
مدح لله عز وجل فإنه لا يرى» وإذا أثبتت الرؤية زال هذا المدح وانقلب ذماء وأنه 
إخبار من الله عز وجلء والأخبار لا تتبدل» هكذا يقرر وجه الاستدلال. 

وف (ص:33) قال: (وقد رُدَّ على هذا الاستدلال من خمسة أوجه.ء ذكرها 
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إلى (ص )2٠١‏ وقال: هذه الاعتراضات كلها مردودة). 

وأقول: إليك أيها القارئ الكريم ذكر واحد من هذه الخمسة الأوجه؛ وبيان 
رد المؤلف عليه ليظهر تهافت ردهء لأنه لم يستند في ذلك على تفسير الصحابة هذه 
الآية» وإنما اعتمد على رأيه» وعلى التمويهات» ومنها استدلاله بالأدلة ال وردت 
عن الصحابة في نفي الرؤية ف الدنيا وهو يعممها في الدنيا والآحرة. 

قال في (ص: 15) (واعترض على هذه الاستدلال من خمسة أوجه: 

أولها- أن الآية نفت الإدراك ول تنف الرؤية» وبينهما فرق؛ فإن الإدراك هو 
الإحاطة بِاتّدْرَك... إلى أن قال وهذا أشهر ما عولوا عليه في دفع هذه الحجة). 

وف (ص: )7٠١‏ قال:( أما الأول فهو مخالف لما دل عليه الاستعمال العربي 
لكلمة الإدراك ومشتقاتهاء فإنه لا يفهم منه أنه .جمعنى الإحاطة فأقوال أساطين العربية 
المهرة» وشواهدها الصريحة الثابتة دالة على أن الإدراك ليس بمعنى الإحاطة بل لكل 
منهما معنى مستقل عن الآخر. ) 

ثم قال: (قال ماتن القاموس وشارحه: «الدرك -محركة- اللحاق» وقد أدركه 
إذا لحقه» وهو اسم من الإدراك». 

ونص كلام الجوهري في الصحاح: («الإدراك اللحوق» يقال مشيت حتى 
أد ركنم وأد ركنه ببصرئي رأبتة»: 
قال: هذه نصوص أساطين اللغة الذين نقلوها إلينا بأمانة» وليس فيها ما يدل على 
تفسير الإدراك بالإحاطة....) الخ (ص: .)2١‏ 

قلت: هذا نموذج من استدلال الخليلي على نفي الرؤية في الآخرة, بالأدلة 
النقلية من الكتاب كما يدعي. وأنت ترى أن الآية الكريمة لا دلالة فيها على نفي 
الرؤية» بل إنها على إثباتها أولى» لأن الإدراك غير الرؤية» فقد تحصل الرؤية ولا 
خضل الادراك. 

والخليلي قد رجع لتفسير ابن جرير للآية» ولكنه لم يأحذ قول ترجمان القرآن 
ابن عباس رضي | لله عنه ولا قول قتادة. 
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لا ا ا ا ا 
والآخرة» وقد سبق بعض ذلك» وسنورد هنا ما يبين ذلك ويوضحه؛ وسيأتي ذكر 
ذلك مفصلاً عند إيراد أدلة المثبتين من أهل السنة للرؤية في الآخرة. 

فإليك كلام المحققين في تفسير الآية» في الأمور التالية: 

-١‏ في بيان أن النفي المحض ليس بكمالء فلا بمدح الله به لاف لما يرا 
الخليلي. 

؟- وف بيان الفرق بين الإدراك والرؤية. 

فأما تفسير الآية فقد سبق ما نقلناه من تفسير ابن جرير» عن ابن عباس رضي 
الله عنه أنه قال: «إلا تدركه الأنصار» لا تحيط به الأبصار. 

عن قتادة قال: هو اعظم من أن تدر كه الأبضاز. 

وقال عطية العوثي: ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره 
يحخيط بهمء ذلك قوله: ولا تدركه الأنصار وهو بد رك الأنصار ‏ . 

وأما النفي امحض فلا يكون مدحاً حلافاً لما يقول به الخليلي وأئمته في هذا 
الباب وغيره من حهمية ومعتزلة وإمامية» وبيان الفرق بين الرؤية والإدراك بالأدلة 
الصريحة: 

فد قال ابن القيم في كتابه حادي الأرواح (صات 559) وقد نقله المولف في 
كتابه هذا. 

قال ابن القيم: 

(الدليل السادس- يعي من القرآن في إثبات الرؤية- قوله عزوحل: «إلا تدركه 
4 درك د لقعم بر قال بوالاسسلال هذا اعتفسنية أفانة 

من أدلة النفاة» وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال أحسن تقرير .وألطفه وقال لي: أنا 
الج ان نافسع يهان انار سديك معي على لد ا روات ا انا 
يدل على نقيض قوله» فمنها هذه الآية وهي على جواز الرؤية أدل منها على 
امتناعهاء فإن | لله سبحانه وتعالى إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح به 
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إنما يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم التحض فليس بكمالء فلا يمدح, وإنما تمدح 
اوبوت ا را وق ع «الساسر ذا ضفي اما جردي كموسةفي السنةو الحوام) 
التشيوة بال اللتوفيةه وق الررت انيع كنال اليا وتقي: اللفرنية و لاصيا 
المتضمن كمال القدرة.. ) الح ما ذكره من أمثلة في هذا اباب إلى أن قال: (وهذا لم 
يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا شوتياء فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك 
العدم؛ ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه» فلو كان المراد بقوله: «إلا 
تدركه الأصار» أنه لا يرى بحال؛ لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة 
المعدوم له في ذلك؛ فإن العدم الصّرّْف لا يرى ولا تدركه الأبصار والرب جل 
حلاله يتعالى أن يمدح بما يشا ركه فيه العدم اللحض. 

د للق اميرك والقين له ولا غاطيوج كني كان السى قولف درون 
عزب عن ردك من مثقّال ذرة © [يونس: ]1١‏ أنه يعلم كل شيءء وفي قوله: 
#ومامسنا من لغوب # [ق: 4:] أنه كامل القدرة. 

وف قوله: ولا ررك أحدا» [الكهف: 5؛] أنه كامل العدل؛ وفي قوله: 
دولا تأخذه سنة ولا نوم 4 ا لبقرة: 85] أنه كامل القيومية. 

فقوله: لا تدركه الأسسا ر» يدل على غاية عظمته؛ وأنه أكبر من كل 
شيء» وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط بهء فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء» وهو 
قدر زائد على الرؤية كما قال تعالى : لإفلما تراءى الجمعان قال أضحات موسى إنا 
لمدركون. قال كلا [الشعراء:11] فلم ينف موسى الرؤية» ولم يريدوا بقوحهم: #إنا 
لمد ركون» إنا لمرئيون. 

فنإن مومتى 2 هنلسواك: الله وستتلافة علييدت تقىى إذراكهسه إيباهم 
بقوله:«وكلا و أخبر | لله سبحانه أنه لا يخاف دركهم بقوله: «إولمّد أوحينا إلى 
موسى أن أسر بعبادي فاضرب لمم طريقا في البحر يسا لا تخاف دركا ولا 
يخشى # [طه: 007]. 

فالرؤية والإدراك كل منهما يوحد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى يَرَى ولا 
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قله 


يدرك كنا يكلم رولة مائة. يها :وعدا هر :الذي فهجه الصبحابة والأتنة مرخ الآية. 

قال ابن عباس: إلا ا 02 
قتادة وعطية العوق الذي سبق ذكرهما 

وأما قول الخليلي: (إنه إخبار عن الله و الأ عدار “له دل .) الخ فنقول: نعم 
إنه إخبار وهو حبر لم يتبدل» فا لله أحبر أنه يُرَى ولا يحاط به لعظمته سبحانه» كما 
قال ابن عباسء لا كما يرى الخليلي. 

وأما كرتسيورة الأدلة على نفي الرؤية في الدنيا ويجعلها دليلاً على نفي الرؤية 
الذقاوالتسرة غويها وتنبيباء نقد كال .لق ون : 5 (واستشهاد الصحابة 
رضوان الله عليهم على نفي الرؤية بهذه الآية الكريمة من أوضح الأدلة وأبينهاء 
وأقوى الشواهد وأقطعها بأن الإدراك إذا أسند إلى الأبصار لا يكون إلا.ععنى 
الرؤية» فإنهم رضي الله عنهم عرب أقحاح طبعوا على فصيح الكلام العربي...) إلى 
أن قال: (وتما روي عنهم في ذلك ما أخرجه الإمام الربيع في مسنده والشيخان في 
صحيحيهما عن مسروق قال: «كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة 
ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» من زعم أن محمداً رأى 
ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكا فجلست وقلت: يا أم المؤمسين 
أنظريني ولا تعجلينيء ألم يقل الله ع وجل: إولقد رآه بالأفن المبين. #ولقد 
رآه نزلة أخرى »4 فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- فقال: إغا هو جبريل لم أره في صورته التي خلق عليهاء غير 
هاتين المرتين» رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض. 

فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: ولا تدركة الأنصار وهو بد رك الأنصار 
وهو اللطيف الخبير 4». 

قال: وقد أخرج الربيع رحمه | لله عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما 
استدلا على نفي رؤية الله تعالى بهذه الآية الكركة). 

أقول: إن ما نقله من رواية مسروق عن عائشة هو في نفي الرؤية قي الدنيا» أي 


أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لم ير ربه في ليلة الإسراء والمعراجء وإنما 
الذي أشارت إليه الآيات هو جبريل عليه السلام» ولم تقصد عائشة الاستدلال بالآية 
على نفي الرؤية في الآخرة» وقد سبق نقل ما ذكره ابن عباس والذي جاء في روايته 
إثبات الرؤية وأنها بالقلب» وذكرنا توفيق العلماء وجمعهم بين الزوايات وأن ذلك 
الخلاف انتهى» وأن الرؤية البصرية لم تثبت لأحد في الدنيا. 

لكن المؤلف كما قلت: يأحذ تلك الأدلة ويلبّس بها على أتباعه- الإباضية- ثم 
يقول في (ص: )4١‏ -وهو يتابع ذكر الأدلة النقلية الي تدل على حلاف دعواه بل 
هي أدلة أهل السنة في إثبات الرؤية في الآخرة» ونفيها في الدنيا- يقول: 

(وأما من السنة فما يلي: 

-١‏ ما رواه الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري عن 
النبي- صلى لله عليه وسلم- أنه قال: «جنتان من فضة آنيتهما ومافيهماء 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»). 

هنذا الحدييت أوردة اليتتاري"ق كنات التوحيد اوناك فول ال ال:» 
#وجوه ومن ناضرة. إلى ربها ناظرة »© برقم: 7414٠‏ كما أورد في هذا الباب 
إحدى عشرة رواية كلها صريحة في الرؤية» وأورد بعد هذا الحديث مباشرة رواية 
عدي بن حاتم قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبيئه ترجمان ولا حجاب يحجبه». فهذه الرواية مصرحة 
برفع الحجاب. وسنورد هذه الروايات كلها عند ذكر أدلة المثبتين للرؤية إن شاء 
الله. 

ولكن المؤلف كما ترى يترك الرواية الأخرى الموضحة والمبينة للرواية قبلها» بل 
والروايات الأخرى الي اطلع عليها واحتار منها هذه الرواية. 

ومنها رواية أبي سعيد الخدري ونصها قال: «قلنا يا رسول الله: هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواً؟ قلنا: 
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لاء قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤية 
أحدهما». 

ولكن المهوى هو الذي يطمس البصائرء وإن كانت الأبصار ترى فالمؤلف 
الخليلي يرى هذه الروايات المصرحة بالرؤية يوم القيامة ببصره ولأمر ما يتركهاء 
ويختار رواية لا حجة له فيهاء لوطه ا عات الايد ردقا ريد 
أن امقر تعلقة. عل القدية رويط البعولاله كما برع 

وهو لم يوردها إلا للتلبيس والتدليس فجعلها حجة ف نفي الرؤية فيقول في 
التعليق عليها: (ووجه الاستدلال به صراحته في عدم رؤيتهم لله لحيلولة رداء 
الكبرياء بينهم وبين ذلك). 

والجواب: أن هذه الرواية مُفسمّرة وموضحة هما بعدها وهي رواية عدي ابن 
حاتم؛ وسبق ذكرها وهي قوله- صلى الله عليه وسلم-:«ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه»» فهذه الرواية المفسرة 
لتلك الرواية ييزكها الخليلي لأنها ترد على تلبيسه وتمويهه؛ كما سبق أيضاً ذكر 
رواية صهيب عند مسلم في تفسير الزيادة» وفيها كشف الحجاب ويواصل المؤلف 
الخليلي في تلبيساته على القراء بإيراد الأحاديث الواردة ف نفي رؤية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج» حاملاً ها على نفي الرؤية في 
الآخرة» فيقول في (ص: 35): 
ثالنا- ما أخحرحه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه عليه أفضل الصلاة والسلام 
قال عندما سكل عن رؤيته لربه: «نور أنى أراه؟». 

ثم قال: ووجه الاستدلال به أن النبي- صلى الله عليه وسلم- استبعد فيه 
حصول الرؤية بقوله:« أنى أراه؟» فإن أل معن كيقتة وهو شاهد على استحالة 
رؤيته تعالى. 

هكذا يقول الخليلي! وهو حديث كما ترى لفظه الذي لم يورده بنصه يتحدث 
عن الرؤية في الدنيا هل حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فبين أنها 
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لم تحصلء ولكن نسوق لك لفظ الرواية من صحيح مسلم ليظهر لك بما لا يدع 
عا لط عون دي ار 

فقد روي مسلم بإسناده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك عز وجل؟ فقال: «نور أنى أراه؟». 

وقاتزوانة الظل أأيضا بإسعاده ع عبد الم بن شقن قال+ قلت لأبى :ذزه لو 
رأيت رسول الله- صلى ا لله عليه وسلم- لسألته. قال: وعن ماذا كنت تسأله؟ 
قلت: كنت أسأله: هل رأى ربه عر وجل» قال: فإني قل سألته. فقال: «نون أننى 
أراة؟». 

فهذه الأحاديث صريحة في أن نفي الرؤية فيها في الدنياء وهذا أمر متفق عليه 
بين أهل السنة والجماعة أن الرؤية لم تثبت لأحد في الدنيا فما الحجة لك يا خليلي 
ل ل 
أنه الأحادية الصريعة المتوائرةة: 
ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- الذي قال في هذا الحديث: «نور أنى أراه». 
ليلة الإسراء والمعراج» هو الذي قال للصحابة لما سألوه هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: «نعم سترون ربكم عياناً كما ترون القمر ليلة البدر, وكما ترون الشمس 
ليس دونها سحاب؟» أليس رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعلم بربه وبما 
يجوز له من الخليلي وأسلافه من الحهمية النافين للرؤية. ولكنه الهوى يعمي ويصم. 

وأما ما ذكره المؤلف الخليلي من أن نفي الرؤية هو الثابت عن سلف الأمة» ثم 
ذكر منهم؛ أم المؤمنين عائشة؛ وابن عباس» وعلي بن أبي طالبء وابن عمرء ثم 
ا عدداً من التابعين» كمجاهد» وعكرمة؛ والحسن» والسدي. 

كما ذكرء نافع بن الأزرق- وهو رأس الخوارج بالعراق 7 

ونسب لابن حرير إنه روى ذلك عن الصحابة والتابعين» كما في (ص:”7) 


)١(‏ انظر فتح الباري :١7‏ 7854 آخر الصفحة. 
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ولم يذكر المرجع؛ وإنما أورد جزءاً من الآية الكريعة» وهي قوله تعالى: «إلا تدركه 
الأصار» [الأنعام: ١٠٠١ع].‏ 

فنحن نسوق لك أيها القارئ الكريم ما ذكره ابن حرير في تفسير الآية من 
روايات وأقوال عن العلماء بالتفسير» ثم اختياره للراجح بالدليل ورده على الذين 
استدلوا بالآية الكريمة على نفى الرؤية في الآخرة بأنها لا تدل على دعواهم» بل 
دلالتها على الرؤية أولى. 

وأن هؤلاء ليس عندهم إلا التمويه والتلبيس» ولا يوحد لهم دليل من آية محكمة 
ولا رواية عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صحيحة أو سقيمة» وسيأتي نص 
كلامه هذا. 
يقول ابن حرير في تفسير قوله تعالى: طلا تناركة الابصاز وهو درك الأنصار...4. 

احتلف أهل التأويل في ذلك- ومعلوم أنه يقصد بأهل التأويل» أهل التفسيرء 
فهو اصظلاحه؛ فذكر احتلافهم وأدلتهم؛ ثم ذكر اختياره للصواب منها 

وإليك ذلكء قال:(فقال بعضهم: معناه: لا تحيط به الأبصار» وهو يحيط بها). 

ثم قال: (ذكر من قال ذلك. 

فروى بإسناده عن ابن عباس قوله: «ولا تد ركه الأمصار رار الصا رك 
يقول: لا يحيط بصر أحد بامللك: 

وعن قتادة: وهو أعظم من أن تدركه الأبصار. 

وعن عطية العوقء في قوله: «إوجوه بوممّذ ناضرة. إلى ربها ناظرة©. قال: هم 
ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره يحيط بهم.ء فذلك قوله: 
«إلا تدركه الأمصار» الآية. 

فهذا ما رواه ابن جرير في تفسيره الآية عن ابن عباس» من الصحابة وعن 
قتادة» وعطية العوق. 

فهم يثبتون بهذه الآية الكريمة الرؤية» وينفون الإحاطة. 

فكيف تنسب لابن حرير أنه روى عن ابن عباس نفي الرؤية في الآحرة؟. ثم 


ع وهر" 
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يقول ابن جرير بعد ذلك:(وقال آخرون: معنى ذلكء لا تراه الأبصار وهو يرى 
الأبصار). 

ذكر من قال ذلك: 

فذكر بإسناده عن السديء أنه قال: لا يراه شيء وهو يرى الخلائق. 

وبأستاد: عن مشروق عن عائفة فالنك: رزمة حدتك أن .سول الت ملي 
الله عليه وسلم- زأقاؤفة فك كنات ؤولا تدركه الأنصار وهو يدرك 
الأمصار © [الأنعام:. 60١‏ «وما كان لبشر آن تكله الله إلاوحبا اكه وراء 
حجاب1# الشورى:١ه‏ ]» ولكن قد رأى حبريل في صورته مرتين». 

وبإسناده عن مسروق قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين: هل رأى محمد ربه؟ 
فقالت: سبحان الله» لقد قف شعري مما قلت» ثم قرأت: إلا تدركه الأنصار وهو 
درك الأصار وهو اللطيف الخبير»). 
ْ وواضح من هذه الروايات أن السؤال الموجّه لعائشة رضي الله عنها من 
مسروق هو عن رؤية البي- صلى الله عليه وسلم- ربه ليلة الإسراء والمعراج. 

ويوضح ذلك ويبينه عدد من الروايات في الصحيحين وغيرهماء وقد أورد 
الإمام ابن منده في كتابه الإيهان عدداً منهاء تحت عنوان (ذكر اختلاف ألفاظ 
عديث ابن غبابيق رضي لمعي للروي» يله اتخراج ): 

نورد منها رواية عامر الشعبي عن مسروق وهي الرواية الي أوردها الخليلي؛ 
ينفي بها الرؤية يوم القيامة. 

(قال: كنت ان عائشة فقالت: «يا أبا عائشة ثلاث من قالهن فقد أعظم 
على 0ن[ القرية عو عير أن تيد - ضاي اداه وجنت كر أي زوبية فقن أعقاكم 
على الله الفرية؛ قال: فجلست فقلت: أنظريين ولا تعجليئ» أليس الله يقول في 
كتابه: «إولقد رآه نزلة أخرى 4 ولقد رآه بالآفق المبين». 

قالنت: آنا أول من سال سول ١‏ شه صضلنى :الل عليه وسلم فنهدا فال رداك 
جبريل؛ لم أره في صورته التي جاءني فيها إلا مرتين» رأيته منهبطا من السماء إلى 


الأرض ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض». 

قالق؟ أو ليس الله يقول؛ 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخيير» . 7 
وما كان لبشر أن 2 لله الأ وحن اوس ور تهات أو ورسطل راسولا 
فيوحي بإذنه ما مشاء 6 [الشورى:١-]‏ الآية. ومن قال: إن عبد مني الله عليه 
وسلم- كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفرية» وا لله يقول: ونا أنها 
الرسول بلغ ما أنزل. إليك من ردك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 4 [المائدة: 50] 
ومن قال: عمد دهان انه عليه ومبات يعلم ما في غد فقد أعظم على الله 
الفرية» وا لله عز وحل يقول: «إقل لا بعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اله 
وما مشعرون أنان بعثون 4 [التمل: 30 ]29 
قلت: فهذا يكشف لك أيها القارئ تلبيس الخليلي الإباضي. 
وقد أورد ابن منده قبل حديث عائشة هذاء روايات حديث ابن عباس وقد ذكر في 
عنوان الفصل الذي أورد هذه الروايات تحتهء» ما سبق ذكره وهو قوله: 
"ذكر اختلاف ألفاظ حديث ابن عباس". 

فذكر بإسناده عن أبي العالية وهي رواية الإمام مسلم قال: عن أبي العالية» عن 
ابن عباسء فإ ما كذب الفؤاد ما رأى 4, 8 ولقد رآه نزلة أخرى 4. قال: رآه 
بفؤاده مرتين. 

وف رواية: ما كذب الفؤاد ما رأى » قال: رآه بقلبه. 

ومثلها الروايات الأحرى عن أبي العالية وهي من رقم -١‏ 5. 
ورواية عطاء عن ابن عباس: رآه بقلبه» يعن قوله عر وجحل: «إما كذب المؤاد ما 
رأى . وف رواية بفؤاده مرتين. 


)١(‏ مسلم» الإبعان/ باب معنى قوله الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أعرى» ح(77١)‏ . ابن مندهء 
الإعان ؟/ 1ثلا ح .15-1١‏ 
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وقد ساقها ابن منده بإسنادين» فقال: ولم يقل ابن حنبل في حديئه بفؤاده. اه أي 
أنها مطلقة. وهذا ساق بعدها الرواية رقم -٠‏ عن الشعبي وعكرمة عن ابن عباس 
قال تقد راق سا ون 
فهذه الرواية المطلقة عن ابن عباس ليلة الإسراء والمعراج في الرؤية في الدنياء حملها 
العلماء على الروايات المقيدة بالفؤاد. بذليلين: 

الأول: الروايات عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد صرّحت أنها أول 
من سأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن قوله تعالى: لاما كذب الفؤاد ما 
رأى ‏ [التحم:١1]لآ‏ ولقد رآه نزلة أخرى 4 فقال- صلى الله عليه وسلم-: «ذلك 
جبريل ل أره في صورته التي جاءني فيها إلا مرتين...» الحديث. 

الدليل الثاني- ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: 
سألت رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: هل رأيت ربك عز وجلء فقال: «نور 
أنى أراه؟». 

وف رواية لمسلم بإسناده عن عبد الله بن شقيق» قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لسألته» قال: وعن ماذا كنت تسأله. قلت: 
كنت أشالة نفل رأ ربةاعر وبحل ».قال كنت قن .سالته ففال: «ثور أنى آراه4»: 

وبهذا انتهى الخلاف في تفسير الآية إولمّد رآه نزلة أخرى » وأنه جبريل عليه 
السلام رآه رسول الله- صلى | لله عليه وسلم- على صورته الي لق عليها مرتين 
وبذلك حملت الرواية المطلقة في الرؤية عن ابن عباس» على الروايات المقيدة بالفؤاد. 

وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري 8/ 508 المثبتين للرؤية في الدنيا والنافين 
هاء ثم بين أن الروايات عن ابن عباس في إثبات الرؤية جاءت مقيدة بالفؤاد 
والقلب» وجاءت مطلقة» ثم قال: فيجب حمل المطلقة على المقيدة. 

ثم قال: وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة» بأن يحمل 
نفيها على رؤية البصرء وإثباته على رؤية القلب, ثم قال: إن المراد برؤية الفؤاد رؤية 
القلب لا بجرد حصول العلم لأنه- صلى الله عليه وسلم- كان عللماً بالله على 


5 ِ 
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الدوام. اه. وانظر كتاب الإبمان لابن منده» 7/ /1/ء فإنه قد عمد فصلاً بعنوان« 
ذكر وجوب الإيمان برؤية الله عز وجل» وأورد تحته أكثر من مائيّ رواية صريحة 
ومتضمنة لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 

ةقر تمض لاك عبن كل أدلة الى اللزقيةى الولقيى هويا كنا تعامة: 
من أهل السنة والجماعة. 

ونتابع ما قاله ابن حرير فقد قال في (ج :)70١/7‏ حدثنا ابن حميد» قال: ثنا 
جريرء عن مغيرة» عن الشعبي قال: قالت عائشة:«من قال إن 56 رأى ربه» فقد 
أعظم الفرية على الله قال الله: «إلا تدركه الأصار وهو بد رك الأنصار»». 

فهذه الروايات تبين .ما لا يدع بحالاً للشكء أن المقصود من الرؤية المنفية الرؤية 
في الدنيا. 

وقد سبق عن ابن جرير تفسيره لمعنى الإدزاك عن ابن عباس وقتادة وعطية 
العوفي» وأن الآية لا تنفي الرؤية» إنما تنفي الإحاطة. 

ثم يتابع ابن جرير الرد على المدعين تفسيرهم الإدراك بالرؤية» ويبين الصواب 
في ذلكء بالدليل من الكتاب والسنة» كما يبين أنه ليس عند هؤلاء إلا التمويه 
والتلبيس» فيقول: وقال قائلوا ذلك- أي أن المعنى: لا تراه الأبصارء وهو يرى 
الأبصار-: أن معنى الإدراك في هذا الموضع: الرؤية» وأنكروا أن يكون الله يُْرَى 
بالأبصار في الدنيا والآخرة وتأولوا قوله: #وجوه بومّذ ناضرة. إلى ربها ناظرة» 
معنى انتظارها رحمة الله وثوابه). 

قلت: وهذا هو الذي يردده الخليلي. 

ثم قال: (وتأول بعضهم في الأخبار الي رُويت عن رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- بتصحيح القول برؤية أهل الجنة ربهم يوم القيامة تأويلات» وأنكر 
بعضهم بحيئهاء ودافعوا أن يكون ذلك من قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
» وردوا القول فيه إلى عقولهمء فزعموا أن عقوهم تحيل جحراز الرؤية على الله عز 
وجل بالأبصار» وأتوا في ذلك بضروب من التمويهات..) إلخ ما نقله عنهم من 
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التمويهات» وهو كما قال"©. 

وقد استمر في نقل تلك التمويهات عنهم. المستندة إلى العقول لا إلى الوحي» 
إلى أول (ص7”07) إلى أن قال: (والصواب في ذلك من القول عندنا: 

ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
«إنكم سترون ربكم يوم القيامة. كما ترون القمر ليلة البدرء وكما ترون 
الشمس ليس دونها سحاب» فا مؤمنون يرونه» والكافرون عنه يومكذ محجوبون» 
كما قال جل ثناؤه: #وكلا إنهم عن ربهم بومذ لححجوبون#). 

ثم واصل الرد عليهم بمنطقهم وحججهم فبين زيفها وأنهم لن يقولوا قولاً إلا 
ألزموا في الآخر مثله» وفي آخر صفحة ٠٠١”‏ حتم ذلك بقوله: 

(ولأهل هذه المقالة مسائل فيها تلبيس» كرهنا ذكرهاء وإطالة الكتاب بها 
وبالجواب عنهاء إذ لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف عن تمويهاتهم» بل 
قصدنا فيه البيان عن تأويل27 آي الفرقان. 

ولكنا ذكرنا القدر الذي ذكرناء ليعلم الناظر في كتابنا هذا أنهم لا يرحعون من 
قولحم إلا إلى ما لبس عليهم الشيطان» مما يسهل على أهل الحق البيان عن فساده؛ 
وأنهم لا يرحعون في قوهم إلى آية من التنزيل محكمة» ولا رواية عن رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- صحيحة ولا سقيمة» فهم في الظلمات يخبطون وفي العمياء 
بلامت رده :تقو باش من اكيز رارض لك 1ه 

قلت: إن ما ذكره الإمام ابن جرير ف وصفه لهؤلاء المنكرين لرؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة في جنات النعيم, بالتمويه والتلبييس» لدليل واضح على أن 
المعاصرين منهم سلكوا سبيل أسلافهم: وأخذوايا أَصَّلوه لحم فقد سيق في هذا 


.701 وقد استمر قْ نقل تلبيساتهم إلى أول ص‎ 3٠1١ /7 تفسير ابن جرير‎ )١( 
(؟) التأويل في اصطلاح ابن جرير معناه التفسيرء وهذا يقول في بداية كل آيه: القول في تأويل قوله...‎ 


(99) تفسير ابن حرير 599/197 -93.04. 
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البحث أن أشرت إلى تلبيسات وتمويهات ومغالطات المولف الخليلي» ويعلم الله أني 
قلت ذلك لما وجدته من تمويهاته وتلبيساته» قبل أن أطلع على كلام ابن جرير هذاء 
الذي يشفي صدر كل مؤمن متبع لمنهج السلف. 

فقد وضح لي أن تمويهات وتلبيسات الخليلي هذا هو منهج أسلافه؛ وأنهم 
كما قال ابن جرير (لا يستندون في أقوالهم تلك إلى آية من التنزيل محكمة:؛ ولا 
رواية عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صحيحة ولا سقيمة» وإئما بضاعتهم 
المزحاة عقوهم الي قدموها على نصوص الوحيء فهم في الظلمات يتخبطون متبعين 
لأهرائهم (إومن أضل من اتبع هواه بخير هدى من الله 4 [القصص: .5]. 


سث: البد القويم البالة على كتاب الخليلي اسم بالحق الدادة لح: 


والرد عليها 


ومن تمويهات الخليلي أنه ينقل جملة من سطرء ويترك ما يوضحها ويبين ردها 
في السطر الذي يليه» كما أنه لا يذكر المرجع من كتب أهل السنة إلا إذا ظن أنه 
يلبّس بذكره على القارئ» وإليك ما يوضح ذلك: 

أولاً- جاء في كتابه هذا ص 417 حينما تحدث ف تفسير النظر في قوله تعالى: 
وجوه بومئّذ ناضرة. إلى ريها ناظرة # ونقل تفسير المعترلة لهما بالانتظارء قال: 
وهر شروي عدي ادلم من الصحابة والسايعين ومن بعدهم) فذكر من أسماء 
الصحابة علي؛ وابن عباس وابن عمرء وعدداً من التابعين ولم يذكر مرجعاً لأقوالهم. 

قال: (ورواه عن عكرمة عبد بن حميد» كما رواه عن بحاهد وأبي صالح بإسناد 
صححه ابن حجرء قال: وأخرجه الإمام ابن جرير الطبري عن بجحاهد بخمسة أسانيد) 

وفي كلامه إنكار صريح للرؤية! فهو هنا يصف ابن جرير بالإمام» ولكنه لا 
قل :ها بويجاحة بق جدرير, واعا ركه كلا شيعي ونا رداك لمن ابر جره مرجع اننا 
نسبه إليه وإنما ذكر فتح الباري ج 475/1١7‏ مع أن ابن حجر ذكر كلام ابن جرير 
في السطر الذي يلي السطر الذي أحذ منه الخليلي ما يريد. 

وابن حجر رحمه الله كان يشرح في كتاب التوحيد ما أورده البخاري في باب 
قول الله تعالى: «#وجوه بومّذ ناضرة. إلى ررها ناظرة © (ص:5١4)‏ وبدأ بالشرح 
بعد إيراد الأحاديث الصريحة في ذكر الرؤية يوم القيامة من (ص: 575) فقال: 
(قوله: باب قول تعال: #وجوه بوذ ناضرة. إلى رها ناظرة»» كأنه يشير إلى 
ما أحرحه عبد بن حميد» والزمذيء والطبري» وغيرهم؛ وصححه الحاكم من طريق 
ثوير بن أبي فاحتة عن ابن عمر عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: 

«إن أدنى أهل الجنة منزلة لَْمَنْ ينظر في ملكه ألفي سنة, وإن أفضلهم منزلة 
لَمَنْ ينظر في وجه ربه عرّوجل كل يوم مرتين. قال: ثم تلا: لإوجوه يومّذ 


نس الر القويم البال على كاب الخليل مسي بالحق الداي 
ناضرة 6 قال: بالبياض والصفاءء «إإلى ربها ناظرة 4: قال تنظر كل يوم في وجه 


اله الل الطبرق بدن طريق صعب بن المقذاء عن إتزايل خرن اتوين 21 


هذا كلام ابن حجر ثم تجو و انكر ولك نال ررس 071 )2 
(وأخرج الطبري من طريق أبي الصهباء موقوفاً نحو حديث ابن عمرء الوه 
صحيح إلى يزيد النحوي عن عكرمة في هذه الآية قال:«تنظر إلى ربها نظراً». 

عه له ص عن وهر لانشسع افيد قال:« تنظر إلى الخالق 
وحق ها أن تنظر».) 

ثم أورد ابن حجر الأقوال الأخرى الي أوردها ابن جرير» وأتبع ذلك بترجيح 
ابن جرير واختياره فقال: 

(وقد أحرج عبد بن حميد عن عكرمة من وجه آخر إنكار الرؤية» قال: ويمكن 
الجمع بالحمل على غير أهل الحنة. قال: وأخرج بسند صحيح عن بحاهد: ناظرة 
تنظر الثواب وعن أبي صالح نحوه. قال: 

وأورد الطبري الاختلاف. فقال: الأولى عندي بالصواب: ما ذكرناه عن الحسن 
البصري وعكرمة وهو ثبوت الرؤية لموافقته الأحاديث الصحيحة. 

قال: وقد بالغ ابن عبد البر في ردٌ الذي نقل عن مجاهد وقال هو شذوذ؛ وقد 
تمسك به بعض المعتزلة. اه. 

قلت: ومنهم الخليلي هذاء لأن الإباضية يقولون بقول المعتزلة» وقد سيق أن 
اعتر بهم وبالجهمية بأنهم يقولون بقوله. 
ونقول للقارئ: انظر لتلبيس المولف الخليلي؛ فقد نسب لابن عمر حلاف قوله كما 
ف الرواية المرفوعة الي ذكرها ابن حجر عن الترمذي والطبري وصححها الحاكم. 
ثانياً- وما يوضح تمويهات الخليلي كذلك تركه لكلام ابن جرير والروايات الي 
ذكرها عنه» وفيها إثبات الرؤية عن عكرمة والحسن ورواية مجاهد عن ابن عمر 


)١(‏ تفسير ابن «عرير 59/ ١97‏ وسيأتي نصه عنه. 
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مرفوعاء وهي الرواية الي ذكرها ابن حجر وكلها في تفسير ابن جرير الذي وصفه 
الخليلي بالإمام. 

ثم اخحتار الرواية الي يريدها عن عكرمة وبجاهد من فتح الباري؛ ولم يذ كر 
كز مااوكره ارم بسهر أيضا عرج ابه حرو :و كاك الأمانة العلسية توف أن همل .هنا 
ذكره ابن حجر» وأن يذكر تفسير ابن جرير -الذي ذكر الروايات عنه بالجرء 
والصفحة- حت يرجحع القاري الذلك» ولكنة تركه تلبيساً وتذليسا وغشا للقارعة» 
لأنه يخشى أنه إذا رجع القارئ لذلك» فسيجد أن ابن جرير أورد الروايات كلها 
حسب ما تقتضيه الأمانة العلمية» ثم سيجد بعد ذلك احتيار الصواب من القولين 
لموافقته للدليل حيث قال: (وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب» القول الذي 
ذكرناه عن الحسن وعكرمة» من أن معنى ذلكء» تنظر إلى خحالقهاء وبذلك جاء الأثر 
عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حدثين علي بن الحسين ثم ساقه بإسناده إلى 
ل ا ل 0 
لمن ينظر في ملكه ألفي سنة قال: وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم 
مرتين»» قال: ثم تلا: وجوه يوسن ناضرة # قال: بالبياض والصفاءء «إإلى ريها 
ناظرة»» قال: تنظر كل يوم في وجه الله عز وجل»”". 

وقد ذكر قبل ذلك بإسناده عن مجاهد عن ابن عمر قال: «إن أدنى أهل الجئة 
منزلة لمن ينظر في ملكه وسرره وخدمه مسيرة ألف سنة» يرى أقصاه كمايرى 
أدناه وإن أرفع أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى وجه الله غدوة وعشية» . 
هذه رواية بجاهد عن ابن عمر. 

فماذا يقول الخليلى لقرائه إذا عرفوا أنه ينسب لصحابي جليل حلاف قوله؛ 
فهذا قول ابن عمر صريح ف أن المؤمنين ينظرون إلى وجه ربهم عز وجل. وكذلك 


.197/99 تفسير ابن جرير‎ )١( 


9١؟)‏ تفسير ابن جحرير 197/99. 


سم الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسسى بالحق الداعة ل 


سبق ما نقله ابن حرير عن ابن عباس» ف إثبات الرؤية ونفي الإحاطة. 

وقد يرد سؤال وهو: إذا كان هؤلاء النفاة لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ف 
جنات النعيم» لا يستندون في دعواهم إلى آية من التنزيل محكمة» ولا رواية عن 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صحيحة ولاسقيمة» كما يقول الإمام ابن جرير 
رحمه | لله فما الحاجة لمناقشتهم والرد عليهم. 

والجواب على هذا السؤال» هو ما سنورده تحت العنوان التالي: 
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لماذا مناقشة الخليلة في إنكاره الرؤية 
وهو لا يستند إل دليل من الكتاب أو السنة 


)١١8/١ 


وأقول إِنَّ ما أوردته من مناقشات للخليلي في إنكاره لرؤية المومنين ربهم يوم 
القيامة في جنات النعيم» ليس من أجل أن له أدلة على مذهبه يعتد بهاء لأنهم كما 
قال الإمام ابن جرير الطبري في رده على المنكرين للرؤية يوم القيامة كما تقدم قوله 
عنهم: (إنهم لا يرجعون في قوم إلى آية من التنزيل محكمة» ولا رواية عن رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- صحيحة ولا سقيمة» فهم في الظلمات يخبطون, وف 
العمياء تددو نه :تعوة با لله من الخيرة والضلؤلة 20 

وإنما أردت بتلك المناقشة الكشف عن مغالطاته وتمويهاته» الي تبع فيها أسلافه 
ومن يعتز بهمء بأنه معهم على مذهبهم, وأنهم يقولون كما يقول» وهم الجهمية 
والمعتزلة والإمامية والزيدية» هكذا يقول كما في (ص:؟١١)‏ من كتابه هذا. 

كشف ادعائه بأن طائفته؛ (الإباضية) كما يقول في (ص: "7) أنهم:(أهمل 
الحق والاستقامة» لا يأحذون عقائدهم إلا من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة؛ 
وأنهم عند الاختلاف مع غيرهم يرجعون إلى الاحتكام إلى الكتاب والسنة). 

واستدل على قوله هذا بالآية 9ه من سورة النساء فأورد نصها: ...فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إ نكنم تؤمنون بالله واليوم الآخر..# كما 
في (ص: 1) مع أن المولف لم يورد على دعواه في نفي رؤية المؤومنين ربهم يوم 
القيامة في الجنة» آية واحدة من كتاب الله محكمة» ولا رواية صحيحة ولا سقيمة؛ 
وإنما كل الذي تفوّه به هو رد النصوص الثبتة لذلك. وبهذا يتبين للقارئ زيف 
دعوى الخليلي أن طائفته (أهل الحق والاستقامة) كما يدعي (وأنهم لا يأحذون 
أدلتهم إلا من نصوص الكتاب والسنة.) 


)١١(‏ تفسير ابن جحرير ا 
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وبعد هذه المناقشة الي يتبين للقارئ منها أن الخليلي لا يستند في دعواه إلى دليل 
في نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» لا من كتاب الله عز وجلء ولا من سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ننتقل نحن وإياه إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة 
رسوله ف هذه القضية العقدية» كما دعا الخليلي إلى ذلك في مقدمة كتابه هذا 
«(ص: 731 ). 


5 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسسى بالحق الدامم لحد. 
التحاكم إلق الله ورسوله 


ذِكْرٌ أدلة المشبتين لرؤية المؤمنين ربهم؛ وهم في جنات النعيم 

() الأدلة من كتاب الله الكريم. 

(ب) الأدلة من السّنة الصحيحة. 

سبق للمؤلف الخليلي أن دعا إلى التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة 
رسوله- صلى الله عليه وسلم- عند الاختلاف. 

كما سبق أن أشرت أن هذه دعوى يطلقها المؤلف بلسانه» ويسطرها في كتابه 
هذا ببنانه» وذلك للتدليس والتلبيس على القرَّاء وإلا فهو يَرُدَ النصوص من الكتاب 
والسنة الصحيحة بعقّله وهواه. 

مع العلم أنه عاب على أصحاب المدرسة العقلية تقديمهم لعقوهم على ما جاء 
به النبيون» كما في (ص:8) من كتابه هذا. 

ولتقف معي أيها القارئ على ما أقول عن تناقض الخليلي المذكور: فإنئ أدعو 
المؤلف إلى ما قرره» وهو التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه 
وسلم- ف مسألة رؤية المؤمنين ربهم ف الآخرة» لأنها مسألة عقدية تتعلق بذات الله 
عز وجل وصفاته. اكرام لله ورسوله. والله تعالى يقول: الإفإن تنا زعلم في 
ا فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأوبلاك [النساء: 45 وهذه الآية الكرعة الي أوردها المؤلف في كتابه هذا (ص:7) 
تلزه المدّعي للإبمان با لله واليوم الآخر الرجوع إلى الكتاب والسنة للتحاكم إليهماء 
كما أن الإإعان لا يتم بل لا يوجد عند المرء إلا إ5اررضق شكوناش ورسولهة وسلم 
لاتسيدا؛ و21 يعارسيه يتفله وهواة كما قالتعال ذلك لإفلا ورنك لا يؤمنون 
حت مكرك هن اقتدر يني ل لأخوواءق أمههم يها ثما قضيت وسملموا 
تسليما © [النساء: 5:] فالتحاكم فيما فيه الاختلافء ثم الرضا والتسليم بحكم الله 
ورسولهء وعدم الحرج والضيق بذلك الحكم» شرط في صحة الإبمان كما هو صريح 


. 
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هذه الآية. 
ونبدأ بالتحاكم إلى ١‏ لله عز وجل في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في 


فنسوق لك أيها القارئ الكريم؛ بعض الآيات الواردة في ذلك» وسنذكر الآية 
وأقوال المفسرين لهاء ونقلهم للأحاديث الصحيحة من الصحيحين وغيرهما الواردة 
في تفسيرهاء وخير ما يفسر به القرآن بعد القرآن صحيح السنة» وذلك ليتضح 
للقارئ أن المولف الخليلي ومن تبعهم واعترٌ بهم وصرح بأنه وإياهم على عقيدة 
واحدة لا يرضون بحكم الله ورسوله ف هذه المسألة وغيرها من مسائل العقيدة. 

فقد قال في (ص: 7”):(وذهب إلى استحالتها في الدنيا والآخمرة؛ أصحابنا 
الإباضية» وهو قول المعتزلة» والجهمية» والزيدية» والإمامية من الشيعة). 

قلت: أما ف الدنيا فمذهب أهل السنة أنه لم ولن يره أحدء لا لاستحالتهاء 
وإِغاالحكنة أزادها ١‏ شغ وخلة .وقد بين العلماء ذلك» كما سبق”"::وكما سيائي 
شرح الآية التالية الي طلب فيها موسى عليه السلام من ربه الرؤية. 

وأما في الآحرة فإليك بعض الآيات الدالة ند إثباتها» نسوقها جملة ثم نتبعها 
بالتفصيل آية آية» مع ذكر أقوال المفسرين 

١-يقول‏ الله تعالى: #إولما جاء 0 كر ارت أرني أنظر 

إليك قال لن تراني ولككن انظر إلي الحبل فإن استثر مكانه فسوف توا كلها 

تلى ربه للجيل جعله مون عبينا ليا أحاق قال متسهائلن 

ثنت إليك وَأنا اول المؤمنين [الأعراف: 47 .]١‏ 

؟- وقوله تعالى: إلا تدركه الأصار وهو ,د رك الأبصار وهو اللطيف 

الخمير؟ [الأنعام: .]٠١٠‏ 

؟-وقوله تعالى: إللذين أحسنوا الحسنى وزبادة ولا برهي وجوههم قتر ولا ذلة 


١١)اص‏ 25لا. 


حك الرد القويع البالغ على كتاب الخليل المسس بالحق الاهظ 

أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون© [يونس:006. 

؛ - وقوله تعالى: «#وجوه بوم ناضرة. إلى رها ناظرة© [القيامة:؟8-7؟) 

وهناك آيات أخرى ذكرها العلماء في هذا الباب» وأورد الكثير منها ابن 
القيم في حادي الأرواح7"©. 

وإليك تفصيل الآيات وأقوال المفسرين فيها: 

أولةً: يقول تعالى: #إولما جاء موسى لما تنا وكلمة ربه قال رب أرني أنظر 
إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني فلما يحلى 
ربه للجبل جعله دكا وخر موس :شيعا فلن أفاق الجتياءك نت الشدوانا 
أول المؤمنين ‏ [الأعراف: 47 .]١‏ 

ووجه الاستدلال بهذه الآية على الرؤية يوم القيامة» أن موسى عليه السلام لما 
جاء لميقات ربه ووعده له كلمةٌ ربه مشافهة بلا واسطة؛ فلما جمع موسى كلامه له 
وهو في مقام التكريم» طمع في المزيد من هذا الفضل فطلب من ربه عز وجل 
الرؤية؛ حيث قال: رب أرنى انظر إليك»؛: ولكن حكمة الله عز وجل اقنضت أن 
لآ يراه أخذ :من البشر ق.هذه الدنيا؛ لآ لاستحالتها وإنًا للحكمة هو يعلمهاء و لهذا 
لم يزحر موسى عليه السلام عن مثل هذا السؤال؟ وإنما قال له: #إلن تراني 4 أي في 
هذه الدنيا. 

بدليل أنه تحلى للحبل وهو جماد» ذا قال له: «إولكن انظر إلى الجبل فإن 
استقر مكانة فسوف تراني» أي إنك وأنت بهذه البنية لن تستطيع القبات لرؤييي؛ 
كما لم يستطع الحبل الثبات لذلك. 

ولو أن موسى عليه السلام مركي 1 سي عي : 
0 0 00 بقوله: ل ربه قمال وان ] 


)ص 
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أهلك إنه عمل غير صالم فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من 
الجاهلين© زهرد: ؛. 45]. 

فلو كان موا مويف عليه لاه شبروعيافر لال اش عن رسكل لد لذ أرف 
أو تشع عري او لا سال ما نس لكيه كلم 

وقد سبق نقل الروايات في تفسير هذه الآية عن ابن جرير”"©)) نما يثبت دلالة 
هذه الآية على إمكان الرؤية. 

ويقول ابن كثير في تفسير الآية: (يخبر تعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء 
لميقات | لله تعالى» وحصل له التكليم من الله سأل الله تعالى أن ينظر إليهء فقال: 
رب أرني انظر إليك قال لن تراني». 

قال: وفنا أشكل حرفي ولو 6 عاساهن' رامن الفلقاتة لأنها موضوعة 
لنفي التأبيدء فاستدل به المعتزلة علي نفي الرؤية في الدنيا والآخرة؛ وهذا أضعف 
الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بأن 
المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة» كما سنوردها عند قوله تعالى: #وجوه بومّذٍ 
ناضرة. إلى ريها ناظرة». 

وقوله تعاللى إخباراً عن الكفار: لإكلا إنهم عن ربهم يومْذٍ حجوبون»؛ وقيل إنها 
لنفي التأبيد في الدنياء جمعا بين هذه الآية» وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية ف 
الدار الآحرة)227 اه. 

ثانياً- قوله تعالى: إلا تدركه الأنصار وهو بد رك الأنصار وهو اللطيف 
الخير» [الأنعام: )٠١‏ يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: (قوله تعالى: مولا 1-8 
الأصار». 

فيه أقوال للأئمة من السلف: 


(1)ص .70١‏ 
ضير ام ا 2 
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أحدها: لا تدركه ف الدنياء وإن كانت تراه في الآخحرة» كما تواترت به 
الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من عدة طرق ثابتة في الصحاح 
والدنائيت والنيسن» كما قال مسروق عن عائقدة أنهنا قالك: «زمين زم أن عتميدا 
أبصر ربه فقد كذبء فإن الله يقول: إلا تدركه الأمصار»». 

قال: ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن عياش عن عاصم ابن أبي 
النجود» عن أبي الضّحى عن مسروقء ورواه غير واحد عن مسروقء وثبت في 
الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه. 

قآله وفك خخالفينا ابن عياش :عه إطلاق الرؤيةه وعفه ابراه وده مرتية: 

قال: والمسألة تذكر في أول سورة النجم إن شاء الله.) 

قلت: وقد سبق نقل ذلك من الصحيحين» وأوردنا ما ذكره ابن منده ف رواية 
ابن عباس ورواية عائشة» وذكرنا جمع العلماء بين نفي عائشة» ورواية ابن عباس 
المطلقة والروايات الي ذكرها ابن جرير عن ابن عباس وغيره؛ في الرد على تلبيس 
المؤلف0©. 

ويواصل ابن كثير فيقول: (وقال ابن أبي حاتم وساق بإسناده إلى يحيى بن معين 
قال: سمعت إسماعيل بن علية يقول في قول الله تعالى: لإلا تدركه الأنصار وهو 
درك الأصار4» قال: هذا في الدنيا. 

وقال آحرون: ##لا تدركه الأصار». أي جميعهاء وهذا تخصص بما ثبت من 
رؤية المؤمنين له في الآخرة. 

وقال أحرون من المعتزلة- .كقتضى ما فهموه من هذه الآية- إنه لا يرى في 
الدنيا ولا في الآخرة. 

فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك؛ مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه 
كتاني الله وسنة وسولة 


ارد القويم البالغ على كتاب الخليلى المسمي بالحق الداسظ 


أما الكتاب: 


فقوله تعالى: لإوجوه بومئّن ناضرة. إلى ربها ناظرة». 

وقال تعالى عن الكافرين: لكلا إنهم عن رهم بومنّذ لحجوبون©. 

قال الإمام الشافعي: فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. 

وأما السنة: 

فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد» وأبي هريرة» وأنس» وجرير» وصهيب» 
وبلال» وغير واحد من الصحابة عن البي- صلى الله عليه وسلم: أن المؤمنين يرون 
الله في الدار الآخرة في العرصات, وفي روضات الجناتء جعلنا الله تعالى منهم 
ينه وكرمه آمين).اه. 

كما بين أنه لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك» فإن الإدراك أاخص من 
الرؤية» ولا يلزم من نفي الأحص انتفاء الأعم. 

قفلت: وقد دل على هذا قوله تعالى في سورة الشعراء قي قصة موسى وقومهء 
وكوهوك وقومة قال ثعال: #إفا تبعوهم مشرقين #6 فلما ترأا الشهاق قال اضحاب 
موسى إنأ لمدركون #6 قال كلا إن معي ربى سيهدين [الشعراء: -5١‏ 58) فالآية 
صريحة في أن الرؤية غير الإدراك؛ فالإدراك الإحاطة» وقد حصلت الرؤية؛ ونم 
تحصل الإاحاطة. 

.كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم» قال الله تعالى: #إولا يحيطون به 
علما4: ؛ وفي صحيح مسلمء » من حديث عائشة رضي الله عنها: «لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك»”22 ولا يلزم من هذا عدم الثناء فكذلك هذا. 

كما نقل ابن كثير عن ابن عباس: لا يحيط بصر أحد بالملك. 

وعن عكرمة أنه قيل له: إلا تدركه الأمصار» قال: ألست ترى السماء؟ قال: 


. مسلم/ ح(585)‎ )١( 


بلى. قال: فكلها ترى؟ 


ونقل عن ابن جحرير» وعن عطية العوثي في قوله تعالى: «#وجوه بومذ ناضرة. 
إلى ربها ناظرة»» قال: هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته, 
وبصره محيط بهم, فذلك قوله: إلا تدركه الأنصار وهو بد رك الأمصار».”2 وقد 
جلاع «للش عن ابرع مترردرة 

ثالقاً - قوله تعالى: إللذين أحسنوا الحسنى وزبادة ولابرهق وجوههم قر ولا 
ذلة أوئك قات الحنة هم ها خالدون» ولس ]1 

يقول ابن كثير: قوله: (وزيادة) -بعد أن ذكر ما يتفضل الله به على عباده 
المؤمنين من مضاعفة الحسنات وما يعطيهم الله قي الجنان قال-: (وأفضل من ذلك 
وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم, فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها 
بعملهم» بل بفضله وبرحمته» وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم عن 
أبي بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس» وسعيد بن المسيب» 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» عبد الرحمن بن سابطء ومجاهد» وعكرمة» وعامر بن 
سعد» وعطاءء والضحاكء والحسنء وقتادة» والسدي» ومحمد بن إسحاقء» وغيرهم 
من لمات والقلن: 

قال وقذةورو تق :ذلك أاديى كديرة .عن سول دمي الدغلبه 
واسلمة قمن ذلك ماارواه الإمام أتمد بإسثاةة عن صهيت: أن 'رسنول الله ملي 
الله عليه وسلم- تلا هذه الآية #للذين أحسنوا الحسنى وزبادة4 قال:«إذا دخل 
أهل الجنة الجنة, وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله 
موعدا يريد أن ينجزكموه, فيقولون: وما هو؟ ألم يثقّل موازينناء ويبئّض وجوهناء 
ويدخلنا الجئة» ويزحزحنا من النار؟ قال: فيكشف الهم الحجاب. فينظرون إليه 


.8.08 187 9 تفسير ابن كثير‎ )١( 
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فوا لله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه, ولا أقر لأعينهم»”". 

رابعاً: قوله تعالى: #إوجوه بوم ناضرة * إلى ربها ناظرة». 

يقول ابن كثير في تفسيره: (إوجوه بوذ ناضرة من النضارة» أي حسنة 
بهية مشرقة مسرورة» «إلى رها ناظرة» أي: تراه عياناء كما رواه الباري رحمه 
الله ف صحيحه: «إنكم ستروكت ربكم عياناً». 

وقد ثبنت رؤية المؤمنين لله- عز وجل- في الدار الآخرة؛ في الأحاديث 
الصحاح؛ من طرق متواترة عند أئمة الحديثء؛ لا يمكن دفعها ولا منعها الحديث أبى 
سعيد وأبي هريرة- وهما في الصحيحين-: 

أن ناساً قالوا: اسيل انلنده هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضاروت 
في رؤية الشمس والقمر ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم 
كذلك». 

ون الصحيحين عن جرير قال: «نظر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمرء فإن استطعتم 
أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا»”"”. 

ثم سرد الروايات وهي في الصحيحين والسنن عن: 

أبي موسى» وصهيب» وجابر» وابن عمرء إلى أن قال: ولولا حشية الإطالة 
لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسئن» ولكن 
ذكرنا ذلك مفرقاً في مواضع من هذا التفسير وبا لله التوفيق. 

قال: وهذا بحمد الله بجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما 


)١(‏ تفسير ابن كثير 5/ 2153-١9‏ وقد أخرجه مسلم/ كتاب الإبمان/ باب (إثبات رؤية المؤمنين 
قُ الآخرة لربهم) ح(١8١).والإمام‏ أحمد 5 اميد ع )بم ساي 8 


(؟) البحاري/ التوحيد؛ ح(4 47 7) ويأتي ص؛ 4 .١‏ 


0 أه 


هو متفق عليه بين أئمة الإسلام» وهداة الأنام 

وبعد أن نقل هذه الأدلة الصريحة على إثبات رؤية المؤمنين يوم القيامة ربهم 
وإجماع الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة على ذلكء واتفاق أئمة المسلمين على 
ذلك» رد على من نقل عنه التأويل بانتظار الثواب. 

قلت: ومعلوم أن الأئمة الأربعة المتبوعين في العالم الإسلامي يقولون ذلك 
ويؤمنون به وسيأتي ذكر ذلك . 

أما ردّه فقال فيه: (ومن تأول ذلك بأن المراد ب« إلى» مفرد الآلاء وهي النعم؟ 
كما روي عن بجحاهد #إلى ريها ناظرة© فقال: تنتظر الشواب من ربها رواه ابن 
جرير من غير وجه عن بحاهد وكذا قال أبو صالح أيضا. 

فقد أبعد هذا القائل النجعة» وأبطل فيما ذهب إليه» وأين هو من قوله تعالى: 
فكلا إنهم عن رهم ومّذ لحجوبون قال الشافعي رحمه الله: ما حجب الفجار 
إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل. 

قال: ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بما دل 
عليه سياق الآية الكريمة» وهي قوله: إإلى ربها ناظرة4.) 

ثم نقل ما اتاره الإمام ابن جريرء الذي نقل الروايات عن ماهد والي لبس 
بنقلها المولف الخليلي» ول يذكر المرجع حتى لا يرجع القارئ إليه ويعرف اختيار 
ابن حرير كما سبقت الإشارة لذلك. 

فقال ابن كثير:( قال ابن جرير حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا آدم 
حدثنا المبارك عن الحسن: وجوه بومئّذ ناضرة» قال: حسنة «إلى ريها ناظرة» 
قال: تنظر إلى الخالق» وحق لا أن تنضّرٌ وهي تنظرٌ إلى الخالق7")).اه 
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١١)تفسير‏ ابن كثير 8/” ٠١‏ 7. تفسير ابن حرير .١517/59‏ 
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ويقول ابن القيم في حادي الأرواح”2 بعد أن أورد ست آيات من كتاب الله 
على إثبات رؤية المؤمنين ربهم في جنات النعيم قال: 

الدليل السابع: قوله عز وجل: «ووجوه بومئّن ناضرة. إلى ريها ناظرة» 

قال: وإذا أنت أحَرّت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على 
امكل ريا سومان فيا راد مقهااة ورجدتها نادي وداء متها أن ولل ا ستحانه: برد 
عيانا بالأبصار يوم القيامة» وإن أَبْْتَ إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلاً, 
فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلهاء 
وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك» ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن 
يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وحد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول 
هذه النصوصء وهذا الذي أفسد الدين والدنيا» ثم قال: وإضافة النظر إلى الوجه 
الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام 
من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدّى بإلى حلاف حقيقته, 
وموضوعه صريح في أن الله سبحانه وتعالى» أراد بذلك نظر العين الى في الوجه. 
إل لسن الوي عا لالت 

فإن النظر له عدة استعمالات» بحسب صلاته وتعديه بنفسه» فإن عدي بنفسه 
فمعناه: التوقف والانتظار» كقوله: #انظرونا نقسّس من نوركم © [الحديد: 7١ع.‏ 

وإن عدي بفي فمعناه: التفكر والاعتبار» كقوله: «إأوم بنظروا في ملكوت 
السعوات والأرض 4 [الأعراف: 865 .]١‏ 

وإن عُدَي يالى فمعناه: المعاينة بالأبصارء كقوله: #انظروا إلى مره إذا أثر» 
[الأنعام: 99: فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟. 

قال يزيد بن هارون: أنبأنا مبارك» عن الحسن: نظرت إلى ربها تبارك وتعالى 
فنضرت بنوره. 


(١1)ص‏ 736 ؟. 


ل البد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسسى بالحق الدامة لحت 


ثم قال: فاسمع أيها السيئ تفسير النيي- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه 
والتابعين وأئمة الإسلام لهذه الآية. ثم قال: قال ابن مردويه في تفسيره» حدثنا بحمد 
ابن الصباح وساق إسناده إلى عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- في قوله تعالى: وجوه بوم ناضرة©» قال: من البهاء والحسن؛ إلى 
ربها ناظرة» قال: في وجه الله عر وجل. 

وقال أبو صالح: عن ابن عباس #إإلى ربها ناظرة© قال: تنظر إلى وجه 0 

قال عكرمة: «إوجوه يومئذ ناضرة» قال: من النعيم؛ فإلى ربها ناظرة6» اقا 
تنظر إلى ربها نظراً. 

ثم حكى عن ابن عباس مثله, قال: وهذا قول كل مفسر من أهل السنة 
والحديث.) 

فهذه بعض الايات الدالة على رؤية المؤمنين ربهم وهم في جنات النعيم وتلك 
أقوال المفسرين لها من أهل السنة والجماعة. 

وحيث إن الخليلي قد التزم با محاكمة إلى كتاب الله» وسنة رسوله» فإليك بعض 
النصوص من السنة» وسنبدا باختيار نصوص من الصحيحين: البحاري ومسلم؛ 
وإليك تلك النصوص: 

ثانياً- النصوص من السنة: 

قال البخاري في صحيحه من كتاب التوحيد: 

باب قول الله تعالى: لإوجوه بوممّن ناضرة. إلى رها ناظرة 


١‏ - حديث: جرير 
جلوساً عند النبي- ول د علد ويل ا ا ا قال: بوتكم 


سترون ربكم كما ترون هذا ال 0 فإن استطعتم أن لا 


(حديث/ 7474). 
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-١‏ قال: وحدثنا يوسف بن موسى وساق بإسناده عن قيس بن أبي حازم عن 
جرير بن عبد الله قال: قال النبي- صلى | لله عليه وسلم-: 

«إنكم سنروت ربكم عياناً» (حديث/ .)749٠‏ 

مغن غيدة ين غنين الله بإسعاده إلى عترينر قال: حرج علينا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون 
هذا لا تضامون في رؤيته» (حديث/ 185 7). 

؟- حديث أبي هريرة 

:-وقال: حدثنا عبد العريز بن عبد الله وساقه بإسناده إلى أبي هريرة» إن 
الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله- صلى | لله 
عليه وسلم-:«هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لايا رسول الل قال: 
فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله قال:فإنكم 
ترونه كذلك7'» ......وساق الحديث بطوله.....١حديث:‏ 743717). 

#- حديث أبى سعيد الخدري 

ه- قال: حدثنا يحيى بن بكير وساقه بإسناد» عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس 
والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لاء قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ 
إلا كما تضارون في رؤية أحدهما...» وساق الحديث بطوله. (حديث/7479) 

وفيه ذكر الشفاعة» وإنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ليمان 
وسوف نورده بتمامه عند الرد على المؤلف في دعواه تخليد العصاة في النار. 

؛ - حديث أبي موسى الأشعري 

5- قال: حدثنا علي بن عبد الله وساق بإسناده عن أبي بكر بن عبد الله بن 

قيس عن أبيه» عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما 


.)١857(ح مسلم أخحرجه ف الإعان باب معرفة طريق الرؤية‎ )١( 


ل الرا القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامث 3 


فيهماء وجنتان من ذهب آنيتها وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» (حديث/ .)7454٠١‏ 

قلت: وهذا الحديث هو الذي استدل به الخليلي على نفي الرؤية» ثم ترك 
الحديث التاللي بعده» وهو حديث عديء فهل الخليلي يرى نفسه أفقه من الإمام 
البحاري» الذي قيل إن فقه صحيحه في أبوابه. 


ه - حديث عدي بن حاتم 

- قال: حدثنا يوسف بن موسى وساق بإسناده عن عدي بن حاتم قال: قال 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه»؟2 (حديث:7417) 

وقد أورد الإمام الباري رحمه الله تحت هذا الباب إحدى عشرة رواية؛ اتخترنا 
منها هذه الروايات السبع وهي صريحة في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عياناًء 
ومن أصدق من رسول الله بعد الله عز وجل حديفاً؟» وقد أخرجها الإمام مسلم في 
صحيحه كما ترى تخريجها في الحاشية. 

وقال ابن حجر رحمه الله قي نهاية شرح هذه الأحاديث الي أوردها البحاريء 
قال في (ص:484) (تكملة: جمع الدارقطئ طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله 
تعالى في الآخرة فزادت على العشرين» وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح فبلغت 
الثلاثين وأكثرها جياد» وأسند الدارقطئ عن يحيى بن معين قال: عندي سبعة عشر 
حديثاً في الرؤية صحاح)”") أه 


)١(‏ البخاري» فتح الباري -41١ /١7‏ 475 هذه روايات البخاري.ومسلم ف الإبمان/ باب إثبات 
رؤية المؤمنين ربهم في الاخرة ح(80١).رواية‏ أبي موسى الأشعري.مسلم في الإيهان أخحرج 
حديث أبي سعيد في باب معرفة طريق الرؤية ح(857١).‏ 

(؟) فتح الباري /١‏ 474 . وقد طبع كتاب الرؤية للدارقطيئ سنة١511‏ ١ه‏ مكتبة المدار. تحقيق 

إبراهيم العلي» وأحمد فخري الرفاعي. 


:الب القوع البالغ على كتاب الخليل المسي بالحق الاق أرة. 


كما أخرج مسلم بعد حديث أبي موسى الأشعري السابق في باب إثبات رؤية 
المؤمنين ربهم في الآخرة حديث صهيبء عن البي- صلى الله عليه وسلم- قال: 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تربدون شيئاً أزيدكي؟ 
فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل». 

وف رواية حماد بن سلمة» وزاد: ثم تلا هذه الآية: #للذين أحسنوا الحسنى 
وزبادة) #[يونس: 15] 

قلت: ومن المناسب أن نسوق نص ما أشار إليه ابن حجر من أن ابن القيم تتبع 
طرق الأحاديث في رؤية الله تعالى في الآخرة في كتابه (حادي الأرواح) فبلغت 
الثلاثين وأكثرها جياد» فقد قال ابن القيم في (ص: 777) بعد أن ذكر الأدلة من 
القرآن الكريم: ((فصل): 

وأما الأحاديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه الدالة على الرؤية 
فمتواترة» رواها عنه» أبو بكر الصديق؛ وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وجرير بن 
عبد الله البجلي» وصهيب بن سنان الرومي» وعبد الله بن مسعود الهذلي» وعلي بن 
أبي طالب» وأبو موسى الأشعري؛ وعدي بن حاتم الطائي» وأنس بن مالك 
الأنصاري؛ وبريدة ابن الحصيب الأسلمي» وأبو رزين العقيلي» وحابر بن عبد الله 
الأنصاريء وأبو أمامة الباهلي» وزيد بن ثابت» وعمار بن ياسرء وعائشة أم 
المؤمنين» وعبد الله بن عمرء وعمارة بن رويبة» وسلمان الفارسيء وحذيفة بن 
اليمان» وعبد | لله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وحديثه موقوف» وأبي 
ابن كعب» وكعب ابن عجرة» وفضالة بن عبيد»ء ورجل من أصحاب النبي- صلى 
الله عليه وسلم- غير مسمى7". 
)١(‏ قلت: وجهالة الصحابي لا تضرء كما هو معلوم في مصطلح الحديثء إذ الصحابة كلهم عدول» 

إلا عند الرافضة» ومثلهم المعتزلة؛ والخنوارج» ومنهم الإباضية؛ فَيَجْرُونَ عليهم قواعد الجرح 


ثم قال: فهاك سياق أحاديثهم من الصحاح والجاافة انم مادعا لقي 
والتسليم» وانشراح الصدرء لا بالتحريف والتبديل وضيق العطنء ولا تكذب بهاء 
فمن كذب بها لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين» وكان يوم القيامة من 
اللغجويين. ) 

ثم قال: فصل- فأما حديث أبي بكر الصديق وذكر إسناده ثم استمر في سياق 
أحاديث من ذكر أسماءهم من الصحابة. إلى آخرهم الرجحل الذي لم يسم. (ص: 
8. وقد أشار المحقق إلى أماكن ورودها. 

ثم قال: وهناك بعض ما قاله أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - 
والتايعوةة وأقمة الاسلاف فذاكر عدا :من الطحابة قالوا'يائنات الرقية:) 

ون (ص: ؟١4)‏ قال: (قال الطبري: فيحصل ف الباب من روى عن رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- من الجاع نيت زو مد قلات وكسترره انما 
منهم علي» وأبو هريرة... الخ فذكر أسماءهم. 

وقال الدارقطئ: أحبرنا محمد بن عبد الله..... قال: سمعت يحيى بن معين 
يقول: عندي سبعة عشر حديثاً في الرؤية كلها صحاح. 

وقال البيهقي: روينا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان» 
وعبد | لله بن مسعود, وعبد الله بن عباس» وأبي موسىء وغيرهم؛ ولم يرووا عن 
أحد منهم نفيهاء ولو كانوا فيها مختلفين لنقل احتلافهم إليناء كما أنهم لما اختلفوا 
في الحلال والحرام والشرائع والأحكام نقل اختلافهم في ذلك إلينا. 

وكما أنهم لما اختلفوا في رؤية الله بالأبصار في الدنياء نقل احتلافهم في ذلك 
إليناء فلما نقلت رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار في الآخرة عنهم» ول ينقل عنهم 
في ذلك اختلاف» كما نقل عنهم فيها اختلاف في الدنياء علمنا أنهم كانوا على 
القول برؤية الله بالأبصار ف الآخرة متفقين وبجتمعين.) اه 


والتعديل» والله عز وجل قد عدّل أصحاب نبيه؛ فلا حاجة لهم إلى تعديل أحد من خلقه. 


ب 
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ثم قال: (فصل- وأما التابعون وعصابة الإيهان من أئمة الخديثء والفقهء 
والتفسير» فأقوالهم أكثر من أن يحيط بها إلا الله عز وجل. 

قال 'سعيد بن المسيت: الزيادة: النظر إل وريه الله“ورؤاه نالك عن ين عنه: 

وقال الحسن: الزيادة: النظر إلى وجه اللّه.) 

وايعدا آن :د كر غدداً كيرا من التابعين يتوت رؤية الؤميق ريهيم ينوع القيانة: 
قال في (ص:؛ )5١‏ (فصل: في المنقول عن الأئمة الأربعة» ونظرائهم؛ وشيوخهمء 
وأتباعهم على طريقتهم ومنهاجهم ثم قال: 

-١‏ ذكر قول إمام دار المهجرة مالك بن أنس: قال أحمد بن صالح المصري» 
حدثنا عبد الله بن وهب قال: قال مالك بن أتس: الناس ينظرون إلى الله عز 
وجل يوم القيامة بأعينهم. 

وقال الحارث بن مسكين: حدثنا أشهب قال: سئل مالك عن قوله عز وجل: 
لإوجوه بوذ ناضرة. إلى وبها ناظرةة أتنظر إلى | لله عز وجل؟ قال: نعم» فقلت 
إن أقواما بق لوقه سار ينا فده قال : لقان اللوققلر وفك قال سني #رب 
أرني انظر إليك قال لن تراني» وقال الله عز وجحل: لإكلا إنهم عن ربهم بوذ 
خجوونة. ٠‏ 

ثم ذكر قول ابن الماحشونء والأوزاعيء والليث؛ وسفيان بن عينية» وعبد الله 
ابن المبارك» ووكيع بن الجراح» وقتيبة بن سعيدء وأبي عبيد القاسم بن سلام؛ 
وأسود بن سالم شيخ الإمام أحمد. 

؟- قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي» سبق نقل قوله في تفسير قوله تعالى: 
كلا إنهم عن ريهم بومذ ححجوبون ‏ قال: لما حجب أعداءه في السخطء كان في 
هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. 

قال الربيع: فقلت: يا أبا عبد الله وتقول به؟ قال نعمء وبه أدين | لله. 

- قول إمام السنة أحمد بن حنبل: قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد: أليس 
ربنا تبارك وتعالى يراه أهل الجنة؟ أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح, 


ل الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامئظ لحت 


قال ابن منصور وقال إسحاق بن راهويه: صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف 
الرآاي: 

م قال: ( قول جميع أهل الإبمان» قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيعة ف 
كتابه: إن المؤمنين لم يختلفوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد, ومن أنكر 
ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. 

قول جميع أهل اللغة: قال أبو عبد الله بن بطة: مجك المي عه عه 
الواحد صاحب اللغة يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى تعلباً يقول في قوله 
تعالى: لإوكا ن بالمؤمنين 506 * محيتهم بوم دلقونه سلام؛ [الأحزراب: 4 4] 

أجمع أهل اللغة, على أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معايئة ونظراً بالأبصار, 
وحسبك بهذا الإسناد صحة. 

قزل ةواللقاة #امفديضى القران: كنا تددن 

وبالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم» وكل أحاديث اللقاء صحيحة ثم ساق 
أحاديث أخرجها البخاري ومسلم 7) اه 

قال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي: ( وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة 
والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وسائر الطوائف المنسوبون إلى 
السنة والجماعة» وبقول الطحاوي: والرؤية حق لأهل الجنة: بغير إحاطة ولا كيفية 
كما نطق به كتاب ربنا: لإزوجوه بوممّذ ناضرة إلى ربها ناظرة© وتفسيره على ما 
أراده ! لله وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول ا لله- صلى 
الله عليه وسلم- فهو كما قال» ومعناه على ما أرادء لا ندحل في ذلك متأولين 
بآرائنا ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ورسوله 
ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه)©. أه 


450-41١5 حادي الأرواح:‎ )١( 


(؟) شرح الطحاوية .508/١‏ 


قلت: فرسول ا لله- صلى الله عليه وسلم- الذي أحرج الله به الناس من 
الكفر والشرك والجهلء؛ إلى نور الإسلام» يبشر أمته بأنهم سيرون ربهم يوم القيامة 
بالشباره عباا رفون م «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء 
وكما ترون الشمس صحواً لا تضارون»؛ وف رواية «لا تضامون في رؤيته»» وف 
رواية أبي هريرة؛ إن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟» وفي 
حديث أبي سعيدء قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ثم يأتيهم الجواب من 
الصادق المصدوق لمن سألوه مباشرة: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا 
كانت صحواً ؟ قلنا لاء قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهما». 

فنقول: للخليلي- وأمثاله- وهو قد طلب المحاكمة إلى الله ورسوله عند 
التنازع» فهذا حكم الله كما سبق ذكر الآيات الكريمة فيه» وهذا حكم رسوله- 
صلى الله عليه وسلم- أوردناه من أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وهو 
صحيح البخاري» فهذا قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن المحوى» وأفصح من 
نطق بالضاد» وقد أجحاب أصحابه رضوان الله عليهم على سوؤالهم؛ وهم أفصح 
العرب» ففهموا ذلك واستبشروا به» وآمنوا به» وصدقوا رسول ا لله- صلى | لله عليه 
وسلم- فيما أخبرهم بهء وتبعهم على ذلك سلف هذه الأمة» كما سبق نقل إجماع 
الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام على ذلك» فهل ترضى وتسلم بحكم الله ورسوله 
كما قررتث ف كتابك هذا أكثر من مرة التحاكم إلى الله ورسوله عند الاختلاف؟ 

ولكن الخليلي لا يسلم لحكم الله ورسوله ولا يرضى بهماء بل إنه يرد هذه 
النصوصء؛ ويصرح بتكذيبهاء لمخالفتها لعقله وهواه الذي جعله معياراً لعرض 
النصوص عليه مع أنه يعيب على أصحاب المدرسة العقلية ذلك» وأدعو القارئ أن 
لا يضيق صدره بهذا التعبير حتى يقرأ في هذه الصفحة كلام الخليلي. 

إن المؤلف الخليلي أورد هذه النصوص من الصحيحينء وبعد أن أورد رواية أبي 
هريرة الى سبق نصها قال في (ص:55) سطر ” من أسفل: (وجاء بألفاظ مختلفة 


س2 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي الس بالحق الدامة أنئ 


عند الشيخين وغيرهما ومثله في ذلك حديث أبي سعيد عند الشيخين كذلك. 
قال: وأنت أيها القارئ الكريم تدرك ببصيرتكء أن الأحذ بظواهر هذه 
النصوص يفضي إلى ما يرده العقل ويكذبه البرهان كما هو واضح) اه. 

ونقول: نعوذ با لله من الخنذلان واتباع المهوى الذي يؤدي بصاحبه إلى هذا 
التصريح الوقح؛ الذي يرد به كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يصرّح بأن 
الأخذ بظاهر كلام رسول الله الثابت في الصحيحين وغيرهما يكذبه البرهان. 

ونناقش المؤلف الخليلي في هذه القضية بعينها فيما قرره هو ونعى على من اتبع 
هذا المسلك في رد النصوصء بتقديم عقله عليهاء أو أن الأحذ بظاهرها يرده العقل 
ويكذبه البرهان» أو أن الأحذ بظاهرها كفرء وهو كقول من يقول الأحذ بها يكذبه 
البرهان. 

يقول المولف الخليلي الذي ينعت طائفته الإباضية بأنهم أهل الحق والاستقامة 
قال في (ص: ") و (ص: 8) السطر الأخير من أوها: (متاز عقيدة الإياضية بثلاثة 
أمور: 

-١‏ سلامة المنزع: فإنهم جمعوا في الاستدلال على صحة معتقداتهم بين صحيح 
النقل وصريح العقل» فلم يضربوا بالنصوص الصحيحة عرض الحائط ممجرد تعارضها 
مع مقتضى العقل كما هو شأن أصحاب المدرسة العقلية الذين جعلوا العقل أسمى 
وأقدس وأصح وأثبت مما جاء به النبيون عن الله عز وجلء فعولوا عليه في التحسين 
والتعليل والحكم. الخ ما قال), هذا كلام الخليلي. 

فبا لله عليك يا خليل الجهمية والمعتزلة كما قلت ذلكء أن تبين للقارئ 
الفرق بين قولك الذي سبق نصه وهو قولك: إن الأخذ بظاهر ما رواه البخحاري 
ومسلم عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يرده العقل ويكذبه البرهان. 

وبين ما تعيبه وتنتقده على أهل المدرسة العقلية الذين جعلوا العقل أسمى 
وأقدس وأصح وأثبت ثما جاء به النبيون عن الله عز وجل؟ ألم تجعل عقلك أسمى 
وأقدس وأصح وأثبت مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس رسول الله- 


ك: الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسسى بالحق الدامغ أت 


صلى الله عليه وسلم- هو حاتم النبيين وأفضلهم؟ فلماذا تجعل عقلك أسمى وأقدس 
وأصح وأثبت مما جاء به محمد- صلى الله عليه وسلم- فتقول: إن الأحذ بظاهر ما 
حاء به وثبت عنه في الصحيحين وغيرهما يرده عقلك ويكذبه برهانك؟. 

أَمّا تسخفر الل وتنوب اليدامن هده ابثراة على رسول اقدئس«ضان الله علية 
سيك 

ونريدك أيها القارئ الكريم من تناقضات الخليلي: 

فقد حاء في (ص: 8) السطر 4 من أسفل عيبه وتشنيعه على الصاوي. 

وأهل السنة والجماعة المتبعون لمنهج السلف يعيبون على الصاوي ويردون عليه 
قوله» ولكنهم لم يسقطوا في حمأته كما سقط فيها الخليلي؛ لأن الخليلي والصاوي 
يستقيان جميعاً من ظلمات الذين يقدسون عقوهم ويقدمونها على نصوص الوحي. 

يقول الخليلي- وهو يذكر الأمر الثاني الذي امتازت به الإباضية» وهو عدم 
انعضي 'لأفتلي انيمي عدلوه إسافؤة عن النقوق السبعويحة:< كما يفول > 'قال: 
(ومن أبشع ما وجدناه في ذلك قول العلامة الصاوي في حاشيته على تفسير 
الجلالين:« ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة, 
والحديث الصحيح والآية» فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضلء وربما أداه 
ذلك للكفرء لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر»اهم 

ونقول لك: ألست خليلاً للصاوي في مقالته الشنيعة هذه؟ فهو يقول:« الأخذ 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر». 

وأنت تقول: «الأخذ بظاهر ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- يرده العقل ويكذبه البرهان». 

قدا كان :غلك وبرهاتاك :كدي ما البع كن رشول لدت هيلن اللاغلنة 
3 المااار نبي الفروارك المناري ار فزي لامي الإغيار وال تعمى 
القلوب الت في الصدور». 


إنه لا فرق بين قولك وقوله إلا في اللفظ فقط» فتكذيب النصوص الثابتة هو 


22 الرد القويم البالغ على كتاب الخليل الس بالحق الدامظ أن؟ 
الكفر بهاء لأنك تصرّح بلفظ التكذيب بعد الرد فتقول: الأحذ بظاهر هذه 
النصوص يرده العقل ويكذبه البرهان؟ 

ولهذا نسأل المؤلف الخليلي عن النصوص الي يريد التحاكم إليها عند الاختلااف 
ما هي» فإنه قد التزم بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة» ولكن كما 
رأينت» أوّل الآيات» ورد الأخاديث» فهل هناك نصوض غير الكتناب والسنة يريد 
التحاكم إليها؟ 

قال في (ص:7) وأعيد نصه للقارئ ليعلم أن ما قلته هو الحق وهذا يوضح أن 
الخليلي يقول ذلك بلسانه وقلمه» ليخدع ويلبس على القارئ» لأنه لا يؤمن بتلك 
الدعوة وهي التحاكم إلى كتاب الله وصحيح السنة» بعد أن رأيت رده لهذه 
النصوض» .وقد كان يكو اععلاق الأمة بعد أن:حذرها اسن ذلك وأن :لا 
يفرقوا اهن كراشي ولغوا كلانه السابقة» حيث قال:(ومع ذلك فلم 
تسلم من هذا الداء العضال الذي أصاب غيرها من الأمم, غير أن الله سبحانه 
اختصها بأن حفظ لها كتابها المنزل عليها من تحريف العابثين» وتبديل المناوئين» 
تحقيقاً لوعده الصادق: «إإنا تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» [الحجر: ] ومكن لها 
من معرفة الصحيح الثابت من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وجعل لها مُخلصاً 
من :العفاقة والتراع بالاحتكام إلى الله ورسوله حيث قال: «إفإن د عن 0 
فردوه إلى اللّه والرسول إ نكنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأوبلاك 
[النساء: 59] 

قال:(ولا يكون الاحتكام إلى الله إلا بالرجوع إلى كتابه» فتستلهم منه الحقيقة 
ويستبان به الحق» وكذلك الاحتكام إلى رسول صلى الله عليه وسلم لا يعن إلا 
الرحوع إلى سنته الثابتة الصحيحة)اه. 

ولكنه كما رأيت» يؤول الآيات» ويرد السنة الصحيحة:؛ فيقول: إن الأخحذ 
بظواهرها يرده العقل ويكذبه البرهان. 

وتو امششالكق وض بود شن تلي عن وهدرع كان انحا كم تعس 


أ 
حل الرد القويم البالق على كتاب الخليلي المسعى بالحق الدامة لحت 


الاحتلاف إلى عله هو وبرهانه؛ لأنه أصح وأثبت وأقدس مما جاء به النبي صلى الله 
عليه وسلم عنده؛ لكان كلامه مطابقا لفعله» وما دعا إليه. 

هذا ما يتعلق بنفي الخليلي» لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في جنات النعيم؛ 
وقد اتضح لك أيها القارئ الكريم أن الخليلي يرد النصوص بعقله؛ وأنه لا دليل 
عنده وعند أسلافه على نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» فلا آية من كتاب الله 
محكمة» ولا رواية عن رسول الله صحيحة أو سقيمة كما قال الإمام ابن حرير ف 
تفسيره: قال: 

(ولأهل هذه المقالة مسائل فيها تلبيس كرهنا ذكرها وإطالة الكتاب بها 
وبالجواب عنهاء إذ لم يكن قصدنا في كتابنا هذا قصد الكشف عن تمويهاتهم بل 
قصدنا فيه البيان عن تأويل آي الفرقان؛ ولكن ذكرنا القدر الذي ذكرنا ليعلم 
الناظر في كتابنا هذاء أنهم لا يرجعون من قوهم إلا إلى ما لبس عليهم الشيطان 
ثما يسهل على أهل الحق البيان عن فساده, وإنهم لا يرجعون في قوهم إلى آية من 
التنزيل محكمة ولا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة ولا 
سقيمة؛ فهم في الظلمات يخبطون, وفي العمياء يترددون, نعوذ بالله من الحيرة 
والضلالة)27 اه 

وبعد كشف تلبيسات الخليلي الإباضي وتمويهه على قرائه في باب الرؤية» من 
كتابه هذا الذي أسماه « الحق الدامغ» وما جاء في رسالته رقم (5) ال أسماها 
«غرس الصواب في قلوب الأحباب» وهي ملخص لبحث الرؤية من كتابه هذاء 
وهي جديرة بأن تسمى «غرس الباطل في قلب الجاهل والغافل» ولكن بحمد الله 
وحسن توفيقه فإن من تيسر له قراءة هذا الرد سيتضح له إن كل ما أورده الخليلي 
الإباضي في الكتاب والرسالة على نفي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» ضلال 
وباطل أتي عليهما في هذا البحث المختصر المبارك نورٌ ا هدى والحقّ فأصبحتا بحمد 
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حت الرد القويم البالم على كثان الخليلي | 


الله أثراً بعد عين» وصدق الله جل في علاه: #بل نَقَذْف ,الى على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زَاهى© [الأنبياء:18 ]» وأعيٍ بالهدى والحق هنا ما جاء في هذا البحث من 
النصوص الصريحة من كتاب الله الكريم» ومن السنة الصحيحة من كلام خير الأنام 
وأقوال الصحابة الكرام» والتابعين لهم بإحسان من علماء الأنام. ففيها كشف ذلك 
الجهل السابغ الذي جاء في هذا الكتاب الذي أسماه بالحق الدامغ. 
وإليك أيها القارئ الكريم أسماء بعض الكتب المصنفة في إثبات رؤية المؤمنين 
ربهم يوم القيامة في جنات النعيم» فقّد أفردها بعض العلماء .مؤلف خاص» وكذلك 
بعض المصنفين من أهل السنة ذكروها في مؤلفاتهم» وكذلك أصحاب الصحاح 
والسئن أفردوا لها أبوابا في مؤلفاتهم؛» فأوردوا تحتها الأحاديث والآثار الواردة في 
ذلك» للرد على هؤلاء المبتدعة الذين ينفون نصوص الكتاب والسنة بعقوطهم. 
© الإمام الدارقطئء» فله «كتاب الرؤية» 00 
«والإمام أبو نعيم الأصبهاني. 
«والإمام الأحري- له كتاب:« التصديق رياد 
أما المصنفون الذين ذكروا أحاديث الرؤية في مصنفاتهم فمنهم: 
#الإمام ابن بطة. 
«اللالكائي» في كتابه- شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ا مجلد الثاني ص 
(288-404) قال: سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل أن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم؛ كما أتبع ذلك بالأجنادنيت 
وأقوال الصحابة والتابعين..... الم. 


)١(‏ مطبوعء سنة 41١‏ ١ه‏ مكتبة المنار تحقيق: إبراهيم محمد العلي» وأحمد فحري. 
2١‏ مطبوع» تحقيق محمد حامد الفقي» وهو ازع السابع من كتاب الشريعة. الناشر: أنصار السنة. 
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٠‏ الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسس بالحق الدامم أن 


«وقبلهم: عبد | لله بن ديح حنيل اف كعاب 9 السسية»7. 

«والإمام الدارمي في رده على الجهمية» تحت باب”2 الرؤية. 

#رجيل ين إسحانق. 

«والخلال. 

«والطبراني. 

«وابن منده ف كتابه «الإبجان» 29 ذكر في ذلك فصلاً طويلاً. 

#وابن منده في رده على الجهمية 27 بدأ بذلك في أوله. 

#وابن أبي عاصم. في «السنة». 9© قال ف (ص: 35): باب ما ذكر 
عن النبي- صلى الله عليه وسلم- كيف نرى ربنا في الآخرة. 

#وابن القيم في حادي الأرواح. 

هوأصحاب الصحاح منهم: 

#الإمام البخاري في كتابه الصحيح- في كتاب التوحيد- تحت باب 
#إوجوه بومئّذ ناضرة. إلى ربها ناظرة» ©2. 

»والإمام مسلم في صحيحة ف كتاب«الإيمان» باب معرفة طريق 
ال 


»ومن أصحاب السئن: 


.4/817-41١ من ح‎ 79 /١ مطبوع؛ بتحقيق الدكتور محمد سعيد القحطاني»‎ )١( 

(1) الرد على الجهمية» تحقيق بدر البدرء الدار السلفية» تحت عنوان«باب الرؤية». (ص 07م- )١٠١9‏ 
(؟) مطبو ع» الطبعة الثانية. 

(1) الطبعة الثانية» 5.7 ١ه‏ بدأ بذلك ف أوله ص ه". 

(5) مطبوع» تحقيق الألباني. 

.4١9 /١1 فتح الباري‎ )5( 

(/) صحيح مسلم كتاب الإبمان .١513//١‏ 


حل الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسع بالحق الدامة أن 


#الإمام أبو داود/ قال في كتاب السنة- من كتابه ج 5/ 91: باب في 
الرؤية. 
«والإمام ابن ماجه ف المقدمة - باب فيما أنكرت الجهمية» وبدأ 
بأحاديث الرؤية. 
وغير هؤلاء من العلماء من أهل السنة والجماعة» وإنما ذكرنا ذلك ليرجع إليه 
من شاءء فإن أهل السئة في كل زمان ومكانء لا يتركون لهؤلاء المبتدعة تلبيسهم 
وتدليسهم على المسلمين» وإنما يكشفون زيفهم ويبينون أغلاطهم. مما جاء في كتاب 
الله وسنة رسوله- صلى | لله عليه وسلم- وأقوال الصحابة والتابعين من أهل القرون 
المفضلة الذين شهد لمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالخيرية كما في 
صحيح البخاري وغيره: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم..». 
الحديث27. 
والحمد لله أولاً وآخراًء وإلى البحث التالي» لدحض دعوى الخليلي في 
أن القرآن مخلوقء. وهو عند أهل السنة كلام الله وصفة من صفاته. 
والله بذاته وصفاته واحد أحدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 
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الجزء الثاني 


الرذ على دعواه خلق القرآن" 


وهي القضية الثانية 


)١(‏ سبق طبع الجزء الأول» واطلع عليه سماحة شيخنا / عبد العزيز بن باز -رحمه الله- » وكان 
يسأل عن إكمال الرد على دعوى (خلق القرآن) و(تخليلد العصاة ف النار) ول يتيسر ذلك في 
حياته » وبحمد الله فقد أعان الله على إتمامه» وها هما يصدران مع الحزء الأول ف هذا الكتاب. 


لك الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامة لد 


سبق ف الجزء الأول الرد على إنكار الخليلي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة) 
وسيجد القارئ الكريم في هذا الجزء الرد على دعواه «خلق القرآن» وفي الجزء الذي 
يليه الرد على دعواه« تخليد الفساق ف النار» بالأدلة القاطعة من كتاب الله وليفة 

كما سيجد الرد على القائلين بخلق القرآن من علماء بارزين من علماء اللإباضية» من 
العماني» صاحب الدعائم» في قصيدته وعنوانها: 

« الرد على من يقول بخلق القرآن » 


ومطلعهها: 

يا من يقول بفطرة القرآن 2 جهلاً وينبت خلقه بلسان 

لا تتحل القرآن منك تكلفاً ببدائع التكليف والبهتان 

هل في الكتاب دلالة من خلقه 2 أو في الرواية فأتنا بييان 

إلى آخر القصيدة» وهي تقع في خمسة وسبعين يتأء وقد رأيت من المناسب 
تصوير القصيدة بكاملها من الكتاب المذكورء طبع وزارة التزاث القومي والثقافة بسلطنة 
عمان» وسيجدها القارئ في ملاحق الكتاب» ملحق رقم (21). 

وقد شرح كتاب « الدعائم » ومن ضمنه هذه القصيدة: العالم الشيخ محمدبن 
وصاف الفقيه العماني الإباضي ‏ كما وصفوه بذلك - في مجلدين» تحقيق: عبد المنعم 
عامر» نشر وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان.وهي في الجزء الأول» وقد 
رأيت تصوير القصيدة مع شرحها حتى لا يقال: إن الأبيات شرحت من مخالف 
للإباضية» وهي موجودة في ملاحق الكتاب» ملحق رقم 1؟). ْ 

وهناك شاهد ثالث شهد له الخليلي نفسه بالعلم والتحقيق ‏ هو الشيخ أبو الحمسن 
علي بن محمد البسيوي» صاحب كتاب «الجامع» فقد رد على من يقول بخلق القران في 
كاية هذا ردا مقنحا بالأدلة من القراق» وبالأدلة الغقلية ‏ كنا سيد الفارقة ذكر ذلك في 
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عش الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المنسي بالحق الداهق 


مكانه المناسب من هذا الكتاب» مع صور لبعض الأوراق الي فيها التصريح بالرد القوي على 
القائلين بخلق القرآن» ومن المقدمة الي ذكر فيها امحقق ثناء الخليلي على الكتاب ومؤلفه؛ في 
الملحق رقم (79). 

وكل هذه الكتب من نشر وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان, وال لا 
يستطيع الخليلي الطعن فيهاء وهي ترد على من يدعي من الإباضية المتأخرين أن قصيدة 
أبي النضر أدحلت في كتابه « الدعائم »؛ لأن هذه الدعوى لا قيمة لها مع شرح 
القصيدة من العالم الفقيه الإباضي محمد بن وصافه ومما يؤكد ذلك قول العالم 
البسيوي؛ ثم نثثر هذه الكتب من الوزارة المسؤولة عن التراث القومي والثقافة» وقد 
أقر الخليلي نفسه في كتابه هذا (ص )٠١8‏ بنسبة هذه الكتب الى فيها الرد على 
القائلين « بخلق القرآن» فقد مثل ب: الجزء الأول من «بيان الشرع»» والجزء الأول من 
«الكشف والبيان»» و«ديوان الإمام ابن النضر». 

أما الرد فقد سلكت في ذلكء إيراد الشبهة ال يستند إليها الخليلي»؛ ووجحهة 
استدلاله» ثم الرد عليها بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة» وكشف 
مغالطاته الى يسلكهاء وبيان أسلوبه في تلك المغالطة» كنسبته الأقوال إلى غير أهلهاء 
مع بيان اطلاعه عليها وفهمه مهاء إذلا يحوز لمسلم أن ينسب إلى مسلم قولاً وهر 
بريء منهء فالله يقول: وزيم يط راذا دو دروا مولح ينانا ع 
بدا اومان اا 

وفيما يلي البدء بالرد على ما جاء في المقدمة: 


)١(‏ ف أثناء كتابة هذا الرد على كتاب الخليلي» المسمى ((الحق الدامغ)) وصلتئ رسالة في سلسلة رسائل في 
نصحيح الفكر العقدي (1) بعنوان: العقيدة الإسلامية في ضوء العقل والنقلء «مختصر الحق الدامغ 
ومواضيع أخرى» تأليف: ناصر بن مطر بن سعيد المسقريء الطبعة الأولى 2١41/‏ تقع في ٠/٠‏ 
صفحة. وقد قرأتها فلم أحد فيها حديداً غير ترديد ما أورده الخليلي في كتابه المذكورء فكان هذا 
الكتاب رداً على الكتاب المسمى : الحق الدامغ» وعلى مختصره. والحمد لله رب العالمين. 


8 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسعى بالحق الدامم م 
المبحث الأول 

ماورد في المقدمة من ص (5 4-8 )٠١‏ 

قال الخليلي: (المقدمة ف التعريف: 

١‏ بالخلق. الح 

اعدو بالفران. 

*'- والتفرقة بين القرآن وسائر الكتب المنزلة وبين الكلام النفسي). 

وإليك أيها القارئ الكريم الباحث عن الحق» ما أورده الخليلي تحت هذه 
العناوين الثلاثة, ثم مناقشته فيما أورده. وبيان ما تعمد فيه المغالطة لمن لايدرك 
ذلك. 

أولاً: تعريف الخلق: عرّف الخلق لغة واصطلاحاً ثم بين أنه ثما اختص | لله به. 

وأقول: إن هذا مما لا حلاف فيه بين أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة 


000 

وأما أهل البدع فقد أشركوا في هذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد 
الربوبية» وهو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماته... الخ. 

حيث قال المعتزلة في أحد أصوهم الخمسة المسمى «العدل»: إن العبد يخلق 
أفعاله" . 

والخليلي يقول بقوهم في جميع ما يذهبون إليه في عقائدهم. ومن ذلك 
القول بخلق العباد أفعالهم» وبوجوب تنفيذ الوعيد وهو خلود العصة في النارء 
كما أورده في كتابه هذاء وإذا كان الخليلي يوافق أهل السنة والجماعة أن صفة 
«الخلق» ثما اختص الله بها ولم يشاركه في ذلك أحدء فهذا تناقض منه. ولكنها 
الفطرة التي فطر ١‏ لله عليها الخلق جاءت على قلمه في هذا الموضع. 


)١(‏ الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص »)01١‏ الطبعة الأولى (185١ه)»‏ الناشر 
مكتبة وهبة. 


ل الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمي بالحق الدامخ 


فالسؤال هو: بأيّ شىء خلق الله هذه المحلوقات كلها السموات والأرض 
والبحار والأشجار والحيوانات والبشر وسائر المخلوقات؟. 

إن أهل السنة والجماعة يقولون: إن الله لق المخلوقات كلهاء بكلامه. 

وهو قوله للشيء إذا أزاذة رذكر »سكو 

كما قال تعالى في الرِد ذ على منكري البعث: 1 
وحن انا كلا وسور خف قال من شين العظام وجي رميم. ليها 
الذِي أنشأها أول مرة وهو بكل خلقٌ عليم. 4 إلى قوله: 9. نا ار إذاناراة 
شيئًا أن نشول له كن فيكون» ريس 10/1 ]. 

وهكذا خلق الله جميع المخلوقات وأوجدها بقوله للشيء (كُنْ» فيكون. 

قال تعالى: وخا السموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن 
ميد دكم ويث فيها من كل دأبة وأنزلها من السماء ماء فأنتدا فبها من كل زوج 
كريم . هذا خاق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين* 
[لقمان١١-١١].‏ 

فال له الخلق والامر: | 

يقول الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: «9... إِمما أمره إذا أزأة شيا أن 
ول له كن فيكون» (أي: إنما يأمر بالشيء أمراً واحداً لايحتاج إلى تكرار أو تأكيد. 

إذا ما أراد الله أمراًفإنما 20 يقول له كن قولة فيكون() 

ثم أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في المسند ولفظه: 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى يقول: يا عبادي 
كلكم مذنب إلامن عافيت؛ فاستغفروني أغفر لكمء وكلكم فقير إلا من أغنيت» 
إني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء. عطائي كلام وعذابي كلام, إذا أردت 


.)585/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ل الرد القويم البالغ على كتاب الخليل اللسعى بالحق الدامظ 
شيئا فإنما أقول له (كن) فيكون» ”' 
فالآية صريحة ف أن الله (يتكلم كيف يشاء ومتى شاء وأن إيجاد المحلوقات 
كلها بكلامه ‏ إنما أمره إذا أراد شيكاً أن يقول له كن) فيكون. 
ولم يدحل الله (كلامه) في المحلوقات» لأن كلامه صفة من صفاته"", وبه يخلق 


ارما كور الاشكرن سنات اله عرفل سان عدن ذلك علوا اكبير» وزننا 
كلامه من صفاته يخلق به ما يشاء» كما قال تعالى في وصف خلق عيسى عليه السلام: 
إنّ مثل عيسى عند اللّهكمثل آدم نخلقه من تراب ثم قال لمكن فبككون#زال عمرانةه] 

وكال 5 سن 5 رن قلي السهواة والارضن وما قوسا «ألا له الخلق والأمر» | 
الأعراف: 5ه ] فقد أخرج كلامه من هذه المخلوقات الى أوجدها بكلامه وهو قوله 
للشيء إذا أراده (كن) فيكون. 

وقال تعالى مثبتاً صفة الكلام لنفسه عز وجل: #إوماجاء موسى لبعاتنا وكلمه ربه.... 
الآية اماد بقلي اكولي - هل يثبت صفة الكلام لله عز وجل وأنق كلم ومسي 
تكد كوا .؟ وأنه خلق جميع المخلوقات بكلامه كما في هذه الآية الصريحة. 

كما قال الخليلي: إن | لله عر وجل اخعتص بصفة الخلق» وأنه لاخالق غيره. 

ونسأل الله أن يوفق الخليلي إلى الرجوع إلى الحسق» وأن يقول يما قال 


.)١ا/ا//5( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) وقال أبو الحسن البسيوي الإباضي في كتابه الجامع )75/١(‏ طبع وزارة الثقافة بسلطنة عمان سنة 
(4 40 ١ه):‏ « وكلام الله تعالى من صفاتهء وصفاته لم تزل له ولو جاز لقائل أن يقول: إن الله 
لايك شكلم تباتكلي جاو تناكل أ ول ليك الء عتلا ف كلم ء علدا به هذ الول 
على قائله» وكان الإجماع أن الله لم يزل الرحمن الرحيمء الحي العالم القادر السميع البصير 
المتكلم» فسد قول من يقول: إن كلام ا لله مخلوق» إذ هو المتكلم كما أنه هو العالم؛ والكلام 
صفته فدل بذلك أن كلامه غير مخلوق». 
فندعو الخليلي وطلاب العلم من الإباضية إلى قراءة هذا الكتاب الذي أثنى الخليلي عليه وعلى 
مؤلفه حين كان مخطوطاء فلعله لم يطلع على كلام المؤلف عن كلام الله. انظر الملحق رقم (7). 


3 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمي بالحق الدامة أده 
الله عز وجل : هما أمره إذا أراد شيئًا أن ول لمكن فيكون » فهذا كلام الله الذي 
خلق به المحلوقات كلها فقد قال تعالى عن نخلق عيسى عليه السلام: إن مثل عيسسى عند 
الّهكمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لمكن فيكون») [ آل عمران: 5ه ]. 
وبعد الانتهاء من الحواب على المسألة الأولى وهي التعريف بالخلق» وقد عرفنا أن 
الله عز وجل يخلق الأشياء كلها بكلامه كما في هذه الآية الكريمة والحديث النبوي 
الى سيق ذ كره فق سي الآيةء نتتقل إلى المسألة الثانية وهي: 


حم ل 
لان القويم البالغ على كتاب الخليلي المسي بالحق الدااة أئ. هما 


تعريف القران 

ثانيا: : تعريف القرآن 

يقول ‏ الخليلي - في تعريف القرآن (ص 15): 

(هو الكلام المنزل بحروفه وكلماته على البي محمد صلى الله عليه وسلم: 
المعجز بتراكيبه ومعانيه, المنقول عنه بالتواتر القطعي). 

ثم ذكر ما يخرج بهذا التعريف. 

مناقشة التعريف: 

إن ما يخفيه الخليلي في طيات تعريفه للقرآن سيصرّح به في الصفحات التالية) 
ولكن نناقش التعريف ليعرف القارئ اللَلَ في تعريف الخايلي ليحذرّه ويحذر التعريفات 
للقرآن في الكتب الي تعنى بهذا الموضوع؛ ويقع بعض أصحابها ف تلبيبسات من يقول 
(خلق القرآن) وهو لا يشعرء وذلك فيما يأني: 

-١‏ لم يقل في التعريف: إن | لله تكلم بالقرآن. 

؟- ولم يقل كلام الله وإنها قال: هو الكلام المنزل بحروفه... إلخ. 

وماذا؟. 

الجواب: لأنه ينفي عن | لله عز وجل صفة الكلام. 

فعند الخليلي وثي اعتقاده» كما هو اعتقاد الجهمية والمعتزلة وكل من يقول: 
إن القرآن عبارة» أو حكاية» عن كلام الله ويك يقولون: أن الله صَيْلَ : لا يتكلم لا 
بالقرآن, ولا بغيره وإما يخلق الكلام القرآن وغيره منفصلاً عنه. كسائر 
المعلر قالك» لم بي له 

وهذا معنى قول الخايلي في التعريف للقرآن: هو الكلام المنزل ... إِل. 

وإذا رحعت إلى نصوص الكتاب والسنة» تحد أنها تكذب الجهمية والمعتزلة 
ومن يقول بقولهم ممن ينفي عن الله عز وجل صفة الكلام» ويدعي بأن القرآن 
مخلوق كغيره من المحلوقات. 

وفيما يلي بعض النصوص الي تدحض هذه الدعوى وتبين بطلانها وتلبيس 


من يعتقدها ويدعو إليها. 

يقول الله عز وجل في معرض ذكره للوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم » 
00 إلى الأنبياء قبله: #إإنا أوحينا إلي ك كما أوحينا إللي نوح والنبيين من 

إلى قوله: رورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك 
يل له موس تكليما ##[النساء ١7‏ 0 

فهذه الآية الكرعة نص صريح في أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام. 

ومن أصدق من الله حديثاء فقد أخبر عن نفسه أنه كلم موسى عليه السلام 
تكليماًء فتكليماً تاكيد لقله» كلّم لايحتمل التأويل بأيّ وحه. 

ولك شاي كد ولاك شحاف طني 3ك الت اناك جنك شاه 
لتحريف كلام الله حين يجدونه صريحاً في الرد على مذاهبهم الباطلة. 

فقد قال أحد المعتزلة» لأبي عمرو بن العلاء شيخ العربية وأحد القراء السبعة: لأريد 
أن تقرأ (وكلمَ الله موسى) بنصب لفظ الحلالة الله ليكون موسى هو لمتكلم لا الله 
فقال له أبو عمرو: ماد كا 0 او ص ره ور 
57ج نري ينانا وكلمّه ره [الأعراف 47 ]١‏ فبهت المعتزلي7©. 

وهكذا كانت أفكار الذين يريدون الطعن في كتاب الله العريز» فقد ظن هذا 
لمعتزلي» إن قرأ له أبو عمرو بن العلاء هذه القراءة أن يجد له مدخلاً ينفي به صفة الكلام 
عن الله كَبْنَ بحجة أن هذه قراءة لأحد القراء السبعة المشهورين. 

ولكن حاب ظنه حينما أورد لله الآية الأعرى الي لا تحتمل التأويل في أن 
المتكلم هو الله وَْنَ وهي قوله (وكلمه رَبّهُ). 

وأما الآية الأولى وهي (وكلم الله موسى) فإنّ كلمة (موسى) اسم مقصور 
والحركة لا تظهر على آحره وإنما تكون مقدّرة. 


)١(‏ انظر شرح الطحاوية )١717/1(‏ وترجمة عمرو بن العلاء وهو من الثقات؛ سير أعلام النبلاء 
كلا ١‏ 4). 


ال القويع الال على كاب لخبي المسي باحق الاق 


فأراد أن يُلبّس بهذه القراءة على الآخرين بحيث يكون اسم الجلالة منصوباء ولفظ 
(موسى) مرفوعاً بضمة مقدرة على آخرهء أي أنه هو الفاعلُ أي المتكلّمٌ ولفظ 
الجلالة هو المفعول: أي: المكلّمء فأراد بذلك تحريف القرآن من أجل مذهبه الباطل» 
هكذا يفعل أصحاب الأهواء. 

ولكن نقرأ أقوال السلف في الرد على تحريفهم فقد حاء في تفسير ابن كثير 
لهذه الآية ما يأتي: 

قوله: «#وكلم اله مو كرد 6ق لمر ادر رى ولوس كلق اننا 
بهذه الصفة» وهذا يقال له الكليم؛ لوسات عن إنخائط ا اك بل رديه بإسداده 
إلى عبدالحبار بن عبدا لله قال: حاء رحل إلى أبي بكر بن عياش فقال: عد خلا 
يقرأ (وكلم الله موسى تكليما) يعبى: بنصب لفظ الحلالة (الله) فقال أبو بكر: الما 
قرأ هذا إلا كافر» قرأت على الأعمشء وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب» وقرأً 
يحيى بن وثاب على أبي عبدالرحمن السلمي وقرأ أبو عبدالرحمن السلمي على علي 
بن أبي طالب» وقرأ علي ١‏ بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«وكلم الله موسى نه اسيم | لل 

قال ابن كثير: وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الله تعالى على من 
قرأ ذلك لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه» وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن 
از لهم موسي جه ادم ار ا لخدا رق سدم كنا رو اميكير مط 
يي ل ا يي تكليما) فقال له: 0 

للخناء”2 كيف تصنع بقوله تعالمى: #ولما جاء موسى لميقا تنا وك 4 
هذا لا يحتمل التحريفء ولا التأويل7©اه. 

وهذا يبين لك أيها المسلم أن أهل الباطل لا يتورعون عن تحريف كتاب الله 


15 للش نعن الريح» يقال رحل: ألخن ومرأة لخناء. تاج العروس. 
)١(‏ تفسير ابن كثير (4717/9). 


كه 0 8 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي اللمسي بالحق الدامة أد؟ 


من أجل الوصول إلى أغراضهم. 

وسنجد في هذا البحث أن ورثة أولئفك يسلكون مسلك أسلافهم» وقد سبق 
ما فعله الخليلي في ردنا عليه في إنكاره رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة» وما نسبه 
لابن تيمية رحمه الله في كتابه الفقاوى» وكذلك لابن القيم رحمه الله تعالى» 
وأوضحنا ذلك التدليس الذي تعمده ونسبه هما. 

وحيث أوردنا تعريف الخليلي للقرآن الكريم وهو يطابق تعريف الجهمية 
والمعتزلة- لأن الخليلي يصرح بأن القول بخلق القرآن هو مذهب الإباضية ثم يقول وهو 
مذهب الجهمية والمعتزلة. وقد بينا وجه الرد على تعريفه-فإنه من المناسب أن نورد 
تعريف أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة للقرآن الكريم ليقارن القارئ بين 
التعريفين» وبذلك يتضح له الفرق بينهماء وهو ما سنورده ف الصفحات التالية. 


؛ الرا القويم البالغ على كتاب الخليلي الطسمى بالحق الدامخ 3 
تعريف أههل السنة والجماعة للقرآن الكريم 


يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في تعريف القرآن: 

2 وإن القرآن الكريم كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاًء وأنزله على رسوله 
وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس 
بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمّه الله وعابه 
وأوهدم سثر ححديتك: قال تعال : إن هذا إلاقول المشرك [الدثر 5؟ ع علمنا وأيقنا أنه 
فول خعالق التشواة نوكيه تالبقو . 

فهذا تعريف السلف أهل السنة والجماعة للقرآن الكريم. 

فقارن بينه وبين تعريف الخليلي» ليظهر لك الخلل في تعريفه. 

فأهل السنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً وأنزله على 
رسوله وحيا .... ال. 

أما تعريف الخليلي الإباضي فهو يقول: والقرآن هو الكلام المنزل بحروفه 
وكلماته على النبي محمد صلى الله عليه وسلم... ألم. 

فلم يقل: هر كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاء. لأنه ينفي عن الله عز وجل 
يب بت 000 

ثم يضرح بعد :ذلك بان القرآن دوق كنسدائن المخلوقات مقارنا له بخلق 
الإنسان» والحيوان» والسموات والأرض... إل 

فيقول في (ص١١٠):‏ (بأن الله نفخ في القرآن من روح غيبه كما هو شأن 
الله تعالى في خلقه الإنسان من تراب)» هكذا يقول. 

وق (ص5١١)‏ يقول: (أما نحن معاشر الإباضية القائلين بخلق القرآن ومن قال 
بقولنا من المعتزلة وغيرهم... إخ). 


.)١175 /١( شرح الطحاوية‎ )١( 
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ومعلوم أن غير المعتزلة والإباضية ممن يقول بخلق القرآن؛ الجهمية وهم الأصل 
ف لاك عا الضلالة» والإمامية من الرافضة ومن يسلك مسلكهم في باب الأسماء 
والصفات”'. 

فهو يقرر هنا أن الإباضية» هم الأصل في إحداث هذه البدعة؛ وأن المعتزلة 
قالوا بقوهم... إلخم. 

ثالقاً: قوله: (والتفرقة بين القرآن. وسائر الكتب المنزلة, وبين 
الكلام النفسي). 


)١(‏ والحقيقة أن أول من قال (بخلق القرآن) الجعد بن درهمء يقول الحافظ ابن كثير في ترجمته: ( هو 
أول من قال بخلق القرآن» وهو الذي ينسب إليه مروان الجعدي وهو مروان الحمارء آخر خلفاء 
بن أمية. كان شيخه الجمعد بن درهم أصله من خحراسانء ويقال أنه من موالي بين مروان» قال ابسن 
عساكر وغيره: وقد أحذ الجعد بدعته عن بيان بن سمعان وأحذها بيان عن طالوت ابن أحت لبيد 
ابن أعصم زوج ابنته» وأخذها لبيد بن أعصم الساحر الذي سحر رسول الله وَييّعن يهودي 
باليمن» وأخذها عن الجعد الهم بن صفوان الخنزري وقيل الترمذي وأحذ بشر المريسي عن 
الجهم. وأحذ أحمد بن أبي دؤاد عن بشر . 

وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن» فطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن 
الكوفة فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه. ثم إن خالد بن عبد الله القسري قتل 
ا عي سل بالكوفة» وذلك أن عازن خط لقان فنا لق كه للق أيها الناس 
ضحوا تقبل الله ضحاياكم, فإني مضح بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً 
ولم يكلم موسئى تكليماء تعالى. الله عنما يقول الجعد علوا كبيراً, 'ثمترل فتمحد في أصل المنير. قال: 
وقد ذكر هذا غير واحد من الحفاظ منهم البخاري» وابن أبي حاتم والبيهقي» وعبدا لله بن أحمدء 
وذكره ابن عساكر ف التأريخ..). البداية والنهاية »)5٠5/١١-9(‏ ط/ الثانية سنة (511 ١ه)‏ دار 
المعرفة» وفيات الأعيان سنة (1715١ه)»‏ وترجمته: تأريخ الإسلام (578/4)» لسان الميزان 


.)7557/١١ النجوم الزاهرة‎ »)899/1١( ميزان الاعتدال‎ »)5120/1١ اللباب‎ )٠١5/599 


َ 
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يقول: الخليلي في آخر (ص44): (وأما الفرق بين الكلام النفسي» وبين 
القرآن وسائر الكتب المنزلة» فهو: أن الكلام النفسي صفة ذاتيه لله تعالى يثبت بها 
كماله وينفى بها عنه النقص» ذلك لأن إثبات الكلام نفي لضده وهو الخرس» كما 
أن إثبات العلم نفي للجهل). هكذا يقرر. 
ثم يقول: ووقعيت المحدلة: لج عدم الضرورة إلى إثيانث عفة أرلية: للد كفن 
كلاماء اكتفاء ف نفي المخرس عنه سبحانه بصفة القدرة. .. إلوص١٠٠‏ ثم قال: 
0 يرون هذا.) 
١‏ والعزلة لافتون لله عز وحل صفة القدرة ممعنى أنه قادر له قدرة بل 
ينفوك سوه لله عز وجل الأسماء بجردة عن المعاني فيقولون: 
قادر بلا قدرة» عليم بلا على سميع بلا مع أي قادر بذاته عليم بذاته؛ لا بقدرة 
0 
ار 0 ا الذين أثبتوا ال يي ادر ميخ 
ا 0 يقول. 


.)١5ه-‎ ١ ه٠‎ ١عص( انظر: الأصول الخمسة للقاضي عبدا جبار المعترلي‎ )١( 
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مناقشة ‏ الخليلة قَؤْ بدعة الكلام النفسق 


أولا: لواتتال الوالكاد م يناه الكمال» وأن من يتكلم أكمل من لا 
جكان كي طني عند عقة الكلاه اأحرين» ارين عيقنة تمن ول ندل بالأعان: 
اسه سود 

هذاه يعر احباي ل عازه الها 

ثانياً: 5007 
كمال» الترام منه بذلك. وهذا ما يدعو إليه أهل السنة والجماعة ويعتقدونه» وهو ما نص 
الله عليه في كتابه» وقد عاب الله ب إسرائيل حين اتخذوا إهأ من دونه حيث بَيّْن أن من 
صفات نقصه أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً. 8 

قال تعالى: ان درسب ل و خاي عاد سيدا انار م 
بروا أنه لا تكلمهم ولا بهديهم سبيلا اتخذوه و وكانوا ظالمين» [ الأعراف ]١44‏ فقد 
عاب الله هذا الإله الذي اتخذوه من دونه وبين أن من صفات نقصه أنه لا يعكلم. 
كما قال تعالى فق آية أخرئ: «أفلا برون ألا برجع إليهم قولا. الآية [طه 15 ] 
فعلم أن نفي القول» ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. 

فول ابن كفر ويدكر تمان عابو لي طلا بزبالعيدل وامو اشم جتنن خجالق 
السموات والأرض ورب كل شيء ومليكه أن عبدوا معه عجلاً جسداً له خوار لا 
يكلمهم ولا يرشدهم إلى خمير» ولكن غطّى على أعين بصائرهم عمى الجهل 
والضلال كما تقدم في رواية أحمد وأبي داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 
يلدُ: «حبك الشيء يعمي ويصم») 7) 

وقول الخليلي أن الكلام النفسي من الصفات الذاتية هو تعريف الأشاعرة 


)١(‏ ابن كثير (47177/7). والحديث في المسند (15/80 19 450/7))» وف أبي داود كتاب الأدب باب 
.)01١9‏ 
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لكلام الله وأهل السنة يقولون: إن الكلام قديم النوع حادث الآحادء وهو من 
الصفات الاحتيارية» وأن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاءء 
كما كلم موسى عليه السلام. 

وإذا كان كذلكء؛ وأن الكلام من صفات الكمالء وأن الله عز وجل متصف 
هله الصف على :نيلي اله وكماله إذ لين كمثله كي موهز التتديع البضور. 

فلم يبق بينها وبين الخليلي - في إثبات هذه الصفة ‏ إلا تحرير الكلام فيها 
وهو ما يسمى (بالكلام النفسي) الذي لا يُسمعء كما عرفه الخليلي بأنه يس 
حروفاء ولا أصواتاء ولا جملاً ولا كلماتم. 

قهل هذا يُسمى كلاما؟ 

أقول: إن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله عر وحل بالنصوص 
الور اق رطيسي :افيه ب لس امن قت فوس ل واي رو أن 


وحقيقة كلام الله الخارجية: هي ما يُسمع منه أو من الْبلّْعْ عنه» فإذا سمعه 
السامع علمه وحفظه. 


فكلام | لله مسموع له معلوم محفوظء فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو. 
وذ كقية اقيق موي :لذ دروو وهر حقيفة و أهدء الرجره كلهاالا ضح ند 

وامجاز يصح نفيه» فلا يجوز أن يقتال: لب ف قمعي كتلاه الله ولاه درا 
القارئ كلام الله وقد قال تعالى مبيناً ذلك: إوإن أحد من المشركين امسسجا رك فأجره 
حتى يسمع كلام اله[ انرية : ] وهو لا يسمع كلام اله من الله وإنما يسمعه من 
مُبلغه عن | لله. والاية تدل على فساد قول من قال: إن المسموع عبارة عمن كلام الله 
وليس هو كلام الله» فإنه تعالى قال: إإحتى بسمع كلام اله ول يقل حمى يسمع ما 

ومن قال: إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله 
وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك 


.لاقو الال على تاب الخ اللسي بالق الادة ليك 


)١55 
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أما ما يسمى بالكلام النفسي ‏ وهو المعنى القائم بالنفس ‏ الذي عرّفه 
الخليلي كما تقدم. فإنه باتفاق المسلمين لا يسمى كلاما. 

والابل قليودرده 

أولة: أن الكلام في لغة العرب: هو النطق باللسان» وهو الذي تبنى عليه 
الككامدر ليس مصيورنة القمن» 

يدل على ذلك الأحاديث الصحيحة الى تفرق في الحكم بين حديث النفس» 
وبين الكلام المسموع المنطوق به. جسنت 

٠‏ ومنها: 

60 قوله طي: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»‎ -١ 

وقال يَللهِ: «إن الله بُحدث من أمره ما يشاء» وإن ما أحدث أن لا تكلموا في 
الصلاة» ©2. 

واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم ني الصلاة عامداً لغير مصلحتها 
بطلت صلاته. تسود جحت 

واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلبء لا 
يبطل الصلاة, وإنما يبطلها التكلم بذلك. ‏ - 0 1 

فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. 

؟- ما في الصحيحين عن الببي يل قال: «إن الله تجاوز لأمتي عمًا حدثت به 


.)١8١ص( شرح الطحاوية‎ )١( 

(1) أخرحجه مسلم (ح /51ه)» وأبو داود (470): وأحمد (448/5). 

99 البحاري (435/19) ف التوحيد معلقا باب قول الله تعالى: كل بوم هوفي شأن)» بصيغة الجزم 
عن ابن مسعودء وأبو داود موصولا (495) وأحمد /١(‏ الال لالالاء 589 )41١5‏ 45305) 


17 5) وسلدهة حسن. 
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أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به» 2. | 

فقد أحبر يك أن | لله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم بهء ففرق بين 
حديث النفس وبين الكلام» وأحبر أنه لا يؤاحذ به حتى يتكلم به. 

والمراد: حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. 

فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة لأن الشارع إنما حاطبنا بلغة العرب ©). 


؟- وثي الزمذي والمسند من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 
يا رسول الله وإنا لمواحذون يما نتكلم به؟ 

فقال: «وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد السنتهم»””. 

يقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية بعد إيراده لما سبق» ( فبين أن الكلام 
إنما هو باللسان. فلفظ «القول» «والكلام) وما تصرف منهما من فعل ماض 
ومضارع وأمر واسم فاعل؛ إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام الخري اذا 
كان لفظا ومعنى. 

تم قال: ولم يكن في مسمى «الكلام» نزاع بين الصحابة والتابعين لهم 
سان إن حص التزاع بين المتأخرين من علماء أهل البداع» ثم انتشر. 

ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما أن عو ما داتع فيه إلى قول 
شاعر» فإن هذا ثما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه كما 
عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. 

ثم قال: ولا شك أن من قال: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى 
وإن المتلو امحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق فقد 
قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر فإن الله تعالى يقول: #قل لّن اجتمعت 


.)١١07 البخاري وح 25578 5575)) ومسلم (ح‎ )١( 
.)١٠١١ص( (؟) شرح الطحاوية‎ 
.)؟581١/5( (؟) حديث صحيح بطرقه  الزمذي (ح 50515). وأحمد‎ 
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الإنس والحن على أن بأتوا بمثل هذا القرآن لا بأتون بمثله) [ الإسراء 8 ]. 

أفنزاه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في_نفسه نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ ولا 
شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع» إذ ما في ذات الله غير مشار إليه» 
ولا منزلٌ ولاه مار ولا مسموع. 

وقوله: «إلا ناتون بمثله4 أفتراه سبحانه يقول: لا يأتون بمثل ما في نفسي مما 
م يسمعوه ولم يعرفوه» وهال نفس الباري عز.وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا 
إلى الوقوف عليه)”©. 

فلت: ويّرَدُ على الخليلي في تعريفه للكلام النفسي الخالي من الحرف 
والصوك ره رد بوه التصضوض الدالة على إن الكاكم لذ وكرة إلا باليفاق باللستان 
ي لغة العرنبة الي انزل بها القران الكريم الذي يدا دن الله جا كفيلة اقوالا و اتات 
قلي وسرؤله غنيك قوسي كما سو تعر يق عفد ه١١‏ لسنة والجماعة. 

وأنه كلام الله حقيقة منه بدأ وإليه يعود ليس بمحلوق ككلام البرية. حبق 
هذه النصوص أيضاً ردٌ على الخليلي تحريفه لقوله تعالى: لإإما قولنا لشيء إذا أوؤناة 
أن نقول له كن فيكون» [ النحل .؛ ]» حيث ادعى أن هذه الآية هي المراد بالكلام 
النفسي. 

ويسند ذلك إلى أحد علماء الإباضية ويقرره فيقول: كما يقول ابن أبي نبهان 
ف قاموس الشريعة (/79)) طبعة” وزارة النزاث القومي حيث يقول: (وقد أجاد 
ابن أبي نبهان ف تقرير معنى الكلام العاري عن الأصوات والحروف .ما تستسيغه 
الأفهام وتستمرؤه الأفكار... إلخ) (ص١١٠).‏ 

كما يستدل الخليلي على تقرير الكلام النفسي بقول الأحطل النصراني حيث 
يقول: 

(وإطلاق الكلام على مثله ‏ يعن على مثل كلام ابن أبي نبهان - مما لم يكن 


)١(‏ شرح الطحاوية )5١7/١(‏ وفيه زيادة إيضاح لمن اراد ذلك. 


22 ال القويع البالغ على كتاب الخليل امس بالجق الباق أ 


مسموعاً ولا مقروءاً معهود عند العرب) 
ومنه قول الأخطل: 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنفما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 


وأقول: وعلى فرض ثبوت ذلك عن الأخطل فإن المرء ليعجب من الخليلي حين 
يستدل بقول الأخطل النصراني الكافر الضال في عقيدته ون كلام الله ليبحرف بكلام 
النصراني كلام | لله الصريح الذي جاء بلفظ القول المككرر في هذه الآية المقروءة المسموعة 
فالله عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة: إإنما قولنا لشىء إذا أردناه أن مول لمكن 
فيكون» [التحل١‏ 4]. 

فالله يقول: إنما قولنا لشيء أن نقول له «كن». 

فهل هذا اللفظ ينطبق على تعريف الخليلي للكلام النفسي العاري عن 
الحروف والأصوات الذي لم يسمعه أحد وإنما هو قائم بنفس المتكلم. 1 

إن من الخذلان أن يستدل المسلم بكلام نصراني قد ضل في عقيدته على كلام 
شاط ول القروة لسوت كما قال مال وان لحوديى: المتتركن انها زله 
فأجره حتى بسمع كلام الله...4 [ التريقة ]. 

وأما النصارى فقد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس 
كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت» أي شيء من الإله بشيء من الناس, كول 
بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويرك ما يعلم من معنى 
الكلام في لغة العرب. 

وأيضاً: فمعناه غير صحيح, إذ لازمه أن الأخرس يُسمى متكلماً لقيام الكلام 


عد الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمي بالحق الدامظ لحك 


بقلبه» وإن لم ينطق به ولح يسمع منه”". 

وقد أخبر الله عز وجل عن خخلق عيسى عليه السلام وبين أن مله عنده كمشل 
آدم خلقه بكلامه كما قال تعالى: طإِنَّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب 
ثم قال له كن فيككون» [ آل عمران *ه ]» فهذا حبر الله عز وجل عن خخلق عيسى عليه 
السلام وأنه خلقه بالكلمة #إكن4؛ كما خلق آدم ومن أصدق من الله حديثا. 

أما التمتارى وارأحظل واح ل قبه فلن جعلوا غينى عليه النثلام عيق الكلمة 
ولا أظن أن الخليلي ‏ يخالف المسلمين في أن الله عز وجل خلق عيسى عليه 
السلام بكلامه وهو قوله له اكن» كما هو نص الآية السابقة؛ وهي صريحة في أن 
ع عله السلا خلقد الله بالكلمة ولس نهو عين الكلمة كما بقول التضارى. 

ويوضح ذلك وبيينه ما أخبر الله به في كتابه عن عيسى عليه السلام حين تبر 
ممن غلوا فيه وجعلوه ابن الله وثالث ثلاثة» وإلهٌ مع الله عاق عن واج علرا 
كبيرأًء وذلك حين يخاطبه | لله عز وجل يوم القيامة بكلام مسموع يسمعه عيسى 
ويرد على ذلك الكلام المسموع الموجه إليه من ربه وحالقه إذ يقول: #إوإذ قال الله 
دا عيسى بن مريم | أأنت قلت للناس امحذذوني وأمي لين من دون الله يسول الامام 
ابن كثير: ل له 
بحضرة ة من اتخذه وأمه إفين من دون الله لإأأنت قلت للناس الحذوني وأ مي إلمين من 
دون الله ادلم عيسو عليه التولاء كاذه ريد هذا للرفة اليفوفيا مال هوه 
نفسه مما افتزاه النصارى عليه: #سبحانك ما بكون لي أن أقول ما لبس لي بحق». 

قال قال ابن كثير: هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل كما قال ابسن أبي حاتم 
في روايته عن يع عن أبى هريرة مرفوعا غيل النبي كلا خال: لقاه الله حجته بقوله 
#إسبحانك ما بكون لي أن أقول ما ليس لي حق» إلى آخر الآية. 

وقوله: لإإن كنت قلنّه فتّد علمئه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في تفسك 


)50١/١( انظر شرح الطحاوية‎ )١( 


إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لمم إلاما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي 
ردنك ٠‏ إلى قوله تعالى: د ال 


لطي يريد 0 


عين (الكلمة) وجعلوه 0000 
وقد جمع عيسى عليه السلام كلام ربه هذا وتبرأ ثما ادُعاه عليه النصارى 


وصدقه الله في ذلك بكلام مسموع بلفظ القول:_«إقال الله هذا بوم بنفع الصادقين 
صدقهم...4. 

فهل كلام الله هذا لعيسى عليه السلام في ذلك الموقف كلام نفسياً. 

والكلام النفسي هو القائم بالذات غبر المسموع لأنه عار عن الحرف 
والقوت راطمل والكلهات كن حير كروي لقن ل الخليلي له. 

ومن المعلوم المتفق عليه ؛ ين الطلميي انافان:الهدن لذ يد تلزنا ويا سروك 
عليه أحكام ولا يحاسب الإنسان إلا على ما نطق به لسانه» وذلك هو الكلام الذي 
يحاسب عليه المسلم ويؤاخذ به وذلك بنص كلام رسول الله يك حيث يقول: «إك 
الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت تبه أنفسها ما لم تتكلم_به» وس به» وسيأتي 
مزيد بيان عند الحديث عن تحريفه لقوله تعالى: لاون اجن من المشرك اسيتخار 1 
فأجره حتى بسمع كلام الله...4 في (ص7١1)‏ من كتابه هذا. 

وف (ص )٠١5-٠١١‏ يؤكد القول بخلق القرآن ويعثله بخلق الإنسان» وأنه لا 
فرق بينهما في تلك الصفة فيقول: (وقد اختص الله بعضه ‏ ويعنٍ به الكلام - وهو 
القرآن بما نفخ فيه من روح غيبه فحارت فيه الألباب...كما هو شأن الله تعالى في 
خلقه الإنسان من تراب). 

هكذا يقرر الخليلي» ولكنه ينقض قوله في الكلام النفسي كما يأتي في 
الصفحة التالية: 


2ك الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي اللسسى بالحق الرامة لحك 


الخليلق ينقض غزله فقي الكلام النفسقٍ 


ولما كانت سنة الله في خلقه أن قول الباطل لا يغبت على ساقء فإن الخايلي 
ينقض غزله فيرد ما يسمى «بالكلام النفسي» الذي أثبت أنه قول الإباضية 
المتفقين على إثباته مع الأشعرية» وينني على ابن أبي نبهان وعلى تقريره للكلام 
النفسي, ويستشهد له بقول الأخطل النصراني» ثم يحرف تلك الآبة الصريحة في 
القول المسموع وهي قوله تعالى: مما قولنا لشي إذا أردناه أن نقول لهكن فيكون»: 
ويخضعها للكلام النفسي غير المسموع كما تقدم. 0 

ولكن نجده هنا ينقض ما سماه بالكلام النفسي ويرده ردا قوياء مبّيناً أنه لا يدل 
علق ذلك لا كناب اله ولا سعة رشولة كلق و اليك انض كاذتنة هنا تفارنا كلانه 
السابق. 

سبق الكلام عما جاء في كتابه هذا (ص١٠١٠)‏ حيث قرر أن أصحابه . الإباضية. 
مع الأشعرية اتفقوا على أن كلام الله عز وجل هو الكلام النفسي القائم بذات الله 
غير المسموع ؛ لأنه برد عن الحروف والأصوات والجمل والكلمات -كما عرفه 
الخليلي- ثم يستشهد لأصحابه على ذلك بكلام الأخطل النصراني. 

ولكنه في (ص”7١٠١)‏ من كتابه هذا ينقض ذلك كله ويثبت أن المسمى بالكلام 
النفسي لم يقم عليه شاهد لا من الكتاب ولا من السنة فيقول (ص”١٠):‏ (و نحن 
عندما نتحدث عن خلق القرآن فإنئما تتحدث عن هذا القرآن المتلو بالألسن.ء المكتوب 
في المصاحف» ولسنا نتتحدث عن الكلام النفسي إذ لم يقم عليه شاهد من الكتاب 
نفسه ولا من السنة). 

وأقول: وإن تعحب فعجب قول أهل الباطل وتناقضاتهم فقد سبق 
في (ص١٠٠)‏ قول الخليلي من كتابه هذا: إن الإباضية اتفقوا مع الأشاعرة على الكلام 
النفسي كما عرفه هوء ثم أثنى على ابن أبي نبهان ‏ الإباضي ‏ الذي قرر معنى الكلام 
النفسي» بل حرف لإثبات ما يسمى بالكلام النفسي قوله تعالى: نما قولنا لشىء إذا 


22 21 
حم الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسعى بالحق الدادخ لحت 
أردناه أن تقول له كن فيكون) بل قال في (ص١١٠):‏ (وقد أجاد الإمام ابن أبي نبهان 
رحمه الله في تقرير معنى الكلام العاري عن الأصوات والحروف .ما تستسيغه الأفهام 
وتستمرؤه الأفكار...) إلم. 
ثم أتبعه بالآية السابقة وأنها تدل عليه» واستشهد لتأكيد هذا القول الباطل 
بكلام الأخحطل النصرانى» وقد سبق مناقشة ذلك الاستدلال الفاسد والرد عليه؛ ثم 
نيحد الخليلي هنا يتراحع عن قوله الأول ويبطله» وهذا ما يؤكد أن الكلام الباطل 


تصور فاسد يرتب عليه حكماً باطلا 


إن المقدمات الفاسدة لا تنتج إلا أحكاماً باطلة؛ إذ من المعلوم لكل باحث 
في باب العقائد, أن الفِرّقَ الي أشار لها حديث المصطفى يه حيث أتخبر وهو 
الصادق المصدوق أن أمته ستفتزق على ثلاث وسبعين فرقة في الأهواء, كلها هالكة 
مستحقة للنار إلا واحدة» ولما سئل عن هذه الفرقة الناحية عرفها بقوله: «هي من 
كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي» ”2. ومع أن هذه الفرق المختلفة يضلل 
بعضها بعضاً أو يفسقه أو يكفره -إذ ليس لأصحابها أصل ثابت يرجعون إليه عند 
الاختلاف إلا أهواؤهم وما تستحسنه عقوهم- بيد أنهم مع ذلك الاختلاف فيما 
بينهم بحدهم يجتمعون على أصول قد لا يختلفون فيهاء ومن أهمها: 

أولا: عداء أهل السنة بل وتكفيرهم فمثلا أول فرقة خرجحت عن منهج 
الفرقة الناحية هم الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عته الخليفة الراشد المشتهود'له بلكنة من لآ .ينظق عن الطوى؛ وقيل ذلك خرجحوا 
على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي تستحي منه ملائكة 
السماءء المشهود له بالجنة"2» ومع تلك الشهادة لهما بالجنة فقد كفروهما وكفروا 
الصحابة جميعاء ثم أذ أتباع الخوارج بتلك العقائد ومنها تكفير العصاة وتخايدهم 
ف النار'” وإن اختلفوا في مواضع. 
وكذلك الفرق الأحرى الى جاءت بعد الخوارج كالرافضة» والشيعة بفروعها 


.)771/4 الترمذي في كتاب الإيمان ف ما جاء في افتراق هذه الأمة (ح‎ )١1( 

(؟) انظر الملل والنحل للشهرستاني (1١/١٠٠)نفْ‏ بيان خروجهم على عثمان ثم على علي رضي الله 
عنهما. 

8 قن هؤلاء الخليلي كما سيأتي الحديث عن رأيه في عصاة المسلمين وحكمه عليهم بالخلود في 
النار. كما في كتابه هذا. 


والجهمية» والمعتزلة» وغيرهم ممن حاد عن منهج الفرقة الناحية المتمسكة مما كان 
عليه رسول الله يد وأصحابه كلهم يسلكون ذلك المسلك ويقفون ذلك الموقف من 
أهل السنة. 


ثانياً: وما يجتمعون عليه إزاء نصوص الكتاب والسنة -لا سيما في باب الأسماء 
والصفات- هو الإلحاد في أسماء | لله وصفاته على تفاوت بينهم ف ذلك من حيث النفيء 
والتعطيل؛ والتحريف المسمى بالتأويل؛ المبني على تصور فاسد وهو: 
-١‏ توهمهم أن من أثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه من صفات الال والكمال أو 
أتعه له ورسوله علق سقة الصفيحة فقد شه الل خافه والمشية للخالق: ب المحلوق 
كافر. 
كا ناسين اترك :حلام اناس كلنا! لل روي عه اقيق ادا بق الاش وقد 
كفر النصارى بقولهم: إن الله ثالث ثلاثة» فكيف يمن أثبت هذه الصفات المتعددة؛ 
فهذه من أهم الأمور الي يجتمعون عليها. 
وإليك أيها المسلم المؤمن ما جاء في كتاب ربه وما ثبت في سنة نبيه له الرد على 
هذه الشبهة الباطلة. 
فأقول: إن قوهم من شبه الله بخلقه فقد كفر هذه قاعدة صحيحة لا يخالف في ذلك 
مسلم يشهد لله بالوحدانية ولرسوله َيِه بالرسالة» ولكن أين التشبيه عند من يقبت لله ما 
أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله يله في سنته؟. 

إن دعواهم أن إثبات الصفات ال أثبتها ! لله لنفسه في كتابه أو أثبتها له رسوله 
د في سنته تشبيةٌ» غلط فاحش؛ مصادم لكتاب الله وسنة رسوله يي ورد لهما؛ لأن 
الفشرية يبو أن يقل اللهيه» ]0 'لذايدا كيدي أو كنع كنيهي رابصيراً كتضرية آز 
حياة كحياتي؛ أو قدرة كقدرتي» أو كلاماً ككلامي, فهذا هو التشبيه. فمن قال ذلك 
ققد شيّه الله تخلقه» ومن شه الله بخلقه قد كفن. 
وأما من أثبت لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه وهو أعلم بنفسه من حلقه؛ أو أثبته له 


ألتث .ال القويع الف على كتاب الخياي امس بالحق الام أل 


تشبيهاء وإنما هو إثبات لما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله و في سنته كما قال 
تعالى: #إليس كمثله شيء وهو السميع البصيرة» [الشورى ١١‏ ] فقد نفى عن نفسه 
الممائلة في كل شيء في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله» ثم قال بعد نفي تلك الممائلة 
وهو السميع البصير» فأثبت هذه الصفات على ذلك الأساس وهكذا في جميع 
الصفات. 

وأما دعوى التعدد للآلهة بتعدد لفاك قي ترون فاندون كناد وفبرها: 
إن قله المعاك مسن اشع والتضرة والقدرة» والحياة» والكلام وغيرها -كلها 
صفات لذات واحدة أي لموصوف واحد. 
كما قال تعالى: إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين بلحدون في أسمائه 
سيحزون :نا كنا عملون4 [ الأعراف١18‏ ] وأسماء الله الحسنى إذا جردت من 
معادوا اوداك ليها ققة طزتيوا حاتقاق ولللي اللمتلك: لعي عن لا تقر د 
والرحمة ممن لا رحمة له» و هكذا في جميع أسماء الله الحسنى الي أمرنا الله عز وجل 
أن ندعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. 

إن المعتزلة ومن سلك طرقهم الملتوية ومنهم الخايلي الذي يقول بقولههمء بل 
يقول إنهم هم يقولون بقوله» فيثبتون لله عز وجل الأسماء بحردة من المعاني فيقولون 
في وصف الله : إنه قادر بلا قدرة» حي بلا حياة, سميع بلا جمع؛ بصير بلا بصرء 
عالم بلا علمه رحيم بلا رحمةء إلى آخر الإلحاد في أسماء | للهء تعالى الله عن قولهم علوا 
ا 

وللرد عليهم في هذا الإلحاد في أسماء الله وتحريفها عن معانيهاء اقرأ أيها 
السلم قوله تعالى: إإقد سمع الله قول التي تحاداك في زوجها وتشتكيي إلى الله والله 
سمع تخَاوركما إن الله سبميع يصير) [ الحادلة 6١‏ . 

قال ابن كثير في تفسير الآية:( قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا 
الأعمش ثم ساقه بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «الحمد لله 
الذي وسع سمعه الأصوات, لقد جاءت امجادلة إلى البي يِلِهِ تكلمه وأنا في ناحية 


الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي السسي باح الداحة أ 


البيت؛ ما أسمع ما تقول؛ فأنزل الله عز وجل «إقد سمع الله قول التي تحادلك في 
زوجها ...4 إلى آحر الآية2"7. ورواه البخاري في كتاب التوحيد كما روى عنها 
قالت: قال البي يل «إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول 
قومك وما ردّوا عليك»”". 

إن هذه الآية الكريمة وتفسيرها من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وقول 
حبريل عليه السلام لرسول الله يلد بإن لله قد مع قول قومه له» كافية في الرد على 
هؤلاء المعطلة» نفيهم عن الله عز وحل صفة السمع الى أثبتها لنفسه وأثبتها له 
رسوله يلهُ وهكذا تعطيلهم ونفيهم عن الله عز وحل صفات الكمال كصفة الحياة 
والقدرة والكلام على ما يليق يحلال الله وكماله كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم. اربق 0م وقوله تعالى: #وتوكل على الحي الذي لا يموت [الفرقان 
8 ] وقوله: لإوكلم اله موسى تكليما) [لنساء 155]. 
إن هذه الصفات الثابتة له عز وجل هي صفات لذات واحدة, فالله هو الحي» وهو 
السميع» وهو البصير» وهو الرحيم؛ وهو القادر» وهو المتكلم. فهو واحد وله الأسماء 
0 

ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ول قال: 
«إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجئة» ("©) أحصيناه: 
حفظناه. 


.)45/5( تفسير ابن كثير (50/8) طبعة الشعب. وهو في المسند‎ )١( 

(؟) وأخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب (وكان الله سميعاً بصيرا). قال الأعمش عن تميم عن 
عروة عن عائشة قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله تعالى على النبي 
د :1 قد سمع الله قول التي تحاداك في زوجها » رقم (075)» ورواه ابن ماجة في المقدمة باب: 
فيما أتكرت الجهمية (51/1) (ح 188)؛ والطبري في تفسيره (106/18). 

(*) فتح الباري كتاب التوحيد باب: إن لله مائة اسم إلا واحدا (١//الا")‏ (ح 919 88). 


2ل اليد القويع البالة على كتاب الخليل المسسي بالحق البادة أل 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: « ذو الجلال العظمة» البر» اللطيف». 

يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخصاري 
وهو يذكر رؤوس الفرق المبتدعة فقال: (وقد سمى المعتزلة أنفسهم (أهل العدل 
والتوحيد)» وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية لاعتقادهم أن 
إثباتها يستلزم التشبيه ومن شبه الله بخلقه فقد أشركء قال: وهم في النفي موافقون 
يني 8 
وف (ص0/8”) في شرح حديث: إن الله تسعة وتسعين اما السابق ذكره قال: (وقال 
ابن أبي حاتم في (اكتاب الرد على الجهمية): ذكر نعيم بن حماد أن الجهمية قالوا: إن 
أسماء | لله مخلوقة لأن الاسم غير المسمى» وادّعوا أن الله كان ولا وجود لهذه الأسماء 
ثم خلقها ثم تسمى بهاء قال فقلنا لهم: إن الله قال: #وسبح اسم ربك الأعلى»؛ 
وقال: «إذلكم الله ربكم فاعبدوم4؛ فأعخبر أنه المعبود ودل كلامه على اسمه يما دل 
به على نفسه» فمن زعم أن اسم الله ا ليت 
مخلوقاء قال: ونقل عن إسحاق بن راهويه عن الحهمية أن جهما قال: لو قلت إن 
سبع وتسون :انا لعيداتك تبغة وتسيعيق إلا .قال فداه إن اله أمرعنادة أن 
يدعوه بأسمائه فقال: «إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والأسماء جمع؛ أقله ثلاثة» 
ولا فرق في الزيادة على الواحد بين الثلاثة والتسعة والتسعين)7". 

إن هذه الشبّه الي قامت برأس الخليلي من أن إثبات الأسماء المتعددة والصفات 
تدل على التشبيه وعلى التعدد شبه قديمة قال بها واعتنقها ودعا إليها رؤساء تلك 
البدع من جهمية ومعتزلة» وقد رد عليهم كما نرى أهل السنة المتمسكون بما جاء 
في كتاب ربهم وسنة نبيهم أمثال: نعيم بن حماد» وإسحاق ابن راهويه» وابن أبي 
حاتم؛ وعبدا لله بن المبارك؛ وغيرهم من أعلام المدىء العلماء الربانيون المعروفون 


)1١78١ 


.)745/17( فتح الباري‎ )1١١ 
.)3078/1١7( فتح الباري‎ )1( 


حت الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي الس بالحق الدامة أب 


بعلمهم وفضلهم؛ فقد قال عبدا لله بن المبارك: 

ولا أقول بقول الجهم إن له قولاً يضارع قول الشرك أحياناً 

وقال: 7 إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستعظم أن نحكي قول جهم )(". 
إن قول الجهمية والمعتزلة الذي سبق ذكره في نفي الأسماء والصفات» وإن القول 
بتعددها لموصوف واحدء معناه عبادة الهة متعددة عند هؤلاء في تصورهم الباطل» 
إن هذه الشبه القائمة على هذا الوهم الفاسد والتصور المنحرف لا قيمة لها عند من 
يعقل ما يقول؛ لأن الصفات المتعددة لموصوف واحد تقوم حتى بالمحلوق» فالخليلي 
وغيره من بن آدم يتصفون بصفة السمع» والبصرء والقدرة» والحياة» والكلام» وهو 
ذات واحدة» وذلك حسب ضعفه وحاله» كما سيأتي توضيح ذلك. 

لكن الخليلي- هداه الله إلى قول الحق واعتقاده ‏ يخالف العقلاء في ذلك ويقول 
بقول اللمهمية والمعترلة حيث تصوّر مثل ما تصوّروه من أنه إذا أثبت الله عز وجل صفة 
الكلام مع الصفات الأخرى فقد أثبت تعدداً للقدماء هكذا يقول» ذلك أن المعتزلة 
يقولون: إن أخص وصف لله عز وجل «القدم». 
ويتضوو' أنه إذا انيت لله عز وجل صفة الكلام فقد أثبت مع الله « قدهاً» لاعتقاده 
أن الصفة قائمة بذاتها منفصلة عن الموصوف بهاء وهذا منشأ ضلال أسلافه. 
وهو لا يعقل كما لا يعقل أسلافه من أن صفة الكلام قائمة بذاته سبحانه وتعالى؛ 
كصفة الحياة والقدرة والسمع والبصر وغيرها من صفات الكمال والجلال. 
فالله عز وجل متصف بصفة الكلام» يتكلم متى شاء وكيف شاء كما قال تعالى: «إوكلم 
الله موسى تكليما وغير ذلك من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الى تنبت 
لله عز وجل صفة الكلام على ما يليق يحلال الله وكماله وال سيأتي ذكرها في 
مواضعها لأن صفة «الكلام» من الصفات الاختيارية» يتكلم متى شاء وكيف شاء ولكن 
الخليلي يخالف هذا ويتوهم أنه إذا أثبت هذه الصفة عر وكل ند الت علدا 3 


.)7 45/10 فتح الباري‎ )١( 


الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامث ىك )1١70‏ 


القدماء. 

وإليك نص كلامه حيث يقول في (ص؛ )٠١‏ من كتابه هذا: (وقد كان عِلْم الله 
الذي هو من صفات ذاته ولا توراة معه» ولا إنخيلء ولا زبور» ولا صحفء ولا قرآنء 
وهو الآن على ما هو عليه كان» لأن الصفات الذاتية لا يجوز عليها التكثر ولا التبديل ولا 
التغيير ...) إلى أن قال: (فالكتب المنزلة إنما هي في الحقيقة مدلولات علمه؛ الذي هو من 
صفات ذاته سبحانه وتعالى» لا هي نفس صفة العلم الذي هو صفة لذاته القديعة, وإلا 
لكان التوراة» و الإنجيل؛ و الزبور» وصحف إبراهيم؛ وموسىء والقرآن» وجميع الوحي 
فنعا مواشوها في الأزل مع الله تعالى بهذه الألفاظ المحلوقة المحدثة على كثرتهاء فيكون 
كثير من المحلوقات قدهاً موجوداً في الأزل مع الله القديم الأزلي وهذا باطل إذ لا قديم 
سواه. . . )أه. 

وأقول: إن هذه الشبهة الى قامت بذهن الخليلي وهي أن تعدد الصفات تدل 
على 5-0 شبهة داحضة لا تقف أمام الحجج القاطعة من الكثاب والسنة 
والعقل السليم غير الملوث بشبه الجهمية والمعتزلة ومن صار على دربهم من إباضية؛ 
ورافضة؛ وغيرهم من سلك مسلك أهل الكلام؛ وترك كتاب رب العباد» وسنة خير 
الأنام. 


وسوف نناقش هذه الشبهة ونبين فسادها تحت العنوان التاللي: 


عل البد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسسي بالحة الدامة أك. 
مناقشة شبهة الخليلق 

ومن اقتدق بهم في أن تعدد الصقات يدل علق تعدد الذات 

النفاة لصفات الله عز وجل سمو ذلك النفي توحيد لأنه قام بأذهانهم -المريضة 
بالشبه الفاسدة- أن الصفة منفصلة عن الموصوف بهاء وأنها قائمة بذاتهاء ولهذا التصور 
الفاسد نفوا عن الله عز وجل جميع الصفات» كالحياة» والقدرة» والسمع والبصرء 
والكلام؛ والعلم» وغير ذلك من الصفات الثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 
يلد ولم يثبتوا لله من صفات الكمال إلا ما موه بصفة «القدم» وهو أخص وصف 
عندهم لله تعالى» ولهذا قالوا: (فإذا أثبتنا لله عز وجل هذه الصفات ومنها صفة الكلام 
فقد أثبتنا ذوات متعددة قليمة مع الله في الأزل» إذ لا قديم سواه) كما سبق تصريح 
الخليلي بذلك» ثم مثل لذلك التعدد حسب زعمه: بالتوراة» والإحيل» لوفو 
وصحف إبراهيم وموسىء والقرآن» قال:( وجميع الوحي كله يكون قديهاً موجوداً في 
الأزل مع الله تعالى بهذه الألفاظ المخلوقة المحدثة على كثرتها فيكون كثيرٌ مسن 
المخلوقات قلهاً موجوداً مع الله القديم الأزلي» وهذا باطل إذ لا قديم سواه). 

والجواب لتفنيد هذه الشبهة القائمة بذهن الخليلي ومن سبقه .ها يأتي: 
أولا: ان اقرل ات : (وقد كان علم الله وهو من صفات ذاته). 
قد يظن القارئ الذي لا يعرف مذهب النفاة لصفات الله عز وحل كالجهمية 
والمعترلة- والخليلي واحد منهم- أن الخليلي يثبت لله صفة «العلم». 
ولتوضيح ذلك للقارئ» أقول: إن المعتزلة» ومن يقول بقوهم ويعتقد عقيدتهم ينفون 
عن الله جميع الصفات» وممن يسلك ذلك المسلك الخليلي فهو واحد منهم؛ بل يقول 
إن المعتزلة يقولون بقوله» فهو الأصل الموسس لهذه البدع؛ فهو ينفي عن الله 
عزوجل جميع الصفات ومنها صفة « العلم» والقدرة» والحياة» والكلام؛ وجميع 
الصفات الواردة في كتاب الله والثابتة في سنة رسول الله يك وإنما يثبتون أسماء 
الله بحردة عن المعاني؛ فيقولون: إن الله عليم بذاته. حي بذاته» قادر بذاته ...الخ ما 
يذكرونه في هذا الباب أي ليس لله صفة زائدة عن الاسمء هي: صفة العلمء 


الرد القويم البالغ على كتاب الخليلى المسمي بالحق الدامظ 


والحياة» والقدرة؛ ويدعون أنهم بهذا النفي لمعاني أسماء ١‏ لله ينزهون | لله عن مشابهة 
حلقه» لأن أسماء | لله عندهم لا تدل على معاني وإنما هي بحردة عن تلك المعاني الي 
ولنفه هلها 

وما يوضح ذلك قول الخليلي: (وقد كان علم الله -الذي هو من صفات 
ذاته- ولا توراة ولا إبحيل ولا زبور ولا قرآن). 
ومعلوم أن القرآن من كلام | لله» وكلام لله صفة من صفاته قائمة به غير منفصلة عنه؛ 
وهي من الصفات الاختيارية» فهو يتكلم متى شاء وكيف شاء ومع من شاءء؛ وصفة 
العلم قائمة بذاته فهو بكل شيء عليم. 

والله عز وجل تكلم بالتوراة الي أنزلها على موسى» وكلّم الله موسى وسمع 
موسى عليه السلام كلام ربه عز وجل وطمع ف المزيد من التكريم فطلب من ربه النظر 
ليه كما قال تعالى: #إونا جاء موسى ليقَاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر 
إليك. .. #[الأعراف +4اع]. 

ثانيا : : وأما قول الخليلي ومن سبقه من أن تعدد الصفات يدل على تعدد 
5 تفرك باقالة موود فقسلا بوتقناة لتك اق اللكوات ل رتسو الفعيناة 
الصفات عنها بوحه من الوجوه؛ أي أنه لا توجد ذات مجمردة عن الصفات إلا في 
الافتراض الذهئ, كما يفرض الذهن امحال. 
وأما في الخارج؛ فلا توجد ذات غير موصوفة فإن هذا محال؛ وتو يكن لاصف 
الوهوه كانه لا تفلف فى 'للوجكورة زالله موجرة يسفاتة ألا زايا 

ولهذا فإن العلماء من أهل السنة يفرقون بين: 
-١‏ قول القائل: الصفات غير الذات. 
اقول رفاك انلله عير الله 
فهذا القول الثاني باطل لأن مسمى الله يدحل فيه صفاته» بخلاف القول الأول وهو 
مسمى الذات فإنه لا يدخل فيه الصفاتء ولهذا قال الخليلي وأئمته المعتزلة «عليم 
بذاته» كما قال الخليلي: (وقد كان علم الله الذي هو من صفات ذاته» ولا توراة 


ولا إبجيل ... إخ). 
لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المنبنون من «الذات» والله تعالى «هو 
الذات الموصوفة بصفاته اللازمة». 

ولهذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله في وصف الله عرز وجل «ما زال بصفاته» 
ولم يقل: لا زال وصفاته» لأن العطف يؤذن بالمغايرة. 

وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مناظرته للجهمية: «لا 
نقوال الله وعلمه؛ الله وقدرته» الله واتورة» ولكن نقول: الت تعلمة واقدوئة ولتؤرزة 
هو إله واحد سبحانه». 
أعوذ با لله» فقد عُذَتُ بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة الي 
لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. 

وإذا قلت: أعوذ بعزة الله» فقد عُذَتُ بصفة من صفات الله تعالى ولم أَعغذ 
بغير ا لله). قال: (وهذا المعنى يفهم من لفظ «الذات» فإن «ذات» ف أصل معناها 
لا تستعمل إلا مضافة» أي ذات وحود؛ ذات قدرة» ذات عزء ذات علمء ذات 
كرم؛ إلى غير ذلك من الصفات ف «ذات كذا» يممعنى «صاحبة كذا» تأنيث ذو 
وهذا أصل الكلمة. قال: فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من 
الوجحوهء وإن كان الذهن قد يفرض ذانا بجردة عن الصفات كما يفرض امحال. 

وقد قال عَيِ: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» 20. 

وقال : «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» © ولا يعوذ َيه بغير 


04959 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وقد نص الأئمة ‏ كأحمد وغيره- 


3 سبلو فن الساف رع كم ثم 


عل الرد القويم البالة على كتاب الخليل المسسي بالحق الف أ 


على أنه لا يجوز الاستعاذة ممخلوق. 

قال: وهذا ما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق» قالوا: لأنه ثبت عن 
لين يلِهِ: أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك ©2. 

وقال يَل: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك,. وبعافاتك من عقوبتك؛ 
وأعوذ بك منك» ©©2. 

وقال يلهُ: «ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحسنا"'ي) 219 
وبهذا يتضح أن شبهة الخليلي ومن سبقه إليها من الجهمية والمعتزلة ومن يسلك 
مسلكهم؛ شبهة داحضة تردها النصوص الصريحة من كتاب الله عز وجل فهر 
القائل لعباده: وله الأسواء الحسنى تادعوه نهاك والأسماء المحردة من معانيها لا 
تكون حسنى» فكيف يدعو الداعي دعاء مسألة فيطلب من ربه الرحمة وهو عند 
الخليلي ومن يقول بقوله ويعتقد عقيدته لا يتصف بصفة ال رحمة؟. ويطلب منه الرزق 
وهو لا يتصف به؟ ويطلب منه النصر وهو لا يتصف بصفة القدرة؟ وهكذا جميع 
صفات اللجلال والكمال. 

إن هذا الضلال المبين في باب أسماء | لله عز وجل وصفاته هو الذي تصدى له 
الإمام مالك رحمه | لله ورد على أول مبتدع صدح بهذه البدعة» وذلك حين سأل 
ذلك المبتدع الإمام مالك عن قوله تعالى: #الرحمن على العرش استوى#[طهه] 
كيف استوى؟ 

فقال: «الاستواء معلوم؛ والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه 


بدعة». 


.)5919/1( وفتح المحيد‎ »)715/١( الفتاوى‎ )١( 

(؟) مسلم (ح 585)» وابن أبي شيبة في المصنف »))١51/١١(‏ وابن ماجه (ح ))784١‏ والمسند 
(كرى ادل 

(؟) أبو داود (ح 5075)» والنسائي (787/8). 

(:) شرح الطحاوية .٠١١-99/١‏ 


حث. الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي لسع بالحق ادام أن 


أي: معناه من لغة العرب معلوم, وأما الكيف فهو بمجهولء إذ لا يحيط أحد 
كاك ا شا لبها عليه "كل ود على ال يشاك انهه و #السةده 
لاتنفك عنه بحال» ومن دعاه بصفة من صفاته أو استعاذ بها فإنه داع لله مسععيد 
به لا بغيره» كما سبق ذكر قوله يه من رواية مسلم: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 
ما أجد وأحاذر». 

ولبيان ذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله في وصف الله عز وجل: (ما زال 
بعقائه اكدها قزل خلقم ل يزه ركوتهم شيعا ل يكن ليسم ان صفنهة وكين كال 
بعيعاك ]ذلا كلالاك لخسيو عليه ابشيا: 

قال الشارح: (أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفاً بصفات الكمال- 
صفات الذات» وصفات الفعل- ولا يجوز أن يعد كانه مو ننه وان 1 
كس عي انك فرعن سكيوت انك مواق كا لهي توما طق بر ور عدو 
أناتركوق فةتخفيل له الكدال يعد أن كاذ مها بضدة: 

قال: ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق 
اعون والاحباء والإماتة» والقبض والبسط والطي» والاستواء والنزول» والغعضب 
والرضاء ونحو ذلك ما وصف به نفسه» ووصفه به رسولهة وإن كنا لا ندرك كنهه 
وحقيقته الى هي تأويله» ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. 

ولكن أصلٌ معناه معلوم لناء كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سكل 
عن قوله تعالى: لثم اسنوى على العرش» كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلومء 
والكيف بجحهولء والإبمان به واحب والسؤال عنه بدعة. 

قال: وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما قي حديث 
الشفاعة: «إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مغله» ”'»لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن 


.)475- 458 /9( وأحمد‎ )١954 ومسلم (ح‎ ))4117 08851 815٠. أخرجه البخاري اح‎ )١( 


حل الرد القويع البالغ على كتاب الخليل المسى بالحق البامة لك 
يكن آلا ترق أذامن تكلم البوع و كان متكلما بالأمين لا يشال: إند دف له 
الكلام؛ ولو كان غير متكلم لآفة؛ كالصغر والخرس» ثم تكلم يقال: حدث له الكلام؛ 
قالشباكت لغير آقة يسم سكلما بتالقرة معى أنه يتكلتم إذا اموق حال كلضة 
يسمى متكلما بالفعل) ”©. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح الأحاديث الواردة في باب «إن 
لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»: 
(قال نعيم بن حماد في«الرد على الجهمية»: دلت هذه الأحاديث -يعن الواردة في 
الاستعاذة بأسماء لله وكلماته والسؤال بهاء مثل أحاديث الباب» وحديث عائشة وأبي 
سعيد: «باسم الله أرقيك» وكلاهما عند مسلم وفي الباب عن عبادة وميمونة وان 
هريرة وغيرهم عند النسائي وغيره بأسانيد جياد- على أن القرآن غير مخلوقء إذ لو 
كان لوق لم يستعذ بها إذ لا يستعاذ .بمخلوق قال | لله تعالى: 9#فا ستعن بالم)ك. 

وقال الببي ل: «وإذا استعذت فاستعذ با لله». 

وقال الإمام أحمد في«كتاب السنة»: «قالت الجهمية لمن قال إن الله لم يزل 
بأسمائه وصفاته. قلتم بقول النصارى حيث حعلوا معه غيره. 

فأحابوا: بأنا نقول إنه واحد بأسمائه ووه تعبت كوهد بصفاته 
كما وال تمان ب طزذ ون ومن شلش حير 4 اللدترة 2 وضيكة بلع ع ا كان 
له لسان وعينان والناط وسو عير 1 رن بهذه الصفات عن كونه مدا 
والله المقل الأغعلى 0 
قلت: وهذا هو الذي يردّدُه الخليلي في دعواه (خلق القرآن) ليس عنده غيره. 
قال الفضل الأول الننظر الكنبه الى أوردها ثم الرد غليها: 


.)917-957/١( شرح الطحاوية‎ )١( 
.)7107- 919؟) من (ح 9519لا‎ /١5( (؟)فتح الباري‎ 


ع 2 
عم الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي اللسمي بالحق الدامظ أنئ. 


يقول - الخليلي - في ص )٠١5(‏ تحت عنوان: 
الفصل الأول: في اختلاف الأمة في قدم الكلام وحدوثه 


)١55-٠٠09‏ اشتمل على مغالطات وتلبيسات كثيرة وتكرار لبعض الكلام 
السابق» ولذا فقد رأيت من المناسب أن أبرز الفقرات الواضحة من هذا الفصل 
بحيث تشمل مباحث الفصل كلهاء ثم نتبعها بالرد على كل فقرة» وقد شمل هذا 
الفصل الفقرات التالية: 

الفقرة الأولى وتشمل الآتي: 
أ قوله: (إن من القضايا الى شغلت بال الأذة و اديت ينما فننات كيرا وروضك 
طوائفها عزين» قضية كلام الله تعالى المنزل هل هو حادث أو قديم)؟ 

قال:(وقد جرهم هذا إلى الكلام النفسي والنوض فيه والخنوض بين إثباته 
ولفية): 

ثم قال:(ولن أتكلم في هذه المباحث ولا مناقشتها إلا بقدر ما يضطرني إليه 
التمهيد لشرح ما نقمه الناقمون على «الإباضية» من القول بخلق القرآن المنزل على 
سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام). 
بنذ كي أن هن طوائيي هذه الأمة من ينكر الكلام النفسي رأساً - وهم المعتزلة ‏ 
اكتفاء في نفى الخرس عن الله بإثبات صفة القدرة. 
قال:( وكما مر بك أن أصحابنا والأشعرية وجمهور الأمة متفقون على إثباته ثم 
قال: ولعلك استوضحت تفرقة أصحابنا بينه وبين القرآن وسائر الكتب المنزلة مما 
نقلته عن صاحب المعالم وعن الإمام ابن أبي نبهان... إلى أن قال: وقد التبست هذه 
الفروق على كثير من الناس» فأدى بهم ذلك إلى النزاع والشقاق في القرآن هل هو 
مخلوق أو غير مخلوق؟) 

ج - قال: (وقد أشعل نار هذه الفتنة بعض الدخلاء في الأمة الذين تقمصوا 


الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسم بالحق الدامغ لع 


الإسلام الحاجحات في نفوسهم أرادوا قضاءهاء أهمها إذكاء نار الفتنة بين طوائف 
الأمة وتقسيمها إلى شيع وأحزاب كل حزب ها لديهم فرحون). 

- ثم قال: (ولعل رأس هؤلاء «أبا شاكر الديصاني» الذي قيل عنه إنه يهودي 
تظاهر بالإسلام» كما كان سلفه «بولس اليهودي» الذي مزق أتباع المسيح عليه 
السلام .مما أحجه بينهم من نار الخلاف). 
الفقرة الثانية: اعترافه بأن الرعيل الأول من السلف الصالح» مضى إلى اند 
تسمع آذانهم طنينا من القول في هذا الموضوع. 
الفقرة الثالثة: ة الثالغة: اعتراف الخليلي بأن علماء عمان المتأخرين هم الذين قالوا بخلق 
القرآن» فهذه الفقرات هي خلاصة ما اشتمل عليه هذا الفصل. 

وإليك أيها القارئ الكريم الرد المفصل على هذه الفقرات: 


ال القويم البالغخ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ لنت 
الرد على الفة ة الأولى : 
قوله:( إن سبب إشعال الفتنة في كلام الله المنزل هل هو حادث أو قديم؟ وقد 
جرهم هذا إلى الكلام النفسي ...) إلخ. 
والجواب على هذه الفقرة: إن هذا التعبير عن كلام الله وَيْنْ: «هل هو حادث أو 
قديم» من بنيات أفكار أهل الكلام, لأن المعتزلة ‏ والخليلي واحد منهمء يقول 
بقولهم - تصوروا أن الصفات قائمة بذاتها وليست قائمة بالموصوفء وأن القِدَم 


أعص وصف لله ويك فإذا أثبتوا لله صفة الكلام أو غيرها من الصفات فقد أثبتوا 
تعدد القدماء» وهذا كفر. 

فهذا هو الذي يقصده الخليلى من كلامه: هل كلام الله قديم أو حادث؟ 
وقد سبق الرد على قضية تعدد الصفات. 

وقوله (أو حادث) يقصد من كلمة (حادث) مخلوق» فهو يعبر بالحدوث عن 
الخلق. 

وأهل السنة والجماعة يقولون .ما جاء في الكتاب والسنة وهو أن الله عزوجل 
موصوف بصفات الجلال والكمالء» وأن صفاته قائمة بذاته كالحياة» والإرادة 
والقدرة» والكلام وغيرها من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة» وأن الله متصف 
بصفة الكلام؛ وعرّفوا كلام الله عز وحل بقوهم: قديم النوع حادث الآحاد: أي 
أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء وأن من كلامه الكتب المنزلة التوراة 
والزبور والإنجيل والقرآن وغيرهاء وأنه كلم موسى تكليما ويكلم من يشاء من 
حلقه؛ وأن التوراة غير الإنخيل» والإنخيل غير القرآن» وأنه يكلم عباده يوم القيامة 
كما جاءت بذلك النصوصء لأن صفة الكلام من الصفات الاختيارية فا لله عزوجل 
يتكلم متى شاء وكيف شاءء وقد تقدم مناقشة شبهة الخليلي في قوله: (وقد كان 
علم الله الذي هو من صفات ذاته» ولا توراة ولا إنحيل ولا زبور ...) إلى قوله: 
(بهذه الألفاظ المحلوقة المحدثة» على كثرتها فيكون كثير من المخلوقات قليما 
مويحودا فق الأزل تمع الله الفديم الأرى؛ وهذا باطل إذ لا قديم سواه) (ص )١79‏ 


2 الرد القويم البالغ على كتان الخليلي المسمى بالحق الدامغ لسع 


وما بعدها تحت عنوان امناقشة شبهة الخليلي ومن اقتدى بهم في أن تعدد الصفات 
تدل على تعدد الذات). 
ولهذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله في الرد على هذه الشبهة: (وما زال بصفاته...) 
ول يقل: لا زال وصفاته, لأن العطف يقتضي المغايرة. 

وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مناظرته للجهمية: إلا نقول: 
الله وعلمه. الله وقدرته» الله ونوره» ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله 
واحل سيتحانزية 7 

والحقيقة أن هذه الأفكار المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة في 
صفات الله عز وحل جاءت من طريق أعداء الله الذين قضى الإسلام بنوره على 
اكلهمد البهرة واعوين وغيرهم- ممن عجزوا عن مواجهة الإسلام وأهله لكر اوري 
للكيد له من داخله بدءا بفتنة اعبدا لله بن سبأم الذي دحل الإسلام نفاقا ثم ادعى 
الوصية بالخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من الرسول يله مباشرة» وأن 
الصحابة كتموا تلك الوصية» مخالفين أمر رسول الله يع حسب زعمه؛ ثم حكم 
عليهم بالكفر» وألّب الرعاع على قتل المخليفة الراشد عثمان بن عفان ذي النورين» 
الذي تستحي منه ملائكة السماء فقتل مظلوماء وقد ورث أفكاره طوائف منهم 
الرافضة»:فحكموا على صحابة سول :ننه ضف بالركة :إل التق ١‏ البستيرة ومن ازاك 
اليهود الزنادقة» الذين تقمصوا لباس الإسلام» كما قال الخليلي في كتابه هذا وص 
3٠١6-5‏ ): (وقد أشعل نار الفتنة بعض الدحلاء في الأمة» الذين تقمصوا الإسلام 
لحاحات في نفوسهم أرادوا قضاءهاء كأبي شاكر الديصاني اليهودي الذي تظاهر 
بالإسلام وأشعل هذه الفتنة). 

قلت: ومنها القول يخلق القرآن. 

وأقول: إن قول الخليلي هذا هو الصحيح, أن أولئك الدخحلاء من اليهود وغيرهم 


.)917-37/1١( انظر شرح الطحاوية‎ )١( 


نس الرد القويم البالف على كقاب الخليلي اسم بالج الباق أ 


أرادوا القضاء على الإسلام وأهله بهذا الأسلوب الماكر» حين عجزوا عن مواجهة 
الإسلام في الظاهر, فهؤلاء الدحلاء اختلطوا بالمسلمين ونشروا أفكارهم الضّالة في 
امجتمع الإساممية ومن هذه الأفكار الضالة المضلة القول (بخلق القرآن) وإلا لم يكن هذا 
الول عرفا عند الس و القابعين: 

وقد تقبل بعض المسلمين (كالمعتزلة) وبعض («الإباضية) والزيدية وغيرهم تلك 
الأفكار التنحرفة البعيدة كل البعد عن هدي كناب الله عز.وحل وسنة رسول الله صلى 
عر ا ار الأمة بعد تفرقها وتشتتها وتناحرهاء وكانوا 

يدا ر اموا طقال تعالى متنا على عباده: إواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء 
ذألف بن فلريكم فأصبحتم نسمته إخوان ٠.‏ [آل عمران .]١٠١8‏ 

ولمهذا قال صلى الله عليه وسلم: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
أبداً كتاب ١‏ لله وسنتي» 0 

فعرف أعداء الإسلام أن اجتماع الأمة الإسلامية على الإيمان بكتاب ربها 
عزوجل وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وأن التمسك بها سبب عظيم في عزها وقوتهاء 
وامتداد سعادتها فأدخلوا أفكارهم المنحرفة على المسلمين في باب أسماء الله وصفاته 
ونشروها بينهم تحت ستار التنزيه لله عز وجل عن مشابهة المخلوقين» ومن تلك الصفات 
الي نفوها عن الله عز وجل صفة (الكلام) فقالوا: إن الكلام لا يصدر إلا عن لسان 
لل ومو ا لله صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه ومن 
شبه الله بخلقه فقد كفر ولا تقبّل ؛ بعض المسلمين كالمعتزلة والزيدية وبعض الإباضية 
ومن يدعي الإسلام كالرافضة تلك الأفكار الضالة ة -وقد يكون ذلك من بعضهم جهلاً 
كراد أوائك الدخلاء - وَصَلَّ أعداء الإسلام إلى أهدافهم: وهي إثارة الفتنة وتمزيق 
الأمة» كما قال الخليلي الذي وقع في ذاك الشباك الذي نصبه (أبو شاكر الديصاني) 
اليهودي الذي ذكر الخليلي أنه دخل في الإسلام وتقمص ثوبه نفاقأء فإن أول فتئة 


.١49 الدارقطيئ 4/د4” ح رقم‎ )١( 


أثيرت ومزقت شمل الأمة القول (بخلق القرآن) في عهد المأمون والمعتصم. اللذين 
حملا الأمة على القول بخلق القرآن وقد قتل في تلك المحنة عدد من علماء أهل السسنة 


وشصيوا وطاون الانام وين حرا عه ا ل عتريا عورها حتى أغمي عليه. 

وقدافيك أذ أولن.من تقال كلق القرأت اللعددين درهع'نقلاً عن اليهنود وإليتلك 
سلسيلة ذاك الاسيياة : 

يقول ابن الأثير في كتاب « الكامل » (75/7) ف الحديث عن التعطيل 
والتصريح بخلق القرآن: قال: (وقد نشر هذه المقالة ‏ يعنٍ التعطيل- وحمل لواءها الجهم 
ابن صفوان المتوفى سنة (/؟١ه)‏ مقتولاء وقد أذ مقالته في نفي صفات الله تعالى عن 
المعد بن درهم, واللمتعد أنخذ التعطيل عن أبان بن معان» وأحذ أبان عن طالوت» وأحذ 
طالوت عن خاله لبيد , بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله يلهِ وكان 
لبيد زنديقاً يقول بخلق التوراة) اه. 

فهذا الإسناد المظلم» المسلسل باليهود هو سند المعطلة الجهمية» ومن يقول 
بقوههم في نفي صفات الله عز وجل» ومن تلك الصفات صفة الكلام والقول: بأن 
(القرآن مخلوق) كسائر المخلوقات من الإنس والحن والسموات والأرض وغيرها من 
مخلوقات الله كما يقول الخليلي» فهذا هو السبب الحقيقي في إثارة الفعن الي ذهب 
ضحيتها عدد كبير من علماء أهل السنة والجماعة في عهد المأمون والمعتصم والوائق 
حتى رفعت امحنة عن الأمة على يد المتوكل الذي رفع المحنة بخلق القرآن» وأظهر 
البعة و ام فش الآثان العبوية”. 

وقد كان لثبات الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- إمام أهل السنة 
والجماعة الفضل بعد الله عز وجل الذي ثبّته على الحق في كشف الغمة عن الأمة. 

نقد ون أن: القرآن كلام | لله» وكلامه صفة من صفاته وبكلامه يخلق الأشياء 
المخلوقة» كما قال تعالى: نما أمره إذا أراد شيا أن نشول له كن فيكون». 


.١ 4١ تأريخ الاسلام / للإمام الذهيي ج١ أص‎ )١( 


22 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلى اللسى بالحق الدادة لك 


وقد طلب من مناظريه بين يدي المعتصم أن يأتوا بآية من كتاب الله عز وجل أو 
بحديث من سنة رسول الله يل يدلان (على أن القرآن مخلوق) فعجزوا. 

فهذا هو السبب لإشعال الفتنة بين المسلمين» وليس قول الخليلي أن سبب 
إشعال الفتنة: هل كلام الله المنزل حادث أو قديم؟ لأن هذا الاصطلاح نفسه أدخله 
أهل البدع الآخحذين عقائدهم من أفكار اليهود, القائلين بأن القرآن مخلوق أحذا عن لبيد 
ابن الأعصم اليهودي الساحر الذي كان يقول (بخلق التوراة) كما تقدم نقل ذلك عن 
ابن الأثير وغيره» وأن أول من نشر المقالة هذه الجهم بن صفوان» وقد أحذها عن 
الجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن7" في الأمة الإسلامية» وتلقف أفكاره المعتزلة. 
وقد أحمدت هذا الفتنة في زمن المتوكلء والآن يذكي نارها الخليلي بكتابه هذاء مع 
اعترافه بأن الذين أشعلوا نار الفتنة الزنادقة» ومن هؤلاء أبو شاكر الديصاني اليهودي»؛ 
الذي ذكره في كتابه وأنه تقمص لباس الإسلام لإثارة الفتنة. 
والسؤال الموجه للخليلي: هل قال أبو شاكر الديصاني اليهودي عن القرآن الكريم: أنه 
كلام | لله تكلم | لله به فسمعه منه جبريل ‏ عليه السلام - ونزل به على محمد يل فأثار 
الفتنة بهذا القول؟ 

أو قال: القرآن مخلوق» كما قال الجعد بن درهم الذي ينتهي إسناد مقالته إلى 
لبيد بن الأعصم اليهودي؟ وبهذا القول أحذ المعتزلة» وطائفة من الإباضية المتأخرين 
فثارت الفتنة وتفرقت الأمة؟ 

ولن يستطيع الخليلي أن يقول أنه قال بالقول الأول» لأن الواقع يشهد بخلاف 
ذلك ش 

ثم تحدث الخليلي عن الكلام النفسي» فذكر أن المعتزلة ينكرونه» ثم قرر أن 
الإباضية والأشعرية يثبتونه ثم قال: (وجمهور الأمة على إثباته) كما في (ص )٠١5١‏ 


)»)32757/١( والنجوم الزاهرة‎ »)٠١5/9( ولسان الميزان‎ »)4٠0 154/٠١ »9( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
ُ 
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فزن إن فعواه على جهور الأنة انيس يتولتون بالكام الفسي» دعو 
باطلة لا دليل عليهاء فعلماء سلف الأمة وخلفها جميعاً يردون على ما ب يسمى بالكلام 
النفسي لأنه لا يعد كلاماء ولا يترتب عليه أحكام. 

وقد سبقت مناقشة الخليلي في الرد على ما جاء في المقدمة تحت عنوان: 
المناقشة الخليلي في الكلام النفسي) (ص )١5١‏ ودحض كلامه؛ ومنه استدلاله 
56 0-0 النصراني» فلا حاجة لإعادته. 

هو الرد على الفقرة الأولى» وننتقل إلى الرد على الفقرة الثانية وبيان مغالطاته 

شو ال ل ل ل ل من القول في هذا 
ا موضوع. 
الرد على الفقرة الثانية من الفصل الأول: 

وتشمل الآتي: 
اعتراف الخليلي بأن الرعيل الأول من السلف الصالح مضى إلى ربه قبل أن تسمع 
آذالهم لين من القول تو هدا اا رظيوعة هكذا يقول» ولكنه يغالط ويلبس القول 
على القارئ» فَيُقوّل السلف الصالح ما لم يقولواء ني لمم دصري دون دليل. 

اذاف اترححة للحملة القي كإل وها بوربان الباق الصياح مضى إلى ربه قبل أن 
تسمع آذانهم طنيناً في هذا الموضوع» فيقول: ونا كانوا معين فض أن الله شالق 
كل شيء وما سواه مخلوق» وأن القرآن كسائر الكتب المنزلة كلام الله ووحيه وتنزيله 
وهذا الذي اتفقت عليه كلمة المسلمين بعمّان في عهد الإمام المهنا ابن حيفر) إل 
(ص”١٠‏ ) هكذا يقول» وهو كلامٌ مغلف لا يدركه إلا من يعرف عقائد المعتزلة» ومن 
يقول بقوهم ويعتقد عقيدتهم في كلام الله عز وجل» وقوهم الصريح أن القرآن الكريم 
مخلوق» وهو ما يصرح به المؤلف الخليلي في كتابه هذاء وإليك الجواب لكشف هذه 
المغالطة فنقول: 

أما قوله: (إن الرعيل الأول من السلف الصالح مضى إلى ربه قبل أن تسمع آذانهم 


نحك الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسسي بالحق الداهة لأس 
طنيناً من القول في هذا الموضوع) فذلاك حق» وهو أن السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان لم يتحدثوا في هذا الموضوع؛ بل كانوا مؤمنين مصدقين بأن: 
القرآن كلام | لله عروجحل تكلم الله به حقيقة كيف شا وسمعه منه جبريل عليه 
السلام» ونزل به على محمد يَلِةِ وأمره | لله أن يدعوا الناس به. 

وكان يعرض نفسه ليه على القبائل ويطلب منهم أن يعينوه على تبليغ الناس 
ري ْ 

فقد روى الإمام الحافظ ابن منده في كتاب التوحيد بإسناده عن حابر بن 


عبدا لله رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يد يعرض نفسه بالموقف ويقول: إن 
قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي» 20. 

وقد مضى الحيل الأول على هذا الاعتقاد. 
وأما قوله: (وإنما كانوا بجمعين أن الله حالق كل شيء) »فهذا موضوع المغالطة 
والتابيس على القارئ؛» الذي لا يعرف عقيدة المعتزلة في القرآن الكريم وتلبيساتهم 
على الآخرين» ويثل المولف الخليلي عقيدة المعتزلة في كلام الله» وف القرآن الكريم 
الذي تكلم الله به وسمعه منه جبريل عليه السلام» ونزل به على محمد يل وهو 
الرسول الأمين والخليلي الذي يعتقد (خلق القرآن) ويدعو لذلك يريد أن يدحل 
كلام الله عز وجل في عموم قوله تعالى: الله خال َكل شيء 4 وأن القرآن 
الكريم شيء؛ فهو مخلوق. 
وهذه شنشنة عرفت في عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وعلماء السلف» 
وردوها على أصحابها بالأدلة الصريحة والحجج القاطعة؛ وأخمدوا شيبها بنصوص 
القرآن وصحيح السنة. 

وكلام الخليلي هو عين الافتزاء على السلف» فإن السلف الصالح الذين يشير إليهم 


)١(‏ رواه أبو أحمد الزبيري وغيره عن إسرائيل ح (517)» وأخرجه الدارمي في فضائل القرآن باب 
القرآن كلام الله (110/9) ح (0ه8؟). 
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لبعد اح 3د كان يلراه الكروي "يتعكر عاطم لصوو عدر 
في المخحلوقات» لأن الله عز وحار خا موده كخها رب تسم 6 كر كال 
تعالى: مإِتما أمرفن اذا أراة شيا أن نشول له كن فيكون»؛ فكلمة (كن) في الآية 
هي الى يخلق الله بها مايشاء من المخحلوقات كلهاء فالسلف مجمعون على أن 
المحلوقات كلها -من حموات وأرض وبحار وجبال وأشجار- السموات والأرض 
وما فيهما وما بينهما كلها من خلق الله لم يشارك الله أحدٌ في الخلق. فله الخلق 
والأمر. ش 

قال تعالى: 95.. . وله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلن ما بشاء والله 
على كل شيء قدير [ لمائدة ٠0‏ ] وقال تعالى: «إإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له كن فبكون) آل عمران 5ه ع فكلام الله عمز وجل صفة 
الحا الو ا ا ال 
بقوله للشيء (كن)»(وكن) من كلامه فلا يجوز إدخاله في عموم المحلوقات لأنه 
من صفاته» والقول بأن صفة من صفات الله مخلوقة كفر. 
وقد سأل المشركون رسول الله يق أن يصف لهم ربه الذي يدعوهم لعبادته وحده 
فأنزل الله سورة الإخلاص: 7 
قل هو الله أحد . الله الصمد . م يلد وم بولد . وم تكن لهكنوا أحد». 
ولكن! أتدري أيها القارئ الكريم من أين استقى المؤلف الخليلي هذا التعبير؟ لأنه 
كما يقال: إذا ظهر السبب بطل العجبء إنه أخحذه من سلفه لا من السلف الصالح 
أخذه من (بشر المريسي) المعتزلي الذي يفتخر الخليلي بأنه يقول بقوله في القرآن 
الكريم. 

وقد تولى مناظرة (بشر المريسي) الإمام (عبدالعزيز الكناني) فدحض كيده 
وأبطل حجته بين يدي (المأمون) الذي اعتنق مذهب المعتزلة قي القرآن الكريم حينما 
لبسوا عليه بقصد التئريه لله عرز وجل عن مشابهة المحلوقين. 

وقد حمل المأمون العلماء على القول بأن القرآن مخلوق فامتنع علماء السلف 


أ لد القويم البالغ على كاء الخلل امس باحق الادق لك 


من أهل السنة عن هذه البدعة» فقتل من قتل» وضرب من ضرب» وحبيس من 
حبس» حتى أنقذ ١‏ لله علماء السلف والأمة الإسلامية من هذا الاعتقاد الباطل 
المؤدي إلى الكفر بثبات الإمام أحمد بن حنبل رحمه | لله تعالى» وقد ميت تلك المحنة 
بمحنة القول (بخلق القرآن). والغرض هنا الإشارة إلى أن قول الخليلي هو قول (بشر 
المريسي بعينه) . 

وإلى القارئ طرفاً من ذلك ليعلم أن تلك العقائد المخالفة للكتاب والسنة 
ومنهج سلف الأمة الي فرقت كلمة المسلمين لا زالت سارية في المختمع الإسلامي 
لها دعاتها المناضلون عنها بكتبهم المنشورة. وإليك أدلة (بشر المريسي) في تلك 
المناظرة الى عدت بينه وبين الإمام (عبدالعزيز الكناني). 
قال: بشر للكناني: (تقول القرآن شيء أم غير شيء؟ فإن قلت: إنه شيء أقررت أنه 
مخلوق» إذ كانت الأشياء كلها مخلوقة بنص التنزيل» وإن قلت إنه ليس بشيء فقد 
كفرت لأنك تزعم أنه حجة الله على خلقه وأن حجة الله ليست بشيء). هكذا 
سزة ححعيه بهذا الأسلوب: وبعد أن رد الكناني على هذا الأسلوب المخالف 
ناوي قاقر نويه رانشكية والرحناتى كبيا قن ذذاك فتسوظا ف اله 
(الحيدة).رد على هذه المقالة فقال: الإن | لله عز وجل أجحرى على كلامه ما أجراه 
على نفسه إذ كان كلامه من صفاته فلم يتسم بالشيء» ولُم يجعل الشيء اسماً من 
أسمائه» ولكنه دل على نفسه أنه شيء وأكبر الأشياء» إثباتا للوحود؛ ونفيا للعدم 
وتكذيباً منه للزنادقة والدهرية» ومن تقدمهم ممن جحد معرفته؛ وأنكر ربوبيته من 
سائر الأمم» فقال عز وجل لنبيه محمد َل: فل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد 
يني وببتكو [ الأنعام ٠5‏ ] فدل على نفسه أنه شيء ليس كالأشياء» وأنزل في ذلك 
جيرا حاف مقيدا النانيه السجائق أن عحويا طهر ردن قار جاونينا عدوت ا 
أسمائه» ويشبهون على خلقه ويدخلونه وكلامه في الأشياء المحلوقة قال تعالى: 
«البس كمثله شيء وهو السميع البصير» فأخرج نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء 
المحلوقة بهذا الخبر» كديا كن اللسواق ابه واتدى عانيه وكفبية كاقه تال 


إرحقم حك الرد القويع البالغ على كتاب الخليلى لسع بالجق البامة أء 
تعالى : #ولله الأسماء | الحسنى فادعوه بها وذروا الذين ملحدون فى أسمائه سيجزون ما 
كانوا بعملون#» [ الأعراف الام كيد اماو كدابةيو ل رو والسي ءار عات 
اما من أسمائه ثم قال البي طل: «إن لله تسعة وتسعين اما من أحصاها دخل 
الجنة» ثم عدها فلم نحده جعل جعل الشيء اسماً لله عز وجل» ثم ذكر جل ذكره كلامه 

كما ذكر نفسه ودل عليه بكثل ما دل على نفسه ليعلم الخلق أنه من ذاته وأنه صفة 
من صفاته فال الله عز وجل :توما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على 
مشر مل اشي* قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى لئاس [ الأنعام 
5ع فذم الله اليهودي حين نفى أن تكون الدوراة شيئاء وذلك أن رجلا من 
الكليى او رسع و امود بالمدينة فجعل ل ا 0 
أ مويه اي ل ل و لزن لك 
اليهودي وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء فأنزل الله عز وجل تكذيبه؛ وذم 
قوله» وأعظم فريته حين جحد أن يكون كلام الله شيئاء ودل بذلك على أن كلامه 
شيء ليس كالأشياء؛ كما دل على نفسه أنه شيء ليس كالأشياء. ثم قال في موضع 
و ل(إومن أظلم ممن افترى على الكذيا أو قال أوحي إلى وم بوح إليه شيء» 
[الأنعام:*3ع» فدل بهذا الخبر أيضا على أن الوحي شيء بالمعنى وذم من جحد أن 
كلام الله شيءء فلما أظهر الله عز وجل اسم كلامه لم يظهره باسم الشيء؛ فيلحد 
الملحدون في ذلك ويدخلونه في جملة الأشياء المخلوقة» ولكنه أظهره عز وجل باسم 
الكتاب والنور والمهدى؛ ول يقل: قل من أنزل الشيء الذي جاء عرسي دل 
الشيء اما لكلامهء وكذلك سمى كلامه بأسماء ظاهرة يعرف بها فسمى كلامه و 
وهدى وشفاءٌ ورحمة وحقاً وقرآناً وأشباه ذلك؛ لعلمه السابق أن جهماً وبشراً ومن 
يقول بقوهم أنهم سيلحدون في أسمائه وصفاته الى هي من ذاته» وسيدخلونها في 
الأضياع ارق 20 , 


.)5377020319 الحيدة للكناني (ص‎ )١( 


32 ارد القويم البالغ على كتاب الخليلي سمي بالحق الداسا 


وسنكمل هذا عند مناقشة المؤلف في الفصل الرابع من كتابه هذا الذي عقده 
(لأدلة القائلين بخلق القرآن). 
فهذا هو الذي جعل المؤلف الخايلي يدعي تلك الدعوى على السلف بأنهم كانوا 
بجمعين على أن الله خالق كل شيء؛ ونقول: نعم خالق كل شيء مخلوق» من سموات 
وأرض وما بينهماء وقد خلقهما بكلامه الذي هو من صفاته؛ والكلام من الصفات 
الاحتيارية لأن كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعل؛ قال تعالى :© ما مز إذا 
أراد شيئا أن طول لمك فيكون» فا لله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء ومع من 
شاءء سبحانه وتعالى: #إليس كدثله شيء وهو السميع البصير”'' [ الشورى ١‏ ]. 


0 مختصر مختصر الصواعق المرسلة‎ )١١( 


0 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامظ 
الباطل لا يقف علق ساق وبيان تناقضات الخليلة 


-١‏ سبق أن قرر الخليلي أن الرعيل الأول من السلف الصالح مضى قبل أن يسمع 
شيئاً في موضوع القول بخلق القرآن (ص »)٠١7‏ ثم عاد ف الصفحة نفسها فذكر 
أن هذا الخلاف سببه الغلو» وذلك ,منابذة أهل الحديث ومن سار قي ركبهم 
لأصحاب المدرسة العقلية من المعتزلة وغيرهم واستعداء السلطات عليهم ... إلخ؛ 
وأنه عندما دالت الدولة للمعتزلة في أواحر أيام المأمون ثم المعتصم انتهزوا فرصتهم 
للتشفي والانتقام من أهل الحديث فأسرفوا في القتل والتعذيب. 

فامتلأت الصدور بالأحقاد» وأحذت القضية بحرى عاطفيا في البحث؛ وأحذ 
كل فريق يندد بالآخر» ويكيل له التهم ويرميه بالبدعة والانحراف» ثم يقول:(وبا أن 
البحانار امام اودر والح كي حاير الما و رسييو اتيت 
الإحنء لم يقعوا تحت تأثير العواطف» فكان بحثهم في القضية يوضوعغيا ضرقاء لأنهم 
انطلقوا فيه من قاعدة الحجة والدليل» لا من واقع السحائم والأحقاد). 

مكة ينض [فدالجلف طن ادن الشديك وكين سار صل ديهم نهم أفتل تلم 
وتَشّف» وليسوا أهل حق في الرد على المعتزلة ومن يقول بقوهم. ٠‏ 

والجواب: 

إن هذه الدعوى دعوى زائفة» لا يقوم عليها دليل من واقع التأريخ والأحداث 
الي وقعت في محنة القول بخلق القرآن» فلم تمر إليها العواطف كما يدعي» وإنما كان 
السلفئْ أهلّ الحديث والسنة يردون على المبتدعة باطلهم المتمثل في دعواهم أن صفة 
من صفات الله مخلوقة» وهذا القول كفر بالله حل وعلا؛ فالله عر وجل بصفاته 
واحد أحدء ايلاتو لماي 1 وك لنكهر ا اع والقرآن كلام الله وكلامه 
صفة من صفاته؛ ودعوى أن القرآن مخلوق - لم يتكلم الله عز وحل به هومن 
قول اليهود وكيدهم, وهو إلحاد في صفات الله تعالى. 

واقرأ قول الخليلي نفسه الذي سطره بقلمه في آخر (ص 5١23.؛‏ وأول (ص 
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حت الرد القويم البالخ على كتانب الخليلى المسصى بالحخ الدامغ لحت 


57. حيث قال: (وقد أشعل نار هذه الفتنة بعض الدحلاء في الأمة الذين 
تقمصوا الإسلام الحاحات في نفوسهم أرادوا قضاءهاء أهمها إذكاء نار الفتنة بين 
طوائف الأمة وتقسيمها إلى شيع وأحزاب كل حزب بما لدبهم فرحون قال: 
ولعل على رأس هؤلاء أبو شاكر الديصاني الذي قيل عنه أنه يهودي تظاهر 
بالإسلام» كما كان سلفه بولس اليهوديء الذي مزق أتباع المسيح ...). 

وأقول: ما الذي أدحله هذا اليهودي على المسلمين لتمزيق وحدتهم؟ هل 
قال: إن القرآن مخلوق فحدث التفرق بين طوائف الأمة المختمعة على كلمة سواء؟ 

أو قال: إن القرآن كلام الله تكلم به كيف شاء فحدث التفرق؟ 
إن الخليلي لم يفصح عن الذي أدحله أبو شاكر الديصاني اليهودي الذي تظاهر 
بالإسلام' لاشعال ناز الفتة: كما يقول: 
ولكتراقد انان له قلقم ناي الى وعد اذ مشي لفقا لت رضي 1م جيعد 
كلامه عن أبي شاكر الديصاني اليهودي- قال : (وكان الرعيل الأول من السلف الصالح 
مضى إلى ربه قبل أن تسمع آذانهم طنيناً من القول في هذا الموضوع ...)» وهذا يوضح 
لك أيها القارئ الكريم أن الذي أدحله أبو شاكر الديصاني اليهودي الذي تظاهر بالإسلام 
لحاجة فْ نفسه وهي تفريق الأمة كما يقول الخليلي- أنه أدخل عليهم القول بخلق 
القرآن» الذي لم يسمع الرعيل الأول من السلف الصال الذين مضوا شيئاً من ذلك؛ 
ومضوا على كلمة واحدة لا حلاف ولا تفرّق ولا نزاع بينهم في كتاب الله بل كلهم 
يؤمنون بأن القرآن كلام الله أنزله على رسوله صلى | لله عليه وسلم غير مخلوق» فهذا هو 
الأصل الذي كان عليه السلف الصالحء ويشهد لقول الخليلي أن الفتنة أشعلها الدخحلاء في 
الأمة» الذين تقمصوا الإسلام إضافة إلى أبي شاكر الديصاني اليهودي- الذي دخل في 
الإسلام لحاحة في نفسه كما يقول الخليلي- ما أورده ابن كثير في البداية والنهاية 
(507/9) في حوادث سنة (74١ه)‏ في ترجمة الجعد بن درهم قال: (هو أول من قال 


يخلق القرآن وهو الذي ينسب إليه مروان الجعدي» وهو مروان الحمار» آخر تحلفاء بن أمية 
كان شيخه الجعد بن درهم أصله من خحراسان. 


3 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسسى بالحق الا 


قال ابن عساكر وغيره: وقد أذ الجعد بدعته عن بيان بن معان وأحذها بيان عن طالوت 
ابن أحت لبيد بن أعصم زوج ابنته» وأحذها لبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن يهودي باليمن» وأحذ ذلك عن المعد بن درهم الهم بن 
صفوان الخرري وقيل التزمدي. 

ثم قتل الهم بأصبهان قتله .عرو نائبها سلم بن أحوز وأحذ بشر المريسي عن الهم 
وأحذ أحمد بن أبي دؤاد عن بشر). 
قال ابن كثير: (وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن فطلبه بنو 
آئية كرات حنهج تسكن الكردة انيه افيه الحهم ين مغران تفلا كد الفوال عبه, 
ثم إن خالداً بن عبدا لله القسري قتل الجعد بن درهم يوم عيد الأضحى بالكوفة؛ 
وذلك أن خخالداً خطب الناس فقال في حطبته تلك: لواحا شعو يل اله 
ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن | لله لم يتخذ إبراهيم خليلاء وم 
كم و نيا اله ان ساون امد عر براقم ترق فدفية ف أجلن 
المنبر). 

قال ابن كثير: (وقد ذكر هذا غير واحد من الحفاظ منهم: البخاري» وابن 
أبي حاتم؛ وعبدا لله بن أحمدء وذكره ابن عساكر في التأريخ )”". 

قلت: فهذا هو أصل إشعال هذه الفتنة» وهذه سلسلة إسنادها كلهم يهود 
وزنادقة» ممن قضى الإسلام على باطلهم فارادوا الكيد له» والطعن فيه؛ فتبنوا فكرة 
القول بخلق القرآن» وهم يعلمون أنه كلام الله عز وجلء وأن أهل الحق لن يسكتوا 
عن أهل الباطل» فإذا أظهروا باطلهم رد عليهم أهل الحق» وهنا يدب الخلاف بين 
الأمة المسلمة اممتمعة على كلمة سواءء وهذا الذي حدث يشهد لهذا اعراف 
(الخليلي) وهو ما جاء في (ص )١٠١7‏ من كتابه هذا حيث قال: (إن إمام الإياضية 
بالفرزق عد به يون الذ أر ادم :فول الخليلي وان عه 


.)١ صل/مه‎ ١١ انظر هامش:‎ )١( 


ع 
ا 


حل الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسسي بالحق الدامة لحت 


القرآن كما أعلن أهل المغرب إلا أن محمد بن هاشم اثستدت معارضته له في ذلك 
فانثنى عنه» قال: واتفقت كلمتهم بعد أن احتمعوا في مدينة دما (السيب حاليا) وهو 
الاكتفاء مما كان عليه سلف الأمة قصر القول عن التصريح بخلق القرآن أو عدمه). 
فهذا ما صرّح به الخليلي من أن الإباضية في المشرق- وقد وصفهم بأنهم أهل 
الاستقامة ‏ قد اجتمعوا في مدينة دما (السيب حاليا) واتفقت كلمتهم على القول يما 
كان عليه السلف. 

وقد صرح بما كان عليه السلف في أول (ص )٠١5‏ وهو ما نقلته من كلامه 
وهو قوله (وكان الرعيل الأول من السلف الصالح مضى إلى ربه قبل أن تسمع 
آذانهم طنيناً من القول في هذا ال موضوع). 

وأقول: ألا كان يسع الخليلي ما اتفقا عليه إمام الإباضية الأكبر كما يقول- 
د بن اير بج وهاه ب لاقت وهو النافيسا عل أن كاك عليه السلف» ولو 
وقف الخليلي عند هذا القول لأحسن إلى نفسه ولكن الخليلي لم يكتف بهذا بل 
قولهم ‏ أي: امجتمعين من الإباضية ‏ ما لم يقولواء فكما نرى أنه صرح باتفاقهم 
واجتماعهم على ما كان عليه السلف وقد صرح هو يما كان عليه السلف. 

ثم إن مقام الاتفاق بينهم لا يدعو إلى أن يستعمل أحد الفريقين التقية مع 
الفريق الآخر؛ لأن أصحاب هذا المذهب لا يؤمنون بالتقية وإنما يتدينون بالصدق في 
أقوالهم حسب اجتهادهم. 

ولكن نقرأ كلام الخليلي ودعواه على هؤلاء امجتمعين على قول السلف (في 
القراد) عن غير مله الهم على دللكا. يقول في وص 1000/7 ش 
(ولا أراهم وقفوا هذا الموقف الصامت إلا سدا للذريعة وتجنبا لمشايعة الظالمين)» 
فإنهم رحمهم الله من أرسخ مبادئهم وأبرز سماتهم مناهضة الظلم ومصارعة الظالمين» 
من غير التفات إلى من صدر منه الظلم أو وقع عليه» وكانت الأنباء تنزادف إليهم .ما 
يتعرض إليه أبناء الأمة» من أبشع أنواع الظلم وأشنع القسوة في العاصمة العباسية 


الي كانوا على مقربة منهاء فكانوا كأنما يحسون بأنينهم» وسياط الظالمين تلذع 
ظهورهم» وبشهيقهم) وصوارمهم تفصل رؤوسهم... ج هذا الكلام). 
واللجواب: 


أولاً: أنهم لم يقفوا موقف الصامت كما يقولء وإنما اتفقوا واحتمعوا على قول 
السلف كما صرح بذلك دون أن يلجئهم أحد إلى ذلكء وإما اتبعوا الحق الواضح 
ثانيا: أنه يُقَرّهُم ما لم يقولواء فلم يصرحواءما يتخرّص به ويدعيه عليهم,؛ وإنما 
تصريحهم بضده. 
ثالثاً: وما يدعيه على علماء الإباضية المخالفين له بالتصريح لا بالتلميح» لو فرض أنه 
صحيح فإنه لم يخفف -حسب دعواه- عن أهل السنة شيئا من وطأة أهل البدعة» بل 
استمروا ف التسلط على أهل الحق» بالقتل» والحبس» والضرب. 

وأهل الحق ثابتون حتى نصر الله الحق وأزهق الباطل» وقد بدأت المحنة حيدما 
أظهر المأمون الدعوة إلى القول بخلق القرآن» وحمل الناس على ذلك سنة ”١5(‏ ه)»ع 
ويقول: ابن كثير: (وفي ربيع الأول أظهر المأمون فظيعتين أحدهما أطم من الأخرى: 
الأولى: القول بخلق القرآن. 
والغانية: تفضيل علي بن أبي طالب على الناس بعد رسول لله ولد. 
قال أخطا نف كل مهها حطا كبراء وأتع إلا عفيي21, 

واستمرت النحنة إلى أن رفعت حينما ولي الخلافة المتوكل على الله بعد الواثق 
قبع الارتعاءة سنتف يكن مو ادي الحمحة عه انحن وللاتين وماعن 111 ه) 
وسيئه ست وعشرين.سنة يومئذء فأظهر الله عز وحل يه السنةه وكشف تلك 
الغمة» فشكره الناس على ما فعل". 

فكانت مدة المحنة عشرين سنة» ثم عاد الحق إلى نصابه» وأظهر الله على يد 


)؟30/1١( البداية والنهاية‎ )١( 


(1) المناقب لابن الجوزي (ص 478). 


ك١‏ 20" لك ال اليم الال عل كاب الخيل مس بلح الداد أ 


المتوكل السنة وقمع البدعة. 
فكان إبراهيم بن محمد التيمي قاضي البصرة يقول: الخلفاء ثلاثة: 
-١‏ أبو بكر الصديق قاتل أهل الردة حتى استجابوا له. 
؟- وعمر بن عبدالعزيز رد مظالم بئ أمية. 
؟'- والمتوكل محا البدع وأظهر السنة. 
وأورد ابن الجوزي بإسناده عن إبراهيم بن محمد بن عرفة قال: (في سنة أربع 
وثلاثين ومائتين أشخص المت وكل الفقهاء وا نحدثين؛ وكان فيهم مصعب الزبيري» 
فقسمت بينهم الجوائر» وأحريت عليهم الأرزاق» وأمرهم المتوكل أن يجلسوا للناس» وأن 
يحدثوا بالأحاديث الى فيها الرد على المعتزلة والجهمية» وأن يحدثوا بالأحاديث في الرؤية. 
فجلس عثمان بن أبي شيبة في مدينة المنصور ووضع له منبر» واحتمع عليه نحو 
نحو من ثلاثين ألفا)”"". 


)١(‏ المناقب لابن الجوزي (ص575). 


س2 الي القويم البالغ على كتاب الخثيلى المسس, بالحق الرامظ نك 


موقف الإرمام أحمد بن حنبل من مخالفيه 
وبيان زيف قول الخليلقي: 
إن القضية أخذت مساراً عاطفياً وتشفياً من المخالف 


أما الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله فقد جعل كل من حضر ضربه أو 
كارك قلق عر 
قال ابن الجوزي: (ثم بعث المتوكل بعد مضي خمس سنين من ولايقه بتسيير أحمد 
إليه» ثم ذكر بإسناده عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: وحه المتوكل إلى إسحاق بن 
إبراهيم يأمره بحمل أبي إليه» فوجه إسحاق إلى أبي فقال له: إن أباجعفر قد كتب 
إلى يأمرني بإشخاصك إليه فتأهب لذلك. 
قال أبي: وقال لي: احعلئ في حل من حضوري ضربك. 

فقلت: قد جعلت كل من حضر في حل)"". 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ( فإن الإمام أحمد قد باشر 
(الجهمية) الذين دعوه إلى خلق القرآن» ونفي الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته. 
وفتنوا المؤمنين والمؤومنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبسء والقتل 
والعزل عن الولايات» وقطع الأرزاق ورد الشهادة... إلى أن قال: ثم إن الإمام أحمد 
دعا للخليفة وغيره ثمن ضربه وحبسه واستغفر هم» وحللهم ما فعلوه به من الللم 
والدعاء إلى القول الذي هو كفرء ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجر الاستغفار 
لهم؛ فإن الاستغفار للكفار لا يحوز بنص الكتاب والسنة والإجماع. 

وهذه الأقوال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من 
الهمية» الذين كانوا يقولون: القرآن تخلوقء :وأن الله لا يرق في الآحرة؛ وقلا تقل 
ع لشن عات سان أنه كيه رما يلين 


.)51١ المناقب لابن الجوزي (ص‎ )١( 


ع الرد القويم البالق على كتاب الخليلي المسى بالحق الدامة أت 


فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظرء أو يحمل الأمر على التفصيل 
فيقال من كمَّر بعينه» فلقيام الدليل على أنه وجمدت فيه شروط التكفير» وانتفت 
موانعه» ومن لم يكفر بعينه فلانتفاء ذلك في حقه؛ هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على 
سبيل العموم). ثم أورد بعد ذلك الأدلة على هذا الأصل7". 

وأقول: إن ما فعله الإمام أحمد بن حتبل رحمه الله مع خصومه 
-الذين اذوه بالحبس والضرب» وقتلوا من قتلوا من علماء السنة- من تحليلهم 
ما صنعوه به بل الدعاء للحليفة والاستغفار له يوضح للقارئ زيف دعوى 
(الخليلي) وافتاءه من أن القضية بين المعتزلة» وأهل الحديث والسنة» أنها 
قضية عواطف وتشف من بعضهم البعض» وليست مسألة حق وباطل؛ 
لأن أسلوب التشفي هو أسلوب أهل الحقد الظلمة» الذين يعلمون أنهم 
أهل باطل يريدون هدم الإسلام؛ والفتك بأهله لا سيما علماؤهم؛ لأنهم 
على يقين بأنه لا يرد باطلهم ويكشف تلبيسهم ومغالطاتهم إلا العلماء من 
أهل السنةع ولذلك يقسون عليهم ويبطشون بهم إذا سنحت لهم الفرصة 
ودالت هم الدولة» كما حدث من المعتزلة حينما لبّسوا على المأمون والمعتصم 
وحملوهم على القول بخلق القرآن» ودعوة علماء السنة إلى تلك البدعة. وأما أهل 
السنة الدعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله يل والأحذ با جاء فيهما اعتقادا وعملاء 
فإنهم لا ينتقمون ممن ظلمهم وقسا عليهم ونكل بهم إذا دالت لهم الدولة؛ وإنما 
أسلوبهم العفو عند المقدرة كما فعل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» وذلك 
اقتداءً بنبيهم محمد ولو فقد أخرحه الكفار من مكة المكرمة بعد تآمرهم على قتله 
كما قال تعالى: #وإذ تمكر بك الذين كفروا توه او شلوك أو يخرجوك ومكرون 
ومكر| لله وله خير المأكرين) [ الأنفال ]"٠‏ وقد أخرجوه من مكة كما قال تعالى: 
لاف وك ل داه أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ 


.)484 - 488/١ الفتاوى(5‎ )1( 


2 اد اقيم الإلق عل كاب الكل الس بلحق الامق لحك (5037) 


مول لصاحبه لا تحزن إن الل معنا ...© 1 التوبة.6] ثم يعود # إلى مكة فاتحاً منتصراً 
507 «ما ترون أني صانع بكم» أي: الذين أحرجوه من مكة:؛ فيقولون: «أخ 
كريم وابن أخ كريم»» فيقول: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». هذا منهج المصطفى وَل 
عند المقدرة على من ظلمه» وهكذا أتباعه يطبّقون سيرته» فإذا قدروا عفوا بل 
واستغفروا لمن ظلمهم: كما ترى الذي صنعه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مع 
المأمون والمعتصم» وكل من شارك في ضربه. لأنهم لا ينتتصرون لأنفسهم وإنما 
يقدمون أنفسهم لله ف إظهار الحق ونصره. 
فنقول للخليلي: أين التشفي الذي تدعيه على أهل الحديث والسنة من خصومهم؟ 
إنها الدعاوي الباطلة والزائفة» والدليل الثابت على خلافهاء وهكذا فإن الباطل كان 
زهوقاً. 

وقد سبقت الإشارة إلى هذا تحت عنوان: الباطل لا يهف على ساق وبيان 
تناقضات الخليلي. 

الرد على الفقرة الثالثة: 


اعتراف الخليلي بأن علماء عمان المتأخرين 
هم الذين قالوا بخلق القران 


ففي (ص )٠١8‏ من كتابه هذا في الفصل نفسه يقول من بداية الصفحة ما نصه: 
(وأن الذين جاؤوا بعد الذين امتنعوا عن التصريح بخلق القرآن تحاملوا على من قال 
بخلقه» وأدى بهم ذلك إلى تناقض عجيبء يظهر لك عندما تقرأ ما كتب في هذا 
الموضوع ف تلك الحقبة من الزمن: 

١‏ كالجزء الأول من بيان الشرع. 

؟- والجزء الأول من الكشف والبيان. 

وديوان الإمام اين النضر). 


كل الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمي بالحق الا : ( 

قلت: إن هؤلاء الذين ذكرهم الخليلي ومثل ببعض ما كتبواهم 
من علماء الإياضية الذين حاؤوا بعد محمد بن هاشم وإمام المشرق الأكبر 
-كما قال الخليلي- محمد بن محبوب» واتفقت كلمتهم على القول في (القرآن) بما 
قاله السلف من الرعيل الأولء من أنه كلام الله غير مخلوق» كما سبق الحديث عن 
ذلك: 
وهو ف كتاب الخليلي هذا (ص .)٠١7‏ 
وقد جاء هؤلاء العلماء من الإباضية» فقالوا بقول من سبقهم وسلكوا مسلكهم ثم 
ألفوا الكتب في ذلك» ومنها ما مثل به الخليلي: الجزء الأول من «بيان الشرع»» 
والجزء الأول من «الكشف والبيان»» و« ديوان الإمام ابن النضر »» وهذه الكتب 
متداولة عند الإياضية» وقد شهد الخليلي على نفسه بذلك. 

وإليك أيها القارئ الكريم نص كلامهم. الذي لا تناقض فيه بل وافقهم 
العلامة امحقق ‏ كما وصفه الخليلي نفسه ‏ أبو الحسن البسيوي الإباضي في كتابه 
«الجامع» في الجزء الأول (ص »)81١-10/7‏ والذي أثنى عليه الخليلي بأنه كتاب جمع 
علم الشريعة» وتمنى أن يعن الله بطبعه وإخراحه» وقد طبعته وزارة التراث القومي 
والثقافة بسلطنة عمان» وتحققت أمنية الخليلي كما قال المحقق» وفيما يلي نص كلام 
الإمام ابن النضر في قصيدته والتعريف به من كتابه«الدعائم»»: تأليف الشيخ أبي 
بكر أحمد بن النضر العماني("': الطبعة الثانية» (114-05ه---198/8م)؛ سلطنة 


)١(‏ تر جمته: قال سالم بن محمد بن سالم بن سيف الرواحي بتاريخ (8١/ربيع‏ الأول من عام 
١‏ ه) ف مقدمة الكتاب: 
ترجمة الشيخ العالم الفصيح ابن النضر: 
قال الشيخ يحيى بن خلفان بن أبي نبهان الخروصي: «هذه ترجمة الشيخ العالم الفقيه الفصيح 
النبيه» الناظم المفلق الوجيه» صاحب الدعائمى أحمد بن النضر السموئلي العماني المحبوبي الإباضي» 


الذي نظم الشعر فأجاد» وأحذ بعنانه فتصرف فيه على ما أراد... إلخ» (ص 7). 
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عمان» وزارة الّاث القومي والثقافة. 


قال في (ص ”7"): في الرد على من يقول بخلق القرآن: 


يا من يقول بفطرة القرآن 
لا تتحَل القرآن منك تكلفاً 
هل في الكتاب دلالة من خلقه 
الله سمه كلاماً فادعه 
إلا فهات وما أضنك واجدا 
إن كان من (إنا جعلناه) فما 
قد قال إبراهيم: رب اجعل لنا 
وكذاك فاجعلني مقيماً مخلصاً 
فانظر أكان وقد دعهه لجعله 
أم لم يكن لمادعاه بمكة 
فاربع هنا بتفكريا ذا النهى 
فبأيّ هذا الجعل قلت بأنه 
فإن احتججت وقلت (ذكر محدث) 


أعظمت أفكارا وادعيت خطيئة 


جهيلً ويشت خلقه بلسان 
ببدائع التكليف والبهتان 
أو في الرواي؟ة؟ فأناببيان 
بدعائهفي السروالإعلان 
في خلقه. ياغِرٌ من برهان 
في الجغل إن أنصفت من تبيان 
بلدا بفضلك أفضل البلدان 
حق الصلاة لوجهك اللملان 
أم لم يكن خلقاً مسن الرتمهن 
حتى دعا بالأمن والإهان 
واكدح لشأنك قد كدحت لشاني 
خلق تبارك منزل الفرقان 
وجهلت حقٌٍّ تأول القرآن 


والله أحدش هوه للى الإننسان 


ثم قال قي (ص 10 هذه ترجمته من كتاب حزانة الأخبار. 


قال المصنف: «هو الشيخ ابن النضر صاحب الدعائم فهو أحمد بن سليمان بن عبد الله بن أحمد 
ابن الخضر العالم الكبير بن سليمان الذي هو من بين النضر السموئلي» بيته بالحابية الفوقية شرقي 
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شاهت وجوه أولى الضلال لقد عمُوا وتعلّقوا بمدارج<(“العميان 
ارعوا عقوهم رياض تشدّق فرعى حماها طائف الشيطان 
ولئن سألت طريق رشدك تلقه يا غرٌإن + تع دفي العدوان 
ما باله أضحى بزعمك محدثاً ما محدث إلا وشيكاً فاني 
ولديه أنبَاءٌ لِمَاهو كان أو كان أو سيكون في الأزمان 
إن كان مخلوقا برعمك محدثا فمن الممادي (أيها التقلان) 
ومن الذي فرض الفرائض آمراً بحدودها ونهي عن العصيان 
ومن المحاطِبُ خلقَهُ بغوابهم وعقابهم في الخلد والتيران 
و لصحاو سونو وامحة لير ورد لين العارارز. عابو العران 
بأصرح الألفاظ وأبينهاء ولطوها حعده انم ن عقرب وم ينا -فقد رأيت 
تصوير القصيدة بكاملها من كتاب«الدعائم»7. 
ثانيً: وقد قام بشرحها العالم الشيخ محمد بن وصاف الفقيه العماني» في 
شرحه لكتاب المؤلف «الدعائم»طبع سلطنة عمان» وزارة التزاث القومي والثقافة: 
تحقيق أحمد عامر. 
وهي في الجزء الأول من (ص )١١8‏ تحت عنوان: القصيدة الرابعة في فتئة 
لق القرآن» وتنتهي في (ص »)١148‏ وهي في خمسة وسبعين بيدأ كما في أصل 


6 المدارج: المذاهب . 
(؟) الملحق رقم .)١(‏ 
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)5١١١ 
كتاب «الدعائم» فقد رأيت أنه من المناسب تصوير القصيدة”'' بشرح العالم العماني‎ 
محمد بن وصاف المطبوعة بسلطنة عمانء» وزارة النزاث القومي والثقافة» ليطلع‎ 
الإخوة العمانيون على قول علمائهم المخالف لقول الخليلي» ويرى القارئ أن مؤلف‎ 
القصيدة في الرد على القائلين بخلق القرآن أنه من علماء الإباضية المشهورين» فقد‎ 
رعشو :01 الثلامة الققيه القن ون الخشارس التسيدة هر العام الشيع ميد سن‎ 
وصاف الفقيه العماني.‎ 

وذلك حتى لا يقال عُلق على الأبيات ووضحت معانيها من مخالف للإباضية وبهذا 
يتحقق معنى قوله تعالى: #وشهد شاهد من أهلها» [ يوسف 7١‏ ]. 
وليطلم لازت أن قرول الخين: إن علماء الإباضية سكتوا في المحنة عن القول في 
هذه المسألة حت .لا يشايعوا الظلمة أنه قول باظل» وأنه ادعى على علماء عماق مالم 
يفعلواء فأنت ترى أيها القارئ الكريم من أنهم صرحوا بالرد على أصحاب هذه البدعة 
ار لظت و تسوت 010 :لاف لق را يتعة رافق من نر لقم ادا ال هن تان 
الله أو سنة رسوله صلى | لله عليه وسلم على أن القرآن مخلوق» وبين أنه عاجز عن 
ذلك وأنه غير واجد شيعاء ثم ذكر شبههم الى استدلوا بها ورد عليها وهي بعينها شبهة 
الخليلي الي يتذرع بها في دعوى القول بخلق القرآن. 

كالعا وبين علنه م عيان الذي اقنبد كم الئل بان توس هين الحسدن 
المؤلفات جمعا وتحقيقاء العلامة المحقق: الشيخ أبي الحسن علي بن محمد علي 
البسيوي» صاحب «الجامع» فقد جاء في مقدمة المحقق للجزء الأول (ص 1-8): 
وهو يني على الكتاب. 

قال: (وهذا السبب علق سماحة الشيخ أحمد بن أحمد الخليلي في نهاية كلمته 
الى اقدم بها ينيدي وعقصن التسيرق »+ قال#وهذا الحتصر إكااهى الخصبار 
لؤلق ان الدسن الكبيز المعروق ايع أن المسرنه وهودن امد الؤلفارك يي 


)١(‏ في ملحق رقم (؟). 
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وتحقيقاء يحد فيه المتعطش لعلم الشريعة ما يروي ظمأه ويشبع رغبته» وعسى الله أن 
ين بالتوفيق لدشره كما وفق سبحانه لنشر مختصره إن الله سبحانه ولي التوفيق). 

ثم قال المحقق معلقاً على كلام الخليلي: (وهي إشارة عميقة المغزىء إذ تدل 
على إدراك قيمة هذا الجامع وأهميته؛ وهذا أيضاً هو الذي وجه همة وزارة النزاث 
القومي والثقافة إلى الاهتمام بهذا المؤلف القيم» ولقد تحقق دعاء سماحة فضيلة الشيخ 
أحمد بن أحمد الخليلي مفى عام السلطنة... وقد كان» وحققت همّة وزارة التراث 
القومي والثقافة وهمّة وزيرها هذا الرحاء» وذكر المحقق الانتهاء منه ف أول المحرم سنة 
5١ 5(‏ ١هم‏ الموافق (301١م)).‏ 

وأقول: بعد هذا الثناء والمدح لهذا العالم ولكتابه من الخليلي» فإليك نص 
كلامه في مسألة القول بخلق القرآن. 

قال (ص 9/ا-١8):‏ 

مسألة: 

اختلاف الناس في كلام الله لموسى عليه السلام 

وسأل عن: اختلاف الناس ف كلام الله لموسى عليه السلام قيل له: إن الناس 

قد احتلفوا في ذلك» فقال قوم: إنه أسمعه نفسه متكلماء وقال آخرون: أسمعه صوتا 


أفهمه به الكلام؛ في نفسه أو ف غيره» أو حلقه لا في نفسه ولا في غيره؛ والقرآن 
صفته؛ إلى أن قال: 

فإن قلت: خلقه في نفسه أحلت؛ لأنّ نفسه ليست ,محل للحوادث؛ ولا 
للمخلوقات» وإن قلت: خلقه لا في نفسه ولا في غيره أحلت؛ لأن-الصفة لا تقوم بنفسهاء 
والقرآن صفة, وإن قلت حلقه في غيره م ير أن يكون متكلماً بكلامه غيره؛ ولا يكون 
كلام غيره هو كلامه» فكان قوله لشيء مخلوق كن مخلوقاً بقول ثاني كنء والثاني 
بالثالث» والثالث بالرابع» وذلك ما لا نهاية له. ْ 

اشاقن اننا أن أسماء الله الى تصفونه بها أسماء ذاتية في القرآنء والأسماء 
الذاتية لا يحوز عندنا وعندكم أن تكون مخلوقة» فلما كانت صفات الله الذاتية غير 


1 : 
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مخلوقة» وهي في القرآنء كان القرآن غير مخلوق...) إ. 

ومن أراد المزيد في توضيح هذه المسألة وبيانها فليراجع هذا الكتاب الجزء الأول من 
(ص 81-07)» فقد ناقش القائلين بخلق القرآن نقاشا علميا منطقيا بالأدلة من القرآن 
والسنة والإجماع؛ ودحض كل الشبه الي تشبث بها المدّعون لخلق كلام الله عموماء 
ولخلق القرآن :مصوصاء وهي شبه الخليلي نفسها. 

وحيث إن الخليلي قد أثنى على هذا الكتاب» وهو مخطوط قبل طبعه وإخراجه 
للناس حسب تمنيه ذلك» فأقول لعله لم يتمكن قبل طبعه من قراءة مباحثه كلهاء 
ومنها مسألة لق القرآن» ولذلك فإني أدعوه وطلاب الحق من طلبة العلم مراجعة 
ططاح ييا لمحي اردور ااا ا 

نم قال: (وقال قوم: إنه كلمه بالوحي» وقد قال تعالى: 3 #وكلم الله موسى 

ل ل لي 
كاء عن ذناك: 

ومن حجة الذي قال إن كلامه له بالوحي منه» قول الله تعالى: ار نر 
كلند اش إلا وها أومن وراءتععان» [الشورى ١ه‏ ]» وهذا بر غير منسوخ؛ لأن الأخبار 
لا تتسسخ...) وبعد أن ذكر الأدلة على ذلك إلى نهاية (ص 75). قال: (وسأل فقال: كلام 
الله مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له: قد اختلف الناس في ذلكء» فقال قوم إن كلام الله 
خلوق: 

وقال آخرون وهم أكثر الأمة إن كلام الله ليس مخلوق. 

ووقف ف ذلك واقفون» قال: وكلام الله تعالى من صفاته وصفاته لم تزل له 
ولؤجان لقتل أناقول: إن الله ل يكى متكلما ثم تكلب » لجاز لقائل أن يقول: لم 
يكن الله عام ثم علم. 

فلما فسد هذا القول على قائله» وكان الإجماع أن الله لم يزل الرحمن الرحيم؛ الحي 
العالم القادر السميع البصير المتكلم» فسد قول من يقول كلام الله مخلوق؛ إذ هو المتكلم كما 
أنه هو العالم» والكلام صفته فدل ذلك أن كلامه غير مخلوق). 
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ثم رد على شبهة القائلين بخلق كلام الله إلى أن قال في (ص 77): 

(فإن قال: القرآن مخلوق أم لم يزل؟ 

قيل له: قد اتفقنا أن القرآن كلام الله وأن الله قد سماه كلامه» وقد قام 
الدليل أن كلام ' الله غير لوق فالقرآة لآ يكون عخلوقاً وهر كلام الله بالافاق: 
وكلامه وصفاته لا يجوز عليها الأضداد). 

وبعد اطلاع القارئ الكريم على قول علماء الإباضية في الرد على القائلين 
بخلق القرآن» وأنه لا تناقض بين كلامهم كما يدّعي الخليلي» نعود إلى ما ذكر 
الخليلي في (ص )١٠١8‏ عن هؤلاء العلماء من الإباضية (بأنهم تألموا لا حدث لأهل 
الحق القائلين:« بأن القرآن كلام لله غير مخلوق» من التعذيب على أيدي الظلمة 
القائلين بخلق القرآن»...وذكروا في حق أولئكك الذين ثبتوا على الحق وأن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» ما هو الحق المجمع عليه بين أتباع السلف من أهل السنة من 
أن أولئك الذين امتحنوا أبطال الأمة وشهداء عقيدتها الحقة الذين حموها بدمائهم 
وصانوها بتضحياتهم). 

قلت: وما شهد به هؤلاء من علماء الإباضية - وسخخر الله (الخايلي) أن يدونه 
تمدن رقا در اللو الي يسود ينه كان متسيات» أذ دهان وقول إل 
بشرطين أوهما العلم؛ وثانيهما أن تكون بالحق. 

كما قال تعالى: (إإلا من شهد بالحق وهم بعلمون» وقد توفر الشرطان 
في هذه الشهادة» فهم شهدوا بالحق وعن علم يما شهدوا به. ولكن ماذا 
يقول الخليلي في هذه الشهادة الي نقلها لنا هو ولم ندعها عليه. بل 
سطرها بقلمه» رهي شهادة بالحق من الأهلء والله يقول: #وشهد شاهد 
من أهلها . 


شهدوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وسبق نقل كلامهم 
من كتبهم المعتمدة في الرد على القائلين بخلق القرآن» مع إرفاق صور”") 
من كتبهم الى صرحوا فيها بذلك؛ من مطبوعات وزارة التراث القومي والثقافة 
بسلطنة عمان. 

- كما أنهم شهدوا للذين امتحنوا بأنهم أبطال الأمة وشهداء عقيدتها الحقة. 

ولكن المؤلف الخليلي لا يقبل هذه الشهادة بل يردها على علماء طائفته 
السابقين» ثم يقرر أن علماء (غمان) المتأحرين هم الذين يقولون بخلق القرآن ويقبل 
قولهم ويناضل عنه فيرد الحق ويقبل الباطل» وهو بهذا الأسلوب يخالف منهج 
السلف وعلماء الأمة وإليك بيان المخالفة: 

إن ما يقرره الخليلي مخالف للقواعد المتفق عليها بين علماء الأمة» ومن تلك 
القواعد أن المتأخرين يرحعون إلى سلفهم الذين سبقوهم علماً وزمداًء فالأصل هو 
قول العلماء السابقين لاعتبارات كثيرة منها 

ال الاتيباء ساون لسع لمن واف تيجا وأصفى قريحة 

من المتأخرين الذيين اختلطت الأمور ير 0 ة الأمواء 
وتشّتت الآراء. 

وبونان والمشنه ماويد لك الخو ردوشر أن ازاك التلجاءالمابقين 
واحتهاداتهم في هذه المسألة» وهي القول بأن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة, 
وسمعه منه جبريل عليه السلام؛ ونزل به على محمد يلك متفقة مع نصوص الكتاب 
والسنة» وأقوال سلف الأمة. 

ولذلك فأقواههم أولى بالقبول» من أقوال المتأخرين المحالفة للأصل الذي 
يُحتكم إليه عند الاختلاف» وهو الكتاب والسنة واتباع سبيل المؤمنين وعدم 
مشاقتهم. كما قال تعالى: فإنا أها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر 


)١(‏ لطوها فقد رأيت إثباتها ملاحق في الكتاب فانظرها. 


منكم فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول إن كسم تؤمدون بالله والبوم 
ال .. [النساء 55] وقال في اتباع سبيل المؤمنين: «لؤومن دشاققى الرسول من بعد 
ما ثيين له المهدى وبع غير سميل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت ععدي »4 
[النساء ١١‏ ع ولكن المؤولف الخليلي هداه الله إلى الحق ‏ يعكس هذه القاعدة؛ 
فيجعل المتأخرين وهم طائفة من الإباضية هم الأولى بالقبول» لا لدليل ولكن قولهم 
صادف هوى فتمكن من قلب الخليلي فقدمه على الحقيقة والحق. 

وإليك رده لشهادة علماء الإباضية السابقين» وقبوله لآراء المتأخرين 


من إباضية عمان لا من علماء الطائفة كلهم يقول في (ص :)٠١8‏ 
(وكثيراً ما تلمس فيما كتبوه أثر ما كان عقب تلك الحنة من ردة فعل عنيفة 
تبلورت فيما كتبه الكاتبون عنهاء وإظهارهم للمنكوبين فيهاء بأنهم أبطال 
الأمة وشهداء عقيدتها الحقة» الذين حموها بدمائهم وصانوها بتضحياتهم. 

قال: وقد انعكس أثر هذا المنطق العاطفي الحيّاشُ على كل ما دونه المؤيدون 
هم في تلك الوقفة الي وقفوهاء سواء كان هؤلاء المويّدون من مشارقة الإباضية؛ أو 
من الأشعرية وغيرهم قال: وقد استمرت هذه الفكرة في الوسط الإباضي حتى برز 
من علماء عمان المتأحرين» من فتحوا بتحريرهم أقفال الإشكال...) إل . 

قلت: ومع الأسف فإن المؤولف لم يذكر 06 من أولئك العلماء المتأخرين 
من علماء ء عمان» ولم يذكر لنا كيف فتحوا بتحريرهم أقفال الإشكال؛ ولكن 
المذكور تحدّث عن نفسه كما سيأتي بيان ذلك. 

ولكنٍ أقول -قبل ذكر كلام المولف الخليلي - للقارئ الكريم» وأخص 
شباب الإباضية الباحثين عن الحسق النابذين للتقليد الأعمى: إن علماءكم 
ودين لق باكر هونو رعق نا داكو و تييع كليجي بهيدةالسيالةة 
وهي دعوى القول بخلق القرآنء ولقربهم من الذين أثاروا تلك الفتنة 
وأحدثوا تلك البدعة في كلام الله عز وجل هم الأولى بالاتباع والأصذ 
بقوههمء لموافقته للحق الذي يجب على المسلم اتباعه والأخذ به من كانء والله يقول 


نك الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسسي بالحق الدادظ 


0 #وكلم الله موسى تكليما» ويقول: #ولما جاء موسى ليقّاتنا وكلمه 

ثم إن أهل الأفكار الغريبة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله يله هم الذين 
00 الإسلامية» ومعلوم أن رواد تلك 
الفتنة هم اليهود الذين تستروا باسم الإسلام كما أثبت ذلك المؤلف الخليلي نفسه في 
(ص )٠١5‏ من كتابه هذا الذي أسماه (الحق الدامغ) وهو اسم على غير مسمى لمن 
قرأه واطلع على مغالطة مؤلفه للحق الأبلج. 

وهذا أقول: إن أولهك العلماء من مشارقة (الإباضية) الذين يقرّرون أن 
القرآن كلام | لله غير مخلوق» هم الأولى بالاتباع لموافقة كلامهم الكتاب والسنة 
متلق الأمة» وليسن أقوال المفأخرين :من غلماء غعننان+ المخالفة للكتناتي والسية 
وأقوال سلف الأمة. 

وإني لأرجو من كل طالب حق يبحث عن الحق والحقيقة أن يتجه بتفكيره 
إلى النصوص الواردة في هذا الموضوع من الكتاب والسنة» لأن العصمة من الزلل 
واطنطا ق العمستك بهماء يعض النطر عمسن "استدل بيبا لأن اهدق هنو الوضصول 
إلى الحق الذي ب: ينجي المسلم بين يدي الله عز وجل يوم الحساب» لإيوم تحد كل 
نفس ما عملت من خير حضرا وما عملت من سوء تقالو ا نولفيا وسة اموا 
بعيد| ؟ [ آل عمران ٠‏ ]» 

وأذكرك بأبيات من قصيدة أبي النضر الإباضي الي سبقتء ولعلك ترجع 
إليها فقد قال فيها: 

هل في الكتاب دلالة من خلقه أوفي الرواية فأتناببيان 

الله سمه كلاماً فادعه بدعائهفي السروالاإعلان 

إلى أن قال: 

سميته مالم يسم تقحماً هانت عليك عقوبة الديّان 


ماذا تقول إذا وقفت مُحَاسَّبا وسُيئلت عن لقلاقك الفقفان 
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إذ كل نفس عند ذاك رهينة يومالحساب وكل وجهعان 
ثم نعود لكلام المؤلف: 
إن المؤلف بعد أن رد شهادة علماء الإباضية السابقين» الموافقة لنصوص الكتاب 
والسّنة» وآيّد علماء (عُمان) المتأخرين كما يقولء إلا أنه لم ينص على أسمائهم ولا على 
كتبهم الي نقل عنها ما عبر عنه بأسلوبه وهو قوله (وقد استمرت هذه الفكرة في الوسط 
الإباضي - ويعنٍ بها القول أن القرآن كلام الله - حتى برز من علماء عمان المتأخرين 
من فتحوا بتحريرهم أقفال الإشكال ...) إلم. 
وكان المفروض أن يذكر أسماءهم وكتبهم الى ورد فيها فتح الإشكال؛ كما 
هو أصل البحث العلمي الذي يتطلب من صاحبه توثيق ما ينقله وينسبه للآحرين؛ 
وإلا ييقى ذلك دعوى دون دليل. 
ولكن المولف بدلاً عن ذلك بدأ يتحدث عن نفسهه ولعله يقصد بالمتأحرين من 
علماء (عمان) نفسه» ومن يقول بقوله وإليك نص كلامه حيث يقول في آخر (ص 
٠08‏ (وقد استقريت أسباب اللبس في هذه المسألة حتى اشتد نكير طائفة من 
المسلمين على من قال يخلق القرآن فوحدته يعود إلى أمرين: 
أوهما: التباس القرآن المنزل في أفهامهم بالكلام النفسي الذي يراد به نفي 
الخرس. 
ثانيهما: التباسه بعلم | لله سبحانه وتعالى به» مع أن صف الكلام والعلم قدعتان. 
فياقال: وما مر ابلك و للقدة فين القؤفة بي الكام لل ل وإلكاقة الى ريع وتون 
علم الله كافي في رفع هذا اللبس» وتبديد هذه الشبهة وأضيف إلى ذلك أن التكلم لغة 
وعرفاً لا يكون إلا بمعتى إحداث الكلام) اه. 
قلت: واللجواب على هذه المغالطة: أن اليس الناق تضده: الؤلك؛ ا قوااجس 
في ذهنه هوء وأما أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة وأتباعهم الذين وقفوا 18 
تبك ان مط للع رن وو ا الذين لبّسوا على الخليفة (المأمون) وبعده 


(المعتصم) بالقول يخلق القرآن» وحمل العلماء من أهل السنة عليه بالقوة» فلا لبس 
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عندهم ولا اشتباه» لأن النزاع ومحل الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة ليس ف الكلام 
النفسي القائم بذات الله» لأن هذا لم يطلع عليه أحد من البشر كما قال تعالى على 
لسان عيسى عليه السلام: «إتعلم ما في نسي ولا أعلم ما في نشسك» [المائدة ١؟1]‏ 
وإنما النزاع في هذا القرآن المسطر في المصحف والذي يقرأه الناس ويتعبدون به هل 
هو كلام الله حقيقة تكلم به ومعه منه جيريل كما قال على بيه لإوآن أحدد من 
المشركين استجا رك فأجره حتى يسمع كلام اله [ التربة * ] وكلام الله الذي يسمعه 
هذا المشرك» هو المكتوب في المصحفء فيسمعه ممن يقرأه عليه» ولا يسمع كلام الله 
من الله أو أنه مخلوق كما تقول الحهمية والمعتزلة خلقه كغيره؛ من المخلوقات» فأهل 
السئة والجماعة يقولون: هو كلام الله وكلامه صفة من صفاته والله بصفاته حالق 
غير مخلوق» ومن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفرء وهذا ما سبق نقله عن 
علماء الإياضية المشهورين؛ أبو النضر من كتابه «الدعائم»» وأبو الحسن البسيوي من 
ايه الذي شهد الخليلي نفسه بأنه العالم المحقق» وأن كتابه من أحسن 
الكت هه وكقييا. 

وعيدما نفد العتضع وعنية المأمؤق مل علماء النسة على القول يخلق القرآن 
بالقوة» وحملهم على هذه العقيدة الباطلة» الى هي كفرء وكان ذلك في هذا القرآن 
المكتوب في المصحفء لا فيما يسمى بالكلام النفسي لأن المأمون والمعتصم لم 
يتكلما ب ذلك مطلقاء ولم تحدث بدعة الكلام النفسي إلا من عبدا لله بن سعيد بسن 
كلذتم لترنى مقا تملا 08 شوق قل آء الحم رسيي التدورة و ترا ىق 
سبيل رد هذه البدعة الباطلة صنوف التعذيب والتنكيل: من الحبس والضرب والقتل» 
وقد أظيرهع الك وضرهيءفأظير اله اتدى وابطل الباطان» قات علماء الميقة :ول 
سيما إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه | لله تعالى. 

فقد بِيّن رحمه الله للمعتصم والمناظرين له: أن القرآن كلام الله وكلام الله 
صفة من صفاته والله بصفاته واحد أحد» فمن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة 


0 أ الب القويم البالغ على كتاب الخليلي اللسسى بالحق الدادة لحك 


فقد كفرء ولا يقال في القرآن بخلاف ذلك إلا بنص من كتاب الله عز وجل أو 
ديت من 'سنة رسول' ا للدكة: وقد عجروا عع الأتنان بآية ىم كات ١‏ لله أو سلنة 
من حديث رسول الله يه على ذلك» واقرأ ما قاله الإمام أحمد ابن حنبل للمعتصم 
حين دعاه للقول بخلق القرآن» فد جاء في البداية والنهاية )5951/١١(‏ وما بعدها 
بعد مناظرات وحوار طويل قال المعتصم: (يا أحمدء أحبين إلى هذا أجعلك من 
خاصي وممن يطأ بساطي» فيقول الإمام أحمد: فأقول: يا أمير المومنين» يأتوني بآية 
من كتاب الله أو سنة عن رسول الله يلع حتى أجيبهم إليهاء فلما لم يجب المعتصم 
ومن معه ابن أبي دؤاد وغيره وقال له إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد: يا أمير 
المؤمنين» ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله ويغلب خحليفتين» وألحوا على المعتصم 
حتى حمي واشتد غضبه وأمر بضربه» وكان يقول لمن يباشر ضربه: شد قطع الله 
يديك» أو كلمة نحوهاء والإمام أحمد ثابت» صابر» محتسبء لم يجب المعتصم إلى طلبه). 

وهذا يوضح زيف دعوى الخليلي» أن سبب ذلك هو التباس القرآن المنزل في 
أفهامهم بالكلام النفسي الذي يراد به نفي الخرس» فهذا كلام باطل لم يعرج عليه 
أحد ممن أثبت صفة الكلام لله عز وجل من أهل السنة والجماعة» وما سمى بالكلام 
النفسي لا يُعَدُ كلاماً لا لغة ولا عرفاًء باعتزاف المؤلف ورده هو لما يسمى بالكلام 
النفسي» وقد سبقت مناقشته في الكلام النفسي واتضح بطلانه فلا حاحة لإعادته؛ 
لأن الكلام لا يسمى كلاماً ولا يُحاسب عليه إلا يعد سماعه والنطق به. 

والكلام النفسي كما سبق تعريفه: هو القائم بذات المتكلم لم يسمعه منه 
أحد. 

ونواصل كشف تلبيسات المؤلف أو عدم فهمه وإدراكه للموصوف بصفة الكلام 
لقدرته عليه إن أراد أن يتكلم» وللأحرس الذي لا يستطيع النطق بالكلام؛» كما تقدم أنه 
من لازم دعوى الكلام النفسي أن الأخرس يسمى متكلماء وكذلك عدم التفريق عند 
المؤلف بين قديم النوع وحادث الآحاد من الكلام. 


فيقول في (ص :)٠١9‏ (إن التكلم لج وكوف ايكون إلا.معنى إحداث 
الكلام» فإذا قلت: تكلم محمد تنشد تونق هد لآ أنه اعت كلؤنا ف رمن 


يقي 

وإذا قُلت: يتكلم لم يفِد قولك إلا أنه أحدث كلاماً في الزمن الحاضر 
وكذلك صيغة الأمر. 

قال: ولا يع هذا بأي صيغة من صيغه الثلاث الإخبار عن كون الكلام صفة 
قائمة بذات المتكلم, أو المطلوب منه التكلّم وإلا فما معنى قولك لغيرك تكلم إن 
كان الكلام المطلوب قائماً به» وهل هذا إلا تحصيل حاصل؟) أه 

وأقول: إن هذا الفهم السقيم هو المشكلة القائمة بذهن المؤلف ومن سبقه من 
العرلة الدون مرت تعظاف وزاضل وش املاطل والفهنم السقيم هنا أن المولف لا 
يفرق بين القادر على الكلام» وبين صاحب الآفة العاجز عن الكلام كالأحرس» وذلك أن 
السليم من الآفة القادر على الكلام يتكلم متى شاء وكيف شاءء وأما الأعرس فلا 
يستطيع الكلامًّ لأن صفة الكلام غير قائمة به» فلا يقدر على إحداث الكلام. 

فإذا قلت: كا امل الولت ماتكك عشد أن وكلى غيده أن يكلم يا 
محمدء وكان المحاطب سليما من آفة الخرس» فإن صفة الكلام قائمة به» وما أحدث 
من كلام في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر أو ما سيحدثه في المستقبل هو من 
آحاد الصفة القائمة به» وقد أحدث في الماضي والحاضر ما هو قادر عليه كالقادر 
على المشي وإن كان جالسا فإنه يستطيع أن بعشي بخلاف المقعد أو الطفل الرضيع 
فإنه لا يستطيع المشي» لأن صفة المشي والقدرة عليه غير قائمة به. 

:ذا كان الحاظي سرس وقلاك: لذ تكلم كته لايسطايم أاضنك 
الكلام لأن صفة الكلام غير قائمة به» وإذا طلبت منه ذلك فقد طلبت منه 
المستحيل؛ كما تطلب من الطفل الرضيع أن يركض على رجليه. 

كر اقيم الاسام ا رلته اكره سان إذااقيل خرن شكلم إذا 
شاءء أو لم يزل فاعلاً لما يشا لم يكن دوام كونه شكلم عشضه وقد واد كو 
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فاعلاً مشيكته وقدرته ممتنعا» بل هذا هو الواجب؛ لأن الكلام صفة كمال لا نقص فيه 
فالرب أحق أن يتصف بالكلام من كل موصوف بالكلام» إذ كل كمال لا نقص فيه 
ثبت للمخلوق فالخالق أولى به)2"7 أه. 

ولكن هل تدري ماذا يقصد المؤلف الخليلي من قوله: (إن التكلّم لغة وعرفاً لا 
يكون إلا ممعنى إحداث الكلام)؟. 

إنه يقصد من ذلك: أن المتكلم يخلق فعله؛ فمعنى أحدث المتكلم الكلام 
خلقه لأن المعتزلة أشركوا مع الله غيره في توحيد الربوبية» فكل مكلف عندهم 
يخلق فعله. وقد رد عليهم علماء السنة هذه البدعة» ومن أولمك العلماء الإمام 
البخاري رحمه الله» فقد رد عليهم بكتابه المعروف ب(خلق أفعال العباد). 

فالمؤلف ينفي أن تكون صفة الكلام قائمة بذات الله عز وجحلء وأنه يتكلم 
متى شاء وكيف شاءء وقد صرّح بذلك ف (ص )٠١5‏ فقال: (وقد حاطب الله 
عباده بلغتهم الي يعرفونهاء ومفاهيمهم الي يألفونهاء فإذا أحبرهم أنه كلم أحدا بن 
حلقه في وقت ماء لم يفد إخباره هذا إلا أنه أحدث التكليم في ذلك الوقت» فلا 
وجه لجعل ذلك الخطاب الذي سمعه المكلم أو قرأه صفة أزلية قائمة بذات الله 
تعالى). 

فقوله: «*'لم يفد إحباره هذا إلا أنه أحدث التكليم في ذلك الوقت» يعي أن 
الله خلق ذلك الكلام في ذلك الوقتء لأنّ وأخحدّث) عنده بمعنى خلق؛ ولهذا لم 
يقل: تكلم في ذلك الوقت» ثم وضح ذلك بقوله: «فلا وجه لجعل ذلك الخطاب 
الذي سمعه المكلّم أو قرأه صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى». 

ويعئ بهذا نفي صفة الكلام القائمة بذات الله تعالى وأنه يتكلم متى شاء 
5 

فهو يقول: إن الكلام الذي سمعه المكلم ‏ مثل قول الله تعالى لموسى عليه 


.)١5ا//17( الفتاوى‎ )١( 


ع الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسسى بالحق الدادغ أب 


السلام حين خاطبه بقوله: #ؤوما تلك سمينك با موسى . قال هي عصاي | اتوكاً 
عليها وأهش بها على غنمي ولي فبها مارب أخرى. قال ألقها با موسى فآلئَاها 
فإذا هي حية تسعى . قال خذها ولا خف سنعيدها سيرتها الأول) [ ه١١‏ -1؟] 
إلى آخر القصة- فهو يقول: هذا الذي سمعه موسى عليه السلام عفن 1 لله جت وعحل 
بهذا الخطاب خلقه الله عز وجل ولم يتكلم به وهو معنى قوله: أحدثه في ذلك 
الوقت. ولم يقل تكلم به في ذلك الوقت؛ ونحن الآن نقرأ هذا الكلام الذي أنزله الله 
على رسوله محمد يلك فهو يقول: لا فرق بين سامع الكلام من الله عز وجل 
كموسى عليه السلام؛ أو قارئ كلام الله عز وجلء فإن ذلك كله مخلوق. 

فهو ينفي أن تكون صفة الكلام قائمة به تعالى» وأنه يتكلم متى شاء وكيف 
شاء وقد سبق قوله: (أنه لو أثبت لله صفة الكلام فإنه -حسب زعمه- يثبت مع 
الله قدماء) لأنه حسب زعمه وزعم أسلافه المعتزلة أن الصفة تكون منفصلة عن 
ذات الموصوف قائمة بنفسهاء وهذا تصوّر فاسدء ترده النصوص من الكتاب والسنة 
والفظر السائمة فإن:الدات لوجت إلا بضفاتهنا والذات الى تجرد من زيم 
الصفات معدومة» لا توحد حتى في الذهن إذ لا يتصور وجود ذات بلا صفات» 
وقد سبق مناقشته في ذلك تحت عنوان: «شبهة الخليلي: في أن تعدد الصفات يدل 
على تعدد الموصوف). 

والخليلي هنا لم يفرّق بين ما يعبر عنه علماء السلف في صفة الكلام» وهو قوهم: 
إنه قديم النوع حادث الآحادء أي: أن صفة الكلام قائمة بذات الله تعالى وأنه يتكلم 
متى شاء وكيف شاءئ وأن من آحاد كلامه التوراة» والإنخيل» والقرآن؛ لأن كلام الله 
لا يحصى ولا ينفد كما قال تعالى: «إول مما في الأرض من شجرة أقلام والبحر بمده من : 
عده سبعة ة أيحرما قوت كنات انان الله عزيز حكيم» [لقمان77]. 

ولما قال ابن القيم في كتابه «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» 
(59-137/9؟) (وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله 
ستحائة يتكلم .عشيئته» كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته» وهي صفة ذات 


03 )2 أن اليد القويم البالة على كاب الخللى امس بالحق الاق أمك: 
وفعلء قال تعالى: ما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول لهكن فبكون) ثم سرد الآيات 
والأحاديث الدالة على ذلك) . 

وقد نقل الخليلي جملة من كلام ابن القيم في كتابه هذا من آخر 
(ص ٠١9‏ إلى أول (ص »)١١١‏ بدأه بقوله: (وأما قول ابن القيم: «وقد دل 
القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله سبحانه يتكلم عشيئته 
كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعلء قال تعالى: ظإِما 
أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول لدكن فبكون» »ثم استمر في سرد الآيات الي ذكرها 
ابن القيم والأحاديث الي يستدل بها على إثبات صفة الكلام؛ وأن الله يتكلم متى 
شاءء إلى قوله: اوأنه كل ليلة يقول: «من يسألبي فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له 
من يقرض غير عديم ولا ظلوم». 

وقال البي يلِِ: «إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا» (", ومعلوم أنه في ذلك 
الواققف: كلم وقال لسع عن إل اعسات 3لله امسن تفسوس الكفات 
والسنة...» إلخ كلامه؛ فماذا قال الخليلي بعد سرده لهذه النصوص الى استدل بها 
ابن القيم رحمه ١‏ لله: رققه ذل القر أن رحب وك اليجة والتكرل بو كال الستليي» على 
أذ لل سيخائه يذكلم عشيف: كماتول عق أل كلاية صفة قاكنه بذاته» وهي صفة 
«امدرسكل): 

إن الخليلي يغالط قرَّاءَه ويرد نصوص الكتاب والسنة والمعقول وأقوال السلف» 
فيقول: (كل ما ذكره ابن القيم» فهو حجة له على صحة ما قرره» من أن المراد 
بتكليم | لله سبحانه (إحدائه للكلام) في الوقت الذي يكون فيه. 

قال: وإلا فما معنى تقييد تكليمه بالليل أو النهارء أو الدنيا أو الآخرة» أو غير 


)١(‏ في قصة جابر بن عبدا لله حيئما قتل عبدا لله شهيداً في غزوة أحد.ذكر ذلك ا بن القيم ف مختصر 
الصواعق المرسلة 7917/7» وابن كثير في التفسير 51/7 .١‏ 


, لست الرد القويم البالف على كتاب الخليلى امس باحق الدامة أن 
ذلك من الأزمنة لو كان هذا اكلام :تفسنه أزليا)؛ 

هكذا يقولء وابن القيم يريد بكلامه إيراد الأدلة على أن الله يتكلم متى 
شاءء وأن صفة الكلام قائمة به» والخليلي لا يوافقه على ذلك» وإنما يريد أن يحمل 
كلام ابن القيم على أن إحداث الكلام معناه خلق الكلام متى شاءء لا أن صفة 
الكلام قائمة بالله ولكنه يغالط من لا يفهم مراده؛ وذلك بقوله: بأن الله أحدث 
الكلام في ذلك الوقت» ومقصوده أنه حلقه» ولم تكن صفة الكلام قائمة به تعالى» 
وإنه تكلم بذلك الكلام حسب مشيئته» متى شاء وكيف شاءء وف الفقرة التالية 
كشف لمغالطاته. 
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مناقشة الخليلة في دعواه أن ما أورده ابن القيم 


حجة له وكشف مغالطاته في ذلك 


ففجة 


إن من عادة أصحاب الأقوال الباطلة» والعقائد الفاسدة:» المحالفة لنصوص 
الكتاب والسنة» وفهم سلف الأمة» الذين أُمرنا بالاقتداء بهم, التموية على القراء 
بعبارات لا يدرك مدلوها إلا من عرف أساليبهم. 

ومن أمثلة ذلك قول الخليلي هنا:( إن كلام الإمام ابن القيم الذي أورد 
النصوض ليه مق الكداب والنينة واللتقول واقوال السلقك يق أن اش عبد وجل 
يتكلم متى شاء- إنه حجة له على عقيدته بأن كلام الله مخلوق) ومنه القرآن فإنه 
ار 

فقوله: (من أن المراد بتكليم | لله سبحانه (إحداث الكلام) في الوقت الذي 
يكون فيه- يقصد بالإحداث الخلق للكلام وقت التكلم- أي أن الله خلقه في هذا 
الوقت ولم تكن صفة الكلام قائمة بذات الله تعالى» ولهذا لم يقل: إن الله تكلم في 
الوقت الذي يريد الكلام فيه حسب مشيكته واختياره وإنما عبر عن التكليم 
بالإحداث» والإحداث عنده خلق الكلام. 

وابن القيم لا يريد ما غالط به الخليلي قراءه من أن إحداث الكلام في هذه 
الأوقات المختلفة معناه (خلق الكلام) بل إنه يريد أن يقول: أن الكلام صفة ذات 
وفعل» وأن الله يتكلم متى شاء وكيف شاءء ويقول للمعطلة في زمنه ولورثتهم ف 
زماننا - كالخليلي وأمثاله-: إن نصوص القرآن والسنة تدل صراحة أن الله يتكلم 
كشيئته واختياره في كل وقت وزمن ف الليل والنهار» في الدنيا والآخرة. 

أما الخليلي فيقول: (إن المراد بتكليم لله سبحانه: إحداث الكلام في الوقت 
الذي يكون فيه ... وإلا فما معنى تقييد تكليمه بالليل أو النهار أو الدنيا أو الآخحرة 
أو غير ذلك من الأزمنة. 

لم أورة معالظاته وتقويفه ققال: لو كان هذا الكلام انفسه ازليا): 


البد القويم البالغ على كتاي الخليلى امس بالحق الاسة أء 

وأقول: إن ابن القيم لم يصرح فيما نقله عنه الخليلي بكلمة (أزليا) وإفما قال في 
بداية كلامه: كما دل القرآن: أن كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعلء» وأنه 

فابن القيم لم يقل مطلقا: إن كلام الله بالليل والنهار ف الدنيا والآحرة أنه 
أزلي. وإنما يقصد أن صفة الكلام قائمة بذاته تعالى وأنه يتكلم متى شاء. وهذا معنى 
قول السلف في تعريف الكادم: إنه قديم النوع حادث الآحاد, أي أن صفة الكلام 
قاكبية وناك معان زلا وداه وأنه يتكلم متى شاء في الليل أو النهار في الدنيا 
والآخرة. فهذا معنى تقييد ابن القيم الكلام: بالليل والنهار» وف الدنيا والآحرة. 

وهذا هو المعقول الذي تقبله العقول السليمة والأفهام المستقيمة» فإننا لو نظرنا 
لصفات الكمال والنتقص في المخلوق -و لله المثل الأعلى- لتبين لنا أن الشخص القادر 
على الكلام؛ السليم من الآفات.أكمل في هذه الصفة من الأخرس الذي لا يستطيع 
الكلام. 

فإن القادر على الكلام نحد أن صفة الكلام قائمة به. وليست منفصلة عنه 
كما توهم المعتزلة وأتباعهم. 

فإذا أراد الكلام» فإنه يتكلم .ما شاء لأنه قادر على الكلام» وأما الأخرس فإنه عاجز 
عن الكلام» لأن صفة الكلام ليست قائمة به فإذا أراد أن يتكلم لم يستطع. 

وبهذا يتضح للقارئ أن المولف الخليلي لا يبت لله عز وجل صفة الكلام 
القائمة به تعالى» وأنه يتكلم متى شاء وكيف يشاءء بكلام لا يشبه كلام البشر فا لله 
تعالى اليس كمئله شى ب وهوالسميع البصير ثم يغالط الخليلي قرّاءَه ويلبس عليهم 
فيفسر كلام الله ميع أنبيائه ورسله مثل قوله تعالى: #وكلم الله موسى 
كلما ااانا ان وقولة؛ #ولما جاء موسى لمقا ذنا وكلمه رهم[ الأعراف: .]١‏ 

وكل ما ورد فيه كلام | لله مع عباده (بأن تكليم الله معناه إحداث الكلام في 
ذاك الوقت) ومعنى الإحداث هو خلق الكلام. 

ولم يفرّق بين نوع الكلام القائم بذات الله وآحاد ذلك النوع كالتوراة» والإنجيلء 


نس الرد القويم البالخ على كتاب الخليلى لسع بالحق الدامغ 
والزبوره وصحف إبراهيم وموسىء والفرقان كناب هذه الأمة» وكل ما تكلم الله به 
مشيئته واحتياره وهو ما قاله السلف: إن الكلام قديم التوع حادث الآحاد. ولنقرأ كلام 
الإمام الطحاوي في تعريفه للقرآن. 

يقول الإمام الطحاوي رحمه | لله: (وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية 
فولك اونا لشيفك رسوله قفا بومتةقه ارسيو فرعا ذلك جنا وأيقنوا أنه كلام 
الله تعالى بالحقيقة» ليس ممخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد 
كفر وقد ذمه الله وعابه ووعده بسقر حيث قال تعالى: #إن هذا إلاقولالدشر» [ 
210 3ع عله : وآيقنا أن قزل خوالق الشو و لايضية فول الشرم هد . 

فقول انع الو اللاو كتفي ف قز الطلتحاوية ازيبا عدا النض 

(هذه قاعدة شرعية وأصل كبير من أصول الدين» ضل فيه طوائف كثيرة من 
الناس» وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من 
الكتاب والسنة لمن تدبرهاء وشهدت به الفطرة السليمة الي لم تغير بالشبهات 
والشكوك والآراء الباطلة). 

ثم قال: (وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال: ثم ذكرها 
فقال: 


الأول: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني» إما من العقل 
الفعال عند بعضهم, أو من غيره» وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. 

الثاني: أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه وهذا قول المعتزلة)”"©. 

قلت: وهذا قول الخليلي» فإن الإباضية ف باب أسماء الله وصفاته معتزلة 
يقولون بقوهم» وقد سبق ردنا على الخليلي في مسألة نفيه رؤية المؤمنين ربهم في 
)١(‏ شرح الطحاوية )١177/١(‏ 


)١(‏ ثم ذكر المؤلف بقية الأقوال ف الكلام. ومنها كلام الأشعرية في أنه المعنى النفسي القائم بالذات» 
وؤافقينم الابائنية كما ذكن المولف :وقد تين للك أن هذا له يعد كلاما. 


نسل الب القويم البالغ على كتاب الخليل المسى بالحق الدااف لّ. 


الجنة ف الجزء الأول7" . 

ثم ذكر الشارح الأقوال إلى أن قال: 

(وناشغها: آنه تعال تيزل ستكلما إذااشاء وس قناء وكيش شاء) رميز 
يتكلم بصوت يسمعء وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديكاء وهذا 
المأثور عن أئمة الحديث والسنة). 

قلت: فكون صفة الكلام قائمة به تعالى» يتكلم متى شاء وكيف شا وأن 
نوع الكلام قديم» وآحاده حادثة, .معنى أنه يتكلم بها متى شاءء مثل كلامه بالتوراة 
مع موسىء» ومن آحاد كلامه القرآن» وسائر الكتب المنزّلة» فهذا مذهب أهل السنة. 
وإنما يحعل كل حادث من نوع الكلام الذي يتكلم الله به ما أوحاه الله إلى رسله 
مخلوقاء المعتزلة والجهمية ومن يقول بقوهم ممن لبس عليهم وتغيرت فطرهم؛ ولمهذا 
يقول شارح الطحاوية رحمه الله: (ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقوهم 
ال مستقينةة تكن يكم را مازاكن الف" الستعاة إن يفص الس افارلة مم 
أغاليطه فرق بها بينهم» #إوإن الذين اخدّلفوا في الكثاب لفى شمّاق بعد 4) [ البقرة ١9/4‏ ] 
والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله: أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف 
شاءء وأن نوع كلامه قديم. 

قال: (وكذلك ظاهِرٌ كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في «الفقه 
الأكبر”"»» فإنه قال: (والقرآن في المصاحف مكتوبء وف القلوب محفوظ؛ وعلى 
الألسن مقروءء وعلى البي يلِةٌ منزّل» ولفظنا بالقرآن مخلوق» والقرآن غير مخلوق» 
وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره وعن فرعون وإبليس» فإن 
ذلك كلام لله إخبار عنهم» وكلام موسى وغيره من المحلوقين مخلوقء والقرآن 
كلام الله لا كلامهم؛ وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى فلما كلم موسى 


)١(‏ وقد طبع وحده عن دار الوحدة بالقاهرة سنة ( 4١‏ ١ه).وهو‏ الآن مطبوع في هنا الجلد اللجرء الأول منه. 
)١(‏ الطحاوية .١810/ / 1١‏ 
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كلّمه بكلامه الذي هو من صفاته» لم يزل وصفاته كلها حلاف صفات المخلوقين, 
يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء ويتكلم لا ككلامنا) ”اه 

قلت: إن عدم تفريق الخليلي في مسألة الكلام بين قديم النوع وحادث الآحاد هو 
الذي جعله يقول في ص )١١١ -٠05(‏ أن كلام ابن القيم الذي نقله من الصواعق 
المرسلة حجة له. 

ويقول شارح الطحاوية أيضاً: (إن الرسل الذين خحاطبوا الناس وأخمبروهم أن 
الله قال» ونادى» وناجى» ويقولء لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه بل 
الذي أفهموهم إياه: أن الله نفسه هو الذي تكلم والكلام قائم به لا بغيره» وإنه هو 
الذي تكلم به وقاله» كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: «ولشأني 
في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فّ بوحي يتلى» ". 

قال: ولو كان المراد من ذلك كله حلاف مفهومه لوحب بيانه؛ إذ تأخر 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ولا يعرف ف لغة ولا عقل قائلٌ متكلم لا يقوم به 
القر ناو لكلا اجوزت وعم نيج ورو عو كللك در ابد لدي قد بعر ضر 
غيره فإنهم إذا قالوا: يعلم لا كعلمناء قلنا: ويتكلم لا كتكلمناء وكذلك سائر 
الصفات. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة» أو حي لا تقوم به الحياة. 

وقد قال يكِ: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر» 
فهل يقول عاقل إنه يه عاذ.مخلوق؟ بل هذا كقوله: «أعوذ برضاك من سخطكء» 
وبمعافاتك من عقوبتك» ”" وقوله: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر»). 


)١(‏ انظر شرح الفقه الأكبر ص ٠١‏ »طبع الشؤون الدينية بقطر. 

(؟) البحاري في قصة الإفكء» انظر: فتح الباري ح(5750) وهو حديث طويل. 
(59) رواه مسلم في السلام ح (5١؟5).‏ 

(5) مسلم ح(8١3072).‏ 


م لك الب القويم البالغ على كتاب الخليلى السي بالحق الدامة أء 

وقوله: «وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا» قال: كل هذه من صفات الله 
نا 

ولكن الخليلي يدحسل كلام الله عر وجل في المخلوقات الي يجري عليها 
الإيحاد والإعدام» وصفات الله عز وجل الذاتية لا يجوز أن يقال: أنها تدعل تحت 
الإيجاد والإعدام» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

ولبيان ذلك يقول الخليلي في (ص١١١):(‏ إن الفرق بين إحداث الله لكلامه 
وإحداث العبد لكلامه أمران ‏ ثم شرحهما ... إلى أن قال: -أما كلام الله فهو 
كسائر أفعاله من إيجاد وإعدام). 

ويتساءل المسلم: كيف يعدم الله صفة من صفاته والله عز وجل واحد أحد 
بصفاته» ومن صفاته كلامه؟ ولهذا أجمع أهل السنة على أن من قال: كلام الله 
مخلوق فقد كفر؛ لأنه بقوله هذا يقول: إن صفة من صفات الله مخلوقة وهذا كفر؟. 

قال تعالى بحيياً للمشركين واليهرد الذين سألوا رسول الله يخ أن يصف الهم 
ربه: إقل هوالله أحد . اللّهالصمد ٠‏ اتلد ومنولد ٠‏ وإيكن لدكفوا أحد» وهنا قال 
السجمغن العراك الكريم: (وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاء وأنزله 
على رسوله وحياً ب 

فقوهم: كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا: رد على المعتزلة وغيرهم؛ فإن 
المعتزلة والرافضة -وقبلهم الجهمية وإباضية عمان المتأخرين كما يقول الخليلي- 
يزعمون أن القرآن لم يبدأ منه وإنما حلقه | لله منفصلا عنه. 

وق وض 115)#يضت الذلالي العلوق.خين يتكلم أنه فاج ف تكليسه إل 
الحنجرة والقصبة الهوائية» والحلق واللسان والأسنان والشفتان .... إلخ أوصاف الإنسان 
المحلوق . 


.)١48 / ١١ الطحاوية‎ )1١( 
.)١77/1١( الطحاوية‎ )١ 


ل الرد القويم البالغ على كتاب الخليل المسى بالحق الامة لع 


وأقول: وإلى هنا قام بذهنه التشبيه» فأ ال ا اه 
بكشيئته واختياره على ما يليق بجلاله بكلام لا يشبه كلام البشر فالله إل سكمئله شى 
وهوالسميعالبصير». ولهذا قال الطحاوي في تعريف القرآن:( وأيقنوا أنه كلام الله 
تعالى بالحقيقة ليس .مخلوق ككلام البرية). 

ويواصل الخليلي في التحريف الشنيع لكتاب لله فيستدل بآية كريمة- يستدل 
بها أهل السنة والجماعة على كيفية إنزال الوحيء الذي أنزله الله تعالى إلى أنبيائه 
ووسلن تيان امساماه عملي ةيند لهء ويدعم رأيه بقول الأشعرية في الكلام 
النفسي المتفق عليه بين الأشعرية والإباضية كما سبق ذكره لذلك في (ص )٠٠١‏ 
كناسيق دك وروسر للكاقم للفو زه لا وليل علواتلا مق كاتو يول نه كما 
في (ص )٠١*”‏ من كتابه هذا. 

وقد سبق مناقشته في الكلام النفسى وأنه مضطرب فيه» فمرة يثبته ومرة ينفيه» 
والذي يظهر أن الأمر ف نفيه وإثباته 0 حسب الحاجة» ولذا نجده هنا احتاج إليه» 
فبعد أن ذكر صفات المحلوق وما يحتاج إليه لأداء الكلام من حنجرة ولسان . 
إلخ قال:(وقد بين لنا تعالى صفة تكليمه لعباده حيث قال: «زوما كان لشرأن ككلمه الله 
إلاوحيا أومن وراء حجاب أويرسل رسولافيويحي بإذندما يشا 255 قال: 
وناهيك أنه سبحانه جعل الوحي تكليماً منه مع أنه إهام يخقص به من يشاء من عباده). 

وأقول: ليس كل الوحي إهاما وإنما الإلمهام نوع من أنواع الوحي. 

وفي أول (ص )١١”‏ يبدأ بالتحريف الصريح فيقول: (وإذا عرفت ذلك اتضح 
لك حواز أن يكون التكليم من وراء حجاب إذا أسند إلى | لله».معنى خلق صوت 
مسموع لا يصدر عن شيء ينبئ عن مراد الله ويتلقفه سمع من اختصه الله 
بالتكليم». وعلى هذا يحمل تكليم | لله لموسى عليه السلام. 


ثم يقول: وهو أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما الإمام الطاهر ابن عاشور ‏ 


حك الرد القويم البالخ على كتاب الخليل الس بالحق الدامة لك 


وهو مالكي المذهب أشعري العقيدة ‏ في تكليم الله لملائكته حيث قال: «وكلام 
الله للملائكة أطلق على ما يفهمون به إرادته وهو المعبر عنه بالكلام النفسي»)7) 

المناقشة لهذا الاستدلال: 

5205 هته زان بزل ابا لواف ورا لبر 
إليهم: إوماكانلبشراً كا ع ارد ور محيوا ور رده ميسن مدنا 
مشاء# [ الشورى ١ه‏ ]. 

إن الآية الكريمة قد شملت أنواع الوحي الثلاثة: 

١‏ الإلهام ” الكلام من وراء حجاب 1 إرسال الرسول وهو حبريل عليه 
السلام إلى من اخحتصه | لله من عباده بالإيحاء إليه وهم الأنبياء والرسل. 

وقد مثل الخليلي بتكليم الله عز وجل لموسى عليه السلام وهو النوع الثاني من 
أنواع الوحي: التكليم من وراء حجاب. 

فلنناقش هذا: يقول الخايلي إن التكليم من وراء حجاب إذا أسند إلى | لله يكون 
.كعنى خخلق صوت مسموع لا يصدر عن شيء ينبىئ عن مراد الله ويتلقفه مع من 
اختصه | لله بالتكليم؛ وعلى هذا يحمل تكليم | لله لموسى عليه السلام. 

وحيث إن الله عز وحل قد خاطب نبيه موسى عليه السلام في آيات كثيرة 
وودت. فق كباب الله فمن المناسب أن توره بعض الآياتث الواردة ف ذلك لتق غل 
شرح الخليلي وتوضيحه ا مستقيم مع نصها وفيما تدل عليه لمن يتحدث اللغة 
العربية» كما شرحها الخليلي يما سبق ذكره. أو أنه حرفها تحريفا شنيعا أخرجحها عن 
مدلوها الصريح الواضح؟ 

فمن ذلك قول الله تعالى: «إوواعدنا موسى ثلاثين ليلةوا أممناها عشر 
فم ميمات ربهأرعين ليلة وقال موسى لأخيه ها رون اخلفن في قومي وأصلح ولا تنبع سبيل 
المفسدين . ولما جاء موسى لقتنا وكلمه ره قال ربأرني أنظرإليك» [ الأعراف 


)١(‏ التحرير والتنوير (8/5") ط/ الدار التونسية للنشر. 


2 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسى بالحق الدادة لت 


١85‏ ] فهل الصوت الذي سمعه موسى من لا شيء ؟وهل قال موسى للذي لا 
0 «ربأرني أظرإليك»» أي أن نبي الله موسى يقول 
ء : رب أرني أنظرإليك»؟ ومثل هذه روقص تكلس بوتي مالتاوان 

00 القصص وهو قوله تعالى: إذلما قضى موسى الأجل وسا 500 
لوو ارا قال لأهله امكثوا ني نت نارا لعل نكم متها خب رأ وجذوةمن النار لعلكم 
تصطلون- فلما أتاها نودي من شاطئ الوا دي الأمن في البمّعة المبارَ ركة من الشجرة اننا موسسنى 
إني أن الله رب العالمين» إلى قوله: «سَدشد عَضدَك أخيك ونجعل لكدا ساطانا فلااصلون 
يكم اتنا أنتما ومن تبعكما الغاليون» 1 القصص *؟- 7 ] فمن الذي يقول: #إدا موسى 
إبى أنا الله رب العالمين4 غير الله عز وجل» فهل ذلك الصوت الذي سمعه موسى يصدر 
38 لا شيء. وهل ذاك الذي لا شيء يقول لموسى: نيأ اللهربا العالمين 4. 

ولنقرأ ما جاء في سورة طه في تكليم الله لموسى عليه السلام» يقول الله تعالى 
مخاطباً نبيه محمد 35: وهل أتاك حددث موسى د رأىنارا رافمّال لأهله امكثوا إني 
أننست نارالعل يكم مها بقبس أ وأجد على النار هدى . فلما أثاها نوديدا موسى إني 
3 ردك فاخام نعليك إنك بالوادي الممدس طوى . . وأنا اخترتك فاستّمع لما بوحى . إنني أنا الله 
لاإله إلاأنا فاعبدني وأقم الصلاةلدكري» طه ١44‏ ]. 

فمِمّن مع موسى ذاك الصوت الذي يصدر لا عن شيء ؟ ومن الذي سمعه 
ارك دار يقول: «إإنى أنا رنك#؟ ومن الذي قال: «إوأنا اخثرتك فاستمع لمأ بوحى . 
إننيأنا اله لاإله إلاأنا فاعبدني» هل معه من لا شيء» وهذا الذي لا شيء هو الذي 
ادّعى أنه رب موسى وطلب من موسى أن يعبده؟. 

إن هذا لهو الضلال المبين» وتحريفْ لكلام الله رب العالمين» رب موسى 
وهارون عن مواضعه؛ وهل العقلاء يقولون مثل هذا؟ 

ولكن الأشعري المعاصر- غير ابن عاشور الذي استشهد الخليلي بكلامه؛ 
لأنه مالكي المذهب أشعري العقيدة كما يقول» حيث فسّر سماع الملائكة من الله 
بسماعهم للكلام النفسي الذي سبق أن رده الخليلي نفسه وقال: إنه لا يسمى 


نس الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي مسي بالحق الداهة لحت 


الكلام النفسي كلاماً ولكن يثبته حسب الحاجة إليه- هذا الأشعري المعاصر هو: 

عبدالرحمن حبنكة: فهو يقول في كتابه «أسس العقيدة الإسلامية» (الجزء الثاني 
ص 519 )١‏ في تعريف الكلام من وراء حجاب في شرح الآية السابقة يقول: (إن الله 
يخلق الصوت في جسم أو حجر أو شجرء قال: وثل هذا بتكليم الله لموسى عليه 
السلام». 

وأقول للخليلي: وأنا أضيف لك أشعرياً معاصراً توزع كتبه في مكتباتنا يقول 
بخلق القرآن كما تقول وبدون مواربة» فأنت تقول: بخلق صوت مسموع لا يصدر 
عبن قن واد عون اجزرا ادك زلا وى اهل مص الوا شيو للب نينا 
عبدالرحمن حبنكة فيقول: يخلقه في جسم أو حجر أو شجر وعثل له بتكليم الله 
لموسى عليه السلام» وصريح كلامه لا لازمه أن ذاك الجسم: الحجر أو الشجر هو 
الذي قال لموسى: «إإنى أ اللهلاإلهإلاأ] فاعبدنى» لأن موسى لم يسمع ذاك الصوت 
إلا من هذا الجسم الذي خلق فيه الوحي. 
وتكر ل ع ل لاعن وو يمزاع اتسين انون المي لسر عر كور سنا 
يبين للقارئ أن المعاصرين ورثة أولئك السابقين» فهم يعثلون بقولهم؛ وهذا قول من 
سبقهم من المقلدة لأهل الباطل: لإإنا وجدنا آباءنا على أمةوإنا على آنا رهم مقتدون» 
[الزعرف:77] وكان الواجحب عليهم الرجوع إلي كلام الله الواضح الذي لا يجوز 
تحريفه» فا لله عز وجل كلم موسىء ومع موسى كلامه بنص القرآن» وفسرت السنة 
ذلك» وإن من خصائص موسى تكليم الله له كما في محاحة آدم وموسى المروية في 
المتحيحان» وقد كدي ل ورسولة حزرةه الوولة لكلام عر وجل بنوة: برهنان 
ينجن :الله 


نت الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمي الحو الاي حل 
تصريح الخليلق بأنه علق مذهب المعتزلة 


يقول الخليلي في آخر (ص”7١١1- )١١4‏ 

(إن المحقق الخليلي” 2‏ رحمة الله عليه قال: «قد اتفقنا نحن والأشعرية أنه 
مخلوق» وصرح بذلك الشيخ أبو سعيد, ومحمد بن محبوب رحمهما الله واتفق عليه 
أضكايا الفارية يهان اللسكواة بولا بكر مدقن ل إرك ب 01 

وفي (ص )١١5-١١4‏ يؤكد ذلك با ينقله عن الفخر الرازي من الأشعرية» 
وعن ابن عاشور الأشعري من التصريح بخلق القرآن”" فيقول: (وهذا ما يؤكد قول 
الخليلي من أن موقف الأشعرية من هذا القرآن المنزل على الرسول عليه أفضل 
الصلاة والسلام, المتلو بالألسنء المحفوظ في الصدورء المكتوب ف المصحفء لا 
يختلف عن موقفنا وموقف المعتزلة وغيرهم القائلين بمخلقه. 

قال: وهذا الذي يعنيه الإمام السالمي حيث جعل الخلاف بيننا وبينهم لفظيا 


0 أه. 


فحسب) 
هذا ما يقرره هنا ولكنه ينقضه في (ص7١١ »)1١154-‏ فهل تنبت أقدام أهل 
الأهواء على طريق مستقيم» إن الثبات لا يعرف في منهج من ترك صريح الكتاب 
والسنة وهذا بحد الخليلي ينقل عن ابن عاشور كلاما يؤيد مذهبه» ثم ينقل عنه ما 
ينقض كلامه ويرد عليه كما في (ص -١77‏ 5؟١).‏ 
ومن هنا نحد الخليلي بعد أن نقل اتفاق الإباضية والأشعرية والمعتزلة على أن 
هذا القرآن المتلو المسموع المكتوب في المصاحف مخلوقء وأن الخنلاف لفظي كما 


)١(‏ هو غير المؤلف. 

)١‏ مراجع المؤلف: تمهيد قواعد الإيمان (5/7) وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان. 
(7) التفسير الكبير )©0/١(‏ ط دار الكتب العلمية . 

(5) مشارق الأنوار ص 15 5. 


1 الرا القويم البالغ على كناب الخليلي الطسمى بالحق الدام ل 


نقله عن نور الدين السالمي. 

يقول في (ص ١١5‏ -5١؟١)‏ : (وظهر لي أن هذا الموقف لم تتفق عليه 
الأشاعرة أو أنهم لم يستقروا عليه). 

وخلاصة ما ذكره في هذه الصفحات من اضطراب هو ما وضحه أشعري 
معاصر» في كتابه المسمى «كبرى اليقينيات الكونية» وهو الدكتور محمد سعيد 
البوطي فقد قال في (ص )١١5‏ في حديثه عن صفة الكلام: 

(إذا تأملت فيما ذكرناه أدركت النقطة الخلافية بين المعتزلة وأهل السنة 
والجماعة ‏ ويعين بهم الأشاعرة ‏ وهي أن هناك معنى لألفاظ القرآن يتكون فيه 
الأمر والنهي والأحبار المتجهة إلى الناس» وهو قديم. فما اسم هذا المعنى؟ 

المعتزلة: اسمه العلم ذا كان سيار :والاواذة إذا كات أمرا بونييا: 

الجمهور: ‏ وهذا تعبيره - امه الكلام النفسي وهو صفة زائدة على كل من 
العلم والإرادة قائم بذات | لله تعالى. 

قال: وأما الكلام الذي هو اللفظء فاتفقوا على أنه مخلوق» وعلى أنه غير قائم 
بذاته سبحانه. باستثناء أحمد بن حنبل وبعض أتباعه. 

م قال: -ولا تدحل بعد أن عرفت نقطة الوفاق والخنلاف- في شيء من 
المناقشة والحدال اللذين قاما حول هذا البحث...) إلخ. ش 

قلت: وبهذا يتضح أن الأشاعرة متفقون مع المعتزلة والإباضية المتأخرين من أهل 
عُمّانَ -كما قرر الخليلي- من أن هذا القرآن الموحود في المصحف المتلو بالألسن 
مخلوق» وأن الخلاف حلاف لفظي كما نقله الخليلي عن نور الدين السالمي» لأن المعترلة 
ومثلهم الإباضية المتأحرون يقولون: هذا القرآن المكتوب في المصحف المتلو بالألسن؛ 
حلقه الله منفصلاً عنه» والأشاعرة يقولون: إن هناك صفة كلام قائمة بذات الله هي 
الكلام النفسيء أما الموحود في المصاحف اللمتلو بالألسن فهو مخلوق. إذا لا حلاف 
بينهما إلا في اللفظ. 

أما ما يسمونه الكلام النفسيء فقد سبق أن الخليلي رده عليهم وقال: إنه لا يوجد 
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دليل عليه لا من كتاب ولا سنة كما في (ص )٠٠١‏ من كتابه هذاء ثم عاد فناقض 
نفسه وأثبته كما في (ص )٠١*”‏ وقد سبقت مناقشته والرد عليه. 

قلت: وأما أهل السنة والجماعة» سلف هذه الأمة وأتباعهم في كل زمان 
وكات فزنيم بزردوة علق أغل الباظل بواطليدم» يتوه اق التق :2 ليب لديل 
من الكئاب والسنةء فيقولون: إن هذا القرآن المكتوب في المصاحف المتلو بالألسن 
كرا كام انارق الاي تقال غده شيحافه رسال الزوإن جوم المشركن أستها رك 
فأجره حنى سم ع كلام للّه) [ التربة ١‏ ] وكلام الله الذي يسمعه المشرك هو هذا 
الموحود في المصحفء الذي أنزله الله على رسوله؛ ولا يصح أن يقال هو الكلام 
النفسي القائم بذات الله فإن المشرك لا يمكن أن يسمعه؛ فالمسموع كلام الباري؛ 
والصوت صوت القارئ؛ وهذا قال ي: «زينوا القرآن بأصواتكم». 


جا جلا جلا 
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دعوق الخليلةٍ اتفاق الإإرباضية والحنابلة 


وأما دعوى الخليلي في (ص5١١)‏ الاتفاق بين الإباضية والحنابلة فإليك نص 
كلامه أولأء ثم نتبعه بالمناقشة يقول الخليلي: (أما نحن معشر الإباضية القائلين بخلق 
القرآن» ومن قال بقولنا من المعتزلة وغيرهم ‏ فد اتفقنا مع الحنابلة القائلين بقدم 
النصوص القرآئية؛ على أن موسى عليه السلام مع من تكليم الله كلاماً مركباً من 
الحروف وأنه كان 10 إلا أن احتلفنا في قدمه وحدوثه فقالوا بقدمه وقلنا 
بحدوثه وإنما قلنا: إن هذا تكليم حقيقي من الله له لأنه لم يكن بواسطة بل خلقه 
الله له حيث شاء فأسمعه إياه من غير أن ينطق به ملك أو مخلوق آخر). 

وأقول: إن هذا افنزاءء فالحنابلة ل يقولوا: إن تكليم الله لموسى قديم بل هو 
افك رن وسيأتي توضيح ذلك في الجواب على هذه الدعوى. 

قال الخليلي: (وقد قال كثير بأنه تعالى حلقه في الشجرة وأسمعه منهاء وهذا الذي 
نسبه الفخر الرازي إلى الإمام أبي منصور الماتريدي. ثم رد عليه فقال: ولا يتعين ذلك 
لعدم ما يدل عليه» وإنما هو أحد الاحتمالات الواردة)أه. 

والجواب على هذه الدعوى من وجوه: 

الوجه الأول: أن سلف هذه الأمة أهل السنة والجماعة» ومن تبعهم وسلك 
مسلكهم من الحنابلة وغيرهم من أهل المذاهب الأربعة يثبتون لله عز وجل صفة 
الكلام» وأنه عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاءء وأن كلامه تعالى قديم النوع 
ادك لخاد غير ل 20 

وأنه تعالى كلم موسى عليه السلام بكلام سمعه منه مباشرة دون واسطة كما 
قرر الخايلي وذلك لقوله تعالى: إولما جاء موسى لميِمّاتنا وكلمه ربه قال ربأرنيانظر 
إلك# الآية. وقوله تعالى في سورة طه: #وهل أتاك حددث موسى»... إل خزله: 


.)١05/١( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 
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إفلما أناها نودي دا موسى إني أنا | ربك فاخاع تعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأ وان 
اخترتك فاستمع لما وحى . إنتي أنا اللّهلاإله إلا أنا فاعبدني وأ أقم الصلاة لذكري» [الآيات من 
9- إلى آخر القصة ]. 

ومثل ذلك الآيات من سورة القصص [ من الآية ١8‏ إلى الآية 75 ]» وقد سبق 
مناقشة ذلك وبيان فساد استدلالهم بهذه الآيات. 

الوجه الثاني: أن السلف ومن يقول بقوطم من الحنابلة وغيرهم» يقولون: إن 
صفة الكلام قائمة بذات الله تعالى» وهذا معنى قوهم قديم النوع حادث الآحاد 
معناه أن الله عز وجل يتكلم متى شاءء ومن آحاد كلامه: كلامه بالتوراة والإنخيل 
والصحف والقرآن» وكلّ الكتب المنزلة الي أنزنها على أنبيائه ورسله فهي من كلامه 
عز وجل؛ وكلمات ربي لا يحخيط بها أحد كما قال تعالى: #ولوأنما فى الأرضمن 
شجرة أقلام والبحر بمدهمن بعدهسبعة أبحرما تقد تكلمات الله إن الله عزيز حي »4 [ لقمان 
لالا]. 

ولم يرد عن السلف ومن قال بقوهم واتبع سبيلهم من الحنابلة وغيرهم ما عبر 
به الخليلي» ولهذا لم يذكر المرحع الذي أحذ منه ذلك النص الذي نسبه للحنابلة 
المتبعين لمنهج السلف في إثبات صفة الكلام لله عز وجل» وأن القرآن كلامه غير 
لوق 

أما معنى القدم والحدوثء فمعناه عند أهل السنة: ما ذكرء وهو أن الكلام 
قديم النوع أي صفة الكلام قائمة بذاته تعالى» حادث الآحاد أنه يتكلم .عشيئته 
واختياره متى شاء وكيف شاء ليس كمئله شيء وهو السميع البصيرة» وأما عند 
الخليلي وسلفه من المعتزلة» فإنهم ينفون صفة الكلام القائمة بالله تعالى ويعبّرون عن 
حلق القرآن بالحوادث» فأحدثه معناه خلقه» كما صرحوا بذلك. 

الوجه الثالث: أن الخليلي ينقض كلامه بنفسه؛ فقد قرّر في هذا النص أن موسى 
عله البلا سن هن نكل اله كلادا م ركبا قن طبر ونه أله كان فيودا تر كد 
فيقول: (إن هذا تكليم حقيقي من الله له لأنه لم يكن بواسطة... ول ينطق به ملك أو 
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مخلوق آحر) ثم يعكس فيقول: (بل خلقه الله له حيث شاء). 

فكيف يكون كلاما حقيقيا من الله بلا وانسظة؛ ثم يقول: (بل خلقه الله 
حيث شاء)»؛ إن هذا الشيء الي رح ا لمعم الرامعه البو رفوي لكر كفي 
فهل الذي قال لموسى عليه السلام: «إفاستمع لما بوحى إنني ًا الل لاإلهإلاأنا فاعبدني» 
فهل هناك شيء غير الله يحرق أن 0 «إنني يأنا لنّهلاإله إلاأنا فاعبدني#؟ 
إن هذا هو الضلال المبين وا ل فييك بدللف طقل أي شيء ء أكار شهادة قل الله شهيد بِني 
وسنككم» [ الأنعام 15 ]. 

فالله عز وجل يصرح بكلامه أنه هو الذي كلم د «إنيا 
ربك فاخام عليك4 وقال له: إفاستمعلما بوحى :نيا ا" 
وقال: 9 وما جاء موسى ليمّاتنا 0 

وتقول مع هذه الآيات كلها : إنه خلقه له حيث شاءء وقد قلت في (ص )١١7‏ من 
أوها: (إن التكليم من وراء حجاب إذا أسند إلى | لله» أنهيمعنى خخلق صوتٍ مسموع 
لا يصدر عن شيء). 

فهل يصدر هذا الصوت المسموع عن عدم؟ 

ألا يكفي هذا التناقض بأن أهل الباطل وخحلان الهوى لا تثبت لهم قدم, ولا 
يستقيم لهم بنيان» لأنه أسس على جرف هار. 

وأما غيرك فكانوا أصرح منك في باطلهم» كما نقلت عنهم وأنطقك الله برد 
باطلهم؛ ولكن لم ترده بالحق حيث قلت: (وقد قال كثير بأنه تعالى خلقه في 
الشجرة وأسمعه منهاء وهذا الذي نسبه الفخر الرازي إلى الإمام أبي منصور 
للتريني) قم تلن (ولا يتعين ذلك لعدم ما يدل عليه). 

قلت: ولكن قد صرح الأشعري المعاصر عبدال رحمن حبنكة في كتابه «أسس 

العقيدة الإسلامية» (49/7؟) أن هذا الوحي من وراء حجاب هو أن يخلق الله 
الكلام في جسم حجر أو شجرء قال: ويمثل لهذا بتكليم الله لموسى؛ كما سبق ذكر 
ذلك. 


- 
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ومعناه عند (حبنكة)- وهو صريح قوله لا لازمه كما تقدم-: أن ذلك الجسم 
من الحجر أو الشجر هو الذي قال لموسى عليه السلام: «إإننى أنا للهلا إلهإلاأنا 
فاعبدني#؛ لأن موسى عليه السلام- حسب قول حبنكة هذا- لم يسمع ذلك 
الكلام من وراء حجاب إلا من ذلك الجسم ولهذا أحذ موسى ذلك الوحي. 

ولم يبين لنا حبنكة هل موسى عليه السلام عبد ذلك الجسمء أو عَبّدا لله الذي 
كلمه وأمره بعبادته؟ إن هذا من أفسد الاستدلال والتلاعب بكلام الله وتحريفه عن 
مواضعه. 

الوجه الرابع: إن قول الخليلي: (إن هذا تكليم حقيقي من الله له» وأنه سمع 
من تكليم الله كلاما م ركبا دق الخروقب زانه كان مو : 

أقول: إن هذه التأكيدات كلها تمنع أن يكون الكلام قام بغيره سبحانه 
وتعالى» لأن المتكلم هو من قام به الكلام حقيقة» وقد قال: إن هذا تكليم حقيقي 
من | لله له. يقول شارح الطحاوية: 

(وكيف يصح أن يكون متكلماً بكلام يفوع زبغتره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون 
ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه» وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات»؛ ولا 
ارون ع ون سان را لقو قا فالس اود «أنطقنا لمك [نصلت ١١‏ ] ولم تقل: 
نطق اللهء بل يلزم أن يكون متكلماً بكل كلام خلقه في غيره؛ زوراً كان أو كذباًء 
أ كرا أو هذياناء تعالى | لله عن ذلك» وقد طرد ذلك الاتحادية فقال ابن عربي: 


وكل كلام في الوجود كلامه ١‏ سواءعلينا نثره ونظامه 


ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره» لصح أن يقال للبصير: أعمى؛ 
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وللأعمى: بصيرء لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره...)27 الم. 

هذا وستبو اصن اموي سو سر الشاني: الذي أسماه تضارب 
القائلين بقدم القرآن. 

فهذا كلام أهل السنة واقرأ فيما يلى كلام علماء الإباضية» في بيان أن الله 
يتكلم متى شاءء وأن الكلام صفته» وأن الصفة لا تقوم بنفسها. 

يقول أبو الحسن البسيوي ‏ الإباضي 412 ناه «الجامع» التذين التي عليه 
اخللي امزة الأول (ص 75)» وهو يتحدث عن كلام الله قال: (ويستحيل أن 
كاه نافد ةا لأنه صفة والصفة لا تقوم بنفسها. فلما استحال أن يكون 
متكلماً بكلام غيره» استحال أن يحدث كلام الله ف غيره» وأن يكون به متكلما 
فلما فسدت هذه الوجوه الي لا يخلو الكلام متهاء صح أنه لم يزل متكلما» لأن من 
عبنت الكلام). 

وسبق في (ص )74-١/7‏ تصرحه بأن الله كلم موسى بالوحي منه- لا أنه 
خلق الكلام في لا شيء كما يقول الخليلي» أو خلقه في شجر أو حجرء كما يقوله 
وك دج قال احم نفد مناه 2 حاو انس اا اليد 
السلام. 

قال: وسأل عن: اختلاف الئاس في كلام الله لموسى عليه السلام» قيل له: إن 
الناس قد احتلفوا في ذلك. 

فقال قوم: إنه كلمه بالوحي؛ وقد قال تعالى: إوكلم الدموسى تكليما4؛ 
وذلك حق من الله وقد كلّمه كما قال» كما شاء على ما شاء من ذلك» ومن 
حجة من قال: إن كلانه اله بالوتخى فده قول الله تعالى: فزوما كان لبش رآن ل تكلمه الله 
لاك وق حجاب# [ الشورى ١ه‏ ]» وهذا خبر غير مدسوخ؛ لأن الأخبار لا 
تنسخ» فيجوز أن يكون كلمه بالوحي منه إليه وقد سمى الله التوراة نور وسماها 


.)١7؟ انظر: شرح الطحاوية (ص‎ )١( 
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كلامه؛ وذلك وله اتبيه عار أهل الكتاب فقال: #وقد كان فريق منهم 
دسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد مأ عملوه وهم علمون#البقرة 75 ]» وقد سمى 
التوراة كلامه» كماد كز اانه كل مو وه كز أنه أنز عورا وار جيل بواعرل 
الفرقان» وقد سمّى القرآن كلامهء لقوله تعالى: لإحنى بسمع كلام للدم أللغه مأمنه4 
[القوبة:” ]» وسماه نور وذكر أنه أنزله على رسوله؛ وهو كلامه؛ وقال تعالى: روما 
اشوا ن ككلم إن وتيا اودر وزاء حجاب»: فذلك أن الكلام لا يكون إلا 
بالوحي» كما قال: ألا ترى أن الوحي كان ينزل إلى البي َل به» بالاتفاق أن القرآن 
وحيء وقد ماه الله كلامه. وقال الله تعالى لنبيه: «إإنا أوحبنا إليك كما أوحينا إلى 
نوح والنبيين من بعده؛ [ النساء 15 ]؛ إلى تمام القصة» فذلك بالوحي كما قال الله 
ك0 


)١(‏ جامع أبي الحسن البسيوي ‏ الإباضي  )74/١(‏ طبع وزارة التراث القومي والثقافة» سلطنة 
عمان سنة ١15٠05‏ ه. 
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وفيما يلي الحديث عن الفصل الثاني: 
الفصل الثاني (ص :)١ 5 - ١١5‏ أسماه المؤلف (الخليلي): 
تضارب القائلين بقدم القران 


ثم بدأه بقوله: (إن القول بقدم القرآن ‏ وإن تباينت مفاهيمه وتشعبت 
مسالكه باختلاف أصحابه فيما بينهم ‏ ينبجس من نبع واحد» وهو عدم التفرقة بين 
صفة الكلام الذاتية لله تعالى وبين أثرهاء وهو ما أنزل من كتبه على رسله. 

قال: وأصحاب هذا القول كلهم ملزمون بأن يقولوا بقدم الحوادث كلهاء 
فإنها آثار لصفات الله تعالى» إذ المخلوقات على اختلافها ما هي إلا آثار لقدرته 
تعالى» ولإرادته ولعلمه,» وكل من هذه صفة ذاتية قديمة لاستحالة اتصاف الله 
بأضدادها). هذا هو المقطع الأول من الدعوى. 

ا ال ا (ومع اتحاد مصدر هذا القول نمحد بين 
أصحابه من التنازع والتدافع ما يقضي العجب العجابء بحيث لا يمكن أن تجتمع 
الااقيض عرو راسي لتقي قاف راجيف ادن شح اديه عا 
تحاوزه إلى التراشق فيما بينهم بالتجهيل والتبديع» والتقاذف بالتضليل والتكفير). 

المقطع الثالث ف الصفحة نفسها واليٍ تليها وهو المقصود من “تاليف الكتات 
وهو قوله: (وإذا سكتنا عن طوائفهم المتعددة» وأصغينا إلى ما تقوله طائفة واحدة 
فحسب - وهي الحنابلة كاذك أخرا عجباء تقد مجلكرا بق زناف وتفمدر 
معتقدهم هذا طرائق قدداء كل أصحاب طريقة منها يدعون أنهم أسعد بالحق» وأتبع 
لقول إمامهم أحمد بن حنبل» ومن أمثلة ما احتلفوا فيه: 

- صوت قارئ القرآن وتلاوته. 

ب - الحروف الحجائية الي تركب منها كلمات القرآن وغيره. 

ج - تكلم الله هل هو .عشيئته أو بدونها). 

ثم قال في بداية (ص )١77‏ من كتابه هذا: 
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(وبما أن حلافهم في الحروف والأصوات والتلاوة متداحل؛ مجمع بينها في 
عرض أقوالهم فيها ونقدها). 

لروينا باكر لقاش 

وقبل الدحول فيما مثل به والرد عليه بيب على الخليلي فيما جعله عنوانا 
وادعى به على الحنابلة» وسوف ترى أن نقاشه ومغالطاته كلها موجهة إلى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ولتلميذه ابن القيم؛ لأنهما شوكة وشجى في حلوق المبتدعة. فهما 
بيت القصيد من هذا الكتاب, ولا مانع من الرد العلمي على الأخطاء وبيان وجه 
الحو ادها اتبااع ولك الطلبلي لاسي ملكي ادن اليديدة مالم كله وله الجولناء 
الآخرين ع أل يردهاء ويجعلها قولاً له ويرد عليه فيهاء وهذا من أعجب الأمورء 
وسنزى أمثلة ذلك. 

ونبدأ بالرد أولاً على المقطع الأول فأقول: إن السلف وأتباعهم من العلماء 
قبل الإمام أحمد بن حنبل ومعاصريه من علماء السلف» ومن جحاء بعده من الأئمة 
وأتباعهم القائلين: ال«القراق دجم الله نه بذ وإليه يعود لم يرد في كلامهم (التعبير 
كه اند ان جميطلت داتعو لهذا واي كاذ وام امي تر اي ال 
كلاب كما في الفتاوى »)701/١7(‏ ونقله الخليلي نفسه ثم نسبه إلى ابن تيمية ورد 
عليه» فهذا من أعجب عمل الخليلي!. 

وإنما يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعودء سمعه جبريل من الله عز 
وحلء ونزل به مد ساس عو ل سير بابد 
محمد وَل أمته» ثم بلغه , بعضهم إلى بعض» وليس لأحد من الوسائط فيه إلا التبليغ» 
وقد تكفل الله بحفظه من التحريف والتبديل. 

وإليك أيها القارئ الكريم تعريف السلف -أهل السنة والجماعة- المثبتين 
لصفة الكلام لله عز وجل القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» إذ لم يصدر 
عنهم هذا التعبير الذي ادعاه الخليلي وهو قوله: (قدم القرآن) كما سيأتي تصريحه 
بذلك في كتابه هذا (ص 44 )١‏ وما بعدها من هذا الفصل. 
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تعريف القران عند أهل السنة 

يقول الطحاوي رحمه الله في تعريف القرآن: (... وإن القرآن كلام الله منه 
دياق كاي كرا كران ساعن بوسر لاوس ارسق زهو علي ذليلك كا 
وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس ممخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه 
كلام البشر فقّد كفر» وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر» حيث قال تعالى: «إإن هذا 
إلاقولالمشر1# المدثر ٠؟]‏ علمنا وأيقنا أنه قول محالق البشر» ولا يشبه قول البشر)0"©. 

فهذا قول أهل السنة في وصف القرآن الكريم فلم يصدر منهم القول: بأنه 
قديم؛ وإنما قالوا: القرآن كلام الله منه بدأ قولاً... إل. 

قال شارح الطحاوية ابن أبي العز: (وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير 
مخلوق)0©. 

المقطع الثاني في (ص :)١١5‏ 

يقول الخليلي: (ومع اتحاد مصدر هذا القول بحد بين أصحابه من التنازع والتدافع 


.)١77/١( شرح الطحاوية‎ )١( 
.)١85 / ١( (؟) شرح الطحاوية‎ 
وقال الشيخ حافظ الحكمي ف منظومته الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة في تعريف القرآن:‎ 


تكلوالل رب العالين به قفون وأنزله وي أبهالرشد 
نتلسوه نسمعه ل ره نس كتبه خطاً ونفففه بالقلب نعتقد 
وكل أفعالنا مخلارقة وكذا آلاتداالرق والأقلام والمدد 


وليس مخلوقا القرآن حيث تلى أو خط فهر كلامالله مسرد 
والواقتفون فغرخلة وكذا لفظية ساء ماراحوا وما قصدوا 
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ما يقضي العجب العجابء بحيث لا يمكن أن تجتمع أقوالههم في طريق واحد ولا تنتتهي 
إلى غاية واحدة» ولم يقف الحد عند هذاء بل تحاوزوه إلى النراشق فيما بينهم بالتجهيل 
والتبديع» والتقاذف بالتضليل والتكفير...). 

والجواب: 

أولاً: إن عنوان الفصل عامء ويظهر أنه أراد به الخصوص فقد وجّه نقده إلى 
الحنابلة» بل إنه حص بدعوى التضارب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيمء 
وليته أنصف فيما ينسبه إلى شيخ الإسلام؛ ولكن ستجد في النص التالي ما يقضي 
العجب العجاب من عمل الخليلي فيما يسميه تضارباء حين ينقل الكلام عن شيخ 
الإسلام وهو كلام يرد به شيخ الإسلام على المحالف والذي يقول فيه شيخ 
الإسلام: (إنه لا يقول هذا الكلام إلا جاهل) ثم يرك الخليلي رد شيخ الإسلام على 
ذلك القول الخطأء ثم ينسبه لشيخ الإسلام والحنابلة» ثم يبدأ الرد عليه ويناقشه كأنه 
قول شيخ الإسلام. 

إن هذا الأسلوب ‏ أي أسلوب المغالطة ونسبة الأقوال إلى غير قائلها- منهج 
متبع عند أهل الأهواء. 

وقد سبق في القسم الأول في إنكار الخليلي (رؤية المؤمنين ربهم في الجنة) أن 
عَمِلَ مثل هذا التلبيس» وقد كشفت تلك المغالطة للقارئ» ومنها نقله عن شيخ 
الإسلام من الفتاوى المجلد السادس (جزئية) وتركه ما قبلها وما بعدها كما في (ص 
5) من اللزء الأول المحصص للرد عليه في إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 
ثم هو هنا يتبع ذلك الأسلوب؛ فقد نقل مقطعا من الفتاوى )65-/7/١7(‏ ف كتابه 
هذا من (ص )١78-1١1707‏ حيث قال: (وقال ابن تيمية: « لما تكلمواء أي: الحنابلة 
في حروف المعجم صاروا بين قولين: طائفة فرقت بين المتماثلين فقالت: الحروف 
حرفان هذا قديم وهذا مخلوق» كما قال ابن حامد والقاضي أبو يعلى وابن عقيل 
وغيرهمء فأنكر ذلك عليهم الأكثرون وقالوا: هذا مخالفة للحس والعقل؛ فإن حقيقة 
هذا الحرف هي حقيقة هذا الحرف...») ثم استمر شيخ الإسلام في نقل هذه 


الأقوال وق اع :ومفحة كو كال« وعو ااه صقرا بقل اعرد مدقيل لله أن ريا 
السقطى قال: لما خلق الله الأحرف سحدت له إلا الألف ققالت لا أسجد حفى 


أومر. 

فقال أحمد: هذا كفر. وهؤلاء تعلقوا من قول أحمد بقوله: كل شيء من 
المحلوقين على لسان المخلوقين فهو مخلوق» وبقوله: لو كان كذلك لما تمت صلاته 
بالقران كما لا تتم بغيره من كلام الناس. 

وبقول أحمد لأحمد بن الحسن الترمذي: ألست مخلوقا؟ قال: يلو 

قال: أليس كل شيء متك عخلوقا؟ قال بلى قال: فكلامك .منك وهو عخلوق) 
إلى نهاية السطر الثاني من أول (صفحة ©65) من الفتاوى المجلد (؟١١).‏ 

هذا الذي نقله الخليلي في كتابه من (ص 0-١577‏ 58؟١)‏ نهاية سطر .)١5(‏ 

ثم قال بعده مباشرة: (وثي هذه الروايات من التناقض ما ليس بعده ‏ وإن 
ادعى ابن تيمية عدم تناقضها -فانظر إليها أحي القارئ الكريم بعين الاستقلال 
الفكري...) إلخ. 

والجواب: إن الخليلي لم يكمل النص عن شيخ الإسلام ابن تيمية كعادته في 
اديس وكان الوابحب ظلية أه رشقل رد فيب الإشاكم على مده الأقوال؛ لأن عبارة 
شيخ الإسلام في عدم التناقض منصبّة على جواب الإمام أحمدء لا على الأقوال اليّ 
نقلها شيخ الإسلام عن ابن حامدء والقاضي» ونص أنهما من أتباع ابن كلاب» فإنه 
نقدها ورد على أصحابها. وذلك بعد المقطع الذي اقتصر عليه الخليلي لغرض 
المغالطة والتلبيس» فقد بدأ شيخ الإسلام من السقان الخالق سين ومو 5 فقال: 
(قلت: الأقي اكاك اكقد: هذا النام افع سعد ف يديه وكطما ولبيضن كلظ 
تناقض؛ وهو أنكرة على من قال: إن الله لق الحروف فإت من قال إن المحمروف 
لوقه كا نمضيو تراه إن الله لم يتكلم بقرآن عربي» وإن القرآن العربي مخلوق» 
ونص أحمد أيضا على أن كلام الآدميين مخلوق ول يجعل شيا منه غير مخلوق وكل 
هذا صحيح. والسّري رحمه الله إنما ذكر ذلك عن بكر بن خنيس العابدء فكان 


متضودهما ذلك أن التي لأ يعيد الله الاابأمره.هو كما من يعبدة برآية عن غير من 
من الف واستقفية على ذللة ها بلغهسا وأنه لما خلق الل اروف سحدت له إل 
الألف» فقالت: لا أسجد حتى أومر). 

قال: وهذا الأثر لا يقوم بمذله حجة في شيء ولكن مقصودهما ضرب المفل 
أن الألف منتصبة في الخط ليست هي مضطجعة كالباء والتاء فمن لم يفعل حتى 
يؤمر أكمل من فعل بغير أمر. 

وأحمد أنكر قول القائل: إن الله خلق الحروفء وروي عنه أنه قال: من قال 
إن حرفا من حروف المعجم مخلوق فهو جهمي؛ لأنه سلك طريقا إلى البدعة» ومن 
قال إن ذلك مخلوق فقّد قال إن القرآن مخلوق. 
أن الله يتكلم مشيئته» ولكن أتباع ابن كلاب كالقاضي وغيره تأولوا كلامه على 
أنه أراد بذلك إذا شاء الإسماع لأنه عندهم لم يتكلم .كشيئته وقدرته. 

قال وصرح أحمد وغيره من السلفء أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ولم يقل 
ولو لكو اليو اق للوتقاعيت بجر راف سد د حروف وأصوات معينة قليكة 
المسلمين» بل كلام أحمد وغيره من الأئمة صريح في نقيض هذاء وأن الله يتكلم 
عشيكته وقدرته» وأنه لم يزل يتكلم إذا شاء مع قوم إن كلام الله غير مخلوق» وإنه 
منه بدأ ليس ممخلوق ابتدأ من غيره» ونصوصهم بذلك كثيرة معروفة في الكتب الثابتة 
عنهم: مثل ما صنف أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» وغيره وما صنفه أصحابه 
وأصحاب أصحابه كابنيه صالح وعبدا لله وحنبل وأبي داود السجستاني صاحب 
«السئن» والأثرم والمروذي وأبي زرعة وأبي حاتم والبحاري صاحب «الصحيح»» 
وعثمان بن سعيد الدارمي وإبراهيم الحربي وعبدالوهاب الوراق) وهكذا استمر في 
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وقد ذكرنا في «المسائل ا 0 الناس وكيف 

002 0 من الناس المتبأخرين لم يعرفوا حقيقة كلام السلف 
والأئمة» فمنهم من يعظمهم ويقول إنه متبع لهم مع إنه مخالف لهم من حيث لا يشعر»ء 
ومنهم من يظن أنهم كانوا لا يعرفون أصول الدين ولا تقريرها بالدلائل البرهانية» وذلك 
جياه قامهم زرا كاد يه لرشرل وار الوا لاني لقا عليه الدلاتز المعاية مي الستمطية) 
فلهذا يوحد كثير من المتأخرين يشتركون في أصل فاسدء ثم يفرّع كل قوم عليه فروعاً 
فاسدة يلترمونها ثم ضرب الأمثلة لذلك)0". 

ولهذا نقول للخليلي: فأين التضارب في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو 
التناقض الذي تدعيه ظلماً وجورا؟. 

ولو كنت منصفاً لنقلت هذا النص الذي نقلته ليطّلع عليه القارئ ويحكم على 
دعوى التضارب» لأن ابن تيمية بعد أن انتهى من المقطع الذي اقتصرت عليه من 
كلامه آخر السطر الثاني من أول وص 865١‏ ))» قال بعده ف السطر الثالث: قلت» ثم 
كتب هذا النص الذي يدفع التضارب أو التناقض» فهو نقل تلك النصوص ثم رد 
عليها وبين أن القاضي وغيره من أتباع ابن كلاب تأولوا كلام الإمام أحمد على أنه 
أراد بقوله: (إن الله لم يزل متكلماً إذا شاء وإن الله يتكلم عشيئته) على أنه أراد 
بذلك إذا شاء الإسماع لأنه عندهم لم يتكلم .كمشيئته وقدرته. 

فهو يرد على هؤلاء» ويوضح معنى كلام الإمام أحمد المتفق مع كلام أئمة 


)١(‏ الكيلانية في هذا املد (؟0.07-7377/15) وهي جواب على سؤال عن كلام الناس وغيرهم 
وأنه لا فرق بينه وبين كلام الله... لخ وقد بسط الكلام على ذلك من جميع جوانبه بالرد على 
المحطئين وبيان الصواب ف ذلك. 

)7١١‏ الفتاوى امل 
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تلق واه كلك الاخصار بن قم فشكي الاثن وتقرال. القرا وا تدفيه تعاريا 
فنا اندلق بان كفيك أو بين أن لتو كمقه ومين رق للا خرن 

ونقول للقارئ الكريم -الباحث عن الحق-: إنه قد اتضح لك تلك المغالطة 
والدعوى الزائفة على شيخ الإسلام ابن تيمية» وأن هذا الأسلوب الذي اتبعه الخليلي 
هو أسلوب متبع عند أهل البدع» فإنهم لا يتورعون عن ظلم الآخرين والافتراء 
عليهم, » ما دام ذلك العمل يؤيد ما يذهبون إليه» وهذا العمل مخالف لا أمر الله به في 
كتابه» وأمر به رسوله ول في سنتهء فا لله أمر بالعدل ونهى عن الظلم؛ وبين ذلك 
رسوله يل لأمته فا لله يقول: «إومن يكدسب خطيئة أوإا ميرم به برا فد احتملبهنانا 
ونا معنا »3 ,131 )زات تم أعقلم من أن سبي إل شخص قرلا ل ازقل 

ثم يواصل الخليلي في دعواه التناقض عند شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول بي 
(ص 59) من كتابه -المقطع الأخير-: (وإن أردت المزيد من تناقضهم فائعع إلى 
ما يقوله ابن تيمية أيضام ثم نقل عنه ما يأتي قال: (أما القول بأن المداد المكتوب 
قديم فما علمنا قائلاً معروفاً قال به» وما رأينا ذلك في كتاب أحد من المصنفين لا 
من أصحاب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمدء بل رأينا في كتب طائفة 
من المصنفين 5 أصحاب مالك والشافعي 20 إنكار القول بأن المداد قديمء 
وكلايب دوهن لكي وق كاد يض ما يدل ع 1 الذاد و الضحن حرفا 
قلياً ليس هو المذاة؛ ثم منهم :من يقول هو ظاهر فيه ليس يحال...) 

ثم استمر في نقل هذه النصوص من (ص )١74‏ من الفتاوى اتلد (؟١١)‏ 
وهي أقوال يحكم عليها ابن تيمية بالفساد والبطلان» ثم نختم هذا المقطع بقول شيخ 
الإسلام: «ولا ريب أن من قال: إن أصوات العباد قديكة فهو مفتر مبتدع له حكم 
أمثاله» كما أن من قال: إن هذا القرآن ليس هو كلام الله فهو مفتر مبتدع له حكم 
أمثاله» فأنت ترى أن شيخ الإسلام ينقل هذه الأقوال ويرد على أصحابهاء ولكن 
بماذا يعقب الخليلي على شيخ الإسلام؟ إنه يعقب على هذه النصوص الي صدرها 
بقوله: (وإن أردت المزيد من تناقضهم فاسمع إلى ما يقوله ابن تيمية). 
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فيقول في (ص )17١‏ -المقطع الأخير- تعقيباً على ما نقله عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «انظروا إلى هذا التضارب ف الأقوال والتحزب في الآراء من غير دليل 
يستند إليه» إلا بتبرير ما يتصوره كل من هؤلاء القائلين أنه الحق» وإلا فما هي 
الحجة على ذلك من برهان العقل أو صحيح النقل؟) 

وأقول: إن أصحاب الأقوال المتضاربة الذين يرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
هم أهل البدع في كلام الله وقد بدأ هذا الرد من (ص ١5”‏ ج )١١‏ بالرد على 
الجهمية والمعتزلة والأشعرية» وذلك على سؤال وحَّه إليه وهو ما يسمى (بالمسألة 
المصرية في القرآن) فرد على ما تضمنه السؤال» بل وصحح السؤال لصاحبه؛ لأنه 
سأل عن أشياء ونسب إلى طوائف ما لم تقل بل تعتقد خحلافه» على سبيل المثال: 
حاء في السؤال ذكر (الحشوية) فقال في (ص :)١75‏ «وأما قول القائل (حشوية) 
فهذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف العام؛ 
ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد وقال: كان عبدا لله بن 
عر كروي وأضل-ذلك: أن كل طائقة قال قو تالف ديه تهونو الغافة 
ينسب إلى أنه قول الحشوية» أي الذين هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين 
عندهم, فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشوياء والجهمية يسمون مثبته الصفات 
حشوية. والقرامطة - كأتباع الحاكم - يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام 
والليع احشويا. 

قال: وهذا كما أن الرافضة يسمون قول أهل السنة والجماعة قول الجمهورء 
وكذلك الفلاسفة تسمي ذلك قول الجمهورء فقول الجمهور وقول العامة من جنس 
واحد». 

المثال الثاني: حاء في السؤال: إن قفا فرفوة أن القرآن حادث بالصوت 
والحرف وهم الجهمية. 

فقال (ص77١):‏ «وأما قوله: وقوم ذهبوا إلى أنه حادث بالصوت والحرف ‏ 
وهم النهمية ‏ فهو كلام من لا يعرف مقالات الناس فإن الجهمية يقولون: إن الله 


لا يتكلم وليس له كلام, وإنما لق شيا فعبر عنهء ومنهم من قال: إنه يتكلم يكلام 
يخلقه في غيره وهو قول المعتزلة). 

قلت: وهو قول المؤلف الخليلي» وهذا يبين للقارئ المنصف أن ابن تيمية ‏ 
رحمه الله - ليس عنده تضاربء وإنما يرد على أهل البدع في كلام الله القدامى 
وورثتهم -ومن الورثة الخليلي- وهكذا استمر في الجواب على ذاك السؤال الموجه 
إليه» ذاكراً أقوال الطوائف المنحرفة عن منهج السلف في هذا الباب وذلك من (ص 
5- 785؟) وقد عاد الخليلي وقرر أن ابن تيمية لم يقل بقدم المداد كما في كتابه 
ل ا 

وحيث إن الخليلي هداه ١‏ لله - لا يبالي بالمغالطة: فرق السيع ارق 
نقل ما يتعلق بهذه المغالطات» من كلام شيخ الإسلام الذي اقتطع الخليلي منه 
فقرات» هي ردود على المخالفين» ولم يستطع الخليلي التصريح بأسماء المخالفين 
حي صلب الذين يرد عليهم ابن تيمية لأنه رد عليه فهو وارثهم؛ فعمم الكلام 
بذعا اله هنذا لاسراب جا التدافع كما يسميه- هو من قول ابن تيمية والحنايلة 
وابن القيم -وحسب تعبيره: تلميذ ابن تيمية- وقد نقل الخليلي مقاطع من فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية على غير ترتيب» وإنما للتشويش فقد نقل من: 280٠ /١1١(‏ 
على الاك فكك 98ل كف مم زرلى لالت ءات لدت وهل لوال 
اا وو لالت قم انق "القن ١‏ حم ككإذويين نم توا مون لذ 
كلى :5م تدك لاك ه). 

وهذه النصوص من هذه الصفحات» وقد كرر بعضها بدأها من كتابه (ص 
4--؟١١)‏ وحيث إنه ليس بإمكان كل قارئ الحصول على الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ال ينقل الخليلي مقتطفات متها مبتورة مدعياً التضارب فيها.. 
إلخ. 

فأقول: جاء في هذه الصفحات الى ذكرها الخايلي من الفعاوى امجلد الثاني 
فشر رد ابن قيمية على الاواتيق المتحرفة عبن متهتج الستلق'ق كتلام الله ميينا 


كه الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي الس بالحق الدادة لمع 


أخطاءهم كالجهمية والمعتزلة والكرامية والأشعرية» أو الذين لم يفهموا ما قصده 
الإمام أحمد من قوله: «من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو حهميء ومن قال غير 
مخلوق فهو مبتدع»» وقد قال الخليلي: أن هذا القول الذي حكاه ابن تيمة عن 
الإمام أحمد وكذلك تلميذه ابن القيم متضارب» فإليك قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
لزى هل هو متضاربء أو أن الخليلي مغالط يسلك التمويه على القراء بتقطيع 
الكلام أوصالاً يفصل بعضه عن بعض» وقد قال شيخ الإسلام في معرض الرد الذي 
بدأه في (ص -١17‏ 1794): (... ومنهم من يقول بحلول القديم في المحدث؛» وليس 
هذا القول ولا الأقوال قبله قول أحد من سلف الأمة ولا أثمتهاء ولم يقل ذلك لا 
الإمام أحمد ولا أئمة أصحابه ولا غيره من الأئمة؛ بل كلهم متفقون على الإنكار 
على من قال: إن لفظي بالقرآن غير مخلوق؛ فكيف من قال صوتي غير مخلوق؟ 
فكيف .من قال: صوتي قديم؟) 

ثم قال: (وأما القول بأن المداد الذي في المصحف قديم: فهذا ما رأيناه ف 
كتاب أحد من طوائف الإسلام» ولا نقله أحد عن رجحل معروف من العلماء) 
وهكذاء إلى أول (ص )١58‏ قال: (ورأينا طوائف يكذبون هؤلاء في التقل» قال: 
وكا تابعقيدة الأمواأم أردالاسيتراوتز كول عررهم مشر ما بلعم من إطلاق قوطهم» 
أو لما ظنوه لازما لهم» أو لما جمعوه ثمن يجازف في النقل ولا يحرره؛ وريما جمعوه 
من بعض عوامهم إن كان ذلك قد وقع. 

قال: وديا ناه رقع و د جو ديب طني للها الاو ل 
يعظّمونه» وبهذا السبب غلّط أبا طالب الإمامٌ أحمدُ فيما نقله عنه فإنه قرأ عليه: قل 
خَوَااَه أحد 6 :وسالة ه13 علوق؟ فقال له امد هذا لبين عزوق قبلكه ان أبا :لال 
حكى عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق» فغضب عليه أحمد وقال: أنا قلت لك 
لفظي بالقرآن غير عخلوق؟ فقال لا ولكن قرأت عليك: إقل هواللهأحد» فقلت 
لك: هذا غير مخلوق فقلت: نعم. فقال: فلم حكيت عن أني قلت لك: لفظلي 
بالقرآن غير مخلوق؟ فقال: ال 0 فلا تقل هذا 


فإني لم أسمع عالماً يقول هذاء ولكن قل: القرآن حيث تصرف كلام الله غير مخلوق. 

قال: ولهذا قال البحاري في كتاب «حلق الأفعال»: إن (اللفظية) هؤلاء 
يذكرون قوهم عن أحمد وهم لا يفهمون دقة قوله» وموضع الشبهة أنه إذا قال هذا 
فالإشارة تكون إلى الكلام من حيث هو كلام» مع قطع النظر عما بلغ به من 
حركات العبد وصوته» كما أن الرحل إذا كتب اسمالله ‏ تبارك وتعالم ومع 
قائلاً يذكر الله فقال: هذا ربي» كان صادقاء ولو قيل له: أتعبد هذا؟ لقال: نعم؛ 
لأن المشار إليه هو المسمى بذلك» والاسم يراد به من الكلام المؤلف المسمى فإذا 
قال: «إحمد رسول الله والذين معه فالمراد أن المسمى الذي اسمه محمد هو رسول 
الله لسن امراك أن نفس الالقفل و اتلقط اهو رسو ل الله 

قال: ومن هنا تنازع الناس في (الاسم) هل هو المسمى أو غيره؟ وكان الصواب 
أن بمنع من كلا الإطلاقين» ويقال كما قال الله تعالى: «إولَه الأسماء الحسنى»» وكما 
قال يَلِِ: «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة». والذين أطلقوا أنه 
المسمى كان أصل مقصودهم أن المراد به هو المسمى» وأنه إذا ذكر الاسم فالإشارة به 
إل مسهاه» وإ “قال العيد: عدت :الله ودعت الل وعيت الله لد يزيد إلا أمدهيد 
المسمى بهذا الاسم. والذين نفوا ذلك رأوا أن نفس اللفظ أو الخنط ليس هو الأعيان 
المسماة بذلك...)إلخ (ص .)١75‏ 

.وف (ص )1١‏ قال: (وأصل مقصود الطوائف كلها صحيح إلا من توسّل بقوله 
إلى قول باطل» مثل قول الحهمية إن الاسم غير المسمى» فإنهم توسلوا بذلك إلى أن 
يقولوا أسماء | لله غيره» ثم قالوا: وما كان غير | لله فهو مخلوق بائن عنه فلا يكون الله 
تعالى سمى نفسه باسم ولا تكلم باسم من أسمائه» ولا يكون له كلام تكلم ؛ فيل لا 
يكون كلامه إلا ما كان مخلوقا بائناً عنه. 

قال: فهؤلاء لما علم السلف أن مقصودهم باطل أنكروا إطلاقهم القول: بأن 
كلام الله غير الله وإن علم الله غير ا لله وأمثال ذلك؛ لأن لفظ الغير بحمل يحتمل 
الشيء البائن عن غيره» ويحتمل الشيء الذي ليس هو إياه ولا بائن عنه...) قال: وهكذا 


لح اد القديم البالغ على كتاب الخليلى امس بالج الداع 


أنكر الأئمة قول من قال: الفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق». وقالوا: من قال هو 
مخلوق فهو جهميء ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع). 

أقول: إن الخليلي نقل هذا التعبير الذي بين القوسين ( من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق..) عن الصواعق - لابن القيم ‏ كما في (ص )١77‏ من كتابه» كما كرره في 
أماكن أخرى عن ابن تيمية» ثم قال: (وحكوا عن أحمد قوله: المن قال لففلي 
بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع» ثم قال: وفي هذا 
النص الذي رووه من التناقض ما لا يخفى على عاقلء فإنه لا توسط بين الخلق 
وعدم فالشيء إما أن يكون مخلوقاً أو غير مخلوق» فاق كتاف عرفا ولبعاةا بفيدل 
من قال بخلقه؟ وإن كان غير مخلوق فلماذا يبدّع من قال بعدم خلقه؟ ) 

هكذا يقول ني اعتراضه على هذا التعبير الوارد عن الإمام أحمد. 

وإليك جواب ابن تيمية على ما يدعيه الخليلي تناقضاء لتعرف تعبير السلف 
عن كل شبهة يتعلق بها المبتدعة للوصول إلى أقواهم الباطلة» يقول شيخ الإسلام في 
(ص ١7١‏ ج١١)‏ من الفتاوى» قال: (وهكذا أنكر الأئمة قول من قال: لفظىي 
بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق» وقالوا: من قال هو مخلوق فهو جحهميء ومن قال غير 
مخلوق فهو مبتدع»؛ قال: وكذلك قالوا في (التلاوة والقراءة) ثم بين سبب ذلك» 
فقال: لأن اللفظ والتلاوة والقراءة يراد بها المصدر الذي هو فعل العبد, وأفعال 
العباد مخلوقة ”© فمن جعل شيئاً من أفعاهم وأصواتهم وغير ذلك من صفاتهم غير 
مخلوق فهو مبتدع. 

ويراد باللفظ نفس الملفوظ كما يراد بالتلاوة والقراءة نفس الكلام وهو 
القرآن نفسه. 


)١(‏ أفعال العباد مخلوقة كما قال الله تعالى: لوا لله حلقكم وما تعملون» فالله خالقهم وخالق 
أفعالمهم» وعند المعتزلة: إن العبد يخلق أفعاله. والخليلي يقول بقول المعتزلة. 


2 الرد القويم البالغ على كتاب الخليل المسعى بالحق الا 


ومن قال كلام الله الذي أترله على نبيه ف وقرأه المسلمون مخلوق قهو 
جهمي). 
هكذا يقول شيخ الإأسلام ابو انبح ل ترطيع رفاك الإمام اجن وهو عمها الله 


واضح لمن يريد الحق» ولا ارو وا ار ذلك توضيحاً فيقول : 
(ومن المعلوم أنه إذا سمع الناس كلام مُحَدَثٍِ د بحديث النبي يله كقوله: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (2) قالوا: هذا كلام البي وَل أو د 
كلامه بعينهع لأنهم قد علموا أن البي ويه تكلم بذلك الكلام لفظله ومعناهء وتكلم 
بصوته ثم المبلغ له عنه بلغه بصوت نفسه. فالكلام كلام النبي يك هو الذي تكلم 
بمعانيه ولف حروفه بصوته؛ والمبلّغ له بلّغه بفعل نفسه وصوت نفسه. 

فإذا قالوا: هذا كلام النبي كلك كانت إشارتهم إلى نفس الكلام الذي هو 
الكلام حروفه ونظمه ومعانيه» لا إلى ما اختص به المبلغ من حركاته وأصواته؛ بل 
يقيقوة الصررف إن الملء تارتوت مسن روما كان اق الكتالاة سق الضناسة 
حروفه ونظمه وبلاغة معانيه فإنما يضاف إلى المتكلم به ابتداء لا إلى المبلغ له ولكن 
يضاف إل الملغ. خسن الأداء كتيحويد كروت واتحسن' الفيوات. .هذا قيال تعال: 
#وإن أحد ون لخر انمتا رك فأجره حتى مسم مكلام لله [التوبة 5" ]. 

قال: وكان البي ييٌ يعرض نفسه على الناس فيقول: «ألا رجل يحملني إلى 
قومه لأبلغ كلام ربي» 00 وقال البي كلهُ: «زينوا القرآن بأصواتكم» الث اوقا 


.)١( أخرحه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي ح‎ )١( 

(؟) التوحيد لابن مندة (ح 5137) الدارمي/ فضائل القرآن» باب القرآن كلام الله (؟/1107؟) 2 
لاه ؟5). 

(9) أخخر جه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب قول النبي ول «الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة» وزينوا القرآن بأصواتكم» ح(5707). 


« لله أشد أذناً إلى الرجل يحسن الصوت بالقرآن من صاحب القيئة إلى قينته»7". 

قال: فبين الله ورسوله أن القرآن المسموع كلام الله لا كلام أحد من 
المخلوقين,» والناس يقرؤونه بأصواتهم» فمن قال: ل ل 
كلام ١‏ لله أو هو كلام القارئين كان فساد قوله معلوماً بالضرورة شرعاً وعقلاء 
كما أنفق قال: الع عه اس مر ارك لزيد رعو مريده الله 
كان فساد قوله معلوماً بالضرورة شرعاً وعقلاء بل هذا هو كلام الله لا كلام غيره 
سمعه جبريل من الله وسمعه النبي يل من جبريل» وسمعه المسلمون من نبيهم؛ ثم بلغه 
بعضهم إلى بعض وليس لأحد من الوسائط فيه إلا التبليغ بأفعاله وصوته. لم ييحدث 
وراك تشاع عوة زد اسار معانيه بل جميع ذلك كلام الله تعالى)'"". 

وني (ص 157): نقل الخليلي كلاماً عن شيخ الإسلام من الفقاوى 
61/5/15 يقول فيه إن ابق تيمية يعد أن" ذا كر أن أحبيد وأكر أصكهابة اشعد 
إنكارهم على الذين قالوا: بأن تلاوة العباد وألفاظهم بالقرآن غير مخلوقة وحكموا 
عليهم بالبدعة وأمروا بهجرهم. بحد ما يخالف ذلك في كلامه بنفسه حيث يقول: 
«وأما الحروف هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ فالخلاف في ذلك بين الخلف مشهورء 
فأما السلف فلم ينقل عن أحد منهم أن حروف القرآن وألفاظه وتلاوته مخلوقة ولا 
ما يدل على ذلك...» إلخ. 

ثم قال: ولا داعي إلى التعليق على هذا الكلام» فإذا كانت تلاوة التالي للقرآن غير 
مخلوقة» مع أنها فعل من أفعاله والتالي نفسه مخلوقء وكل أفعاله كائنة منه بعد أن لم 


)١(‏ أخرحه ابن ماحه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في حسن الصوت بالقرآن. 
وأحمد ف المسند )475/1١(‏ رقم )١550(‏ ورقم (55999). 
وابن حبان في صحيحه )١71/١(‏ رقم (754). 


بلفظ: « لله أشد أذن إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته». 
(؟) الفتاوى .)١77/1١(‏ 


تكن فضبي اله آمنت نيه« سبحانه ريا لا شريك لديم إن 

والجواب: أقول سبق توضيح هذا من كلام شيخ الإسلام توفيها نينا م 
يستطع الخليلي أن يناقشه مطلقاء وأعيده هنا مرة أخمرى ليعرف القارئ أن تحسّر 
الدللى مي اعدو فى لواب ذا تح مالكلاه 

فقد جاء في (ص )١7١ -١07١‏ من الفتاوى المحلد )١7(‏ الذي ينقل منه هده 
المقاطع ما يأتي: (وهكذا أنكر الأئمة قول من قال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير 
مخلوق. وقالوا: من قال هو مخلوق فهو جحهمي- قلت: وهو قول الخليلي- ومن قال 
غير مخلوق فهو مبتدع. قال: وكذا قالوا في التلاوة والقراءة) ثم وضح ذلك فقال: 
(لأن اللفظ والتلاوة والقراءة يراد بهما المصدر الذي هو فعل العبدء وأفعال العباد 
مخلوقة» فمن جعل شيئاً من أفعالهم وأصواتهم وغير. ذلك من صفاتهم غير مخلوق 
فهو مبتدع). 

فشيخ الإسلام يصرّح بأن فعل العبد الذي هو صوته وحركاته مخلوقة. ولكنه 
ينفي الحانب الآخر فيقول: (ويراد باللفظ نفس الملفوظ كما يراد بالتلاوة والقراءة 
نفس الكلام وهو القرآن نفسه. 

ومن قال كلام الله الذي أنزله على نبيه ييه وقرأه المسلمون مخلوق فهو 
جهمي) اه. 

وقد نقل الخليلي هذا النص ولم يستطع الرد عليه. فأين التضارب وأين الذي 
يخالف به ابن تيمة كلامه السابق؟ -كما يدعي-. 

وقوله: (ومنهم من كفره). 

فإليك نص كلام ابن تيمية في مسألة التكفير لتعرف أن (الخليلي) يَرمي الكلام 
على عواهنه. 0 

يقول ابن تيمية (ص :)١8١‏ (وأما التكفير فالصواب أنه من اجتهد من أمة 
محمد وه وقصد الحق فأخخطأء لم يكفر؛ بل يُغفر له خطأه؛ ومّنْ تبيّن له ما جاء به 
الرسولء فشاق الرسول من بعد ما تبين له ال هدى؛ واتبع غير سبيل المؤمنين؛ فهو 
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كافر. . ومن اتبع هواه وقصّر في طلب الحق وتكلم بلا علم» فهو عاص مذنب. .ثم 
قد يكون فاسقاً وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته. 

فالتكفير يختلف بحسب احتلاف حال الشخصء فليس كل مخطئ ولا مبتدع 
ولاجاهل وله ضال يكوق كافرا:.) :نك 

نأبو التكقين الطلق ان أعطا فى القر لق القزاة5 واي فول أعدل عن هذا 
الحكم المفصل في المحطئين؟. 

ولكن الهوى هو الذي يدفع صاحبه إلى أن يقول عن الآخرين قولا هم برءاء 


ثم إن الخليلي نقل نصاً مطولاً من الفتاوى (11/17ه- 5174) في كتابه هذا 

آخر (ص )١88-- 1١5‏ ابتدأه بقوله: (وقال 5557 

(... وهناك ثلاثة أشياء: 

أحدها: حروف القرآن الى هي لفظه قبل أن ينزل بها جحبريل وبعد ما نزل 
بهاء فمن قال إن هذه مخلوقة فقد حالف إجماع السلفء فإنه لم يكن ف زمانهم مسن 
يقول هذا... إلم. 

الثاني : أفعال العباد وهي حركاتهم الى تظهر عليها التلاوة» فلا خلاف بين 
السلف أن أفعال العباد مخلوقة...إلخ. 

الغالث: التلاوة الظاهرة من العبد عقيب حركة الآية» فهذه منهم من يصفها 
بالخلق»- وأول من قال ذلك فيما بلغنا حسين الكرابيسي وتلميذه أبو داود 
الأصبهاني وطائفة- فأنكر عليهم ذلك علماء السنة في ذلك الوقت وجمهورهم.ء 
وهم اللفظية عند السلف الذين يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة أو القرآن بألفاظنا 
مخلوق ونحو ذلك» وعارضهم طائفة من أهل الحديث والسنة كثيرون فقالوا: لفظنا 
بالقرآن غير مخلوق» والذي استقرت عليه نصوص الإمام أحمد وطبقته من أهل العلم 
أن من قال: لفظلي بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع, 
هذا هو الصواب عند جماهير أهل السنة؛ أن لا يطلق واحد منهما كما عليه الإمام 
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أحمد وجمهور السلف؛ لأن كل واحد من الاطلاقين يقتضي إيهاماً لخطأ. 

فإن أصوات العباد محدثة بلا شك» وإن كان بعض من نصر السنة ينفي الخلق 
عن الصوت المسموع من العبدء وهو مقدار ما يكون من القرآن المبلغ. 

فإن جمهور أهل السنة أنكروا ذلك وعابوه. حريا على منهاج أحمد وغيره من 
أئمة ال هدى وقال البي يَْ: «زينوا القرآن بأصواتكم» ...) إل ما نقله الخليليى وهو 
كلام واضح من أراد الحق الذي تدل عليه الأدلة النقلية والعقلية. 

فابق قيعية "كما وى يلك الشكةتين لجيه اث رد عليها: 

ولكن بماذا يعقب الخليلي على هذا؟. نحده يقول في آخحر (ص )١١8‏ من 
كتابه هذا ا ل ل ل ل 
أقرالههم» ونقض حججهم فهو لا يحتاج إلى تعليق من هذه الحيثية : لم كرقاطا 
كلها من جنس ما سبق). 

وف أول (ص )١ 1١‏ قال: (وستوافيك إن شاء الله هذه الحجج في الفصل 
الأخير المعقود لذلك من هذا المبحث) قال ذلك عقب بيت مشهور أورده عند 


عجزه عن رد ما سبق من كلام ابن تيمية الواضح حيث قال في آخر (ص 8): 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا اتاج النهار إلى دايل 

تعقيي على كلام الخليلي» هو .عثل تعقيبه على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقد 
قال: (و كلامه هذا لا يختلف عما سبق نقله عنه فلا يحتاج إلى تعليق). 

وأقول: إن تعقيبه على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هو تكرار لقوله السابق 
المتكرر وقد عقبت عليه سابقاً فلا يحتاج إلى إعادة والله أعلم. 

والخليلي -هداه الله إلى الحق- رجل بارع في المغالطة والمحادعة؛ فإنه بعد أن 
احيي عن الكل يهنا رضن 1 اعد انم مس كاري شيخ دادم ام تجا كن 
بعد برقن لكان ٠‏ فنقل نصاً طويلاً وف ثنايا النص مقاطع فيها الإحابة 
الواضحة على مغالطاته» ولكنه حتى يكثر على القارئ ويشوش عليه حتى يظن 
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الباطل حقاً يصنع هذا الصنيع» وإلا فإن الكلام الذي يعيده لا يتجاوز ما سبق إذ 
كل الموضوع يدور على (اللفظية) أي القائلين: (لفظي بالقرآن مخلوق) وهذا قال في 
أول (ص :)١5١‏ زوتعاك نضا لخر عن ابن قيمية ف تتازعهم ف هذه المسألة قال: 
«القول بأن اللفظ غير مخلوق نسب إلى محمد ابن يحيى الذهلي وأبي حاتم الرازي؛ 
بل وبعض الناس يتسبه إلى أبي زرعة أيضاً ويقول: إنه هو وأبو حاتم هجرا البتعاري 
لا هجره محمد بن يحبى الذهلي والقصة في ذلك مشهورة) ثم واصل في نقل ما 
أورده شيخ الإسلام من حلاف وقع بين بعض أصحاب أحمد بعد موته وبين 
طوائف من غيرهم بهذا السبب. 

وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف الذي وقع في هذه المسالة إلى أن 
قال في (ص :)3١8‏ لوأعظم ما وقعت فتنة (اللفظ) بخراسان وتعصب فيها على 
البخاري ‏ مع جلالته وإمامته - وإن كان الور قافو اقلية أرضا ثيه أجلاءا). 

وهنا توقف الخليلي وعلق بسطرين ثم واصل الكلام بعد إسقاط الأسطر 
التالية بعد قوله... أجلاء قال: (فالبحاري ‏ رضي الله عنه ‏ من أجل الناس» وإذا 
حسن قصدهم واجتهد هو وهم أثابه الله وإياهم على حسن القصد والاحتهاد» وإن 
كان قد وقع منه أو منهم بعض الغلط والخطأ فا لله يغفر لهم كلهم لكن من الجهال 
من لا يدري كيف وقعت الأمور) إلى هنا. ثم استأنف الخليلي النقل فقال: (وذكر 
ابن تيمية عقب هذا النص أنه وجد بخط بعض الشيوخ الذين لهم علم ودين يقول: 
مات البخاري بقرية خرتنك فأرسل أحمد إلى أهل القرية يأمرهم الا يصلوا عليه 
لأحل قوله في مسألة اللفظ). 

قال الخليلي: (وتعقبه ابن تيمية بأن هذا من أبين الكذب على أحمد والبجاري؛ 
وكاتبه جاهل بحالهماء فإن البحاري ‏ رضي الله عنه ‏ توفي سنة ست وححخمسين» 


أي ومائتين - بعد موت أحمد بخمسة عشر سنة فإن أحمد توفي سنة إحدى وأربعين). 
وقد ترك الخليلي النص التاللي وهو قوله: (... وكان أحمد مكرما للبحاري 
معظماء وأما تعظيم البخاري وأمثاله لأحمد فهذا أظهر من أن يذكر. والبحاري ذكر 


في كتابه في «خلق أفعال العباد» إن كلتا الطائفتين لا تفهم كلام أحمد). 

ولكن لاذا يعيد الخليلي هذا الكلام هنا وقد كرره قبل ذلك مرات بنقله عن 
ابن تيمية من هذا امخلد من الفتاوى مرة من أوله» ومرة من وسطه؛ وأخحرى من 
آخرهء ثم يعود مرة أخرى هذا النص» ولكن نقرأ تعقيبه على ذلك لنفهم الشيء 


الجديد هنا. 


يقول في (ص )١5١‏ بعد قوله: (ووفاة البحاري كانت سنة ست وخمسين) 
قال: (وهذه صورة واضحة من صور التعصب المقيت الذي كان بينهم في هذه 
المسألة» وناهيك أن ابن تيمية ينسب هذا الكذب إلى من له علم ودين منهم» فكيف 
من حلا منهما أو من أحدهماء وأي دين يبقى لمن يسوغ لنفسه أن يكذب في أمور 
الشوق اولشف أذ تمده الاسسياغة الكدييا إن اثرا تفن اثان اعيقاة العقدو عدم اهل 
الكبائر» أو أنهم يعذبون مقدار ثم يخرجون من النار) اه. 

وأقول: إن الجديد في هذا النص هو القول: بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار 
فهذه عقيدة الخوارجء والمؤلف الخليلي له في كتابه هذا الملبحث الثالث (ص )١87‏ 
وعنوانه لود أهل الكبائر في النار» ولكنه أراد أن يعجّل للقارئ هذا الحكم على 
من قال عنه شيخ الإسلام: (وجحدت بخط بعض الشيوخ الذين لهم علم ودين 
يقول: (مات البخاري... إلخ ثم قال ابن تيمية بأن هذا من أبين الكذب على أحمد 
والبخاري» وكاتبه جاهل بحاهما...) إلخ النص الذي ذكره. 

فإذا كان هذا الشيخ الذي لم يسمه شيخ الإسلام ثبت عنه أن ذلك الكلام 
كتبه بخطه وأحطأ فيه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية خحطأه ولم يقرّه عليه» فمن أين 
لنا دليل أن ذلك الرحل أولاً يسوغ لنفسه الكذب؟. 

وإذا فرضنا أنه عمل ذلكء» فما ذنب ابن تيمية وقد رد عليه؟. 

وأغيرا مالؤليل يليان علن أن أهل الكبائر يخلدون في النار؟ والله يقول: 
«إزا لا شر أن شرك بةوشترما دون ذلكلمن شاء » [ النساء 48] وفي صحيح 
لقا بسي ل 0 «من مات كان الم ينه دخل الجنة وإن زنى وإن 


.لد اقيم البالغ على كا الخليلي امس باحق الدادة أ 


سرقء كررها ثلاناً»". 

وف صحيح أبي داود قال رسول الله ي: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمني )20 . وسيأتي بحث هذا الموضوع عند مناقشته ف دعواه (حلود أهل الكبائر في 
النارع في الخرع الغالك من .هذا الكتاب: 

في (ص )١54 -١45‏ نقل الخليلي عن شيخ الإسلام ابن تيمية من 
31-50 +8 الك الثاني عشر متن الفعاوى امقتطفتات من هله الصفحتات: 
فنقل من (ص 88- 89) عن شيخ الإسلام كلاما يتعاق بالتر وفنا ء وعن اين عقيس 
وعن القاضي يعقوب البرزي» وف (ص )١44‏ نقل مقطعاً من (ص 85) ثم أتبعه 
في الصفحة نفسها مقطع من (ص )1١‏ ثم قال: (وبعد ما نقل ابن تيمية كلامه 
أردفه بقوله: الهذا كلام القاضي يعقوب وأمثاله؛ مع أنه أحل من تكلم في هذه 
المسألة» ولما كان جوابه مشتملا على ما يخالف النص والإجماع والعقل خالفه ابن 
عقيل وغيره من أئمة المذهب الذين هم أعلم به). 

قال الخليلي: (وبعد أن حكى ابن تيمية رد ابن عقيل عليه أتبعه بقوله: 
«لفهذا الذي قاله ابن عقيل أقل خطأ مما قاله البرزيئ» فإن ذلك مخالف للنص 
والإجماع والعقل مخالفة ظاهرة). 

ثم عقب عليه بقوله: (فانظر كيف يسجل ابن تيمية على أحد كبار أئمتهم ‏ 
يعدّه أحل من تكلم في هذا المسألة ‏ مخالفة النص والإجماع والعقل مخالفة ظاهرة؛ 
ولم يبرئ ابن عقيل الذي يعتبره أعلم منه بالمذهب - من الخطأ وإن عد خطأه أقل 
من حطأ البرزيئ» ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل بحده ينقل عن أثمتهم تكفير من 
قال قول البرزيئ» فقد نقل عن حماد بن زيد أنه سئل عمن قال كلام الناس ليس 


.)١١7(ح أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز‎ )١( 
أخرجه أبو داود في سئنه (575/4) رقم (54785)» (7577/5) رقم (417/794) كتاب السنة‎ )١( 
باب ف الشفاعة.‎ 
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ممخلوقء فقال: هذا كلام أهل الكفر. كما نقل عن المعتمر بن سليمان أنه قال: 
هذا كفر ول يعلق عليهما ابن تيمية إلا.ما يقتضي تأييدهما). 

ثم قال: (وها بجده من حلاف حاد بينهم في هذه المسألة بحيث يتعذر الجمع 
بين أقوالهم» تدرك أنهم م يتقيدوا فيها بضوابط» ولذلك أرسل بعضهم فيها عنان 
القول» حتى زعم إن حلد المصحف والوتد الذي يعلق به وما حول الوتد من الحائط 
كل ذلك من كلام الله» فهو غير مخلوق في زعمهم). 

ثم استدرك فقال: (وهو وإن عزاه ابن تيمية إلى جهلتهم فما أدراك لعل 
أولئك يعدون معارضيهم هم الجهلة» ويزعمون أيضاً مثلهم أنهم أسعد يمذهب 
الإمام أحمد). 

ثم قال: (وبهذا أحي القارئ تدرك خطورة هذه العقيدة» وما جرته على 
الإسلام من بلاء» فإن إضفاء صفة القدم على ما لا بماري عاقل ولا يكابر حس في 
حدوثه, كالجلود والأوتاد والحوائط أمر لا يبقى بعده إلا إثبات قدم العالم بأسره 
وإنكار الألوهية رأسأ)» ثم استمر في ذكر هذه العبارات الساقطة التي لا يستسسيغ 
قبولها عاقل» إلى أن قال: (وثٍ هذا ما يكشف لكل ذي عينين أن إثارة بحث هذه 
القضية في الوسط الإسلامي لم يكن إلا مؤامرة دبرها أعداء الإسلام لصرف 
المسلمين عن عقيدة التوحيد الخالصة» وتمزيق شملهم بهذه الأقوال المتباينة والمذاهمب 
المتعارضة) (ص 5 : )١‏ من كتابه هذا. 

وأقول: من الذي يثير بحث هذه القضية ف الوسط الإسلامي؟ إن شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن ا ل ل ا في القرن 
السابع» وبهذا يظهر لكل ذي عن عينين - كما تقول - أن الذي يثير بحث هذه القضية هو 
أنت بكتابك هذا الذي تنشره؛ فلماذا ترمي الأبرياء بدائك؟ 

لفق هد انيب عات اليه 

الملاحظة الأولى: قوله: إن ابن تيمية يسجل على أحد كبار أئمتهم مخالفة 
النص والإجماع والعقل ويقصد به البرزيئء ثم يقول: ولم يبرئ ابن عقيل الذي 
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يعتبره أعلم منه بالمذهب. 

فالجواب على هذا من وجهين: 

الأول: أن هذا يدل على عدم التعصب للأقوال المخالفة للنتصوص ولو كان 
القائل بهذا من علماء المذهب في الفروع, فهذا الموقف يحمد عليه شيخ الإسلام ابن 
ني وهو دليل قاطع أنه لا يجامل أحداً في الحق. 

ثم هو في الوقت نفسه لا يغمط الآخرين حقهم.؛ بل يف على العا مما 
يستحقه ويوضح أن خحطأه في مسألة وقع فيها النزاع والاشتباه على العلماء الإجلاء 
المعروفين بعلمهم إذا أخطؤوا عن اجتهاد وهم من أهل الاجتهاد فخطؤهم معفو عنه 
عند الله عز وجل للنصوص الواردة ف ذلك. 

ولكن هذا لا يعفي العالم من أن يبين ذاك الخطأ حتى لا يقع فيه الأحرونء 
وهذا ما صنعه ابن تيمية في حق هؤلاء العلماء. 

الوجه الثاني: إن شيخ الإسلام ابن تيمية بين سبب انتقاده لهؤلاءء كما قي 
(ص 14) الي قصر عنها قلم الخليلي حيث وقف على (ص 41) ولذلك فإني أنقل 
لك أيها القارئ الكريم ما تركه الخليلي عامدً لا ناسيا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في (ص 15) من أول السطر القالث: 
«وأما جواب ابن عقيل فبناه على أصل ابن كلاب الذي يعتقده هو وشيخه 
وغيرهماء وهو الأصل الذي وافقوا فيه ابن كلاب ومن اتبعه كالأشعري وغيره 
وهو أن الله لا يتكلم .عشيئته وقدرته» وأنه ليس فيما يقوم به شيء يكون ,عشيئته 
وقدرته؛ لامتناع قيام الأمور الاختيارية به عندهم لأنها حادثة والله لا يقوم به 
حادث عندهم؛ وهذا تأولوا النصوص المناقضة لهذا الأصل كقوله تعالى: #وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» [ التوبة:ه١٠٠ع‏ فإن هذا يقتضي أنه سيرى 
الأعمال في المستقبل. وكذلك قوله: إثم جعلناكم خلااف في الأرض من بعدهم لدنظ ركيف 
لون 4 يرفس #زوكذلك قوله: «إقل إنكتم تحبون الفا تتعوني يحبيكم اللّهزآل 
عمران:١9]‏ فإن هذا يقتضي أنه يحبهم بعد اتباع الرسول. وكذلك قوله تعالى: #ولقد 


ا لح الر القويم البالة على كتاب الخليل المسى بالحق الداع :ض 


خلقناكم ثم صور كم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم4 [الأعراف:١١]‏ فإن هذا يقتضي أنه 
قال لهم بعد خلق آدم. وكذلك قوله تعالى: «إفلما أناها نودي#[طه:١1]‏ يقتضي أنه 
نودي لما أتاهاء لم يناد قبل ذلك. وكذلك قوله: نما أمرهإذا أ راشم اشر سكن 
شكون 14 يس :6 ] ومثل هذا في القران كثير» ثم قال: وهذا الأصل هومما أنكره 
الإمام أحمد على ابن كلاب وأصحابه حتى على الحارث المحاسبي مع جلالة قدر 
الحارث» وأمر بهجره وهجر الكلابية). 

ثم واصل ابن تيمية الحديث فقال ل (ص 40): (وكثير من المتأخرين من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وافقوا ابن كلاب على هذا الأصل كما 
بسط الكلام على ذلك في مواضع أخر 

قال: واحتلف قول ابن عقيل في هذا الأصلء فتارة يقول بقول ابن كلاب» وتارة 
يقول .هذهب السلف وأهل الحديث أن الله تقوم به الأمور الاختيارية ويقول: إنه قام به 
أبصار متجددة حين تحدد المرئيات ل تكن قبل ذلكء وقام به علم بأن كل شيء وجحد 
غير العلم الذي كان أولا أنه سيوجد كما دل على ذلك عدة آيات في القرآن الكريم 
كقوله تعالى: «إلنعلم من سبع الرسول 6 [البقرة:5 ١ع‏ وغير ذلك. 

قال: وكلامه في هذا الأصل وغيره يختلفء تارة يقول بهذاء وتارة يقول بهذاء 
“انه بر امي مراع سعد كلف كت ردب قلاط لكان كادي شد لاقهعاء 
والالتباس) 

ثم قال في أول (ص 43) : (واللجواب الحق أن كلام الله لا بمائل كلام 
المحلوقين» كما لا ياثل في شيء من صفاته صفات المخلوقين...) إلى أن قال في آخحر 
(ص47): (... والقرآن عند الإمام أحمد وسائر أئمة السنة كلامه تكلترايه وتكدم 
بالقرآن العربي بصوت نفسه» وكلم موسى بصوت نفسه الذي لا يمائل شيئاً من 
أصوات العباد). ثم قال في أول و(ص 4 (ثم إذا قرأنا القرآن فإنما نقرؤه بأصواتنا 
المخلوقة الي لا تماثل صوت الربء فالقرآن الذي نقرؤه هو كلام الله ملعا عن 
تسموعا منه» وَإِئما نقرؤه بحر كاتنا وأصواتناء الكلام كلام الباري» والصوت صوت 


القارئ» كما دل على ذلك الكتاب والسنة مع العقل قال الله تعالى: #وإن أحد من 
المشركين ااسسجا رك جره حتى سم كلام اله ثم أدلفه مأمنه [التوبة 3 ] وقال النبي كل 
«زينوا القرآن بأصواتكم» وقال الإمام أحمد في قوله 5: «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن» قال يزينه ويحسنه بصوته كما قال: «زينوا القران بأصواتكم») ثم 
واصل شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح هذا الموضوع بذكر الأدلة من الكتاب 
والسنة. 
فنقول للخليلي الذي قصر قلمه عن نقل ما يوضح كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في نقده للقاضي وابن عقيل: أليس ما ذكره ابن تيمية هو الحق الذي يجب 
على العالم أن يقوله وأن لا تأحذه ف الصدع به لومة لائم؟. ومع ذلك فإن شيخ 
الإسلام ابن تيمية يحتزم العالم لعلمه» ويذكر الفضل الذي لهء ثم يبين الخطأ الذي 
وقع فيه حتى لا يقع فيه غيره» لأن العصمة للأنبياء وحدهم ولا ينقص هذا من قدر 
العا ل طيعا :مدهو اسلو الشف :واماغيم لأ يها ق-الأمون الشكلة الي فيهنا 
الاشتباه» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ا لله. 

وأما أهل الباطل الذين يعرفون الحق ويتعسفون في رده» وهم الدخلاء على 
الإسلام ومن أحذ بآرائهم؛ كما قال الخليلي: إن هذه المسالة من كيد اليهود» كما 
مثل ف (ص )٠١5‏ من كتابه فقال: (ولعل على رأس هؤلاء أبا شاكر الديصاني 
الذي قيل عنه إنه يهودي تظاهر بالإسلام). 

فإن أهل السنة يردون عليهم الرد القوي بالكتاب والسنة» ويبينون للناس 
خداعهم وأهدافهم الى يقصدون من ورائها هدم هذا الدين» وذلك بهدم أصوله 
(الكتاب والسنة). 

الملاحظة الثانية: من الذي يثير بحث هذه القضية في الوسط الإسلامي» أليس 
هو الخليلي بنشره لكتابه هذا كما سبق التنبيه على ذلك؟. 

ثم يواصل الخليلي في نقده لشيخ الإسلام ودعواه تضارب أقواله» فبعد أن قال 
ف (ص :)١55‏ (إن ابن تيمية: لم يبرئ ابن عقيل...) إلخ قال: (ولم يقف الأمر عند 


ما الث الب القع البالغ على كتاب الخلبلى امس بلحق الرادة رك 
) ( 


هذا الحد بل نحده ينقل عن أئمتهم تكفير من قال: قول البرزيئ» فقد نقل عن حماد 
ابن زيد أنه سكل عمن قال: كلام الناس ليس بمخلوق فقال: هذا كلام أهل الكفرء 
كما نقل عن المعتمر بن سليمان أنه قال: هذا كفرء ولم يعلق عليهما ابن تيمية إلا بما 
يقتضى تأبيدهما) ثم وضع رقم (4) وكتب في الهامش المرجع السابق (ص 17). 

وأقول: إن الهامش حطأ وليس هذا الكلام في (ص"17)) وإنما كلام حماد بن زيد 
ومعتمر بن سليمان هو في (ص77١)‏ وقد نقل منها الخليلي» وقد عرفنا أسلوبه وهو بنز 
الكلام فيأخخذ الحزئية الى يريد أن يشوش بها على القارئ ويترك ما يوضحها ‏ قبلها أو 
بعدها- وهذا فإني سأنقل أَسْطْراً وردت قبل هذا الكلام الذي ذكره عن حماد بن زيد 
والمعتمر بن سليمان ليعلم القارئ تصرفات أهل الباطل ف تأبيد باطلهم بأي وسيلة 
كانتء ثم أتبعها بالقاعدة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة في بيان الفرق بين القول 
والقائل. 

فأقرل: جاء كلام حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان في معرض رد شيخ 
الإسلام ابن تيمية على سؤال وجه إليه بدا عن رض 0515 اونص السوال: «عن قوم 
يقولون: كلام اناس والجيره ديم عريواء كان ميلاقا آل كنياء تحفا ا تر 
فحووة نلعا أواثرا وله فزقديين كلام ٠‏ لو كمه فق القدم: ..» إلخء وهذا ني 
بداية الرسالة المسمى (بالكيلانية) وقد سبقت الإشارة إليها وقد بسط شيخ الإسلام 
فيها هذه المسألة وحتمها بالقول بالفرق بين القول والقائل» والكفر المطلق وتكفير 
لعن 

وبذا كران وك وفيا به خوك سطنفرن ف وتان خط عرين 
بإجماع المسلمين» وقد قالوا قولاً مدكراً من القول وزوراً بل كفراً وحلاً يحب نهيهم 
عنه» ويجب على ولاة الأمور عقوبة من لم ينته منهم عن ذلك ...» إِلخ 

ثم قال في (ص 74"): ارانه روي إن الإنام لحداب خبل ومن ذل ريده 

من الأئحة انضوا على أن كلام الاين خلوق لل رت من 

الأئمة على (أفعال العباد) عموماً وعلى (كلام الآدميين) خصوصاء ولم يمتنعوا عن 


هذا الإطلاق لأجل الشبهة الي عرضت طؤلاء المبتدعة المحالفين» حتى يقول قائل 
منهم أو من غيرهم: أنه لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق لأحل شبهتهم, أو لكون 
الكلام في ذلك بدعة...» إلخ وفي (ص7575) ذكر أقوال العلماء في (اللفظية) فقال: 
«روي في (كتاب السنة) ف الكلام على اللفظية عن أبي بكر بن زبجويه قال: معت 
أحمد بن حنبل يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال غير 
مخلوق فهو مبتدع ولا يكلم»2. 

قال الخلال: «وأحيرنا أبو داود السجستاني قال: سمعت أبا عبدا لله يتكلم ف 
(اللفظية) وينكر عليهم كلامهم ...» إلخ. 

وفي (ص 275) الى نقل منها الخليلي نص التكفير قال الخلال: (وأخبرني 
أبو بكر المروزي حدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثئ مسدد قال: كنت عند يحيى 
القطان وجاء يحيى بن إسحاق بن توبة العنبري» فقال له يحيى: حدث هذا يع 
ددا كين قال عنامي نويد افيي ف كن وشا عه فال الات حاف ردن لسن 
قال: كلام الناس ليس بمخلوق» فقال: هذا كلام أهل الكفرء وقال يحيى بن 
إسحاق: سألت معتمر بن سليمان عمن قال: كلام الناس ليس يمخلوق فقال: هذا 
كفر) اه. 

فهذا هو سياق الكلام في هذه المسألة» ليس فيها نص على شخص معين لا 
البرزيئ ولا غيره. 

أما دعوى الخليلي أن ابن تيمية لم يعلق عليهما ‏ أي على حماد بن زيد 
والمعتمر بن سليمان إلاما يقتضي تأييدهما- 

فالجواب على هذا: أن الخليلي لا يفرق بين الكفر المطلق والتكفير المعين؛ 
ولهذا ادعى على ابن تيمية هذه الدعوى؛ مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية وضح 
هذا في آخحر بحث هذه المسألة في وص 807 4) و الخليلي قد طوف بصفحات هذا 


)١(‏ تقدم توضيح هذا رد على الخليلي. 


ا مخلد من الفتاوى فنقل من (ص )5١55‏ هذا الذي يريده» كما نقل من (ص 23/854 
17" ة) وغيرها من الضفحات كما سبقت الإشارة لذلنك» ولا شك ولا زيب أنه 
اطلع على كلام شيخ الإسلام في (ص 487) في قضية (التكفير) ورأى كلام شيخ 
الإسلام في بيان الفرق بين (التكفير) المطلق و (تكفير المعين) ولكنه لم يشأ نقل 
ذلكء لأنه يفسد دعواه على شيخ الإسلام في قوله: «ولم يعلق عليهما ابن تيمية إلا 
عمقتضى تأبييدهما». 

وأقول: سبق نص كلام حماد بن زيد حيث قال: امن قال كلام الناس ليس 
يمخلوق قال: هذا كلام أهل الكفر» وقال معتمر بن سليمان: هذا كفر)). 

فهو -كما ترى ‏ كلام مطلق ولم يكن معينا لشخص بعينه بحيث قال: إن 
فلاناً كافر» واقرأ كلام شيخ الإسلام في هذا فقد قال في (ص 481) وهو يتحدث 
عما أصاب الناس في فهم الألفاظ المطلقة العامة من كلام أئمتهم في مسألة 
(التكفير). 

فقال: الوسبب هذا التنازع تعارض الأدلة» فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق 
أحكام الكفر بهم ثم إنهع ,يرون من الأعيان: الذين قالوا تلك القالاك من كام به 
من الإيعان. ما .كتنع أن يكون: كافرا فيتعارض عندهم الدليلان» وحقيقة الأمر أنهم 
أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في لفظ العموم ف 
نصوص الشارع» كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع أن هذا 
اللفظ شامل لكل من قاله» ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في 
حق المعين» وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وحدت الشروط 
وانتفت الموانع». 

ثم ضرب مثالاً واقعاً يبين هذا الأصل العظيم عند أهل السنة وذلك ما عمله 
الإمام أحمد بن حنبل فقال ف (ص 488 -489): «يبين هذا أن الإمام أحمد 
وعامة الأئمة» الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام 
بعينه. فإن اللامام أحمد مشلا - قد باشر (الجهمية) الذين دعوه إلى حلق القرآن ونفي 


ع الرد القويم البالة على كتاب الخليلي المسسى بالحق الدادغ لحث. 


الصفات» وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا المومنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم 
على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل ..»1خ. 

ثم قال: لومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم. فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من 
قوطاء وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من بحرد الدعاء إليهاء والعقوبة بالقتل 
لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب. 

قال: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه.؛ واستغفر لهم 
وحللهم ما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر. 

قال: ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم؛ فإن الاستغفار 
للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع؛ وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره 

من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من اللجهمية الذين كانوا يقولون: القرآن 

مخلوق وأ الله الأتيرى "فق الآخرة: 

ثم قال: وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به ونا فعفق انان 
يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر» أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال: من كفر 
بعينه فلقيام الدليل على أنه وحدت فيه شروط التكفير 'وانتفت موانعه» ومن لم 
اا 1 
العموم). ثم ذكر الأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة والإجماع 
والاعتبار...إلخ اه. 

ولهذا نقول للقارئ لا للحليلي أنه نظا على كلا انيم االاسناقه الى اتسية: 
أين تكفير (المعين) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟. 


ورين انه العتووطة نوضري 5م نر هن قرم شال «انش "لأست انا بكثر' عدا م للدي 
وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة, ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه 


بالشكء بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. 


حل اليد القويم البالق على كتاب الخليل المسمي بالحق النامة أ 
فابن تيمية ينقل كما ترى عن الإمام أحمد أنه لم يكفر المعينين من الجحهمية 
الذين دعوه إلى المقالة» الي هي كفر بل حللهم من عملهم لوجود شبهة عندهم. 
فكيف يقول: إنه يكفر من أطأ كالبرزيئ وابن عقيل. ثم إن لفظ حماد بن 
زيد والمعتمر بن سليمان هو لفظ عام وهو إطلاق لفظ الكفر على هذا القول. 
ولب إظلاقا عاق مدين» لأن لعن له مود كته إلا بعد إقامة الحجة عليه وإزالة 
الشبهة عنه» وهذا هو مذهب السلف وأتباعهم. 
ولكن إليك القول السخيف الذي يرده شيخ الإسلام على قائله ويقول عنه 
بأنه لغو من القول الذي لا يقوله مسلم ولا عاقل. وإليك تعبير الخليلي ودعواه على 
القائلين بأن القرآن كلام الله لفظه ومعانيه وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي 
ينصب له العداء باطلاً» وسنتبع قوله بنقل النص عن شيخ الإسلام ابن تيمية لتعلم 
زيفه في القول وتحميله شيخ الإسلام ما هو منه براء. 
يقول الخليلي الواصف لطائفته الإباضية بأنهم أهل الاستقامة وهو يمثلهم في 
العصر الحاضر في (ص 45 )١ 55 - ١‏ قال: (وبما تجده من حلاف حاد بينهم ف 
هذه المسألة بحيث يتعذر الجمع بين أقواههم» تدرك أنهم لم يتقيدوا فيها بضوابط»ء 
ولذلك أرسل بعضهم فيها عنان القول» حتى زعم أن جلد المصحف والوتد الذي 
يعلق به وما حول الوتد من الحائط» كل ذلك من كلام الله فهو غير مخلوق في 
زعمهم). 
ولعلم الخليلي أنه كلام مرذول مردود استدرك فقال: 
(وهو وإن عزاه ابن تيمية إلى جهلتهم' '» فما أدراك لعل أولئك يعدون معارضيهم 
هم الجهلة ويزعمون أيضاً مثلهم أنهم أسعد مذهب الإمام أحمد). 
ثم قال: (وبهذا تدرك أحي القارئ خطورة هذه العقيدة وما جرته على 
الإسلام من بلاء» فإنّ إضفاء صفة القِدَم على ما لا يماري عاقل ولا يكابر حس في 


.”/١ / ١5 فتاوي ابن تيمية‎ )١( 
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حدوثه؛ كالجلود والأوتاد والحوائط» أمر لا يبقي بعده إلا إثبات قِدَم العالم بأسره 
)1 

وأقول للقارئ الكريم الباحث عن الحق: 

رد حر حل مد السو عفنيو لاني واه 
ومغالطاته للقراء الكرام من أبناء طائفته وغيرهم» ممن يظن بكل من ادعى العلم أنه 
لا ينقل عن الآخرين ولا ينسب إليهم إلا أقوانهم؛ ولا يدعي عليهم خلاف ما 
يقولون؛ لأن الله يقول ف كتابه الكريم مخوفاً ومحذراً عيادة من سوءٍ حصائد 
السنتهم: وما دلفظ من قول إلالدنه رقيب عد # ق18). 

يقول شيخ الإسلام لعن ونا لتر و 0خ الم "؟). 

قال: ((فصل): ثم إن فروخ («اللفظية النافية) الذين يقولون بأن حروف 
القرآن ليست من كلام الله توي عن مازعيها أنهم يقولون: 
القراظلنين عدو إلا الأعتوانث المسموغة مين العيلدة :ولا اداه المكسرب ق الور قم 
وإن هذه الأصوات وهذا المداد قديمان. 

قال: وهذا القول ما قاله أحد ممن يقول: إن القرآن ليس إلا الحروف 
والأصوات؛ بل أنكروا ذلك وردوه وكذبوا من نقل عنهم (إن المداد قديم) . 

الولكن هذا القول قد يقوله الجهال المتطرفون» كما يحكى عن أعيانهم مثل 
سكاة يفن اطبا ل إن الورزق وانقلنهو الوتوها حاط يمن الخائط كلهم | شه أو 
ما يشبه هذا اللغو من القول الذي لا يقوله مسلم ولا عاقل». 

فهذا كلام شيخ الإسلام في هؤلاء الجهال الذين قالوا هذا القول الباطل. 

وأترك للقارئ الكريم الباحث عن الحق أن يقارن بين ما نسبه الخليلي لشيخ 
الإسلام ابن تيمية وبين ما نقلته عنه في هذا النص؛ ورده على أولفك الجهال 
المتطرفين كما وصفهم وأن ذلك القول لا يقوله مسلم ولا عاقل. 

وإنما أعلق على قول الخليلي السابق في تعقيبه المشار إليه ونصه: 
(وبهذا تدرك أحي القارئ حطورة هذه العقيدة وما جرته على الإسلام من بلاع)» 


نت البد القويم البال على كتاب الخليلى المسمي بالحق الرامة أئ. 


هذا قول الخليلي. 

فأقول: إن هذا الكلام ينطبق على المثل السائر (رمتني بدائها وانسلّت). 

فما هي العقيدة الخطيرة الي حرت على الإسلام والمسلمين البلاء» هل هي عقيدة 
سلف الأمة والمتبعين لمهم بإحسان من أن القرآن كلام الله عر وجل تكلم به كشيئته 
وقدرته» وقد سمعه جبريل عليه السلام من الله ونزل به على محمد وله وكل مسلم يعلم 
أن الأمة الإسلامية من عهد الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم كانوا على كلمة 
سواء في عقائدهم وعباداتهم وجميع شؤون حياتهم. 

ينهلون من المعين الصائي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله يل الى ضمن لمن 
تمسك بهما أن لا يضل كما قال يلِ: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
كتاب ١‏ لله وسنتي» 0 

ولم يحدث بين المسلمين ما يفرق كلمتهم» ويشتت هملهم؛ ويكفر بعضهم 
0 إلا عندما دخلت على المسلمين هذه العقيدة الخطيرة الي هي القول (بخلق 
القرآن) من اليهود. 

كما اعنزف الخليلي نفسه بذلك في كتابه هذا (ص )٠١5- ٠١٠‏ وهو 
يتحدث عمن أشعل هذه الفتنة» وهل القرآن مخلوق أو غير مخلوق قال: 
(وقد أشعل نار هذه الفتنة بعض الدحلاء في الأمة الذين تقمصوا الإسلام لحاحات 
ف نفوسهم أرادوا قضاءهاء أهمها إذكاء نار الفتنة بين طوائف الأمة» وتقسيمها إلى 
شيع وأحزاب كل حزببما لدهم فرحون». ولعل على رأس هؤلاء أبا أشاكر 
الديصاني الذي قيل عنه أنه يهودي تظاهر بالإسلام...)» هذا قول الخليلي في كتابه 
هذا. 

ونقول: يا خليلي اتق الله وعد إلى الحق» فقد أثبتً على نفسك بقلمك في 
هذه الصفحة (ص )٠١5‏ فقلت بعد كلامك السابق: (وكان الرعيل الأول من 


.)١49( سنن الدارقطئ (45/54 ؟) رقم‎ )١( 


السلف الصالح مضى إلى ربه قبل أن تسمع آذانهم طنيناً من القول في هذا 
ال موضو ع)) فإذا كان أول من أشعل نار هذه الفتنة بين المسلمين (اليهود) كما قلت» 
فكيف يصح لك أن تقول: (إن الذي يفول القرآن كلام الله غر وجل وإن:الله 
يتكلم .كشيئته وقدرته متى شاء وكيف شاء على أساس قوله تعالى: «لسكمثله 
شي ء وهوالسميع البصير .وقوله لإإما أمرهإذا أراد شين أن.قول لمكن فيكون» ويرد 
قر عو عالت لالت ادر شيو اقسمم اتوي يفا كن لفون علق 
القرآن) وأن أول من قال ذلك اليهود, وأحذ ذلك الفكر الدحيل الجعد بن درهمء 
وضحى به حالد القسري؛ فهو أول من قال: القرآن مخلوق ثم صاحبه الجهم بن 
صفوان» فكيف يسوغ لك وبأي منطق تجعل من رد على هؤلاء باطلهم؛ بأن 
عقيدتهم خطيرة وجرت على الإسلام والمسلمين البلاء؟ ألم يجر البلاء على الإسلام 
والمسلمين» وتسفك الدماء بسبب عقيدة (القول بخلق القرآن)؟ ألم يكن الدعاة للهذه 
العقيدة المعتزلة الذين تفتخر بالاتتساب إلى عقيدتهم في كل ما يقولون؟ إن قلب 
الحقائق وجعل الناظا: نما لين مق اسلوت العلماء اتباع الشنلقة؟ الديين يدون 
الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة» وإنما هذا أسلوب أهل الباطل» ولا شك أن 
الباطل ويه وزاهق كما قال للد تعالى: #وقل جاء الح وزهق الماطلإنالباطل 
كان زهوقاك. [الإسراء .]8١‏ 

إن باطل أولئك المعتزلة الذين لبُسوا على المأمون والمعتصم قد أزهقه الله 
بثبات أهل السنة على عقيدة الحق؛ وأن القرآن كلام الله وعلى رأس أولئك إمام 
أهل السنة أحمد بن حنبل ‏ بإجماع الأمة» وقد أثنى عليه حتى علماء الإباضية؛ وقد 
ذكرت ذلك الثناء في كتابك هناء وقد أزهق الله ذلك الباطل وأعاد الحق إلى 
نصابه» على يد من امتحن وهو الإمام أحمد وقد طلب منه خليفة المسلمين المعتصم 
أن يجيبه إلى ما يدعوه إليه من القول» (بخلق القرآن) ويكافته بأن يجعله يطأ بساطه 
هكذا قال له المعتصم فبماذا أجابه؟ قال له: يأتونى على ما يدعون إليه بآية من 
كب انا جات تود رحو 1 لعجو كان وه مروت الها 


58 ل الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمي بالحق الدامظ ل 


الذي لآ يريد إل نصبر اللسق متتديا برسؤل الله وله اللك :لا يسم للفسه» وإنفنا 
يغضب لله ويقدم نفسه في سبيل الله فإذا اتتهكت حدود الله فلا يقوم لغضبه يل 
أحد حتى ينفذ أمر الله وهذا فإن الإمام أحمد عفا عن الذين امتحنوه وآذوه في 
نفسه حين انتصر الحق ودمغ الباطل. 

ونقول: إن كلام أهل الباطل وتلبيساتهم مدموغة بالحق ومردودة على 
أصحابهاء ونختم الرد على هذا الفصل بكشف هذه المغالطة الى يكررها في كتاباته؛ 
فقد حتم هذا الفصل من (ص ١٠١‏ إلى )١57‏ بعد تكراره لنقل مقتطفات من 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية انجلد (؟١‏ / من ص 285 28514 05301 510 ه). 

حيث قال: (ويستخلص من كلامه هذا ما يلي: 

-١‏ تفسير قدم كلامه تعالى بكونه سبحانه قد كان في الأزل متكلماً ... إلخ. 

-١‏ أن ابن تيمية وجميع علماء سلفه الذين يعتمد عليهم لا يقولون في القرآن المنزل 
على نبينا هله أنه قديم العين» كما لا يقولون ذلك في شيء من الكتب المنزلة» ولا أي 
كلام ينسب إليه تعالى كالذي كلم به موسى عليه السلام ولا يقولون في شيء من 
ذلك إنه صفة قليعة أو أنه قائم بذات الحق تعالى. 

قال: وهذا لا حلاف بيننا وبينهم فيه وإنما هو مخالف لما نص عليه كثير من 
الأشعرية والكلابية أو الحنابلة أنفسهم من كون القرآن موصوفا عينه بالقدم... إخ. 

؟- أنهم مع اعتزافهم بعدم قدم القرآن وسائر الكتب المنزلة ينفون عنها صفة 
المخلوقية ويضللون أو يكفرون من قال بخلقها. 

قال: وهذا محط العجب وموضع الاستغراب). 

ثم علل عجبه هذا بقوله: (فإن الكائنات بأسرها إما أن تكون قديمة أزلية لم 
يسبق وجودها عدم» وإما تكون حادثة كانت بعد أن لم تكن؛ وهي في هذا الكون 
بحاحة إلى من أخخرجها من العدم إلى الوجود. 

قال: وهذا هو معنى الخلق كما سبق في مقدمة هذا المبحث. 

ثم قال: ولا أدل على وجود الخالق سبحانه من حدوث مخلوقاتف ثم قال: 


ل الرا القويم البالغ على كان الخليلي الطسمى بالحق الدامت 3 

ولذلك خم فى الكران الشهيي عن ال وفك الذية يكروقه سان أى يشكون افيه 
مع قيام هذه الشواهد الدالة عليه من خلقه» كما تحد ذلك واضحاً في قوله سيحانه: 
#أن الله شك فاطر السموات والأرض» [ إبراهيم ]٠١‏ مع النصوص القرآنية القاطعة بأن 
الله خلق الأشياء كلها كقوله تعالى: «#اللهخالقكل شىء» [الرعد .)61١‏ 

ثم أضاف مغالطة أخرى فقال ف (ص (وقد يتبادر أن الخلاف بيننا 
شيم لا تعدو أذدركرة لفقا ذا داموا يمترف ون دوت ا سبك هيه القتول 
بخلقه الذي أقدمنا عليه). 

ثم قال: (والجواب يمكن أن يكون كذلك لو أنهم اكتفوا بالإمساك ولم 
بعالو أ إكمروا تمي أظلق: القوان_ موسي نا" اقالايه سرض لقان لقان الها رم 
إلى أن قال: (وإن كنا نقنع في القضية باعتقاد أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله)» 
ثم نقض هذا بقوله: (وإن ما عدا الله مبخلوق ولو لم يخص القرآن باعتقاد حلق 
لاندراجه في العموم وهذا الذي مضى عليه السلف من الصحابة فمن بعدهم قبل 
نشوب فتنة الخخللاف في القضية وعليه مضى المتقدمون السابقون من علماء عمان 


كما سبق). 

قال: (وقد صرح ابن تيمية نفسه فيما مضى أنه لم يقل أحد من الصحابة ولا 
التابعين بقدمه). 

قال: (وإذا كانوا لم يقولوا بقدمه فمن أين هم أنهم قالوا بنفي خلقه؟ مع أن 
هذه القضية لم يثر بحثها إلا بعد انطواء عصورهم؟) 

قال: (ومن المعلوم قطعاً أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا لينفوا صفة 
المخلوقية عن شي ء غين الله سينحانه ...مع إشناع العقلاء أن هنا ل يكن قليقا هيز 
حادث» وأن كل حادث لا بد له من محدث أحدثه أي أحرجه من العدم إلى الوجود 
وهذا هو عين الخلق). 

فهذه هي الخلاصة الى توصل إليها الخليلى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
وعلماء سلفه كما يقول. 


والجواب على ذلك: 

اوكا اناس مساوق لفق الأولى» وهو قوله: أن ابن تيمية يفسر قدم كلام 
ال اله يسان فد كان متكليا بق الأرل 

وف الفقرة الثانية: أن ابن تيمية وجميع علماء سلفه لا يقولون في القرآن إنه 
قديم (العين) ولا في الكتب المنزلة ولا الذي كلم به موسى... ولا في شيء من ذلك 


أنه صفة قليعة أو أنه قائم بذات الحق. 


واه رن اج عوولت تن للك يه وبين ان "قم وعلماء سلف 

فأقول: نه الكلك مكو عون عةاهر ا سيب كت رارم له اراد الجن كيده 
حجة على دعواه في خلق القرآن إلا ما يسميه بالحدوث؛ أي أن آحاد الكلام الذي 
يتكلم الله به من قرآن» وتوراة وغيرها- أنه خلقه لأنه لا يصف الله عز وحل 
فنهة الكل يطلنا ركد سق سنا مكو 

وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وجميع علماء السلف يقولون أن الله عز وجل 
متصف بصفة الكلام وأن هذه الصفة مقنة كشال فاسة باك هن .وهر ل كهنا 
يدعي أنهم يقولون (إن صفة الكلام ليست قائمة بذاته تعالى) وأنه سبحانه يتكلم 
متى شاء وكيف شاءء ويقولون: إن الكلام قديم النوع حادث الآحاد. 

فمن كلامه تعالى (القرآن) تكلم به وسمعه منه جبريل عليه السلام» ونزل به 
إلى محمد َلهِ وسمعه محمد من جبريل» وبلغه أمته وأمرهم بتبليغه. وإن من كلامه 
جميع الكتب المنزلة كالصحف والتوراة والإبجيل وغيرها. 

وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله حين كلمه كما قال تعالى: 
#إولا جاء موسى ياتا وكلمه ريه | 

أما الأشعرية والكلابية فقد تكرر أيضا: أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
يرد عليهم دعواهم ‏ أن صفة الكلام هي الكلام النفسي القائم بالذات» وأن القرآن 
عبارة أو حكاية عن ذلك المعنى النفسي القائم بالذات. 

وأما الفقرة الثالثة: وهي قوله: (وأنهم مع اعترافهم بعدم قدم القرآن وسائر 
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الكتب المنزلة ينفون عنها صفة المخلوقية» ويضللون أو يكفرون من قال بخلقها. قال: 
وهذا محط العجب وموضع الاستغراب). 

فأقول: إن هذه هى المشكلة المستعصية عند الخليلى وسلفه القائلين بخلق 
القرآن. 1 ش 

فإن الشبهة القائمة بأذهانهم أنهم إذا وصفوا الله بصفة (الكلام) وكذلك 
جميع الصفات الاختيارية. فقد شبّهوه بخلقه لأنهم ينفون عن الله عز وجل هذه 
الصفات فعندهم أنهم إذا وصفوه بصفة الكلام فهذه الصفة تحتاج من المتكلم إلى 
هذه الجوارح الي يشاهدونها في المخلوق من اللسان واللهاة والحنجرة» واللّه منزه 
عو ولك 

وأهل السنة والجماعة يقولون: إن الله عز وجل منرّه عن هذه الجوارح لأنه 
ليس كمثله شيء» لا في ذاته ولا في صفاته وهو السميع البصير. 

ويقولون: إن الله يتكلم متى شاء وكيف شا ولا يشترط للكلام ما قام 
بأذهان هؤلاء من التشبيه للخالق بالمحلوق. ثم انتقلوا إلى التعطيل وهو نفي صفة 
الكلام عن الله عز وحل لأن الله عز وجل قد أخبر أن هذه الجوارح تنطق يوم 
القيامة كما قال تعالى: إاليوم نتم على أفواههم و" تكلمنا أددهم وتشهد أرجلهمبماكانا 
ككسبون [ يس ددع فهذه الأيدي والأرجل تنطق ولا لسان ها... إلم. 

وقد نص الله في كتابه أنه يكلم عباده متى شاء وكيف شاء. 

فقد كلم موسى عليه السلام حين جاءه لهيقاته» ويكلم ملائكته ويسألهم عن عباده 
وهو أعلم بهم يقول لهم: «كيف تركتم عبادي, فيقولون: تركناهم وهم يصلون وجئناهم 
وهم يصلون» ”"» وغير ذلك من النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. 

وأما تعليله لتعجّبه وهو قوله: (فإن الكائنات بأسرها إما أن تكون قليمة أزلية 
لم يسبق وجودها عدم, وإما أن تكون حادثة بعد أن لم تكن وهي في هذا الكون 
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بحاحة إلى من أحرجها من العدم إلى الوجحود. وإن هذا معنى الخلق. وقوله: و لا أدل 
على وجود الخالق سبحانه من حدوث مخلوقاته مع النصوص القرآنية القاطعة بأن 
الله حلق الأشياء كلها كقوله: «الله خالقكل شىء #). 

فأقول: نعم إن الكائنات بأسرها محدثة وليست قلية» وأن الذي أخحرحها من 
العدم إلى الوجود هو الله عز وجل » والله عز وجل بصفاته هو الأول الذي ليس 
قبله شيءع. 

ومن صفاته عز وجل (الكلام) وقد أخرج هذه المحلوقات الدالة على وجوده 
بكلامه فقال تعالى: مما أمرهإذا أراد شين أن قول لمكن فيكون». 

وقال تعالى: #قل أنتكم لكفرون دالذي خلن الأرض ف بومين» إلى قوله: لثم 
امستوض إل الفنها ٠‏ وهي دخان فقاللما وللأرض اثنبا طوعا أوكرها قالا تنا طائين» 
[فصلت 0١١-54‏ وقوله تعالى: #وخاق السموات بغي ر عمد ترونها وأَلقَى في الأرض رواسي 
أنمد كم ويث فبها منكل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنتدا فيها م نكل زوج هيح 51 
خا الله فا روني ماذا لق الذين من دونه بل الظا مون في ظلال سين [ لقمان١٠١-١١ع4‏ وقال 
تعالى: إن ربكم الله إلذي خاق السموات والأرض في سسأ مث اسنوى على العرش يفشي 
اليل انها ربطلبه حْيًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله 
رب العالمين» [الأعراف 4ه فا لله هو الخالق لهذه الكائنات كلها. خلقها بأمره وهو 
قوله للشيء إذا أراده (كن) فيكون. 

كما قال تعالى: مما أمرهإذا أراد شين أنيقول لمكن فيكون». 

وقول الخليلي: امع النصوص القرآنية القاطعة بأن الله خلق الأشياء كلها 
كقوله تعالى: لإالله خالقكل شيء 4). 

فنقول: نعمء إن الأشياء كلها مخلوقة ولكن كلامه ليس من الأشياء المحلوقةء 
بل كلامه صفة من صفاته» وبكلامه خلق هذه الأشياء كلهاء وقد سبق نقاشه في 
استدلاله بقوله تعالى: «الله خالقكل شىء» و أن عموم (ك() لا يدخل فيه 
كلام الله عز وجلءلأنه من صفاته والله بصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق. 
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وأما قوله: (فلو اكتفوا بالإمساك ولم يضللوا أو يكفروا من أطلق القول 
عموجب هذه النصوص) ويعٍ بالنصوص قوله تعالى: «اللهخالقكل شيء» 
والنصوص الأخرى الى ذكرها. 

والجواب: أن هذه النصوص التي منها قوله تعالى: الله خال نكل شىء» لم 
يدخل في عمومها كلامه عز وجلء بل بكلامه خلق هذه الأشياء كلها. . 

وقوله: (لم يضللوا أو يكفروا). 

وأقول: أما تضليل من ابتدع بدعة محدثة فقد نصت السنة على تضليله كما 
قال يَنِ: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 

فأهل السنةلم يضللوا ولم يبدّعوا ول يفسّقوا إلا من حكم الله ورسوله عليه 
بذلاك: 

فالقول بأن القرآن مخلوق بدعة محدثة لم يرد بذلك نص لا من الكتاب ولا من 
السنة ولا من أقوال الخلفاء الراشدين» لأن قولمهم وعملهم سنة كما قال وَيِ: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ, 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». 

ولم يقل بهذا القول لا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة الأربعة المتبعون ولا 
التابعون لهم بإحسان» وإنما هذا القول بدعة محدثة أحدثها الجعد بن درهم ثم 
أخذها عنه صاحبه الهم بن صفوان» وأخذ ذلك عنه المعتزلة» وورثهم الخليلي ومن 
يقول بقولهم. 

وأما التكفير فإن له شروطه وموانعه عند أهل السنة والجماعة. 

فالقرل أو الفها :.تفروكوق كدر ولكن القانل أو الفافل له يكرن كاذدا حت ناد 
عليه الحجة وتزال عنه الشبهة» وهذا هو الفرق بين الكفر المطلق وتكفير المعين» وقد 
سبق ما نقلناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية مما نقله عن الإمام أحمد بن حنبل أيام امحنة 
بالدعوة إلى القول بخلق القرآن بسبب ما زينه المعتزلة سلف الخليلي للمأمون والمعتصمء 
وتحليل الإمام أحمد للذين دعوه إلى هذه البدعة» وما نقله عنه بالتفصيل ف الكفر المطلق 
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وتكفير المعين (ص )7١754‏ وما بعدها. 

ونوضح للقارئ معنى الكفر المطلق وتكفير المعين عثال فنقول: القرآن كلام 
لعن و بحل و كلام :ضفة من صفاته» والله بصنفاته وانحن ألجد. كيننا:قنال تتال: 
قل هوالله أحد . اللهالصمد . + بلد وم بود . نكن لمكفوا أحد . 

فالقول: بأن صفة من صفات الله مخلوقة كفر. 

ولهذا قال أهل السنة: من قال القرآن مخلوق فهو كافرء لأنه قال: إن صفة من 
صفات الله مخلوقة فهذا كفر وهذا هو التكفير المطلق. 

وامالمكن لعن فيو لقوق تأنه وها أو بكرا مرج انان افل. 

فقال أهل السنة: إن هذا الشخص المعين لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة 
وتزال عنه الشبهة. 

ولهذا قال ابن تيمية -الذي يدعي عليه الخليلي أنه يكفر المعينين- ف (ص 
المحلد )١١‏ من الفتاوى الذي يختار منه الخليلي الحزئية الى يريدها مقطوعة 
الجناح» مبتورة الأعضاءء وذلك بترك أوها وآخرها. 

ا ا 
وغلط» حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة» ومن ثبت إسلامة بيقين لم يزل ذلك 
عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة). 

وذلك في الأمور الخفية الى يشكل على المسلم تبين الحق فيها. 

فنقول للمؤلف: فأين تكفير ابن تيمية للمعين؟ فمن قال هذا القول الذي هو 
كفر قبل إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه لا يكفرء وقد أورد بعد هذا موقف 
الإمام أحمد بن حنبل من امتحنوه و غيره ودعوهم إلى هذه البدعة الضلالة ولم 
يكفرهم. 

وأما قوله: (اوإنّ ما عدا الله مخلوق ولو لم يخص القرآن باعتقاد حلقه 
لاندراجه في العموم» وهذا الذي مضى عليه السلف من الصحابة ومن بعدهم قبل 
نشوب فتنة الخلاف ف القضية» وعليه مضى السابقون و قلباء عدن عا سين 


وأقول: وقد سبق هناك ف المقدمة: الرد على هذه الدعوى الزائفة على 
الصحابة. 


وقوله (ولو لم يخص القرآن باعتقاد خلقه). 

أقول: هذا اعتراف منه بأنه لم يرد نص في القرآن يدل على أن القرآن مخلوق 
وكفى بذلك حجة عليه. 

وأما قوله (لاندراحه ف العموم) ويقصد به اندراحه في عموم قوله تعالى: الله 
خا لق كل شىء #[الأنعام: ؟١٠].‏ 

نين لكر للك ينماد فز ويدل ازفمل قن الأشياء 
المخلوقة» لأن كلامه صفة من صفاته وبه لق هذه الأشياء. كما في قوله تعالى: 
«إنما أمرهإذا أراد شيا أنمقول لمكن فيكون». 

وأما قوله: (وهذا الذي مضى عليه السلف من الصحابة فمن بعدهم قبل 
نشوب فتنة الخلاف) فهذا هو الضلال المبين والدعوى الزائفة على صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والرد عليه مما يأتي: 

أولاً: بقوله هو في المقدمة (ص )١٠١"‏ بعد قوله: إن هذه الفتنة أدحلها الذين 
تقمّصوا الإسلام لأغراض في نفوسهم, وعلى رأس أولئك أبو شاكر الديصاني الذي 
قيل عنه أنه يهودي تظاهر بالإسلام. 

ثم قال بعد ذلك : «وكان الرعيل الأول من السلف الصالح مضى إلى ربه قبل أن 
تسمع آذانهم طنينا من القول في هذا الموضوع). 

فهذا الذي مضى عليه الرعيل الأول» ولم يتكلموا مما تدعي من خلق القرآنء 
وحتى لم يسمعوا كما تقول من أحد قال تلك البدعة الي أحدثها الجعد بن درهم 
فهو أول من قالاء وأحذها عنه تلميذه الجهم بن صفوان» كما تقدم ذلك في (ص 
.)١٠8‏ 

الثاني: إن الذين ترَعّموا هذه الفتئة في عهد المأمون والمعتصم لم يستطيعوا أن 
بز مض نوات عاق الكنافب و لمن المئية على ان القر انلز فز ذلك صن ليت 
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المعتصم من الإمام أحمد بن حنبل أن يقول القرآن مخلوق ويفك عنه قيوده بنفسه. 

فقال له الإمام أحمد: اليأتوني على ذلك - بآية أو حديث عن رسول الله 
صلى | لله عليه وسلم فعجزوا»”"©. 

وقد اعتزف الخليلي هنا أنه لم يخص القرآن باعتقاد خلقه في الأدلة الي 
ها 

والذالت :وهو كراج ران المح امسواعاي للدم انوع لور أنهم مضوا 
القتسم اذانهو طا بي القر لدو عن" الومدرع وانإن انه أيعنا عجوو دل 
اعقو ناهذا التول: قله ل ابوديكر ار لفبر ‏ لاعماك زلا عل" رضي الله 
عنهم: فكيف يدعي على الصحابة رضوان | لله عليهم هذه الدعوى الزائفة؟. 

وني (ص )١5*”‏ قال: (وقد صرح ابن تيمية نفسه فيما مضى أنه لم يقل أحد 
من الصحابة ولا التابعين بقدمه)”"» ثم قال: (وإذا كانوا لم يقولوا بقدمه فمن أين 
هم أنهم قالوا يي خراقةا بيع ارزهد» النضية م يتن كلها إلا يغة ازا عضر ريم 
ومن المتلوام قلعا أن الضتحاية رضوان الله عليه ها كادر| ليتفوا:ضفه الختارقيه عنيق 
شيء غير الله سبحانه... إلى قوله: وهذا قليل من كثير من الاضطراب الذي وقع 
فيه القائلون بقدم القرآن وغيره من كلام الله المنزل على أنبيائه ورسلهء قال: ولم 
أرد به إلا التنبيه» ومن أراد استقصاء ذلك فليرحع إلى مؤلفات أصحاب هذا القول»؛ 
كفتاوى ابن تيمية ا محلد الثاني عشر الذي بلغت صفحاته ستمائة صفحة...). 

قلت: إن شيخ الإسلام ابن تيمية كلامه واضح في (مسألة القرآن) خاصة»ء 
وثي مسألة صفة (الكلام) لله عز وجل . فهو يقول: إن الله عر وجل يتكلم متى 
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فاووكي كناو انكر اكلام تيف وا0االله .ل يول سكليا مضنا يده 
الضفة أ زلا وآبدا: أي أن الكلام قديم النوع حادث الآحاد ومن آحاد كلام الله عز 
وجل (القرآن الكريم) الذي تكلم به وسمعه منه جبريل عليه السلام ونزل به على 

ولي ل عو مالف اوكا فوا إن كلام 
الله مخلوق؛ وأنه لا يتكلم متى شاء وكيف شاء قال: (وإذا كانوا لم يقولوا بقدمه 
فمن أين هم أنهم قالوا بنفي حلقه). 

وأقول: إن أهل السنة والجماعة كلهم يقولون: إن الله يتكلم متتى شاء 
وكيف شاي ومن كلامه جميع الكتب المنزلة على أنبيائه ورسله. وأنه كلم موسى 


حين جاء لميقات ربه. 


فهم نفوا عنه (صفة الخلق) لأن الكلام من صفات الله» وصفات الله غير 
علراقة :ذا نه عقاف واحه أ خد ا ايلك ول لدو يكن لذ كفرا الح 

وقول الخليلي: (مع أن هذه القضية لم يثر بحثها إلا بعد انطواء عصورهم). 

قلت: وهذه حجة عليك وليست لك وقد ذكرت في المقدمة (ص )٠١5‏ أن 
أول من أثارها الذين تقمصوا الإسلام لأغراض في نفوسهم فلماذا تثيرها أنت الآن؟. 

وقوله: ووس الخلويه كنينا ألم الصدةانة زمر اذ الله عليهم ما كانوا لينفوا صفة 
المحلوقية عن شيء غير | لله سبحانه). 

قلت: والجواب: نعم, لم ينفوا صفة المخلوقية عن شيء سوى الله من 
المحلوقات» ولكن الله بصفاته واحد أحد» ومن صفاته كلامه وصفته القائمة بذاته 
ليست سواه؛ فهو يتكلم متى شاء وكيف شاءء أما أنك تقطع على الصحابة بأنهم 
سيقولون (القرآن مخلوق) فهذه الحرأة منك عليهم ستحاسب عليها بين يدي الله عر 
وحلء بل هذا من القول على الآخرين بلا علم» وذلك حسب ما تعتقده في القرآن 


وأنهم لن ينفوا عنه صفة المخلوقية» ونقول لك: فمن أين لك هذا؟ 

فاستغفر ربك وتب إليه من أن تنسب إلى صفوة الأمة هذا الاعتقاد الباطل. 

وقوله: (هذا قليل من كثير من الاضطراب الذي وقع فيه القائلون بقدم القرآن 
زقيرة هن كلم الله المتزلعلكن أنيافه ورسئله3: إل قولنهة نين أواة اسستقصناء 
ذلك فليرجع إلى مؤلفات أصحاب هذا القول كفتاوى ابن تيمية المجلد الثاني عشر 
الذي بلغت صفحاته ستمائة صفحة). 

قلت: إن الاضطراب بحمد الله لم يوجد عند القائلين بأن (القرآن كلام ا للهم 
وإنما كلامهم متسق مع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله يل وما جاء في النجلد 
القناق قسر هبن تفشاوي شيف الاتلام امن تبية رعفية الل قدي لسغ 
-كما قال الخليلي- ستماكة صفحة لم ينقض بعضه بعضاً بل هو منتظم كالعقد. 
وهو رد على كل من خخالف نهج السلف ف إثبات صفة الكلام لله عر وجل وأنه 
يتكلم متى شاء وكيف شاءء وأن من كلامه (القرآن الكريم) الذي سمعه منه جبريل 
عليه السلام ونزل به بأمر ربه على محمد صلى الله عليه وسلم فسمعه منه وبلغه أمته 
فسمعوه منه وبلغوه إلى من بعدهم. 

وما أن الخليلي طوف في صفحات المحلد الثاني عشر من فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» واقنطف منه جملا وأسطراً مقطوعة الرأس والعجز لقصد التلبيس والتشويش على 
قرائه وادعائه الاضطراب ف كلام ابن تيمية والأئمة قبله» وتما أنه اقتصر في آخر (ص 
5 ) من كتابه على هذا السطر والنصف من كلام شيخ الإسلام وهو قوله: (وقد 
صرح ابن تيمية نفسه فيما مضى أنه لم يقل أحد من الصحابة ولا التسابعين 
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فقد رأيت أنه من المناسب أن أنقل النص الذي اقتطع منه الخليلي هذا السطرء 


بقدمه) 


.)301/1١7(.ىواتفلا‎ )١١( 


ح 
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وقد بدأ هذا النص من (ص 15؟) فقال: 

(فصل) 

قال تعالى: (إوإن أحد من المشر ركن استجارك فاجر «حتى بسمع كلام لنّهك 
الريقيك وحوسوول دن الله كما قال سا «(أفغيراله أب سغى حكما وهوالذيأنزل 
إلِكم الكتاب مفصلاوالذين تيناهم الكتاب علمون أنه منزل من رمك باحق [ الأنعام 4 ]١١‏ 
فأخبر سبحانه أنهم يعلمون ذلك والعلم لا يكون الا ونال تعالى: «وتنزيل 
الكثاب من الله العزيزالحكيم[الزمر 0 طحم تنزل الكثاب من الله العزيز العليم» [غافر:؟ ] 
(إحم تنزيل من الرحمن الرحيم» [فصلت:؛ ] وقوله تعالى: لإولكن حق القول مني لأمان 
جهنم من الجن والفاس أجمعين#[السحدة 3:م] وقال تعالى: (إولولاكلنة ينمت من ربك 
لكان لزاما. وخا لبنس ربل وقال تعالى: لإقل نزله روحالقدس من ربك 
الح #[النحل: ؟ .]٠ ٠‏ 

فأخبر سبحانه أنه منزل من الله ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا 
كلامهء بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك» ولمهذا كان المشهور عن 
السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. 

فإن من قال إنه مخلوق يقول إنه خلق في بعض المخلوقات القائمة بنفسها فمن 
ذلك المحلوق نزل وبدأ لم ينزل من | لله فإحبار | لله تعالى أنه منزل من | لله يناقض أن 
يكون قد نزل من غير الله» ولهذا فسر الإمام أحمد قوله (منه بدأ) أي هو المتكلم به 
وقال أحمد: كلام الله من الله ليس ببائن عنه. 

وأيضاً: فلو كان مخلوقاً في غيره لم يكن كلامه؛ بل كان يكون كلاماً لذلك 
داوق نعود و كذ للق سائر توصت يه مه نوق الأراوة ولفية والشهة والرهتن 
والغضب والمقت» وغير ذلك من الأمور لو كان مخلوقاً في غيره لم يكن الرب تعالى 
حر وي نيه 
لمحل ولم يكن صفة لغيره فيمتنع أن يكون المخلوق أو الخالق موصوفاً بصفة موجودة 
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قائمة بغيره؛ لأن ذلك فطري فما وصف به نفسه من الأفعال اللازمة أن يوصف 
الموصوف بأمر لم يقم به وهذا مبسوط في مواضع أخرء ولم يقل السلف: إن النبي 
يي سمعه من .لله تعالى كما يقول ذلك بعض المتأخرين قال تعالى: إلقد من اللهدعلى 
المؤمنينإذ ا انفسهم لو عليهم أنأتم4رال عمران:54١]‏ ون الصحيحين 
عن ابن مسعود قال: قال لي النبي وَلِ: «اقرأ علي القرآن فقلت: أقرأ عليك 
وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه من سورة النساء 
حتى بلغت هذه الآية: #إفكي ف إذا جمدا منكل أمة شهيد وجمّنا بك على هؤلاء 
شهدا قال: حسبكء فنظرت فإذا عيناه تذرفان من البكاء»”"). 

والنبي صلى الله عليه وسلم جمعه من جبريل وهو الذي نزل عليه به» وجبريل 
سمعه من الله تعالى كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة قال تعالى: #قلمن 
كان عد والجبريل فإنهنزله على قلبك بإذن اذهك [البقرة:417]. 

وقال تعالى: للإنزل بهالروجالأمين . على قلبك لكون من المنذ رين . لسان عربي مبين» 
[الشعراء:*5 45-1١‏ ١]وقال‏ تعالى: الإقل نزله روحالقّدس من ربك بالحق#[النحل:١٠].‏ 

فأخبر سبحانه أنه نزله روح القدس - وهو الروح الأمين وهو حبريل ‏ من | لله 
بالحق. 

ولم يقل أحد من السلف: أن الببي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله وإنما 
قال ذلك بعض المتأخرين )... إلى قوله وص :)7٠٠‏ (وقد بين الله أنواع الوحي فر 
ترلكفال: رونا كان كيرا نيكلمه اللهإلاوحبا أومن وراء حجاب أوبرسل رسولا 
فيوحي إِذْنْه ما دشا ع #[الشورى:١د]‏ فبين سبحانه أن الخدم تارة يكون ع وتارة 
من وراء حجاب دي وتارة يرسل. را فيوحي الرسول بإذن الله ما 
يشاء. وقال تعالى: الله صطفي من الملاككة رسلاومن الناس»الحج:/1] فإذا أرسل 
الله تعالى رسولاً كان ذلك ما يكلم به عباده فيتلوه عليهم وينبئهم به كما قال 


لك صحيح البحاري» كتاب التفسير حركمه:). 
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تعالى : قل لا تعّذ روا لن نؤمن لككم قد ننأنا لمن أخبا 3 لتربة:44] وإئما نبأهم 
بواسطة الرسول والرسول مبلغ به كما قال تعالى: إزيا أنها الرسول دلغما أنزل إليك من 
0 [المائدة:317] وقال تعالى: لإليعلم أن قد ابلغوا رسالات رهم [الجن:8؟] وقال 
تعالى: مؤوما على الرسول إلا البلاغ الميين/» [العنكبوت:18١].‏ والرسول أمر أمته بالتبليغ 
عنه» ففي صحيح البخاري عن عبدا لله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: وبلغوا عي ولو ايق وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»؛ لما حطب المسلمين قال: «ليبلغ الشاهد الغائب 
فرب مبلغ أوعى من سامع '"», وقال له: «نَصضّر الله أمرأ سمع منا حديفاً فبلغه 
إلى من لم يسمعه, فرب حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه». وفي السئن عن جابر قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على 
الناس بالموسم فيقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا 
منعوني أن أبلغ كلام ربي»”2. 
ثم قال ابن تيمية: (و كما أنه لم يقل أحد من السلف إنه مخلوق فلم يقل أحد 
منهم إنه قديم» لم يقل واحدا من القولين أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان 
ولا من بعدهم من (الأئمة الأربعة) ولا غيرهم؛ بل الآثار متواترة عنهم بأنهم كانوا 
يقولون: القرآن كلام | لله. 
ولما ظهر من قال: إنه مخلوق قالوا رداً لكلامه: إنه غير مخلوق ولم يريدوا 
للك اه رع كط افلم يقلن اللي« نالحد هو _التيئيق انيقل اهعفرت 
بل هذا كفر ظاهر يعلمه كل مسلم, وإما قالوا إنه مخلوق خلقه الله في غيره» فرد 
السلف هذا القول كما تواترت الآثار عنهم بذلك» وصنف في ذلك مصنفات 


متعددة وقالوا: منه بدأ وإليه يعود وأول قن اعسرقب أنه قال هومخلوق: الجعد بن 
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درهم وصاحبه الهم بن صفوان؛ وأول من عُرف أنه قال هو قديم: عبد الله بن 
ب ا 

هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي اقتطع منه الخليلي تلك الحزئية الي 
أوردها في كتابه هذا آخر (ص ؟57١).‏ ونص كلامه: (وقد صرح ابن تيمية نفسه 
فيما مضى أنه لم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين بقدمه). 

وأقول: إن اعترافك بهذا القول وإثباتك له في هذا الفصل من كتابك إبطال لهذا 
الفصل كله الذي جعلت عنوانه: تضارب القائلين بقدم القرآن (ص 5؟١١).‏ 

لأنك تثبت عن شيخ الإسلام أنه نقل عن الصحابة والتابعين أنه لم يصرح 
أحد بقدمه ثم صبيت جام غضبك ف المناقشة على شيخ الإسلام وتطوف في المجلد 
الثاني عشر من الفتاوى له» الذي تقول إنه اشتمل على ستمائة صفحة وتنقل منه ما 
هو صريح في الرد على عنوان فصلك هذا. 

ثم إن شيخ الإسلام بين أن أول من عرف عنه القول بخلق القرآن الجعد بن 
درهم وصاحبه الجهم بن صفوان» وأول من عرف عنه القول أن القرآن قديم 
عبدا لله بن سعيد بن كلاب» وهذا النص في الصفحة (701) الي نقل منها الخليلي 
قوله: (وقد صرح ابن تيمية نفسه فيما مضى أنه لم يقل أحد من الصحابة ولا 
التابعين بقدمه). 

وإذاً ففيم المناقشة لشيخ الإسلام لاقي ف رقم لارام وهو لم يقل به؟! 
وإنما الذي قاله عبدا لله بن سعيد بن كلاب ومن تبعه من الأشاعرة من أتباع الأئمة' 
جميعاً الذين يرد شيخ الإسلام عليهم أقوالهم هذه. وذلك لأنهم ينفون عن الله عر 
وجل صفة الكلام ويسمون كلامه الكلام النفسي القائم بالذات. وأن (القرآن عبارة 
أو حكاية عن كلام الله). وأما القرآن الموجود في المصحف فيقولون عنه (إنه 
مخلوق). 


.)501/117( الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 
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ونختم الرد على هذا الفصل بما يأتي: 

أ اعتراف الخليلي بأن شيخ الإسلام ابن تيمية ل يقل (بقدم القرآن) وهذا رد 
على عنوان فصله: تضارب القائلين بقدم القرآن. لأنه ركز الفصل كله من (ص 
)١5"--5‏ في الرد على شيخ الإسلام. 

ب - بين شيخ الإسلام أن أول من عرف عنه القول: بقدم القرآن عبدا لله ابن 
سعيد بن كلاب. وهذا هو قول الأشاعرة القدامى والمعاصرين. 

- أن قول شيخ الإسلام هو ما سبق ذكره مراراً بسبب تكرار الخليلي للنقل 

عن شيخ الإسلام ردوده على القائلين بخلق القرآن صراحة وهم الجهمية والمعتزلة 
و(الخليلي) واحد منهم يقول بأقواههم؛ وعلى الكلابية الآخذين بقول ابن كلاب من 
أشاعرة وغيرهم من أتباع الأئمة. 

ثم نسبة الخليلي هذه الردود إلى شيخ الإسلام ظلما وعدواناء ويكرر في كتابه 
انهكذا اطول شيخ ابدام الس انمطة ولمجع علمداء سنا كيد سيول و 
(ص )١9١‏ ويسميه تضاربا. 

وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في صفة الكلام لله وفي (القرآن) لا تضارب 
فيه مطلقاًء بل كلام متسق منتظم كالعقد» فقد ذكر أقوال الطوائف في صفة كلام 
الله وف القرآن المخالفة لمذهب السلف فقال في (ص )١7*‏ من الفتاوى المحلد الثاني 
عكر ورالقول السادسع :قزل امهو وامل لديف واتعيمة اذالله هال 1 ينزل 
متكلماً إذا شاء وأنه يتكلم بصوت كما جاءت به الآثار والقرآن وغيره من الكتب 
الإلحية كلام الله تكلم الله ممشيئته وقدرته» ليس ببائن عنه مخلوقاء ولا يقولون إنه 
ةمد دن لم يكن متكلماء ولا أن كلام الله تعالى من حيث هو حادث» 
بل ما زال متكلما إذا شاءء وإن كان كلم موسى وناداه.عشيئته وقدرته فكلامه لا 
ينفد كما قال تعالى: لإقل لوكان البحرمدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنف دكلمات 
ري ولوجمنا مله مدد 4 الكهف: ]٠١‏ قال: ويقولون: ما جاءت به النصوص النبوية 
المخنيطة ولق طايه العقدر ل ززر فده العرفة داق دوه عدر اش تال :صينات 


حك الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي الس بالحق الدادق لحك 
الكمال سبحانه وتعالى؛ فيجعلونه كالجمادات الي لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر فلا 
تكلم عابديهاء ولا تهديهم سبيلا وذ ري انيد قواح رلا غلك شع ضرا لا 
7 
هذا وقد عقد الخليلي الفصل الثالث من (ص -١54‏ ؟157١)‏ أسماه ”أدلة 
النافين لخلق القرآن' أورد فيه ما يريد» ورد عليها كما يريدء وقد أحملها 
قمتحتة هوق شبد د كرهاى"السمتحنات التالييئة فعدال ذلك افده : 
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الفصل الغالث (ص )١57- 1١884‏ 
عدوانه: أدلة النافين لخلق القراو 


صدّر المؤلف الخليلي هذا الفصل بتمهيد بنى عليه حكماً ‏ مدعياً على 
القائلين بنفي خلق القرآن أنه قولهم الذي بنوا عليه القول بنفي خلق القران - 
وهو افتزاء عليهم, الأسسيركر. لي .وذة على شيع الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم: » ثم ينسب إليهما ظلماً وافتراء أقوال الكلابية والأشعرية ومن يقول 
بقوهم؛ وهو افتراء في الدسبة وظلم في الحكم, لأنه حكم مرتب على افتراء 
وبهتاك. ٍ 

لأن من نسب قولا أو فعلا لغير قائله أو فاعله فقد بهته. 

ففي هذا التمهيد يقول في (ص؛ 5 :)١‏ (سبق في صدر هذا المبحث بيان 
الشبهة التي نشأ عنها القول بعدم خلق القرآن وسائر الكلام المنزل: وهي التباسه 
عند قائلي ذلك بصفة الكلام التي يراد بها نفي الخرس ...) !لخ. 

قلت: وهو يقصد بصفة الكلام ال يراد بها نفي الخرس ما ذكره في (ص 
كد .+ من ننقدبة الج تيه أن دكن صيطة قلق وان القراة والكحبي لزنه 
مخلوقة كسائر المخلوقات كما وضح ذلك في (ص١١٠-*١٠)‏ ثم قال: (وأما 
الفرق بين الكلام النفسي وبين القرآن وسائر الكتب المنزلة فهو أن الكلام النفسي 
صفة ذاتية لله تعالى يثبت بها كماله عز وجل وينفي بها عنه صفة النتقص؛ ذلك لأن 
إثبات الكلام نفي لضده وهو الخرس. 

قال: وذهبت المعتزلة إلى الاكتفاء ف نفي الخرس عنه سبحانه بصفة القدرة 
قال: ولعل بعض أصحابنا يرون هذا الرأي» وأصحابنا الذين أثبتوا الكلام النفسي 
افقو جع الأشعرية ىق كوه فبلق عن عياف | لكلا قير اسمن احروانا وذ أطيرواناء 
ولا جملا ولا كلمات تقوم بذاته عز وجل إذ ليس المراد به إلا اتتفاء صفة الخخرس 
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عنه سبحانه). إلى أن قال في (ص :)٠١”‏ (ونحن عندما تتحدث عن خلق القرآن 
فإنما تتحدث عن هذا القرآن المتلو بالألسن المكتوب في المصاحف - السابق تعريفه ‏ 
ولسنا تتحدث عن الكلام النفسي» ؛ إذ لم يقم شاهد من الكتاب نفسه ولا من السنة 
علق عم ترات جوة امطاست :الأنسامرة عن تنه داكن زلا ةق 
الاصطلاح؛ غير أ أنهم لم يستندوا فِي اصطلاحهم هذا على شيء ثابت سماعه» فلذلك 
لم نعوّل عليه ونحن نثبت لله صفة الكلام كما قال الإمام ضياء الدين عبدالعزيز 
الثميئن رحمه الله في معالمه: « اعلم أن الكلام يضاف تارة إلى الله تعالى على معنى 
نفي المخرس فيكون صفة ذات على ما مر ثِ الصفات» وتارة يضاف إليه على معنى 
أنه فعل له ليكو 5 ع اقدالد سسعع انب ليطن كو تكله على الأول أنه لزيد 
بأخرس وعلى الثاني أنه خخالق الكلام» وبي رص )٠١8‏ قال: (وقد استقريت أسباب 
القن أن هاه للباله هي اجن كر طافة من للدي على من قال لي اران 
فوحدته يعود إلى أمرين اثنين 

أوهما: التباس القرآن المنزل في أفهامهم بالكلام النفسي الذي يراد به نفي 
دري 

ثانيهما: التباسه بعلم الله سبحانه وتعالى به مع أن صف الكلام والعلم 
قديكتان). 

قلت: إن ما ادعاه المؤلف الخليلي من أن الشبهة الى نشأ عنها القول بعدم 
لق القرآن وسائر الكلام المنزل... إل. 

لا يقول بها أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة» ومن يقول بقومهم ويتبع 
نهجهم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ لأن المؤلف الخليلي يركز 
في رده عليهما وهما يردان على من يدعي الكلام النفسي» ولا يعدان الكلام النفسي 
كلاماء وإئما هذا قول الكلابية والأشعرية وقد اعتزف المؤلف الخليلي بأن أصحابه 
الإباضية اتفقوا مع الأشعرية على إثبات ما يسمى بالكلام النفسي والأشعرية 
والكلابية -وكل الذين يقولون بالكلام النفسي -متفقون مع المعتزلة على أن هذا 
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القرآن الموجود بين أيدينا مخلوق. 

وهذا القول هو قول المؤلف الخليلي والمعتزلة بنص كلام الخليلي كما في (ص 
)١18-0١‏ فقد نقل نصاً عن الفخمر الرازي من تفسيره (91/ 10 )١88-‏ 
ونصاً عن ابن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير» لسورة النساء (8/5©) ثم قال: 
الال ا 0 م أن 
موقف الأشعرية من هذا القرآن المنزل على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؛ 
المتلو بالألسن» المحفوظ في الصدورء والمكتوب في الصحفء لا يختلف عن موقفنا 
وموقف المعتزلة وغيرهم القائلين بخلقه» وهذا الذي يعنيه الإمام نور الدين السالمي 
قن عليه نيى مل اتلقالافة رما وتينيع لنط] لحي" نت 

قلت: يعولا هم الاين ور كوو نين السلا اب ابورا القاراكة اا رإباضيية 
-الذين يمثل المولف الخليلي بعضاً منهم- والأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي؛ 
ونا اراق الرجوفاق للمونيف التروع بالالسدي انها قواوة عرفا 

فكيف يستسيغ المؤلف الخليلي لنفسه أن ينسب كلام الأشاعرة إلى شيخ 
الإسلام ابن تيمية؟ ثم يناقشه في كلام غيره. وهو الآن يثبت أن الأشاعرة يقولون 
بقوله في أن القرآن مخلوق» كما يقول بذلك المعتزلة» وأن الدلاف بينهم خلاف 

وأقول: إن ما نسبه نور الدين السالمي الإياضي إلى أن الخلاف بينهم وبين 
الأشاعرة في القرآن المتلو بالألسن المحفوظ في الصدور المكتوب في الصحف خلاف 
لفظي وأن هذا القرآن الموحود في المصحف مخلوق» صحيح, وهو الذي يصرح به 
الأشاعرة المعاصرون ومنهم على سبيل المثال: 

-١‏ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» فقد صرح به في كتابه (اليقينيات 


)١١(‏ هو غير المؤلف الخليلي المردود عليه هنا. 
(؟) مشارق الأنوار (ص 55 ؟). 
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الكبرى) (ص )١١‏ الطبعة الثامنة ١4059‏ ه) حيث قال: لوأما الكلام الذي هو 
اللفظ» فاتفقوا ‏ يعن الأشاعرة والمعتزلة ‏ على أنه مخلوق وعلى أنه غير قائم بذات الله 
فيان ابكان أحد عق وم ا عفرع: إع): 

١‏ عبدالرحمن حبنكة الميداني: في كتابه (العقيدة الإسلامية وأسسها) 
(؟/559١)‏ الطبعة الأولى ١١85(‏ ه) قال: «النوع الثاني من الوحي ‏ ما كان 
بواسطة إسماع الكلام الإههمي من غير أن يرى السامع من يكلمهء كأن يخلق الله 
الأصوات في بعض الأحسام من حجر أو شحرء ومن هذا النوع ما كان لموسى عليه 
السلام حين مناحاته ربه في جانب الطورء وهذا النوع الثاني هو ما أشار إليه الله 
بقوله في الآية: «إأو من وراء حجاب» أي: وحياً من وراء حجاب بواسطة خلق الله 
الأصوات كما ذكرنا أو بصورة أخرى يختارها الله عز وجل »). 

قلت: ومناحاة موسى ربه من جانب الطور هو ما جاء في قوله تعالى: 
«فلما أناها نودي من شاطئ الوادي الأمن في البقعة الما كاد الشجرة أنء موسر إلى الله رب 
العالمين» [ القصص."] ومعنى هذا عند حبنكة الأشعري أن الشجرة الى خلق فيها 
الصوت وهو القرآن» قالت لموسى: إني أنا | لله رب العالمين!. 

وبهذا يتضح لك أيها القارئ الكريم أن ما ادعاه المؤلف شبهة إنما هو شبهة 
عنده وعند من يقول بذلك من إباضية وأشعرية وكلابية» فهم عندما أدركوا أن نفي 
صفة الكلام عن الله نقص - وهي من صفات الكمال ‏ لأن الله عز وحل قد نعى 
قل بق إسزالال الذرى اذو اليل إلا قليف ومفه ات هذ وهر بقيفات »القن 
اليّ يتئزه الباري عنهاء ومنها أنهم اتخذوا ذلك إشأ وهو لا يتكلم فقال: «وائخذ قوم 
سن الدخوار ابروا أنه لا تكلمهم ولابهديهم سبيلا| تخذوه 

وكانوا ظالمين؟ [ الأعراف 48 .]١‏ 

فنعى .| لله على , بن إسرائيل ضلالهم وجهلهم وعبادتهم عجلاً اتخذوه إهأء وهم 
اك لا يكلمهم ولا يهديهم تاياي اجحريقي اكور 
إهاً. 
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م 


فلما رأى هؤلاء المنحرفون عن منهج السلف أن نفي صفة الكلام عن الله عز 
وجل نقص- لأن الكلام من صفات الكمال- لحأ الكلابية والأشاعرة وبعض الإباضية 
إلى ما يسمى (بالكلام النفسي) وأما ألفاظ القرآن فصرحوا بأنها مخلوقة. 

وأنا العتزلةة فصرحوا ران القرآن علؤق :ونوا عن الله ضمة الكلام وسياني 
ذكر شبهة القائلين بخلق القرآن الى سماها المولف الخليلي أدلة في (ص )١57‏ من 
كتابه هذا وسنناقشها في موضعها إن شاء الله تعالى. 

ثم إن المؤلف الخليلي وهو يذكر أدلة القائلين بنفي خلق القرآن 
كما يراها هو ويختار منها ما يريد فيذكره ويرد عليه ولذا فتقد اختار لهم ستة أدلة 
نقلية» حيث قال في (ص 4 :)١5‏ (وبجانب ما ذكرته -ويعيئٍ به (نفي الخرس) الذي 
سبق الرد عليه- تعلق أصحاب هذا القول بأمور: 

أحدها: إن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم القرآن لا بخلقه حيث قال: 
«#الرحمن يعلم القران»» الف اذك قالاق الوذ علي جد حرفيو كما ترى 
احتجاج سلي بما لا ينص على عدم الخلق ولا يفهم منه ذلك بحال؛ فإن الامتنان 
بالتعليم لو كان دليلاً على عدم الخلق لاقنضى ذلك أن يكون البيان كله غير مخلوق 
لقوله سبحانه إثر ذلك: «إخاق الإنسان. علمهالبيان© [الرحمن ؟-4] ولم يقل: لق له 
البيان» وإنما الامتنان في الموضعين كان بالتعليم لا بالخلق لأنه منشأً الانتفاع بهما 
وقد امين الله على عباده بتسخير المخلوقات هم قال: #وسخر لكمما في السموات وما 
في الأرض جميعا منه) [ الجائية 1١‏ فهل يقال بأن ذلك حجة على عدم خلق ماقي 
السموات وما في الأرض). 

فالحجة الي ذكرها لأهل السنة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق هي هذه 
الآيات من كلام الله عز وجل : #الرحمن . علمالقرآنّْ. خلق الإنسان. علمه 
السبان» [ الرحمن :-١‏ ] ثم أتبع هذا الدليل لنفاة الخلق عن القرآن بخمسة أدلة هي : 

-١‏ قوله: لإألالهالخاق والأمر»» ١‏ قوله: إوما خلقّنا السموات والأرض وما 
بنهما إلا بالحق©؛ الاستعاذة بكلمات الله التامات» 54 ما رواه أبو القاسم 
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اللالكائي من قول علي بن أبي طالب للحوارج: اما حَكّمتَ مخلوقا», ه ما روي 
عن ابن عباس من إنكاره على من قال: الورب القرآن)). 

ونطليذا بالره قا .ها دامع على الدليل الأول« نترام على ,رده لضن 
في الأمور التالية: 

أولة: أن هذا التض الذي رديه على استدلال امل السبتة والمماعة سلاف 
الأمة واتبافهم تقلهدمن كاب الأفدول اللاقسة للقاضي فبداطيان المخترل 
رص5 4 5). 

ثانياً: أن استدلال أهل السنة والجماعة سلف الأمة وأتباعهم بهذه الآيات من 
سورة الرحمن لأن الله فرق فيها بين القرآن والإنسان» فأخبر عن القرآن بالتعليم وعن 
الإنسان بالخلق» ويقررون في تفسيرهم أن هذه من أجل النعم وبدأ عز وحل بأحل نعمة 
أنعم بها على عباده وهي تعليمهم القرآن الذي هو مدار سعادة الدارين فقال: 
#الرحمن . علم القرآن ‏ . قال قنادة: انعمة والله عظيمة)20 ثم أتبع ذلك بنعمة الخلق 
فقال: لإخاق الإنسان» ثم أتبع ذلك بنعمة ثالثة وهي تعليمه البيان الذي يكون به 
التفاهم ويدور عليه التخاطبء فلم يكن الاستدلال بالآية سلبياً كما يقول المولف 
الخليلي» وإنما هو استدلال إيجابي بكلام الله عز وجل وإخباره» ومن أصدق من الله 

فهو الذي أخبر بتعليم القرآن» ثم أتبعه بخلق الإنسان» ولو كان القرآن مخلوقاً 
لقال الله عز وجل (خلق القرآن) ولكنه لم يخبر عنه بذلك في كلّ المواضع ال ورد 
فيها ذكر القرآان جميع صيغ الإخبار عنه (بالخلق)» مع أنه أخبر تعالى في كل موضع 
ورد فيه ذكر الإنسان (بالخلق). 

يقول الإمام الكناني رحمه الله في مناظرته”“لبشر المريسي بين يدي المأمون قال 


.)١١ 5/9107 ابن جرير‎ )١( 
وقد أثبت مناظرة الكناني لبشر المريسي بين يدي المأمون تلميذ الكناني ابن طيفور في كتابه‎ )( 
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في كتاب الحيدة (ص )١66©‏ قال: ررإن الله أخبر في كتابه عن تحلق الإنسان في ثمانية 
عشر”" موضعاً ما ذكره في موضع منها إلا أخبر عن خلقه» وذكر القرآن في أربعة 
10-7 موضعا من كتابه» فلم يخبر عن خلقه 5 موضغ منهاء ولا أفنان إلينه 


«كتاب بغداد». (ص 1472) الناشر مكتبة الخانجي الطبعة الثانية (5ه١4‏ ١اه).‏ 

)١(‏ الآيات الي ورد فيها ذكر خلق الإنسان هي قوله تعالى في سور النساء: إبريد الله أن يق ف عتكم 
خخ الإناو ضيب » [ النساء 78 ] ثم إليك أرقام الآيات الأخرى: [ الحجر 7١‏ ] - [ النحل 
5 ] -[ السجدة » ] - [ الإنسان ؟ ] -[ الانفطار 2-5  ]‏ [ مريم 117 ]-[ يس »7 ] - 
[الطارق ه ] - [ الأنبياء ©  ]‏ [ الرحمن “3 ١4‏ ] - [ التين 4 ] - [ المؤومنون ١١‏ ] - [ المعارج 
8ع - [العلق ؟ ]. 

(؟) الآيات الي ورد فيها ذكر القرآن ولم يخبر بخلقه ولا أشار إليه: ‏ [ البقرة ١85‏ ] 

[-]١7 05 [طه‎ -]1١١ 54٠١585 يورسف 25 7]- [الإسراء‎ [ -] ٠١١ [المائدة‎ - 

الزحرف ”١‏ ] - [ الحشر ”١‏ ] - [ الإنسان 7 ] - [ الأنفال 4١ 2,١9‏ ] - [ الفرقان 5375 ]. 

٠‏ كما ورد ذكر إنزال الكتاب» وإنزال القرآن في عدد من الآيات ولم يشر إلى حلقه في موضع منها 
ولا إلى أي شيء من صفات الخلق من ذلك قوله تعالى: «إوبالحق أنزاناه وبالحنٌ نزل4 [الإسراء 
١٠م‏ - [ النحل 7289 314404504742444101١2٠١‏ ]- [الكهف [-]١8‏ الحج ١١5‏ ] 
- [ الشعراء ١58 21١91‏ ]- [ البقرة ١59:99.91/‏ ]- [ الشورى 5١64/ا١]-[‏ ص 45 ]. 
« لإذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق» [ البقرة 175  ]‏ [ النساء ١404175‏ ] - [ الأعراف 
5 ]- [الفرقان 55 ]- [ الزمر 50 ع[ محمد 5١‏ ]. 

« نزلنا: «#وإن كنتم في ريب ثما نزلنا على عبدنا» [ البقرة 7 ع - [ النساء 407  ]‏ [ الحجر 5 ]. 
٠‏ إوننرل من القرآن ما هو شفاء» [ الإسراء  ] 2١‏ [ الحديد 5:8 ؟ ] - [ المائدة ٠١١‏ ] 
- [ البقرة 79؟ كل .لا كء لس“لاء 331 ]. 

« [ آل عمران ؛4»علا ع [النساء 51١‏ 1 3*5ء ٠١١1]س[لمائدة‏ ؛4. هع 4ع 4ع 
8 ٠(ع-‏ [الأنعام 97 37 55 ١‏ ع - [ البقرة 4١‏ ع [ آل عمران لاه ع[ يونس 84] 
- [ الأنبياء ٠١‏ ع - [ النور ١‏ 0754 55 ع [ العنكبوت /ا4. ١ه‏ ع- [ الزمر 7 5١‏ ]ب 
[انحادلة ه  ]‏ [ الحشر ”>١‏ ] - [ إبراهيم ١‏ ] - [ الدحان ” ] - [ القدر ١‏ ]. 
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بشيء من صفات الخلق» ثم جمع بين القرآن والإنسان في موضع واحد وأحبر عن 
خلق الإنسان ونفى الخلق عن القرآن فقال عز وجحل: #الرحمن بعلم القرآن. خلق 
الإنسان # (الرحمن -١‏ 0 ففرق بين القرآن وبين الإنسان فزعم بشظر أن الله عز 
وجل فرط في الكتاب» ون فى عليه لمشي ون خا لل ترفك نالك 
كبك : طاما فرطنا فى الكثاب من شىء 5 [ الأنعام م”ع) اه. 

فهل الخليلي يحرؤ فيقول أو يزعم كما زغم سلقة يقر أن في كناب الله 
تفريطاً إذ لم ينص الله عز وجل فيه على خلق القرآن ولا في آية واحدة» وقد طلب 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بين يدي المعتصم أن يأتي ابن أبي دؤاد بآية 
واحدة أو نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها النص على أن القرآن 
عخلوق وقد عجر أن يقدم شنيعا: فهل عند المؤلف الخليلي نص من الكتاب أو السنة 
على دعواه أن القرآن مخلوق وقد عجز سلفه ومن يعتز بالانتماء إليهم ‏ الجهمية 
والمعتزلة ؟- وللقارئ الكريم أن ينظر في الآيات الي ذكرنا أرقامها في الحاشية اليّ 
أشار إليها الإمام الكناني رحمه الله وال تشير إلى (خلق الإنسان) ف كل موضع 
ورد ذكره فيه ف كتاب الله عز وجل. 

وينظر إلى بعض الآيات الى ورد فيها ذكر القرآن أو إنزال الكتاب أو الآيات 
البينات» وسيجد ما أشار إليه الإمام الكناني من أن الله عر وجل لم يخبر عن القرآن 
لي ا ل 

وأعخيراً جمع الله ين القترات والاتسادين موضع واجد راغي عو لق 
الأفساة ون لوعن :القرآن نققال: «#الرحمن بعلم القران . خاق الإنسان4. فهل هذا 
الاستدلال سلبي كما يقول المؤولف الخليليء أو استدلال إيجابي مما لا يدع بجالاً 
للشك عند أولي العقول النيرة المستضيئة بهدي الكتاب والسنة أن القرآن كلام الله 
منه بدأ وإليه يعود» وأنه عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء؟. 

وإنما الشك والشبه عند المؤلف الخليلي وأسلافه من الجهمية والمعتزلة الذين 

توهموا أنهم إذا أثبتوا لله عز وجل صفة الكلام فقد أثبقوا تعددا في القدماء 


لوهمهم أن صفات الباري عز وجل منفصلة عن ذاته. 

كما صرح المؤلف بهذا ف كتابه هذا (ص 54 :)٠١‏ (من أنه لو أثبت لله صفة 
الكلام لكانت اللؤزاة وار عل والزيون ضحي رايم وتوسي والفران وجمييع 
الوحي كله قدبماً موجوداً في الأزل مع الله تعالى بهذه الألفاظ المخلوقة المحدئة على 
كثرتها... وهذا باطل إذ لا قديم سواه). فهذا تصور الخليلي» وهو تصور المعتزلة في 
إثبات الصفات لله عز وجل ومنها صفة الكلام» والخليلي يقول بقول المعتزلة ف 
صفات الله تعالى ومنها صفة الكلام فب كار عور نميف لكا م 
عن الشكائية بذاتهنا: 

فخوفاً من هذا الوهم حتى لا يقبت قدماء مع الله نفى صفة الكلام. 

وأهل السنة والجماعة يقولون: إن صفات الباري قائمة به عز وجل فهو واحد أحد 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء ومن صفاته (الكلام) فهو يتكلم متى شاء وكيف شاءء وهو 
الذي كلم موسى عليه السلام حين جاء لمناجاته كما قال تعالى: #ولما جاء موسى ليقا تنا 
وكلمه ريد وقال تعالى: «إوكل للدموسى تكليما» ولم يؤثر عن أحد من السلف القول 

بخلق القرآن بل كلهم مجمعون أنه كلام | لله وك . 

وأن أول من أحدث القول بخلق القرآن في الأمة الإسلامية (الجعد بن درهم) 
وقد ضحى به خالد القسري في عيد الأضحى حيث قال في خطبته في عيد 
الأضحى: اأأيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مُضَحٌ (بالحعد بن درهم) 
حيث زعم أن الله لم يكلم موسى : سارل ين رليم ارام ع درل ردقيه 
عند المنبر» ثم أحذ عنه مقالته الجهم بن صفوان» وهكذا أحذ المعتزلة هذه المقالة 
حتى زينوها للمأمون والمعتصم ومن بعدهماء وقد حمل المأمون والمعتصم العلما 
عليها بالقوة كما هو معروف ف (محنة القول بخلق القرآن)"") 

فالقائلون بخلق القرآن - ومنهم المؤلف الخليلي ‏ هم أهل الشبّه. 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية. ١٠ 4 / ٠١‏ الطبعة الثانية دار المعرفة ١ 141١1/‏ ه 


وأما أهل السنة سلف هذه الأمة وأتباعهم بإحسان فهم أهل الدليل الصريح 

من كتاب الله عز وجل والصحيح من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم المقيدين 
ذلك بفهم السلف الصالح للكتاب والسنة. | 

كما سيأتي تفصيل ذلك بعد الرد على المؤلف الشبه الى ظنها أدلة وسردها 
في فصله الرابع (ص )١77‏ وسماها أدلة القائلين بخلق القرآن. 

ولكن نتابع هنا ما ماه بأدلة النافين لخلق القرآن. 

وقد قرأت الرد على نفيه الاستدلال بآية سورة الرحمن الى فرق الله فيها بين 
افر ر الاسام حك عنومااج كان اسن «السيرك روسل [اليتان واقي 
الخلق عن القرآن» فقال: #الرحمن . علم القران ٠.‏ خلقٌالإنسان» وقبل أن أكمل الرد 
على رده على الأدلة الى أجملها مدعيا أنها أدلة نفاة القول بخلق القرآن ورده لهاء 
أرى أنه من المناسب أن أورد ما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسير سورة 
الرحمن لأن المؤلف الخليلي قد نعى على الشوكاني تركه لعقيدته (الزيدية) وتأثره 
بعقيدة الحنابلة وما يسمى (بالعقيدة السلفية) كما يقول» حيث قال عنه في كتابه هذا 
(ص ه55 :)١‏ (وقد أدرك ذلك أحد العلماء المتأحرين الذين تأثروا بعقيدة الحنابلة 
تازأ افقى :يأ إل" الغميي الذي تعن على البلحك اميك آذ يكو يعيدا عند وهر 
الإمام الشوكاني الذي ترك عقيدته الزيدية واعتئق ما يسمى بالعقيدة السلفية» فقد 
قال في تفسيره المشهور: (ولقد أصاب أئمة السنة من امتناعهم من الإجابة إلى القول 
بخلق القرآن وحدوثه وحفظ الله بهم أمة نبيهم عن الابتداع...) وما عدا هذا من 
النص الذي نقله عن الشوكاني فسيأتي عليه الجواب في محله. 

ولكن المقصود هو نقل كلام الإمام الشوكاني من تفسير سورة الرحمن لقوله 
تعالى: ال رمن .علم الرآن .خا قالإنسان#» لنعلم وجه الامتنان ف تعليم الله تعالى 
القرآن» ثم حلقه الإنسان وليتضح زيف ما نقله المؤلف الخليلي في تفسير هذه 
الآيات عن القاضي عبدالجبار المعتزلي من كتابه (الأصول الخمسة) الذي سبق ذكره 
في رد الخليلي على الاستدلال بهذه الآيات الي فرق الله فيها بين القرآن وخلق 


الإنسان وكلها نعم من الله. 

يقول الإمام الشوكاني رحمه اللّه: «قال الزحاج: معنى (علم القرآن): يسره)ا» 
وبعد نقله الأقوال عن العلماء قال: اولما كانت هذه السورة لتعداد نعمه الي أنعم بها 
على عباده قدم النعمة الى هي أحلها قدراء وأكثرها نفعاء وأتمها فائدة» وأعظمها 
عائدة» وهي نعمة تعليم القرآن» فإنها مدار سعادة الدارين» وقطب رحى الخيرين؛ 
وعماد الأمرين. ثم قال: ثم امئن بعد هذه النعمة بنعمة الخلق ال هي مناط كل 
الأمور ومرجع جميع الأشياء فقال: #إخاق الإنسان©. ثم امئن ثالثاً بتعليمه البيان الذي 
يكون به التفاهم ويدور عليه التخاطب, وتتوقف عليه مصالح المعاش والمعاد. لأنه لا 
يمكن إبراز ما في الضمائر ولا إظهار ما يدور في الخلد إلا به» قال قتادة والحسن: 
المراد بالإنسان آدم, والمراد بالبيان أسماء كل شيء»؛ وقيل المراد به اللغات...) إل 
الأقوال الي نقلها. 

ثم قال: الوالأولى: حمل الإنسان على الجنس» وحمل البيان على تعليم كل قوم 
لسانهم الذي يتكلمون به0©. ٠‏ 

فنراه فرق بين القرآن, وخلق الإنسان, و تعليم البيان» وكلها نعم ولكن 
أعظمها القرآن الذي هو كلام | لله. 

هذا وقد أورد المؤلف الخليلي بعد الدليل الذي سبق ذكره من أدلة نفاة 
خلق القرآن خمسة أدلة وهي: 

-١‏ قوله تعالى: إألا له الخلقٌ والأمر»» [ الأعراف:؛]. 

١ل‏ وقوله تعالى: «إوما خلمّنا السموات والأرض وما ينهما إلا بالحق» 
[ الحجر 65م]. 

الاستعاذة بكلمات الله التامات كما جاء في الحديث: «أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق». 


)١(‏ فتح القدير للإمام الشوكاني )١78/5(‏ مطبعة الحلبي. 


3 ارد القويم البالغ على كتاب الخليل المسعى بالحق الدادة أر؟ 


4- ما رواه أبو القاسم اللالكائي عن الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه 
لما قيل له حكمت رجلين: ما حكمت مخلوقا. ما حكمت إلا القرآن». 

5 ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أنكر على رجحل قوله: 
ا(رب القرآن). 

وقد أجحاب على هذه الأدلة الى احتارها مما 00007 

وحبظ: إن لفناة :ليع القران اذل غير ت] اختك و« ازلقم وسو سيورة فشا 
0 اا ا 5 داك ‏ ظ ف 12 كا 
(ص )١79-- 1١7‏ تحت الفصل الرابع. 

فإننا سنورد أدلته على دعواه وبيان وجهة استدلاله. وبعد مناقشتها ودحضها 
إن شاء ما هو الحق» فسنورد عقبها أدلة النفاة لخلق القرآن» وضمن ذلك سنوضح 
الشبه الى استدل بها حسب زعمه في الرد على أدلة النفاة الى احتارها ورد عليها. 
وهي هذه الخمسة الأدلة الي سبق ذكرهاء فإلى الفصل الرابع. 


2 3 ال القويم البالغ على كتاب الخليلي امسن بالحق الدامق 2 
الفصل الرابع: 


أدلة القائلين بخلق القران 


وهو من (ص 1١57‏ - 174) وهو آخر بحث خلق القرآن وسوف يورد في 
هذا الفصل: 

أ أدلة من القرآن حسب زعمه وهي شبه. 

ب- وأدلة من السنة وهي كذلك كما سيرى القارئ ذلك. 

وسنبدأ بذكر أدلته من القرآن وبيان وجهة استدلاله بهاء ثم مناقشة كل دليل 
مباشرة بأسلوب المناقشة العلمي إن شاء الله» ثم نتبع ذلك بأدلته من السنة. وف كل 
ذلك نبين بالدليل نسبته أقوالاً لمن يرد عليهم ليست لهم مع بيان علمه بذلك الدليل 
من قوله إن شاء ا لله. 


فنقول: إن المؤلف الخليلي يركز في رده على الحنابلة - ولكنه يخص بالذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» هكذا يعبر عنهما وليته يقول الحق ولكنه 
مدرياء لقصل صيان عل حمطن فارع زا امامو رد 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ولا غيرهماء وإنما يورد كلام ابن كلابء 
والأشعرية ومن يقول بقوهم من أتباع المذاهب, وينسب أقوالهم لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وهذا افنراء في التقسل وظلم في النسبة والحكم؛ والله يقول: «إولا” رسكم 
شنا قو على ألاتدلا اعد هوأقرب للقوى وا: انان شغدرها تعملون[المكدة 1 
ثم إن الخليلي يعيد هنا ما سبق أن ادعاه في الفصل الثالث الذي أسماه: (أدلة 

النافين لخلق القرآن) فيقول في التمهيد لهذا الفصل (ص57١):‏ (بعد ما سمعت أحي 
القارئ ما في هذه المسألة من حلاف وتبين لك بالمقارنة الدقيقة» الاضطراب الواضح 
في أقوال الذين أثبتوا للقرآن وغيره من كتب الله المنزلة صفة القدم وتبين لك 
ضعف ما يتشبثون به» أعرض عليك حجج الفريق الآخر وهم القائلون بأنه مخلوق). 


والجواب على هذا التمهيد بما يأتي: 

١‏ سبق ذكر كلام السلف (في ل ل ل 
الخليلي ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ينسب إليه قول ابن كلاب ظلما 
وافنزاءء وإنما قوهم: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» ويقولون: إن الله عرز وحل 
يتكلم متى شاء وكيف شاءء ولم يقل أحد من السلف أن القرآن قديمء فليس عند 
السلف وأتباعهم بإحسان اضطراب في إثبات صفة الكلام لله عز وجلء بل قولهم 
واحد وهو أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. 

-١‏ وقد نقل المؤلف الخليلي هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية من كتابه 
الفتاوى من موضعين. 

قال الخليلي في (ص 43 )١‏ نقلاً عن شيخ الإسلام من الفتاوى 4/١7(‏ 5):(أن 
السلف قالوا: القرآن كلام منزل غير مخلوق» وقالوا: لم يزل متكلماً إذا تناع فصنتوا 
أن كلام الله قديم أي جنسه قديم لم يزل» ول يقل أحد منهم إن نفس الكلام المعين 
قديم» ولا قال أحد منهم القرآن قديم» بل قالوا: إنه كلام الله منزل غير مخلوق» 
وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن .مشيئته كان القرآن كلامه وكان منزلاً منه غير 
علوقويو كوه ذلك انبا كدعا تدم لفتؤرن ننه ل ررق اكلم برذ انا 
فجنس كلامه قديم). 

إلى هنا نقل الخايلي وترك تكملة النص وهو قوله: (فمن فهم قول السلف 
وفرّق بين هذه الأقوال زالت عنه الشبهات في هذه المسائل المعضلة الي اضطرب 
واد ارك 

وبهذا ي: يتضح أن المؤلف الخليلي ينسب إلى شيخ الإسلام حلاف ما يصرح به 
وينقله عن السلف» وقد شهد الخليلي على نفسه بنقله هذا النص من الفتاوى وفيه 
قول شيخ الإسلام: (إن السلف لم يقل أحد منهم إن القرآن قديمء؛ وأن السلف 
يفرقون بين صفة الكلام الى يثبتونها فوس ند عقاف الكثالة ويغر دو اا 
عز وجل + يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء ومتى شاءء فجنس الكتلام قديم وأما 


سك البد القويم البالغ على كتاب الخليلي امس بالق الداة أ 


الكلام المعين فلم يقل أحد بقدمه وإنما الله يتكلم متى شاء. 
وقد تكلم بالقرآن كما تكلم بغيره من الكني المترلةة كنا “قال مانى: لوقل لوكان 
البحر مد ادا لكلمات ربي لنفد البحر قيل أن تنغ دكلمات ربي ولوجننا بمثله مددا» [ الكهف 
69 ولكن كما قال شيخ الإسلام في المقطع الذي تركه الخليلي (فمن فهم قول 
السلف)... إلخ. فيظهر والله أعلم أن الخليلي لم يفهم قول السلفء أو أراد أن 
لايفهم؛ وهذا هو الأقرب» فهو يرد القول عناداً بدليل أنه ينقل التصريح عن شيخ 
الإسلام بأن السلف لم يقولوا بقدم القرآن كما في هذا النص وفي النص الآحر الذي 
أثبته في هذه الصفحة من كتابه (ص .)١514‏ 

فقد نقل من الفتاوى )"01/١7(‏ النص التالي: (وكما لم يقل أحد من السلف 
إله لوق تلج رقل أخد شيم إن قدي ال يقل سنا من القولين أحد من الصحابة 
ولا التابعين لمهم بإحسانء ولا من بعدهم مِن الأئمة الأربعة» ولا غيرهم, بل الآثار 
متواترة عنهم بأنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله» ولما ظهر من قال: إنه مخلوق 
قالوا رداً لكلامه: إنه غير مخلوق). إلى هنا نقل الخليلي» وترك تكملة النص لأنه لا 
يريد أن يسجل ما فيه على نفسه في كتابه ليراه أتباعه الذين يضللهم عن الحق. وهذا 
فإني أقوم بتكملته للقارئ ليعرف من هو سلف الخليلي الذي هو أول من قال بهذه 
البدعة المنكرة في كلام الله عز وجلء وقد وجد جزاءه في الدنيا كما ترى ذلك في 
الحاشية. 

وتكملة النص كالتالي: (... ولم يريدوا بذلك أنه مفترى كما ظنه بعض 
الناس» فإن أحدا من المسلمين لم يقل إنه مفترىء بل هذا كفر ظاهر يعلمه كل 
مسلمء وإنما قالوا إنه مخلوق خلقه الله في غيره فرد السلف هذا القول» كما تواترت 
الآثار عنهم بذلك وصنف في ذلك مصنفات متعددة وقالوا: (منه بدأ وإليه يعود ) 
وأول من عرف أنه قال مخلوق: الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوانء وأول 


سل الرد القويم البالغ على كاب الخليلي اسم بالحق الداة الس 


من عرف أنه قال هو قديم: عبدا لله بن سعيد بن كلاب» ثم افتزق الذين شاركوه 
وعدا العو 

- وأقول: هل يجوز لمن يدعي العلم أن ينسب لآخر ما لم يقعل؟ إن المؤلف 
الخليلي يصر على هذا المنهج, لأنه بنفسه ينقل عن شيخ الإسلام قوله: إن السلف 
لم يقل أحد منهم بقدم القرآن» وأنه لم ينقل هذا عن أحد من الصحابة ولا التابعين 
لهم بإحسان ولا من بعدهم مِن الأئمة الأربعة ولا غيرهم؛ وإنما قاله عبدالله بن 
سعيد بن كلاب ثم يصر على نسبة هذا الكلام إلى شيخ الإسلام» بل ويطلع على 
قوله في أن أول من قال (بقدم القرآن) عبدا لله بن سعيد بن كلاب» وشيخ الإسلام 
يرد على ابن كلاب ومن يقول بقوله من الأشاعرة. فكل هذا يعرفه الخليلي ويخفيه 
ا 0 
وبقلمه هذه الشهادة ال يُبرئ بها ابن تيمية فيما ينسب إليه؛ والإقرار على النفس 
0-7-9 ا1ا1[ا0 0 1011[130713ك( 
الإسلام من الفتاوى (7١701/1)؛‏ لأن فيه التصريح بأول من قال: القرآن مخلوق» 
وهو الجعد بن درهم؛ وصاحبه الجهم بن صفوان؛ لأن هذين الاسمين. تعطي إيحاءً 
عاق ترس السالم ف وراد أن بعس جد ال و8 كان الك الل الا اع 
الجهمية» فقد قال في أول هذا الكتاب (ص 75) في إنكاره رؤية المؤمنين ربهم وهم 
في الجنة: (وذهب إلى هذا أصحابنا الإباضية - وهو قول المعتزلة والجهمية والزيدية 


)١(‏ فهؤلاء سلف المؤلف الخليلي فأما الجعد بن درهم فقد قتله خالد بن عبدا لله القسري يوم عيد 
الأضحى لهذه البدعة الكفرية الي أصر عليها حيث قال بعد حطبة عيد الأضحى:" أيها الناس 
ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم, فإنه زعم أن الله لم يتحذ إبراهيم حليلاٌ 
ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه عند المنبر". البداية والنهاية (4/9 ٠‏ 4)»كما أن الجهم مات 


مقتولاً سنة (174١ه).‏ 


والامامية والشيعة). 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أول من قال (بقدم القرآن) عبد الله بن 
سعيد بن كلاب في صفحات كثيرة من امحلد )١(‏ من الفتاوى ومن ذلك (ص 
5 -057)» ونقل ذلك الخليلي في كتابه هذاء وبهذا يظهر أن شنشنة الموؤلف 
الخليلي على شيخ الإسلام ابن تيمية لا محل لها من الإعراب» لأنه ينقل عن شيخ 
الإسلام قول السلف من أنهم لم يقولوا (بقدم القرآن) وَإنما يثبتون أن الله عز وجل 
متصف بصفة الكلام» وأن القرآن كلام | لله غير مخلوق. 

وهذا كافي في الرد على الخليلي كل افتراءاته على ابن تيمية؛ لأنه ينسب إليه 
الل 

ولكن لنواصل مع المؤلف الخليلي فيما يدعيه أدلة على لق القرآن» وهي في 
الحقيقة شبّه لن تثبت أمام الحجج القاطعة من الكتاب والسنة» لأن الزبد يذهيِب 
حفاءً. فقد قال في (ص :)١57‏ إنه سيعرض حجج القائلين بخلق القرآن فقال: 
(وهي تنقسم إلى قسمين عقلية ونقلية: ثم قال ونبدأ بالعقلية وهي كما يلي: 

١‏ الدليل الأول: إن تحويز تعدد القدماء منافي للوحدانية الي هي أحص 
صفاته تعالى» لأنه يفضي إلى حواز تعدد الآهة, فإن الإله الحق سبحانه وتعالى إنما 
اتشعدق الألوهية لسبقه على كل شيء في الوجوده فلو كان له مقارن في الأزلية ا 
لذلك المقارن أن يشاركه ثي الألرهية؛ إذ لا يمنع مانع من كونه خالقا رازقاً مدبرا 
كا 

والجواب على هذه الشبهة الى أوقعت المؤولف الخليلي في (نفي صفة الكلام 
عن الله عز وجل ») ودعوى أن القرآن مخلوق. هي شبهة المعتزلة بعينها ال جعلتهم 
ينفون عن الله عز وجل جميع الصفات الى وصف الله بها نفسه ف كتابه العزيز 
ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ف سنته الصحيحة الثابتة» ورسول الله أعلم 
الناس با لله وأتقاهم وأخشاهم له. ولكن المعتزلة -والمولف الخليلي يقول بقولهم- 
تصوروا بعقوهم القاصرة» معرضين عن هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 


(55”) لك الرد القويم البالغ على كتان الخليلي المسمى بالحق الدام 


صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أثبتوا لله عز وجل تلك الصفات ومنها (صفة الكلام) 
فقد أثبتوا قدماء مع الله عز وحل » وهذا فيه إثبات مقارن قديم لله عز وحل في 
الأزل فيكون هناك تعدد الآغهة؛ لأن القدم أخحص وصف لله هكذا يقولون. 

وسبب ذلك أنهم تصوروا بعقولهم الضالة عن هدي الكتاب والسنة» المنحرفة 
عن الفطرة الى فطر الله الناس عليهاء أن هذه الصفات قائمة بذاتها منفصلة عن الله 
تعالى» ولم يوفقوا إلى القول الحق وهو أن هذه الصفات كلها قائمة بذاته عز وجل 

فالله عز وجل واحد أحدء فرد صمدء هو الأول والآخر بصفاته. فهو 
السميع البصير» الحي القيوم» العليم الحكيم؛ القادر القوي» المتكلم متى شاء وكيف 
شاءء كما قال تعالى: «إوكلم الله موسى تكليما 4 وقال: #ولما جاء موسى لقا تنا وكلمه 
ره فهذه الأسماء والصفات قائمة به تعالى غير منفصلة عنه وف صحيح البعاري 
«إن اله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة »” '. وله أسماء لا تعد ولا 
تحصى» وكلها لها معاني دلت عليها وليست أسماء محردة كما يقول المعتزلة» فالله 
يقول ف كتابه العزيز: «إولله الأسماء الحسنى فادعوهها © فالمسلمون يدعون الله عز 
وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا دعاء عبادة ودعاء مسألة» ويفرقون بين معاني 
هذه الأسماء في دعائهم. ولِفَهّم المعتزلة الفاسد ومثلهم المؤلف الخليلي في نفي صفات 
الله عز وجل سمى المعتزلة أنفسهم: أهل التوحيد وه و أحد أصوههم الخمسة»ء 
وتوحيدهم هو نفي جميع الصفات عن الله عز وجل وإثبات الأسماء محردة عن 
المعاني الي دلت عليها. 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري» في شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري )414/١1(‏ بعد ذكره للفرق الضالة عن طريق الحق والصواب» 


.)595( صحيح البخاري» ح‎ )١( 


أل2 اد القويم البالة على كتاى الخليل الس بلحو اللامة لك رهاس) 


فعدد منهم الجهمية» والخوارجء والرافضة» والمعتزلة. 

ثم قال: (وهؤلاء الفرق الأربع هم رؤوس المبتدعة» وقد سمى المعتزلة أنفسهم 
(أهل العدل والتوحيد) وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية 
لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم التشبيه ومن شبه الله بخلقه أشرك» قال: وهم ف النفي 
موافقون للجهمية. 

قال: وأما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل7"©. 

"كال ابو الفاسم لعفني بن كان واشسة بور التويحيد عيدو وتتده مرتطدة 
وق يحنت الم ااعقدقه تفرد باق فاظن ل ل شنواااف: هنا 
توحيد الربوبية. 

وقال الشهرستاني في الملل والنحل :)١55 -١547/١(‏ (قال: ويسمون 
أصحاب العدل والتوحيد» والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول: بأن الله 
تغال قديمة والقدم أحصن: وصض :ذاته» ونفوا الضفات القدعة اصلا فقالوا: هو نام 
بذاته» قادر بذاته» حي بذاته؛ لا بعلم وقدرة وحياة هي صفات قديمة ومعان قائمة 
به لأنه لو شاركته الصفات ف القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في الإلهية» 
واتفقوا على أن كلامه محدث مخلوق في محل) اه. 

قلت: وهذا هو كلام المؤلف الخليلي بعينه كما سبق ذكره والرد عليه» وبيان 
فساده ومخالفته لنصوص الكتاب والسنة والفطر السليمة» فإن لكل ذات صفات 
وصفاتها قائمة بها غير منفصلة عنهاء حتى المخلوق نفسه. فإن الإنسان يتصف 
بالسمع والبصر والقدرة والحياة» وبصفة الكلام إن ليك ينا كيه اشر ور 


)١(‏ وفي صحيح البخاري كتاب التوحيد/ باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمنه إلى 
توحيد الله تعالى) وساق كدية اوعيتل الذمنان ال هيه وسلم يحف معاذا إل ابسن وي 
شرح الباب قال ابن حجر رحمه ا لله: ((المراد بتوحيد الله تعالى: الشهادة بأنه إله واحد))» فتح 
الباري .)350/1١7(‏ 


ث. الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي امس بالحق الدادة أ 


يقل عاقل يعرف ما يقول أن صفة من صفاته منفصلة عنه قائمة بذاتها. 

؟- قال: الدليل الثغاني: (أن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه...) إلخ. 

وقد سبق الجواب على مسألة القدم وبيان أن السلف لم يقولوا بقدم القرآن 
وإنما قالوا: أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاءء وأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه 
يعود» وأن أول من قال: بخلق القرآن (الجعد بن درهم). 

وأول من قال: بقدم القرآن عبدا لله بن سعيد بن كلاب» وبهذا يتبين أن 
المؤلف يأذ كلام أهل البدع في القرآن وينسبه للسلف وأتباعهم ظلما وافتراء. 

"- ثم يقول: إن آثار الصنعة بادية عليه» فإن كل حرف منه يفتقر إلى غيره 
لتتألف منها كلماته. ثم يقول: وهو بهذا التزكيب صنعة دالة على الصانع» والصانع 
لابد أن يتقدم المصنوع... الخ. 

والجواب على هذا الادعاء: أنه لا فرق بينه وبين من ادعى أنه مثل كلام 
البشرء لأنه لا يفهم من صفات الخالق إلاما يفهمه من صفات المخلوق» ثم يعبر مما 
قام في ذهنه بأن الصفة منفصلة عن الموصوفء وهذا يقول: إن القرآن مصنوع 
والصانع لابد أن يتقدم على المصنوعء؛ وأهل السنة يقولون القرآن المسموع بالآذان 
المتلو بالألسن المحفوظ ف الصدور كلام الله بحروفه ومعانيه» تكلم الله به حقيقة: 
وسمعه منه جبريل؛ ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم» وصفة الكلام قائمة بذات 
الله تعالى وقد تقدم الكلام عن ذلك. 

- الدليل الرابع: أنطقه الله بما هو دليل عليه فهو يقول: (جواز تعليله كما 
تعلل سائر أفعاله تعالى فيقال: كلم الله موسى ليصطفيه على غيره بهذه المزية). 

ونقول له: : نعم إنه كلم موسى عليه السلام ليميزه على غيره» ولهذا قال له 
ادق عاه اأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة 


بيده))27. 


)١(‏ أخرحه البحاري كتاب أحاديث الأنبياء باب وفاة موسى ح :)71٠054(‏ وكتاب التوحيد باب ما 


2 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمي بالحق الدامة أ 


ولم يعرف أحد من البشر من الكلام إلا الذي يسمعه من المتكلم به» ونقول 
للحليلي: فهذا أبوك وأبو البشر جميعاً آدم عليه السلام يقول لموسى عليه السلام: إن 
الله اصطفاه بكلامه ليميزه على غيره» كما قلت فهل تقبل كلامه وفهمه لمعنى 
الكلام؟؛ لأن موسى عليه السلام قال لآدم: «أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيدهي؛ 
فقبل آدم كلام موسى وصدقه لأن الله مير آدم على غيره بأن حلقه بيده. 

ونقول للخليلي هل تقبل ما قبله آدم عليه السلام فتئبت لله عمز وجل صفة 
الين كما قال«موستى عليه السنالام. 

الدليل الخامس: وهو كالرابع؛ دليل عليه لا له فيقول: (إقتزانه بالزمان نحو 
قوله: (وكلم الله موسى عندما ذهب إلى الطور). 

ونقول نعم: هو كما قلت كلم الله موسى عليه السلام عندما ذهب إلى 
الطور كما في قوله تعالى: «ووواعدنا موسى ثلاثين ليلة وا أممناها بعشر فم ميعات ربه 
أرعين ليلة وقال موسى لأخيه ها رون ا خلفن في قومي وأصاح ولا تتبع سبي اللمفسدين .ونا 
جاء موسى لما ثنا وكلمه ره قال رب أرني أنظرإِليك قال ان تراني ولك انظرإلى الجبل فإن 
لتر بك ادوتونة ال مرت 41 1- ولع 

فنص الآية صريح في أن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام في الوقت 
الذي حدده الله لموسى وهو تمام أربعين ليلة» فكلمه ربه ما كلمه من وحيه وأمره 
ونهيه» وقد ممع موسى كلام ربه وطمع أن يزيده تشريفاً برؤية | لله عز وجل فطلب 
منه النظر إليهء وسمع الله عز وجل طلب موسى منه ذلك فققال له: ماني القن 
تقدر على رؤييٍ ف الدنيا. انما تال على لجنل وعير ادر أقري يميق 
موس طلية ادساف لعل د كا 

وكونه كلمه في هذا الزمن ا محدد هو معنى قول أهل السنة والجماعة إن صفة 

حاء ف قوله تك :(إوكل الله موسى تكليما» ح(515/). 
ومسلم كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام. ح75517. 
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حم الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسعي بالحق الدامة لسك 


الكلام قائمة با لله عز وجل وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء مع من شاءء وقد تكلم 
مع موسى عليه السلام وميزه على غيره من الأنبياء بهذه الميزة - كما سبق توضيح 
ذلك في الدليل الرابع وذكرنا أن آدم عليه السلام احتج على موسى بأن الله عز 
وجل اصطفاه بكلامه. 

فإذا كان كلام الله كله مخلوقاً -كما يقول الخليلي- فأي ميزة لموسى عليه 
السلام على غيره؟ وقد قرر الخليلي في الدليل الرابع ‏ أن الله ميز موسى على غيره 
بتكليمه له. 

حيث قال في (ص 2354): (فيقال: كلم الله موسى ليصطفيه على غيره بهذه 
المزية)» هذا كلام الخليلي الذي يصرح به. 

6 الدليل السادس من الأدلة العقلية وهو آخرها قال: (إن حروف القرآن 
انس اروص الي وبع مهد كلام اليرييه كه وركيم وحععم ررك 
رحزه وقصيده» ويشاركه فيها سائر كلام البشرء فإن كان القرآن قديما لزم قدم 
كلام الناس لتركب كلامهم من هذه الحروف بعينها...). 

قلت: وهذه العبارة الي يكررها دائماء وهي القول بقدم القرآن سبق الجواب 
عليهاء وهو أن السلف لم يقل أحد منهم إن القرآن قديم» كما لم يقل أحد منهم إنه 
مخلوق» وإن أول من قال: إنه مخلوق الجعد بن درهم. 

وأول من قال: إنه قديم. عبدا لله بن سعيد بن كلاب. 

زإقا كانوا يقؤلوة ود علج رن قن انارق الثرآن كا الك سيدا وليه 
يعود. وقد نقل الخليلي هذا الكلام عن شيخ الاسلام ابن تيمية مراراً وتكراراً فلماذا 
يعيده؟. 

وقد جاء ف السئنن عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى | لله عليه 


وسلم يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول: «ألا رجل بحملني إلى قومه لأبلغ كلام 


ال لقو الال على كاب اللي امس بلح الام أ (5 1م 


ربي, فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي»”"2 ولهذا نقول للمؤلف الخليلي: إن 
التعبير بالقدم هو قول ابن كلاب وأنت تنسبه لشيخ الاسلام ابن تيمية افتراء ثم ترد 
عليه؛ فاتق الله في نفسك فإن الله محاسبك. 

ونقول: إن القرآن الكريم تكلم الله به حقيقة وهو كلام عربي بلسان عربي 
مين كما قال الله تعالى: (ولقد علمأنهم قولون إنا بعلمه يشر لسان الذي «لحدونإليه 
أعجمى وهذا لسان عرب ميين» [ النحل .]٠١‏ 

فالقرآن المنتظم في المصحف عربي» وحروفه ومعانيه كلام الله عز وجلء 
وقد تحدى الله العرب الذين نزل القرآن بلغتهم أن يأتوا بسورة من مثله كما في 
سورة البقرة آية 7١‏ . 

أو بعشر سور مثله كما في سورة يونس آية ١‏ ثم قال الله عز وجل لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم: قل ل اجتمعت الإنس والحن على أن بأتوا بمثل هذا القران لا 
نأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا 4 الإسراء 14 ] فهذا كلام الله الذي أنزله على 
رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين» وقد تحدى العرب الذين نزل هذا 
القرآن بلغتهم فعجزوا عن معارضته. 

. وبهذا يظهر للقارئ الباحث عن الحق أن أدلة المؤلف الخليلي العقلية الي 
أوردها للاحتجاج بها على أن القرآن مخلوق إنما هي شبه قامت بذهنه. ولهذا لم 
يصح له منها دليل واحدء بل هي أدلة عليه وليست له؛ فقد صرح فيها بأن الله عز 
وحل كلم موسى عليه السلام» وهذا هو الذي يقوله أهل السنة والجماعة» كما 
صرح بأن ذلك التكليم من الله لموسى عليه السلام ليصطفيه على غيره بهذه الميزة» 
وكفى بهذا التصريح حجة ودحضاً لشبهته: وفيما يلي شهادة عليه من عالم إباضي 
هو العلامة المحقق البسيوي -كما يصفه الخليلي إوشهد شاهد من أهلها #-. ولكنه 


)١(‏ التوحيد لابن منده )١3/9(‏ رقم (111)» والدارمي كتاب فضائل القرآن باب القرآن كلام 
الله (08007/9) رقم »)١8517(‏ الفتاوى »)701/1١17(‏ وقد رجع إليها الخليلي. 


ع الرد القويم البالة على كتاب الخليل المسمي بالحق الباق 


يرد على الخليلي بالدليل العقلي أن كلام الله صفة من صفات الله غير مخلوق. 

قال في (ص )١5‏ في سياق إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق: 

(وسأل وقال: كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ 

قيل له: قد اختلف الناس في ذلكء فقال قوم: إن كلام الله مخلوق» وقال 
آخرون - وهم أكثر الأمة ‏ : إن كلام الله ليس بمخلوق» ووقف واقفون. 

قال: وكلام الله تعالى من صفاته» وصفاته لم تزل لهء ولو جاز لقائل أن 
يقول: [3 1ل يكن متكا نم تكليء لجاز لقائل أن يقول: ل يكن هاا ثم علش 
فلما فسد هذا القول على قائله» وكان الإجماع أن الله لم يزل الرحمن الرحيم؛ الحي 
العالم القادر السميع البصير المتكلم» فسد قول من يقول: إن كلام الله مخلوق إذ هو 
العالم» والكلام صفته» فدل بذلك أن كلامه غير مخلوق)20© 1 

فماذا يقول الخليلي في شهادة هذا العالم الإباضي أبي الحسن البسيوي» وقد 
شهد له الخليلي بأنه العلامة المحقق؟. 

ثم تابع الخليلي ذكر أدلته فقال في آخر (ص55١١)‏ -وهي كما سيظهر شبه 
وليست أدلة» فقد عجز عن تقديم دليل صريح من الكتاب والسنة على أن القرآن 
مخلوق شيوخ المعتزلة حين ناظروا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بين يدي الخليفة 
المعتصم- وإليك ما يدعيه أدلة نقلية حيث قال: (وأما الأدلة النقلية: فبعضها من 
القران وبعضها من السنة. 

قال: أما من القرآن فكثيرة وإنما أقتصر منها على مايلي: 

] ١١ و [الرعد‎ ] ٠١١ قوله تعالى: «إخا لق كل شىء* [ الأنعام‎ ١ 
و [الزمر ”7 ] و [غافر ؟5 ع» ثم قال: ووجه الالال به ان القت افسلها ان يكون‎ 


)١(‏ هذا كلام العالم الإباضي أبي الحسن البسيوي في كتابه الجامع )5/١(‏ الذي قدم لمختصره 
الخليلي نفسهء وأثنى عليه» وتمنى على الله أن ينشر أصله الذي هو هذاء وطبعته وزارة النزاث 
القومي والثقافة بسلطنة عمان سنة (84 5٠‏ ١ه)»‏ فماذا يقول الخليلي في شهادة البسيوي؟. 


حل الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامظ لحك 

شيئاً أو لا شيء» فإن لم يكن شيئاً فعلام الاتلاف إن كان المحتلف عليه معدوما؟ 
ونا القكي أنرله )اش وقماه و كمف ف كان عر واف غانسى شحيية ون كان كينا 
فما الذي يخرحجه من هذا العموم؟ 

وأقول: ما أشبه الليلة بالبارحة كما في المثل المعروف»ء ذلك أن هذا الاستدلال هو 
بعينه استدلال بشر المريسي على الإمام (عبدالعزيز الكناني) وقد سبق ذكره» ولكن لهذه 
المناسبة لا بد من إعادته ليعرف القارئ الكريم أن المؤلف الخليلي يردد حجج المعتزلة الي 
دحضت منذ قرون طويلة وقد قضي على تلك الفتنة الي فرقت كلمة الأمة. 

والمؤلف الخليلي ينعي على الذين يشتتون كلمة الأمة ويقول: إن الذين أدخلوا 
هذه الأفكار الدخيلة على الأمة الإسلامية هم الذين تقمصوا لباس الإسلام ومثل بأبي 
شاكر الديصاني اليهودي كما في (ص”١٠)‏ من كتابه هذاء ثم هو الآن يثير هذه الفتنة 
ويحييها من جديد بنشره لكتابه هذاء وكما قلت: إن ما قاله المؤلف الخليلي هو بعينه 
الذي قاله بشر المريسي للامام عبدالعزيز الكناني. وإليك نص المناظرة والدليل الذي بدأ 
بذكره بشر هو الذي بدء به الخليلي. 

قال بشر للكناني: (تقول القرآن شيء أم غير شيء. فإن قلت: إنه شيء 
أقررت أنه مخلوق» إذ كانت الأشياء مخلوقة بنص التنزيل» وإن قلت إنه ليس بشيء 
فقد كفرت» لأنك تزعم أنه حجة الله على خلقه وأن حجة الله ليس بشيء). 

وبعد أن رد الكناني على هذا الأسلوب الإلزامي وهو إصدار الحكم قبل أن 
يسمع كلام من يناظره حتى يسلم لقوله أو يرده» وبعد ذلك يحكم عليه بالكفر أو 
غيره وهو أسلوب عخفالف لأسلوب المناظرة» لكن الكناني بعد أن رد هذا الاستدلال 
بهذا الأسلوب الذي اتبعه بشر قال: (إن الله عز وجل أجرى على كلامه ما أجراه 
على نفسه إذ كان كلامه من صفاته فلم ينسم بالشيء ولم يجعل الشيء انما من 
أسمائه» ولكتددول على كفل أنه كن + وكير الأقواء إبانا للرتهيرة: ونفيا للعدم 
وتكذيباً منه للزنادقة والدهرية ومن تقدمهمء ممن ححد معرفته وأنكر ربوبيته من 


2 الرد القويم البالغ على كتاب الخليى المسي بالحق الرادة لَك 

شهيد بيني وينكم [ الأنعام 15 ]؛ فدل على نفسه أنه شيء ليس كالأشياءء وأنزل ف 
ذلك مير عاضا ففرا لعلمنة لابق أن يدها وبشرا ومن فال يعوطي) حاون 
في أسمائه ويشبهون على ححلقه ويدخلونه وكلامه في الأشياء المخلوقة قال عرز وجل : 
لإليسكمثئله شي #وحرامييم البصيريه» فأخرج نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء 
الخلرفة رهيذا احبر تكذيا بن ادق كانه وافترى عليه وشبهه بخلقه. قال عز 
وجل: «إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذي لحدونفي أسمائه سيجزون ماكانوا 
بعملون# [ الأعراف 18٠١‏ ]. 0 

ثم عدد أسماءه في كتابه ول ب يتسمّ بالشيء ولم يجعله اسماً من أسمافهء 
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لله تسعة وتسعين اما من أحصاها دخل 
الجنة». ثم عدها فلم نجده جعل جعل الشيء اسما لله عرز وجلء ثم ذكر حل ذكره 
الا رسا ودر ار وازا اصلي لعي اي حي التو 013 و01 
صفة من صفاته”© فقال الله عز وجل: وما قدروا الله حن قد رهإذ قالواما أنزل اللهدعلى 
دشر من شيء قل من أل لكان يهاه بد توس ور وهدى للناس [ الأنعام 34١‏ ]. 

فذم الله اليهودي حين نفى أن تكون التوراة شيئاء وذتك أن را مين 
المسلمين ناظر رجلا من اليهود بالمدينة» فجعل المسلم يحتج على اليهودي من التوراة 
عا خلمغن ضنقة الى ضان الل عليه وسلهوذكن ثوته يها عقن أننت برك فلي 
الله عليه وسلم من التوراة فضحك اليهودي وقال: ما أنزل الله على بشر من شيءء 
ا تكذيبه وذم قوله وأعظم فريته حين ححد أن يكون كلام الله 

شيئا ودل بذلك على أن كلامه يع نس ألا ج اوه" قاد ل علي اسه الخد شيء 
ليبن كالأشياءة ثم “قال ق#موضع آخر: «إومن أظلمممن افارى على على اللهكذبا أوقال 
أوحي لو ابوج إلبه شيء 4 [الأنعام:4]» فدل بهذا الخبر أيضا على أن الوحي شيء 
بالمعنى وذم من جحد أن كلام الله شيءء فلما أظهر الله عز وجل اسم كلامه لم 


)١(‏ وهي: صفة ذات وفعل. 


ال القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدادة أد؟ 


يظهره باسم الشيء فيلحد الملحدون في ذلك ويدخلونه في جملة الأشياء المحلوقة؛ 
ولكنه أظهره عز وجل باسم الكتاب والنور والهدى ولم يقل: قل من أنزل الشيء 
الذي خاء بداعوتسى كتجعل القيء انما 'لكلاقة. 

وكذلك سمى كلامه بأتماء ظاهرة يعرف بها فسمى كلامه نوراً وهدى 
لقا ركف ونا وو ا اهلك فلية الباق أن عونا ويضر ويي و سول 
مرتا الم ملعيرت و لويم الررص ابروابااوسي سراي ل دجي 
العو وا 

وأما قول الخليلي: (وإن كان شيئاً فما الذي يخرجه من هذا العموم)؟ يعن قوله 
ف الآية: #إخالقكل شيء. فقد سبق قول الإمام الكناني في الرد على بشر المريسي 
أن الله أحرى على كلامه ما أجراه على نفسه لأن كلامه عز وجل صفة من صفات 
ذاته وهي صفة ذات وفعل» والله عز وجل بصفاته خالق غير مخلوق كما قال تعالى 
عوابا للمش كين الذين سالؤا زتمنول الل زان يسيب لم نري دانزل الله عبر وجل 
قوله تعالى: #إقل هوالله أحد ال اليد .يلد ولميولد . وامكن لدكنوا أحد 4. 

فالذي يخرج كلام الله عز وجل من عموم كل: أن كلامه صفة من صفاته. 
ومن قال: إن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. 

فعموم (كل) يشمل كل المخخلوقات الي خلقها الله بكلامه كما قال تعالى: 
«إإما أمرمإذا راد شين أن غول لمكن فيكون [ يس 16 ]. كما أن عموم كَل لا يشمل كل 
شيء وإنما يكون بحسبه في السياق وقد دل على ذلك القرآن الكريم قال تعالى في 
وصف الريح الى دمرت قوم عاد: لإفلما رأودعارضا مستقبل أودبتهم قالوا هذا عارض 
ممطرنا بل هوما استعجلتم نه ريح فيها عذاب أليم . تدم ركل شيء بأمر ربها فأصبحوا لادرى إلا 
مسأكلهم... © [ الأحقاف 14- ١5‏ ] فمساكنهم شيء ولم يشملها عموم كل بنص الآية: 
#فأصبحوا لابرى إلامساكتهم فلم تدمرها الريح الى دمرت كل شيء. 


)١(‏ كتاب الحيدة للكناني (ص 3# 8-18 ؟). 


حل الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي اللسمى بالحق الدام 5 ( 

وكذلك في قوله تعالى في قصة ملكة سبأ كما حكى الله عز وجل قول 
لفدهد الذي توعده سليمان عليه السلام بالعذاب قال تعالى: اإفمكث غبرعيد فقّال 
أحطت بما م تحط به وجستك من سيا ندا فين إني وجدت امرأة ُلكهم وأوتيت من شي* 
وها عرش عظيم 4 ام اب 0 لد 

فقوله: #وأوتبت من (كل) شيء يعيئ: يؤتاه الملوك, ولكنها مع ذلك لم 
توت ملك سايمان الذي سخر الله له الطير والجن والريح» وهي أشياءء ولم يشملها 
عموم لكل شيء 4 كما يدعي الخليلي ومن سبقه. فتبين بهذا أن لا دليل له في هذه 
الآية الكريمة على خلق القرآن الكريم لا نصا ولا عموماء وإنما هي شبهة داحضة 
كالسراب يحسبه الضمآن ماء. 

وقد رد على هذا الاستدلال العالم الإباضيء أبو النضر في قصيدته الي سبق 
بعض أبياتها ومنها قوله: 


ولئن نكصت وقلت شيء محدث والله أحدث كل شيء فان 
جنناك في رفق بأيسر حجة2 بالشيء مختصاً من القرآن 
في ملك بلقيس وما قد أوتيت من كل شيء نازح أو داني 
ىتؤت نما قبلهاأو بعدها شيئاً فكن ذا خبرة وبيان 

ل ل ل 

تعالى : 
فلاف 5 2 0 1 
١‏ - #إوخلق كل شيء ففّد ره تفديرا 1 الفرقان ؟ ]. 
-مإنا كل شى ء خلقناه شد ره [ القمر ة؛ ]. 


وفني كالآية السابقة تشمل عموم كل شيء مخلوق» ولا تشمل القرآن الكريم 
الذي هو كلام الله وكلامه صفة من صفاته وبه ملق الأشياء. فإنه خلق كل شيء 


3 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسم بالحخ الاح أ 
يقوله وكوم يكان: كنا آراة )ا لله كك 

وف (ص )١157‏ انتقل إلى دليل آخر من القرآن وهو (الجعل) فقال: 

د ل لإا جعلناه قراناً عربيا لعلكم تعقلون»: [ الزحرف " ]. 

ثم قال: ووجه الاستدلال به من وجهين: 

أوهما: الإحبار عنه أنه بجعول» والجعول هو المصير من حال إلى حال» وهذا 
لا يكون إلا في المحلوق. 

تانيههاة تعليل جعله عزنا يفص عقل المعاطين له): 

وقال في (ص 154): (فمعنى (جعل) أينما وجدء خلق ودبّر وأحدث؛ 
وأنشأء وكل ذلك .معنى واحد وإن اخحتلفت ألفاظه). قال: ومثل هذه الآية سائر 
الآيات الناصة على أنه بجعول كقوله تعالى: رك بقار ورا مدي لايق ان 
عمادنا © [ الشورى ؟ه ]. 

ثم قال: وقد شرح حجية الجعل على ثبوت الخلق الإمام محمد بن أفلح رضي 
الله عنه بقوله: إن الأمة اجتمعت على أن كل فاعل قبل فعله؛ وأن الجاعل قبل 
ا مجعول؛ وأن الصانع قبل صنعه» وأن الجاعل غير امجخعول» فلما ثبت بينهما التغاير 
والقبل صح أنهما شيئان وأن الأول المتقدم هو الجاعل القديم, والثاني امخعول هو 
الحادث الكائن بعد إن لم يكن ». بعد هذا النص قال في الحامش المرجع السابق. 

قلت: وقد سبق في هامش (ص )١59‏ بعد ذكر الحجج العقلية والنقاية 
حسب دعواه قال في الهامش من الصفحة المذكورة: (هذه الحجج ملخصة ‏ مع 
زيادة وتهذيب من رسالة الإمام محمد بن أفلح بن عبدالوهاب الرستمي رحمه ١‏ لله 
تعالى (في خلق القرآن)... ال. 

ثم سرد بعد ذلك عددا من الآيات الي ورد فيها ذكر الجعل مثل قوله تعالى: 
#وجعل الظلمات والنورث [ الأنعام ١‏ ]» #ووجع ل منها زوجها» 
[ الأعراف 2189 #وجعل الشمس سراجا # [نوح١١1ا)»‏ #وجعلنا الل والنهار 
اسن [ الإسراء ١١‏ ]» يستدل بها: على أن معنى (جعل) خلق. 


(ه؟"8) 


م 


حل الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسسي بالحق الدامة أفع. 


ومعلوم أن هذا التلبيس بحأ إليه المولف الخليلي عند عجزه عن إيراد نص 
صريح من كناب الله يكال على 1ن القزآناعقلوق» .وقد !اعد هذا اكلبيتن عتسن قله 
من المعتزلة ومن أحذ بقوهم؛ لأن الخليلي أخذه عن محمد بن أفلح وهو مأخوذ من 
تركة مَنْ أدخلوا هذه الأفكار الغريبة والعقائد الفاسدة على المسلمين» ثم راجت على 
بعضهم فقبلها منهم ظناً منه أنهم على شيء» لأنهم لبسوا لباس التنزيه الله عز وجل عسن 
مشابهة المخلوقين وكل مسلم عقيدته التنزيه لله عز وحل. 

وإليك أيها القارئ الكريم الباحث عن الحق ذكر أوّل من بدأ بهذا التلبيبس 
عند عجزه عن تقديم نص صريح من كتاب الله عز وجل يدل على أن القرآن 
لوق 

إن أول من ادعى أن (جعل) في القرآن الكريم وفي لغة العرب لا تأتي إلا 
كعنى (خلق) هو بشر المريسي حينما ناظر الإمام عبدالعزيز الكناني بين يدي 
المأمون» فأول ما بدأ به قوله تعالى: #اللّهخالقَكل شىء#» وبعد أن دحضت حجته 
في الاستدلال بهذه الآية كما دحضت حجة الخليلي هنا لأنه أحذ ذلك عنه؛ انتقل 
للاستدلال بكلمة (جعل) مثل ما عمل الخليلي هنا فهو يتبعه حذو القذة بالقذة. 

فقال بشر للكناني: «قد خطبت وتكلمت وهذيت وتركتتك حتى تفرغ ثما 
ادعيت من إبطال (خلق القرآن) بنص التنزيل ومعنا من كتاب الله آية لا يتهياأ لك 
معارضتها ولا دفعها ولا التشبيه فيها قال تعالى: #إإ] جعلناه قرا عربيا» [ الزخرف ؟ ]. 

فقال الكناني: لا أعرف أحداً من المؤمنين إلا وهو يؤمن بهذا ويقول: إن 
الله جعل القرآن عربيا ولا يخالف ذلك فأي شيء في هذا من الحجة لك والدليل 
على خلقه؟. 

فقال بشر: وهل في الخليقة أحد يشك في هذا أو يخالف علي فيه أن معنى 
جعلناه تحلقناه؟. 

فقال الكناني: فقلت لبشر: أخبرني عن (جعل) هذا حرف محكم لا يحتمل 
غير الخلق. 


1 ) 
حل 
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فقال بشر: نعم هو حرف محكم لا يحتمل معنى غبر الخلق» وما بين جعل 
وخلق فرق عنديء ولا عند غيري من سائر الناس؛ ولا عند أحد من العرب ولا من 
العجم... إلم. 

قال الكناني: فقلت: أخبرني بإجماع الخلق بزعمك على أن معنى جعل وخلق 
لا فرق بينهما في هذا الحرف وحده أو في سائر القرآن من الجعل؟. 

قال: بل في سائر القرآن من ذلك وفي سائر الكلامروالاخبان والاشعار: 

قال الكناني: فقلت لبشر: زعمت أن معنى جعلناه و ف قر كوي . 

قال: نعم هكذا قلت وهكذا أقول د 
شاركه في خلقه أحد. 

قال: بل الله حلقه وتفرد بخلقه ولم يشاركه في خلقه أحد». 
فمن تلك الأسئلة قوله: 

قلت لبشر: أخبرني عمن قال: إن بعض ولد آدم خلقوا القرآن من دون | لله 

قلت: فأخبرنى عمّن قال إن التوراة نخلقها اليهود من دون الله تعالى أمؤمن 
هو أم كافر؟ 

قال: بل كافر حلال الدم. 

ال لي إن د بي آدم خلقوا الله وأن الله أخبر بذلك أمؤمن 

قال: بل كافر حلال الدم. 

قلت: فأحبرني يا بشر أليس الله خلق الخلق كلهم أجمعين؟ 

قال: بلى. 
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قلت: فهل شاركه في خلقهم أحد؟ 
قال: لا. 


قلت: فمن قال: إن بعض بن آدم خلقوا الله أمؤمن هو أم كافر؟ 

قال بل كافر حلال الدم». 

وبعد أن انتهى من إيراد الأسئلة الى من هذا النوع بدأ بالجواب ليبين أن 
(جعل) في القرآن الكريم ترد لمعاني أخرى» وليست مقصورة على معنى (الخلق) 
وبِّن بالأدلة عدم صِحَّة دعوى بشر من أنه لا فرق بينها وبين لق كما يدعي بشرء 
وأن من قصرها على معنى الخلق فقط فإنه يقع في أحطاء فضيعة تؤدي .من يعتقدها 
إلى الكفر با لله عز وجل . 

ع أوزه لارام بولك الي وا انط رصم زهي خودي من اعتقد أنها 
0 الكفر با لله (فقال: قال الله عز وجل: لإوأوفوا بعهد اللهإذا عاهدتم ولا 

تنقضوا الأمان بعد توكيدها وقد جعلنم الل عليِكمكنيلا؟ه [ ادحل 4 ] قال: : ((ومعنى 
ذلك عند بشر ومن يقول بقوله: وقد خلقدم الله عليكم كفيلاء لا معنى لذلك 
غيره. وقال عر وجل: ولا تحعلوا الله عرضة لأمائكم» [ البقرة 1١4‏ ] ومعنى ذلك: لا 
تخلقوا | لله عرضة لأعانكم لا معنى له غير ذلك عند بشر ومن يقول بقوله. 

وقوله تعالى: #ويجعلون للها البنات سبحانه ولهم ما يشتهون# [ النحل 007 ] فيزعم 
اقرارس كر كرا ادر اخ قود اينات لا فعس لفو ذلله سن رعية 

وقوله تعالى: «إوجعاراّأنداداليضلواعن سبيله» [ إراهيم ع أي: وخلقوا لله 
أنداداً وقوله تعالى: «وجعلوالله شر ء الحن © [ الأنعام ٠٠١‏ :» معناها عند بشر ومن 
يقول بقوله: وخلقوا له شركاء الجن ويزعم أن الله أخبر أنهم يخلقون له شركاء 
الجن)). 

ثم سرد عدداً من الآيات مشتملة على لفظة (المعل) الي تدل في سياقها على 
فساد هذا الاعتقاد وقبحه وشناعته. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان معنى (حعل) في 
كتاب الله عز وجل فقال: الإن جعل في كتاب الله عز وجل يحتمل معنيين عند 


اك لبد القديع البإلغ على كت الكل امس بلح امه لك رفرس 


العرب: 

- معنى: خلق. 

- ومعنى: صير غير نخلق. 

قال: فلما كان (خلق) حرفا حكماً لا يحتمل معنى غير الخلق -يعن على زعم 
بشر- ولم يكن من صناعة العباد ل يتعبد به العباد فيقول لهم: احلقوا أو لا تخلقواء 
إذ كان الخلق ليس من صناعة المخلوقين وكان من فعل الخالق سبحانه وتعالى. 

قال: ولما كان (جعل) على معنى صيّر لا على معنى الخلق خاطب الله به 
العباد بالأمر والنهي فقال: اجعلوا ولا تجعلوا. ولما كان (جعل) كلمة تحتمل معنيين؛ 
معنى خخلق» ومعنى صيّر لم يدع الله في ذلك اشتباهاً على خلقه ولبساً على عباده 
سس م ل م ل جعل 
على كل كلمة علماً ودليلاء فرق به بين المعل الذي على معنى المخلق وبين الجعل 
الذقركوق قا معد التطييي. 

فأما الجعل الذي هو على معنى الخلق» فإن الله عز وجل جعله من القول 
المفصل وأتزل القرآن به مفصلاً وهو بيان لقوم يفقهون, والقول اللفصل هو الذي 
يستغي به السامع إذ أخبر به قبل أن توصل الكلمة بغيرها من الكلام إذ كانت قائمة 
بذاتها تدل على معناهاء ثم مدّل لذلك فقال: فمن ذلك قول الله عز وجل : #الحمد لله 
الذي خَاق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور؛ [ الأنعام ١‏ :» قال: فسواء عند 
العرب قال: وجعلء أو قال: وخلق» لأنها قد علمت أنه أراد بهذا الجعل الخلق لأنه 
أنزل من القول المفصل. 

وقال عز وجحل: #إوجعل لكم من أزواجكم بين وحفد © [ النحل 77 ]» فعقلت 
العرب عنه أن معنى هذا وخلق لكم إذ كان قولا مفصلا. وقال تعالى: 0 
السمع والأمصار والأفّدة) [ الملك 5 ]» فعقلت العرب عنه أنه عنى بهذا الجغل الخلق 
إذ كان من القول المفصلء» وسواء عندها قال: جعل أو خلق؛ لأنها قد علمت ما 
أراد وما عنى. قال: فهذا وما كان على مثاله من القول المفصل الذي يستغئ 


١ 
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المخاطب به والسامع له بكل كلمة عما بعدها. 

ثم قال: وأما جعل الذي هو ,معنى التصيير الذي هو غير خلق فإن 
الله عز وجل أنزله من القول الموصل الذي لا يدري المخاطب به حتى تصل الكلمة 
بالكلمة الي بعدها فيعلم ما أراد بهاء وإن تركها مفصلة لم يصلها بغيرها من الكلام 
لم يعقل السامع لها ما أراد بها ولم يفهمها ولم يقف على ما عنى بها حتى يصلها 
بغيرها. 

ثم مثل لذلك فقال: فمن ذلك قول الله عز وجل: «إبا داود إنا جعلداك خليفة 
في الأرض»» فلو قال: إإنا جعلناك»» ولم يصلها مما بعدها لم يعقل داود عليه 
السلام ولا أحد سمع هذا الخطاب ما أراد الله به» ولا ما عنى بقوله. لأخه خاطيةه 
بهذا القول وهو مخلوق فلما وصلها ب#إحليفة في اتأرض؟؛ عقل داود م 
هذا الخطاب ما أراد يقوله وما عدي ايه ومثئل ذلك قوله تعالى لأم موسى: ان 
أرقسيةةاذا خنتعايه فألقيهف اليم ولاتخافي ولاتحزنيإنا رادوهإليك وجاعلوهمن 
لمرسلين» [ القصص “]؛ فلو لم يصل إجاعلوه» بطالمرسلين» لم تعقل أم موسى 
ما خاطبها به ولا ما عنى بقوله» إذ كان خحلق موسى عليه السلام قد تقدم لرده إليها 

فلما وصل الكلمة بالمرسلين عقلت أم موسى ما أراد خطابها. 

وقوله عز وجل: إفلما تَلى رمه الجبل جعله دكا [ الأعراف ١57‏ ]» وقد كان 
الحبل قبل أن يتجلى له مخلوقاء فوصل المعل بدكاء ولو لم يصله لم يعقل السامع له 
ها أراذ ١‏ لله بقوله. 

وقوله عز وحل : #إربنا واجعلنا مسلمينلك4 [ البقرة 168 ]» فلو لم يصل 
الكلمة وفصلها لم يعقل أحد ممن مع ما أراد بدعوتهماء وقد كانا قبل دعوتهما 
مخلوقين فلما وصلها بمسلمين علم كل من سمع ذلك ما أراد بدعوتهماء ومثل ذلك 
قول إبراهيم عليه السلام: #رب اجعل هذا الملد امنا إبراعيوة: :هام ]: 

قال: ومثل هذا كثير في القرآن» والذي تتعارفه العرب وتتعامل به في لغاتها 
وخطابها ومعنى كلامها ومخارج ألفاظها هو الذي جرت به سنة 
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الله عز وجل في كتابه» إذ كان إنما أنزل بلسانها وَاكتَيِب على تبيانهاء فخاطبهم 
الله عز وجل هما عقلوه وعرفوه ول ينكروه؛ ولم يكونوا يعرفون سواه وهو القول 
لا 
ثم قال: فأرجع أنا وبشر لما اختلفنا فيه من قول الله عز وجل: #إنا جعلناه 
عي ال عرف اال مشتشاق كان و اتسين يها و إل سين الحرب 
أيضا نوها تتعارفه وتتعامل بهء فإن كان من القول الموصل فهو كما قلت أنا: إن الله 
جعله قرآناً عربياً بأن صيّره عربيء أي: أنزله بلغة العرب ولسانها ولم يصيره أعجميا 
فبنرله تبلغة الفجوه وق كان من القؤل النصل فهى كااقال ولن عد ذلك أبدا. 
وإنما دحل الجهل على بشر ومن قال بقوله لأنهم ليسوا من العربء ولا علم لهم 
بلغة العرب ومعاني كلامها فتناولوا القرآن على لغة العجم...) اه("©. 
فهذا ما ادعاه بشر بين يدي المأمون في مناظرته مع الإمام الكناني» وهذا بيان 
الإمام الكناني تلميذ الإمام الشافعي لمعنى اع ل الف آذ الكريم. 
وحيث إن القائلين بخلق القرآن قد توارثوا هذه الشبهة» فإليك ما قاله الإمام 
المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان معنى (جعل) ودحض شبهة 
المستدلين بهاء فقد تناول معنى (الجعل) في القرآن وهو يتحدث عن مشيئة ا لله 
وقدرته وعن القرآن الكريم في المجلد (//57؟) فقال: «والصواب هو ما كان 52 
للشرع مبيناً في العقل» فإن الله سبحاته اكد أن القراة سول هنم و أنه سريل معت 
وأنه كلامه؛ وأنه قوله» وأنه كر من قال قزل النخطر رار أنه قول رسول 
اكرم من الإذتكة ورهول كرو من الباشره والرسول يتضمن اسل فبين أن كلا 
من الرسولين بلغه م يحدث هو منه شيكاء وأعين ارد جكلفه قرا دا عرويا؟ ركال قينا 
ينزل منه جديداً بعد نزول غيره قادكاً: شماباتهم من ذكر من ربهم حدث #) » وأتخبر أن 
للكلام المعين وقتا معيناً كما قال تعالى: #إفلما أثاها نوديدا موسى», وقال تعالى: 
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71 والذين قالوا إنه (مخلوق) 
ليس معهم حجة إلا ما يدل على أنه تكلم .عشيئته وقدرته» وهذا حق لكن ضموا 
إلى ذلك أن ما كان ,عشيئته لا يقوم بذاته» فغلطوا ولبسوا الحق بالباطل» فضمواما 
نطق به القرآن الموافق للشرع والعقل إلى ما أحدثوه من البدع والشبهات. 

وكذلك الذين قالوا: إنه (قديم) ليس معهم إلا ما يدل على أنه قائم بذاته 
لكن ضموا إلى ذلك أن ما يقوم بذاته لا يكون .عشيئته وقدرتهء فأخطؤوا في ذلك 
ولبسوا الحق بالباطلء وأواقفك فسروا قوله تعللى: #إناجعلناه 
قرآناعربيً4[الزحرف:م4] بأنه جعله بائئا ععنه مخلوقاًء وقالوا: (جعل) بمعنى خخلق» 
وهؤلاء قالوا: جعلناه سميناه كما في قوله تعالى: «إ(و- االملائكةالذين هم عباد الرحمن 
إن ال زرف :ع وهذا إنما يقال فيمن اعتقد في الشيء صفة حقا أو باطلا إذا 
كانت الصفة حفية فيقال: أخبر عنه بكذاء وكون القرآن عربياً أمر ظاهر لا يحتاج 
إلى الإخبار» ثم كل من أخبر بأنه عربي فقد جعله عربياً بهذا الاعتبار» والرب تعالى 
اخقص جمعله عربياً فإنه هو الذي تكلم به وأنزله» فجعله قرآناً عربياً بفعل قام بنفسه 
وهو تكلم به واتحتاره لأن يتكلم به عربياً عن غير ذلك من الألسنة باللسان العربي 
وأنزله به. وهذا قال أحمد: لقع )من ااه كن لكو هلف وسيد يكوك عون عله 
فامعل فعل والفعل قد يكون متعدياً إلى مفعول مباين له: كالخلق وقد يكون الفعل 
لأيما وان كان له كدر لي باللقه كان يمعو له قافنا بالقع ا ” كل علي نزم الخدم 
فعل يقوم بالمتكلم والكلام نفسه قائم بالمتكلم. فهو سبحانه جعله قرآناً عربياء 
فالجعل قائم به والقرآن العربي قائم به فإن (الكلام) يتضمن شيئين: تشمو اد 

هو التكلم» والحروف المنطوقة» والأصوات الحاصلة بذلك الفعل» ولهذا يجعل القول 

تارة نوعاً من الفعل وتارة قسيماً للفعل. 

قال: وقد ذكرت في غير هذا الموضع أنه ما احتج أحد بدليل سمعي أو عقلي 
على باطل إلا وذلك الدليل إذا أعطي حقه وميز ما يدل عليه ممالا يدل تبين أنه 
يدل على فساد قول المبطل امحتج به» وأنه دليل لأهل الحق» وأن الأدلة الصحيحة لا 
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يكون مدلوها إلا حقاء والحق لا يناقض بل يصدق بعضه بعضا والله أعلم اه. 

وحيث إن الخليلي قد ادعى بأن الكتاب والسنة يدلان على (خلقٍ القرآن) 
وقد عرفنا استدلاله بآية: #خال قكل شيء #» وبقوله: «الععااد تراه غريا 4 قاذ 
الو اللقاري الكرية البقطت يعن التو بن سيق د كرة بآن الآيدين الكرهيين ل تدلان 
على (تخلق القرآ) لا نضا ضرعا ولا دلالة؛ لأن قوله تعالى: لإخال كل شيء»» 
أي: من المخلوقات كلها من سماء وأرض وما بينهما وقد خلق الله ذلك بكلامه 
وهو قوله: للشيء (كن) فيكون» وكلامه صفة من صفاته فمن قال: إن صفة من 
صفات الله مخلوقة فقد كفر. 

وأما (الجعل) فقد اتضح لك من كلام العلماء أن (جعل) في القرآن الكريم 
وفي كلام العرب تدل على معنيين هما الخلق والتصيير. 

انشغ اق هذه الاب الكرعة مدل عن لصي آفى عاق الله القران عرييا؛ 
فتكلم به باللسان العربي» فهو اختار إنزاله باللسان العربي على غيره من الألسنة. 

وقال أبو النضر - العالم الإباضي- في الرد على الاستدلال بجعل على خلق: 

لا تنحّل القرآن مسك تكلفاً ببدائع التكليف والبهتان 


هل في الكتاب دلالة من خلقه أو في الرواية فأتنا ببييان 
الله مه كلاماً فادعه بدعائهفي السروالإعلان 
إل فهات وماأضك واجداً في خلقه ياغِرٌ من برهان 
إن كان من (إنا جعلناه) فما2 في الجغْل إن أنصفت من تبيان 
قد قال إبراهيم: رب اجعل لنا 6 بلدا بفضلك أفضل البلدان 
وكذاك فاجعلني مقيما مخلصا حق الصلاة لوجهك المنان 
فانظر أكان وقد دعاه لجعله أملميكن خلقاً من الرحجمن 


أملم يكنلا دعاهه بمكة حتى دعا بالأمن والإهان 


فاربع هنا بتفكر يا ذا النهى واكدح لشأنك قد كدحت لشاني 


فبأي هذا الخجعمل قلت بأنه خلق؟ تبارك منزل الفرقان 
نم إن الخليلي أتبع تلك الآية بآيات أخرى من كتاب الله يدعي أنها تدل 

على (خلق القرآن) ومن تلك الآيات قوله تعالى: ل ما بأتيهم من دكرمن رهم حدث إلا 
استمعوه وهم بلعبون6 [ الأنبياء ١‏ ]» وقوله تعالى: وما بأتيهم من ذكر من الرحمن محدث 
إلأكانوا نوا عنه معرضين 4# [ الشعراء ه ]. 

قال: ووجه الاستدلال وصف الذكر فيهما بالإاحداث وهو الخلق. 

فلك رركن في هلماء البعة زة االتضية باعلية ف انه الكزعة عو هنا مدل 
فل جدود بعد ترول عبوقره "كا للدم لاه شيع اناك اين نميل وكما 
قال الحافظ ابن كثير رحمه | لله في تفسير الآية من سورة الأنبياء: #إما باهم من ذكر 
من ربهم حدث 4 أي: جديد إنزاله كما قال ابن عباس (ما لكم تسألون أهل 
الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منهه وكتابكم أحدث 
الكبيه جاه مزؤوله عضا :لالتعا ارواه التساري وتعوو 0 

ولكن الخليلي يركز على كلمة (الإحداث) وأنها تعن الخلق» لأنه ينفي عن 
الله صفة الكلام؛ وأهل السنة يثبتون لله صفة الكلام بالأدلة القطعية كقوله تعالى: 
ونا جاء موسى لقتنا وكلمه رنه»» فهذا التكليم أحدث وقت بحيء موسى وسمعه 
موسى من الله عز وجل وحين جمعه طلب من الله عز وجل الرؤية حيث قال: 
«ربأرني أظرإليك». فقال له: «إلن تراني ولككن انظ رإلى الحبل فإن استقر مكانه 
فسوف تراني فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعمًا ...© الآية. 


.)505/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
البحاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: «وكل دوم هوفي شان وفإما باتيهم من ذكرمن ربهم‎ 
حدث4 ح7077.‎ 


2 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامخ لك فوس 


فهذا كله كلام الله عز وجل تكلم به مع موسى عليه السلام حين خاطبه 
لأن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاءء ولا يصرف نص هذه الآية عن 
ظاهرها إلا من أضله الله عن سبيل الهدىء ومن يضلل الله فلن تحد له ولياً مرشداء 
ذلك لأن القائلين بخلق القرآن يقولون: إن] الل عاق همذ عد كبر أو جر 
أو هواء» وأن ذلك المخلوق الذي خلق الله الكلام فيه هو الذي قال لموسى: #إلن 
تراني» وهو الذي قال له: «إزني أنا الله لاإله إلاأنا فاعبد ني4» وخ الي قال الله 
وما تلك بيمينك با موسى#, وهو الذي قال له: «إفاخلع نعليكإنك بالوادي المقدس 
طوى. .. 4# الخ الآيات الي جاءت في قصة تكليم الله لموسى عليه السلام وإرساله 
إلى فرعون. 

وكفى يمن يعتقد هذا ضلالاً وعمي, لإفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور». 

ثم أورد الخليلي بعد ذلك آيات أبعد في الاستدلال بها نما سبق ذكره؛ 
وسنوردها ليعلم القارئ أن المؤلف ومن سبقه لم يستطيعوا إيراد نص صريح من 
كتاب الله عز وجل يدل على أن (القرآن مخلوق) وإنما يلبسون على من لا علم 
عنده من أتباعهم بتحريف الكلم عن مواضعه. متبعين في ذلك أسلوب الزغيب 
والنزهيب. ومن رجع لما كتب في محنة القول بخلق القرآن أيام المأمون والمعتصم علم 
فساد هذا المذهب وكيف رده علماء السنة» ولم يستطع الخليفة المأمون والمعتصم 
حمل الناس على هذه العقيدة الباطلة؛ لأن الفطر السليمة لا تقبلهاء ولذلك حملا 
الناس عليها بالقوة ولم يفلحا. 

أما الآيات الى حشرها الخليلي في كتابه فهي قوله تعالى: وكاب احكمت أنه 
ثم فصلت من لدن حكم خير» [هود ١‏ ]. 

وقوله تعالى: «إولمد جمناهم كناب فصلناه على علم» [ الأعراف "5 ]. 

وقوله تعالى: ما ننسخ من آنأ وندسها نأ تسجخيرمتها أومئه ) [ البقرة ١8‏ ]. 

وقوله تعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فبه القرآن)» [ البقرة ١88‏ ]. 


ل الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي امس بالحق الدامغ أنه 


وقوله تعالى: #إنرّل عليك الكتّاب لمق مصدقا لما ون دنه وأنزل التوراة والإنجبل من 
قبل [ آل عمران *, 4 ]. 0 

وقوله: وهو الذي أنزل عليك الكثاب منهارأتحكدات. 2 [ آل عمران /؛ ]. 

وقوله: (إبل هوانات بينات في صدور الذين أوتوا العلمك [ العنكبوت 48 ]. 

ويه #إبل هوقران بجيد ٠‏ في لوح حفوظة [ الروج 7١‏ -15]. 

وقوله: «إوانزلنا نك كات ان عفدنا لما بن وكير لكان وبيتها عيد4 
المائدة مغ ]. 7 5 

وقوله: #إوقرااً فرقناه مرا على الناس على مككث ونزلناه تتزملا/ه [ الإسراء ٠١١‏ ع. 

فهذه الآيات الى أوردها الخليلي للاستدلال بها فق راق القرآن). 

فنقول للخليلي: فما وجه الدليل فيها على دعواك بأنها دالة على 
(حلق القرآن)؟ 

فنجده يقول: (إن وجه الاستدلال بآية هودء وآية الأعراف: أن الله 
وصفه ادم والتفصيل؛ وكل منهما أثر صادر عن مؤثرء ولا يجوز أن يكون 
الأثر قدعا أ زلياً. 
وَوَححّه الاستدلال بآية البقرة: «إما ننسخ من أنة...4: نكن تجاه لك 

جوت بعضى !تار مك نر عرو ررالة بون سك على للدي 
واستحالته فيما إذا كان لفظيا أشد. وقد أثبته جمهور العلماء وفيهم القائلون بقدم 
القرآن. 

وقوله تعالى: «إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟؛ قال: ووجه الاستدلال به: 
أنه منزل» والإنزال نقل من مكان إلى آخر وهو مستحيل على القديم. 

وقوله تعالى: «(وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل لهم [ النحل 44 ]. 

وقوله تعالى: إإنا أنزلناهفى ليلة ميا ركة)ه [ الدخان ]. 

قال: وفي تنزيله دلالة أحرى على حدوثه, وهي أنه انتما فيسو عشبي 
والانقسام مستحيل على القديم. 


نضفضةه 


3 الرد القويم البالغ على كتان الخليلي المسى بالحق الدامق لك 

وف آية آل عمران: إمنهارأت محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهات4» قال: 
ووجه الاستدلال به أنه منقسمة آياته إلى قسمين محكمات ومتشابهات» وإن 
المحكمات أم ‏ أصل - للمتشابهات يرجع بها إليها في التأويل وهو مستحيل فيما 
كان قدياً. 

وقوله: #إبل هوآنأت نات فى صدور الذين أونوا العلم4» قال: ووه الاستدلال 
به أن صدور العلماء حادثة والحادث لا يكون وعاء للقديم. 

رركت مان نارق ان ف ماء قا أمعلى النساس على مككث ونزلناء 
تزدلا4[الإسراء قال: ووجه الاستدلال به أن الله أخبر عنه بأنه مفروق» 
والمفروق مصنوع» و والمصنوع لا يكون إلا 55 

قال: فهذه نماذج من الأدلة القرآنية على حدوثه. 

قلت: والجواب على هذه الدعوى فيما يلي: 

إن هذه الآيات الكرممة الب يستدل بها الموؤلف الخليلي على 
(خلق القرآن) كما يراها القارئ الباحث عن الحق ليس فيها تصريح بذلكء لا من 
قريب ولا من بعيدء لا بالمنطوق ولا بالمفهوم؛ ومن رجع لكتب التفسير الي ألفها علماء 
السلف يجحد شرح تلك الآيات واضحا ببيان ما دلت عليه من أحكام. 

ولذلك لم يستطع المؤلف أن يدعي أنها صريحة في ذلكء بدليل أنه استدل 
بتحريفها عن مواضعهاء ولذا فهو يركز ف بيان وجه استدلاله بها على أمرين: 

الأول: القول بقدم القرآن. 

الثاني: حدوث القرآن وهو يعن بالحدوث الخلق. 

وقد سبق الجواب على الأمرين ولكن نعيده هنا للحاجة إليه فنقول: أما القول 
(بقدم القرآن) الذي يركز عليه المؤولف في استدلاله بهذه الآيات» فإن أهل السنة. 
والجماعة سلف هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان لم يقل أحد منهم 
(بقدم القرآن)» ومن الظلم أن ينسب أحد إلى آخر قولاً هو بريء منه براءة الذئب 
من دم يوسفء ثم يرد عليه» لا سيما والمنسوب إليه القول ظلماً هو يرد على ذلك 


8 الرد القويم البالة على كتاب الخليلي الس بالحق الدامخ 


ا ددببب-12 وكير نجي القيزا 
(بقدم القرآن) إلى السلف وأتباعهم ويخص ابن تيمية وابن القيم - لأنهما شوكة في 
عرق العدغة كيها ونحدها؛ وقه 5 زود ااطليه إل اهمه يجيه عو به اصرف 
لأنه لم يجد حجة إلا ذلك. 

وإليك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في نفي ما يدعيه المؤلف على السلف من 
القول (بقدم القرآن) وبيان من قال به» وقد نقله الخليلي نفسه في كتابه هذا وص 
8 تجو ول رتنه : الل او كفييا اسل سين شمن ابت انهه 
(مخلوق) فلم يقل أحد منهم (إنه قديم) لم يقل واحد من القولين أحد من الصحابة 
ولا التابعين لهم بإحسان ولا مَنْ بعدهم مِن (الأئمة الأربعة) ولا غيرهم, بل الآثار 
متواترة عنهم بأنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله. وللا ظهر من قال: إنه مخلوق 
قالوا ردأ لكلامه: إنه غير مخلوق ”©) ولم يريدوا بذلك أنه مفزى كما ظنه بعض 
الناس» فإن أحدا من المسلمين لم يقل إنه مفترى. بل هذا كفر ظاهر يعلمه كل 
مسلمء وإئما قالوا إنه مخلوق خحلقه الله في غيره» فرد السلف هذا القول كما تواترت 
الآثار عنهم بذلك وصنف ف ذلك مصنفات متعددة وقالوا: منه بدأ وإليه يعود». 

ثم قال: اوأول من عرف أنه قال: (مخلوق) الجعد بن درهم وصاحبه الجهم 
بن صفوان. 

وأول من عرف أنه قال هو (قديم) عبدا لله بن سعيد بن كلاب» ثم افترق 
الذين شاركوه في هذا القول». 

وخينة سيقن كتاث الباق هنذا (من 1617 هه 20 أذا انل الميوصبا من 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 59 )١‏ من صفحات مختلفة من (ص 285286 
لالى 5م لدللى لازه). 


نيضة 


)١(‏ إلى هنا نقل الخليلي النص وأسنده إلى الفتاوى :»)*0١1/١7(‏ وترك تكملة النص لأنه ينتقض 
دعواه,» وهذه طريقة أهل الأهواء قديماً وحدياً. 


2ل ار القويع البالغ على كاب الخليل المسع بالحق الداع أ 


ثم قال في (ص 48 :)١‏ (وما أعجب التناقض والاضطراب في قول ابن تيمية: 
ررإن كلام | لله غير مخلوق وإنه منه بدأ ليس بمخلوق ابتداء من غيره)'"'» حيث نفى 
الخلق عن الكلام وأثبت له البداية وهل البداية إلا حلق وقوله في آخره: 'اليس 
بمحلوق ابتداء من غيره». 

قلت: وهذا الجزء المقتطع كله من سطر واحد من نض ذكره شيخ الإسلام 
فقوله: (في آخره) ليس كذلك بل هو من وسطه. وابن تيمية يقصد بقوله: الوإنه منه 
بدأ... إل للرد على القائلين أنه بدأ من ذلك الشيء الذي لق فيه القرآن لأنهم 
ينفون عن الله صفة الكلام فهو يقول: إن ابتداء القرآن من الله وأنه تكلم به 
حقيقة» وسمعه منه جبريل؛ وبلغه محمداً صلى الله عليه وسلم وليس ابتداء القرآن من 
ذلك الشيءء؛ الحجر أو الشجر أو الهواء كما يدعون. 

وحيث إن الخليلي أورد تلك المقاطع ال اختارها حسب ما يهوى؛ وهي 
نصوص أوردها شيخ الإسلام» منها ما يرد على قائله ويبين خطأه؛ ومنها ما يبين فيه 
مقصود قائله» فيسميه الخليلي اعتذار ابن تيمية عن ذلك القول وأنه لا يحدي فتيلا 
كما يقول فقد رأيت أنه من المناسب نقلها لبيان أنه لا اضطراب فيها ولا اعتذار. 

وإليك النص الذي ذكره شيخ الإسلام وقد نقل الخليلي منه ما يريد وترك ما 
لا يريدء قال شيخ الإسلام في معرض رده على من قال: الحروف مخلوقة وذلك في 
كلام طويل؛ وقد سبق الحديث عن ذلك. 

قال: ١ل‏ وأحمد أنكر قول القائل: إن الله لما خلق الحروف...: وروي عنه أنه 
قال: من قال: إن حرفاً من حروف المعجم مخلوق فهو جهمي لأنه سلك طريقاً إلى 
البدعة» ومن قال: إن ذلك مخلوق فقد قال إن القرآن مخلوق». إلى هنا اقتصر 


)١(‏ ما بين القوسين فْ الفتاوى ص 85 وهو سطر واحد من مقطع نقله شيخ الإسلام من كلام 
الإمام أحمد وغيره ابتدأه بقوله (وصرح الإمام أحمد وغيره من السلف أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» ولم يقل أحد من السلف أن الله تكلم بغير مشيئة...) إلم. 


2 الرد القويع البالظ على كتاب الخليلي املسم بالحق الدادظ أ؟ 


الخايلي 120 وهاه اعتذاراخ وتكملة التصن:: الوالحند قد "ضرح هو .وخيره :من الأننية أن 
الله لم يزل متكلماً إذا شاءء وصرح أن الله يتكلم يعشيتنه. ولكن أتباع ابسن كلاب 
كالقاضي وغيره تأولوا كلامه على أنه أراد بذلك إذا شاء الإسماع., لأنه عندهم لم 
يتكلم .عشيئته وقدرته). 

ثم واصل الحديث للرد على أتباع ابن كلاب القاضي وغيره فقال: 
الوصرح أحمد وغيره من السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ولم يقل أحد من 
السلف إن الله تكلم بغير مشيئته وقدرته» ولا قال أحد منهم إن نفس الكلام المعين 
كالقرآن أو ندائه لموسى عليه السلام أو غير ذلك من كلامه المعين أنه قديم أزلي لم 
والجولا هران أنه قامفة روف معية: 1 مور قافتال يف ندكة 
أزلية لم تزل ولا تزال» فإن هذا لم يقله» ولا دل عليه قول أحمد ولا غيره من أئمة 
المسلمين» بل كلام أحمد وغيره من الأئمة صريح في نقيض هذا وأن الله يتكلم 
عشيئته وقدرته» وأنه لم يزل يتكلم إذا شاء مع قوههم: (إن كلام الله غير مخلوق» 
وأنه منه بدأ ليس بمخلوق ابتداء من غيره) ”''» ونصوصهم بذلك كثيرة معروفة في 
الكتب الثابتة عنهم؛ مثل ما صنف أبو بكر الخلال في (كتاب السنة)»؛ وغيره» وما 
صنفه عبدال رمن بن أبي حاتم من كلام أحمد وغيره» وما صنفه أصحابه وأصحاب 
أصحابه: كابنيه صالح وعبدا لله وحنبل اخ 

ونقول للقارئ: هذا نص كلام شيخ الإسلام الذي يدعي الخليلي أن فيه 
تصاريا نان النقارت 3 


)١(‏ من كتاب الخليلي هذا (ص )١١9‏ نقلاً عن الفتاوى (85/117)» وترك باقي النص المشار إليه؛ 
وهذه عادته في النقل» وهذا حلل في أمانة النقل. 

)١(‏ ومثل هذا العمل يترفع عنه المنصف الذي يبحث عن الحق. ((وهذا السطر هو الذي أحذه الخليلي 
فخ هذ تعر كارا ها درن سيم 


.)85/١17( الفتاوى‎ )5( 


الخليلي المسمي بالحق الدامخ ل 
إن المؤلف الخليلي يعرف تمام المعرفة كلام شيخ الإسلام» وأنه لا تضارب فيه 
ولكن لعقيدة رسحت في ذهنه ورثها عن سلفه المعتزلة» لم ير غيرها مع وجود 

الأدلة الصريحة على خلافهاء وكون الإنسان يصمم على رأي وعقيدة لا يرى 

ا ل ا ل ال ب ا 

ابن تيمية) » الذي يرد عليهم وعلى المعتزلة ثم يدعي تضارب قو زورا 07 
إن شيخ الإسلام يصرح بعبارات متكررة وينقلها عنه الخليلي في كتابه هذا 

كما تقدم؛ إن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان والأئمة الأربعة 

وغيرهم من أتباع السلف لم يقل أحد منهم (إن القرآن قديم)» ثم بين شيخ الإسلام 
كما عرف أن أول من قال (القرآن مخلوق) الجعد بن درهم وصاحبه الجهم 
ابن صفوان» وقد نقل ذلك كله الخليلي في كتابه هذاء ثم يلبس الآن على القراء 

ال د 0 ا لعا م 

7 ل ل ل ل ل 0 
الأول: عدم أمانة المولف في نسبة الأقوال إلى أصحابها. 
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الثاني: وهو أشد ظلماً وهو نسبة القول إلى شخص وهو بريء من ذلك 
القول» بل إنه يرد على صاحبه ويبين خطأه. 

الغالث: أن الآيات القرانية لي يدعي أنها تدل على (حلق القرآن) لا دليل 
فيها غلك دعواة 'لا-منتطوقا ؤلآ مفهوما. 

وعد عجز أسلافه بين يدي الخليفة المأمون والمعتصم عن الاستدلال بنص 
صريح من كتاب الله عز وجل. 

كما عرف القارئ أن هذه الأدلة الي أوردها الخليلي هي بعينها أدلة بشر 


32 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي امس بالحق الدامة أ 


المريسي وابن أبي دؤاد وأضرابهم» وهو بعمله هذا يثير قضية قد قضي عليها من عدة 
قرون؛ وهذا عكس ما يدعيه على غيره من إثارة الفعن الي تمزق شمل الأمة» وكما 
يقال: رمتئ بدائها وانسلتء فمن الذي يثير الفتن؟ 

وحيث إن دعوى الخليلي أن الأدلة النقلية على (خلق القرآن) الى يحتج بها 
من الكتاب والسنة» وقد عرفنا أن الأدلة الي ساقها من الكتاب لا دلالة فيها وإنما 
هو تحريف لها عن مواضعها فإليك ما يدعيه أدلة من السنة. 


ا ا 
حسب زعمه ‏ علق خلق القران 


وسوف أورد نص الأحاديث الي ذكرها كلها وهي ستة أحاديث؛» وبيان 
وجه استدلاله بها ليرى القارئ تخبط من لم يوفق لاتباع سلف الأمة في الاستدلال 
بنصوض الكتاب والسنة. 

فقد قال الخليلي في (ص :)١717‏ وأما الأدلة من السنة فكثير من الروايات 
وإنما نقتصر منها على ما يلي: 

-١‏ أخرج الإمام أحمد والبخاري, وأ بو داود عن أبي سعيد بن المعلى قال: 
«كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه» 
فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي, ٠‏ فقال: ألم يقل الله: #استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل 
ل ل ل ل 
لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين. هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

الدروي الإدام الزجع بن عيب و ميولواعن ابي عيدة عبن جار عن زيد 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن رجلاً سمع رجلا يقرأً: «قل هو الله 
٠ 5500506‏ ليلد وم بولد . . وم تكن لدكنوا أحد)ه ويرددهاء فلما أصبح 
غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فكأن الرجل يتقللهاء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأنهًا تعدل ثلث 
القرآن». وأحرجه الإمام البخاري من طريق أبي سعيد بلفظ: «والذي نفسي بيده 
إنها تعدل ثلث القرآت». ش 

#دروق البخاري عن أب سعيدا أيضاء“قال» قال رسول الله 'صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة» فشق ذلك عليهم 
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وقالوا: أيئا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن». 

5- روى الإمام أحمد عن أبي سعيد كذلك قال:« بات قتادة بن النعمان يقرأ 
الليل كله ب #إقل هوالله أحد #: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل نصف القرآن, أو ثلشه» وأحرج نحوه مسلم 
والنزمذي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه» ونحوه عند الإمام أحمد والترمذي 
والنسائي من طريق أبي أيوب الأنصاريء وقال النزمذي: وفي الباب عن أبي الدرداء 
وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مسعود» وروى 
مثله الإمام أحمد والنسائي من طريق أبي بن كعبء والإمام أحمد والنسائي كذلك 
من طريق أبي مسعود» وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مرفوعاء وروياه مع مسلم 
من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى | لله عليه وسلم. 

روى أحمد ومحمد بن نصر والطبراني بسند صحيح عن معقل بن يسار أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال: «البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها 
غانون ملكا واستخرجت «النهلا إلهإلاهوالحي القيوم4 من تحت العرش فوصلت 
بها». 

5 أحرج أبو يعلى وابن حبان والطبراني والبيهقي عن سهل بن سعد 
الساعدي قال: قال رسول الله صَلِك: «إن لكل شيء سناماً وسنام القرآن سورة 
البقرة من قرأها في بيته نهاراً لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام». 

فهذه الأحاديث الستة هي الي استدل بها المؤلف الخليلي على أن القرآن 
مخلرق. فما وجه استدلاله بها على ذلك؟. 
والجواب: 

سبق أنه لم يستطع أن يورد آية من كتاب الله تدل على سخلق القرآن» وحينما 
عجز ذهب إلى تأويل تلك الآيات وصرفينا عن ظامرهةه وده الأحاديث الي 
أوردها -كما يرى القارئ- لا دلالة فيها على خلق القرآن لا نصاً ولا مفهوما. 

وكذا:1 يستطع أن يقول؟ إن حدينا واحدا متها هو تنص صبريخ قي خلق 
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لحأ إلى منهج أسلافه الذين عجزوا أن يقدموا على دعواهم عند الخليفة العباسي - 
المأمون وبعده المعتصم- آية من كتاب الله الكريم أو سنة عن المصطفى صلى الله 
عليه وسلم حينما طالبهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى بذلك فلجؤوا بعد التحريف 
للنصوص إلى القوة لفرض عقيدتهم الباطلة. 

وإذا عجز ابن أبى دؤاد» وبشر المريسي عن تقديم ذلك عند الخليفة في ذلك 
العضين فمنن أين لالحلل أن قلع نعا من كفات :اك الحفرظ حفط ليزن الويبادة 
والنتقص» وكذلك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما هيأ | لله لحفظها الجهابذة من 
علماء السنة أهل الحديث؟. 

إنه لا يستطيع ذلك؛ ولهذا لجأ إلى مسلك أسلافه المعتزلة والجهمية الذين 
يفتخر بسلوك مذهبهم., لأنه يقول: إن مذهبه ومذهب المعتزلة القول: بخلق القرآن» 
ومنهجهم ف ذلك هو تحريفهم لنصوص السنة كما حرفوا نصوص القرآن» وهو 
تحريف للكلم عن مواضعه وهذا يقول: (ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على 
خلقه أنها ناصة على أن بعضه أعظم من بعض وأفضلء وأن بعضه سنام لسائره» 
أن يعقية كاد يفصولا عن يزه توصل ببس قال: وقل ذلك عنيز جار على 

والجواب على هذا الاستدلال بأمور: 

الأول:( قوله: وكل ذلك غير جائز على القديم) نقول: إن أهل السنة 
والجماعة من سلف هذه الأمة وأتباعهم لم يقولوا: إن القرآن قديمى وإنما هذا هو 
قول عبدا لله بن سعيد بن كلاب ومن قال بقوله من الأشاعرة» بل هو أول من قال 
ذلك» وقد سبق بيان ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله الخليلي نفسه ثم 
فين لما وزورا إل شيع الافياؤم بوك آهل الننية عنيوما. 
وقول أهل: السية:والجماعة كنذا سبق بيانه أكثر من مرة تسيب تكرار كللام الخليلي 
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ومغالطاته يتحدثون عن الكلام فيقولون: إنه قديم النوع حادث الآحاد, فالله عر 
وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء حسب مشيئته واختياره» ومن أفراد كلامه التوراة 
والزبور والإبحيل والقرآن. 

أما كون القرآن بعضه أعظم من بعض وأفضلء كما في الحديث الأول الذي 
أورده الخليلي وقال: أحرجه أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي سعيد قال: «كنت 
أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى | لله عليه وسلم فلم أجبه فقلت يا 
رسول الله إني كنت أصلي فقال: ألم يقسل الله: #إستجبيوا لله وللرسول إذا 
دعاكم»؟ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من 
المسجد, ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلميك سورة هي 
أعظم سور القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين. هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أوتيته». 

فهذا السورة أعظم سورة كما قال صلى الله عليه وسلم لأنها اشتملت على 
ما تضمنه كتاب الله عز وجل فقد افتتحت بحمد الله والثناء عليه وأنه رب العالمين 
جيه رهد تويك الويف اديه على توحيد الله في أسمائه وصفاته الرحمن 
الرحيم» وهذا توحيد الأماء والصفات» الذي ينكره الجهمية والمعتزلة ومن يقول 
بقولهم من فرق المنوارج كلهم والرافضة والزيدية» والمولف الخليلي يعتز بهم جميعا 
فقد قال في أول كتابه هذا (ص 7©) في مبحث إنكار رؤية المومنين ربهم في الجنة 
قال: (وذهب إلى استحالتها في الدنيا والآخرة أصحابنا الإباضية» وهو قول المعتزلة 
والمهمية والزيدية والإمامية من الشيعة). 

وقد سبق الرد على قوله هذا في الجزء الأول. 

كما اشتملت هذه السورة العظيمة على توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة 
كما في قوله تعالى: لإإباكنعبد وإباكنسعين؛ وهي معنى قوله تعالى: 


2: الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي سمي بالحق الدامة ل 


#وولقد عنا فيكل أمة رسولا أن اعبدوا اللّمواجتنيوا نموا الطاغوت4 [ النحل +" ]» كما اشتملت 
على جزاء العباد في الآخرة كما في قوله تعالى: #إمالكبومالدين» وهو يوم القيامة وهو 
سبحانه وحده مالك يوم القيامة» الذي فيه الجزاء على الأعمال في الدنياء فللمطيعين 
الجنة» وللكفار والمنافقين النفاق الاعتقادى والمشركين النار» وتخصيص الملك بيوم 
الدين لأنه لا يدّعي أحد شيئاً يوم القيامة ولا تكلم نفس إلا بإذنه. وهناك أحاديث 
أحرى ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك الفضل والعظم. 

فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: «إن أعظم آية في كتاب الله قوله 
تعالى: ٠الله‏ لا إله إلاهو اللحي القيوم لا تأخذه سنة ولانوم» [ البقرة: 5د 1]. 

والجواب عن الأحاديث الأخرى الى أوردها الخليلي وهي ل كي 
رفوع 47 4): 

نقول عنها إن الذي قال: إن بعض السور أو الآيات أفضل من بعض هو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عت العري وم كل رهبا خارفةم 
فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ» والله يقول: انها الرسول بلغ 
ما أنزل إليِك من ردك وإن ل تفعل ما دلغت رسالنه والله حصمك من الناس» [ المائدة /اتر]ء 
ويقول: #اليوم أكملت لكم دسكم وأمّمت عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلامدها4 
[المائدة ٠‏ ]» فالدين كملء والرسول بلغ البلاغ المبين» ولم ييلغ الأمة أن القرآن 
مخلوق» فهل قصر في البلاغ حتى جاء شيوخ الخليلي للقيام بهذه المهمة» وحديث 
أبي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري وغيره وفيه: أن ذلك الرجل الذي كان 
يوم قومه في الصلاة ويختم بسورة الإإاخلاص قل هوالل أحد ...4» يكل بر كعة قد 
قال له الذين يأتمون به في الصلاة: إما تقتصر على هذه السورة ولا تضيف إليها 
غيرها أو تكتفي بالسورة الأخرى؟ فامتنع عن ذلك. 

فلما أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصنيع ذلك الرحل قال: «سلوه 
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لأي شيء يصنع ذلك قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:أخبروه أن الله يحبه وأدخله الجنة»0". 

فهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال في الحديث الآخر 
من رواية أبي سعيد الذي أحرحه البخاري وغيره» ولفظه كما أورده الخليلي: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث 
القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله 
الواحد الصمد ثلث القرآن»7". 

فهذه السورة القصيرة الكريمة فيها صفة الرحمن» وهي سورة الإخلاص» 
ولذلك كانت أفضل من غيرهاء لما اشتملت عليه من تعظيم الرب وبيان صفاته الي 
ينكرها الخليلي وكل الجهمية والمعترلة» فهم جميعاً ينفون صفات الله عز وجل 
ونقول للخليلي: ويشاركك في نفي الصفات ورد هذا الحديث الذي تعزرف بصحته 
وأنه رواه البخاري (ابن حزم الظلاهري) ويحاول تضعيفه؛ لأن ابن حزم عفا الله 
عنه- وهداك للأحذ بالحق والرجوع إليه- في باب الصفات جهمي لا يثبت 
الصفات لله عز وجل. 

فلما حاء في هذا الحديث لفظة (صفة الرحمن) كما قال الصحابي وأنه يحبها 
وبشّره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه وأدحله الجنة» ادعى ابن حزم 
تضعيف الحديثء وقد رد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري كتاب 
التوحيد /١7(‏ 57") وهذا من شؤم البدع على أصحابها تجرهم إلى رد أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وحل 
وهو صحيح البخاري بإجماع المسلمين» فكل من قيل له في حديث رواه البعاري أو 
مسلم لا يبحث فيه بل يأحذه ويعمل به دون تردد. 


.81١1/ح البحاري ح/ه/ا/. ومسلم‎ )١( 
.501١5/ح (؟) البحاري‎ 


لم نشول اسيل دلنا على اللفظ الذي ورد في نص هذا الحديث على خلق 
القر لسرن ار مشهوها: 


وإلى القارئ الكريم نص الحديث وهو ف صحيح البحاري كتاب التوحيد 
ولفظه كما علد اتا ور ريه رص اسمن ميات الام الرتييع هين ابي 
سعيد الخدري ضيه: «أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ: فإقلهوالله أحد . اللهالصمد .ليلد 
ولبولد . لمكن لمكنوا أحد 4» ويرددها فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فذكر ذلك له. فكأن الرجل يتقللها. فقال رسول الله ل «والذي 
نفسي بيده لأنها لتعدل ثلث القرآن»2"7. قال: وأحرجه الإمام البخاري من طريق 
أبي سعيد بلفظ: «والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن»»؛ ونقول: لا فرق 
بين الروايتين فكلاهما نص في أن سورة لإقل هوالله أحد» تعدل ثلث القرآن. 

ولكن السؤال الموجه للخليلي ونريد الجواب عليه هو: 

س١‏ : هل قوله:ط قل هو الله أحد» عخلوق؟. 

0 : هل الله الصمد مخلوق؟. 

س3: هل م بلد #» مخلوق. 

س4 نهل زوم بولد» مخلوق. 

سه :هل وم يكن لهكفوا أحد: غذلوق)7". وانظر في الحاشية كلام عالم 
إباضي شهد له الخليلي بالعلم والتحقيق. 


. البحاري/ح ا‎ )١( 

)١(‏ يقول أبو الحسن البسيوي الإباضي في كتابه الجامع )75/١(‏ وهو يرد على القائلين بخلق القرآن» 
قال: 5-6 قد اتفقنا أن أسماء | لله الي تصفونه بها أسماء ذاتية في القرآن» والأسماء الذاتية لا يجوز 
عندنا وعندكم أن تكون مخلوقة» فلما كانت صفات الله الذاتية غير مخلوقة» وهي ف القرآن» كان 
القرآن غير مخلوق». وقد شهد الخليلي لأبي الحسن هذ وكتابه بأنه كتاب جمع العلم والتحقيق 
مايق كر ؤللة 


فهل يستطيع الخليلي أن يقول: نعم؟. 

وإن لم يصرح بذلك فما معنى القرآن مخلوق؛ لأن «إقل هوالهأحد. .4 من القسرآن 
بصريح كلام الخليلي الله لاإله إلاهوالحي القيوم4 الآية أعظم آية في كتاب الله 
فهل: «الله لا إلهإلاهوالحي القيوم. مخلوق7©؟ 

فأين عقول من يخاطبهم الخليلي ويدعوهم إلى هذا الاعتقاد الباطل؟ الذي لا 
يزدد في بطلانه العامي فضلا عن المتعلم» بل إن هذا الاعتقاد هو الكفر بعينه» وهو 
ما يقول به أهل السنة من قال: القرآن مخلوق فهو كافر لأن القرآن كلام الله 
مشتمل على أسماء الله عز وجل وصفاته» قال تعالى: قل أي شي» ء أكبرشهادةقل الله 
شهيد بيني وبينكم» [ الأنعام 1 ] 
ش ا ل سي م 0 
«إقل أي شيء أكبرشهادة للم فسمى الله نفسه شيعا وسمى النبي صلى الله عليه 
وطلم القرآن: كينا وهر اهفة عن يفاك الل وقال: كل شيء هالك إلاوجهه». 

قال: حدثنا عبدا لله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: «أمععك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة 
كذا وسورة كذا لسور سماها»”". قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح 
الحديث قوله: وووسين الب صلق لله عليه :وسبلم القرآن ظنيعا وه ضيفة مرخ صفات 
الله» يشير إلى الخديث الذي أوردة من حديث سهل بن سعد وفينه: «أمغك من 
القرآن شيء» وهو مختصر من حديث طويل في قصة الواهبة تقدم بطوله مشروحا 
في (كتاب النكاح) وتوحيهه أن تعش القراك قزآن وقد سماد قينا : 


(01)اوحاءي شوج العيون شرح رسالة ابن زيدون (ص 3595): (وقال ابن نباتة: «دخل على اللجعد 
ابن درهم يما فولزل: خقال لفت للم خراء في قل هوالله أحد فإنها ماتت! قال: 0 
تموت؟ قال: لأنك تقول: إنها مخلوقة» وكل مخلوق يموت»). 

(؟) البحاري/ ح7410. 


2 


2ل ارد القويم البالغ على كتاب الخليل الس باحق الاعة أذ 


قال: «وأشار ابن بطال إلى أن البحاري انتزع هذه لدان كم عبدالعزيز 
ابن يحيى المكي فإنه قال في (كتاب الحيدة) سمى | لله تعالمى نفسه شيا إثباتاً لوجوده 5 
للعدم عنهء وكذا أجرى على كلامه ما أحراه على نفسه ولم يجعل لفظ (شيء) من 
أسمائه» بل دل على نفسه أنه شيء تكذيباً للدهرية ومنكري الإلهية من الأممء وسبق في 
علمه أنه سيكون من يلحد فى أسمائه ويلبس على خلقه ويدحل كلامه في الأشياء 
المحلوقة فقال: إل سكمثله شيء ‏ فأخرج نفسه وكلامه من الأشياء المخلوقة: ثم 
وصف كلامه بما وصف به نفسه فقال: «إوما قد روا اللّمحى قد رهإذ قالواما أنزل اللّهعلى 
مشر من شيء #) وقال تعالى: أوقال أوحي إل ومو إلبهشيء4؛ فدل علي كلاية ا 
دل على نفسه ليعلم أن كلامه صفة من صفات ذاته”2؛ فكل ففة تسن عي دن 
ألما مودو و سكن نم يطال اها أن هده الأباكدو اخاوره على مو رص اا 
يحوز أن يطلق على الله شيء كما صرح به عبدا لله الناشئ المتكلم وغيره»”" اه. 

فهذا الإمام البحاري يصرح بأن القرآن كلام الله» وأنه صفة من صفات الله 
بنص كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله سمى نفسه شيئا في 
قوله صَيَك: «إقل أي شيء أكبر شهادةقل الله4» كاتا امسعو وو كاي هري 
ومنكري الإلهية من الأممء كما قال الإمام الكناني» فهل يستطيع الخليلي أن يصرح 
بأن قول | لله: «إقل أي شيء » أكر شهادة قل الله مخلوق. لا أعتقد ذلكء» فإن صرح 
فقوله عين الكفر» لأنه زعم أن الله مخلوق» وإن عجز بطلت حجته بأن القرآن 
مخلوق لا محيد له عن أحد الأمرين والرجوع إلى الحق خير له وأحسن مآلا. 

1 وأما ما جاء في الحديثين اللذين أوردهما الخليلي برقم (5» 5) وهو قوله: 
روى أحمد ومحمد بن نصر والطبراني بسئد صحيح عن معقل بن يسار رضي الله 


)١(‏ قلت: من صفات ذاته الفعلية الاختيارية فهو يتكلم متى شاء و كيف شاءء وليس على قول 
الأشاعرة ف تعريف الكلام, أنه المعنى النفسي القائم بالذات. 
(؟) فتح الباري .)4١5/1١7(‏ 


”)2 أنث. ال القويم البالة على كتاب الخليلي امس بالحق الاق 3 


عنه أن النبي صلى | لله عليه وسلم قال: «البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل 
آية منها ثمانون ملكاء واستخرجت #اللّهلاإلهإلاهوالحي القيوم» من تحت العرش 
فوصلت بها». 

قال: وأحرج أبو يعلى وابن عاد لطباي ولبهي قو سيل تح سبعد 
الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لكل شيء سناما وسنام 
القرآن سورة البقرة» من قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام». 

فتقول: هذااقول رشولللاضاى: الله عليه وسلم وهو'الذي قال ذلكه وقال؛ 
أعظم آية في القرآن «إاللهلاإلهإلاهوالحي القيوم» ومعنى ذلك أن ما اشتمل على أسماء 
الله وتعظيمه من كلامه أعظم من غيره مما لم يشتمل على ذلك» وكله كلام | لله. 

وسنام الشيء أعلاه» ولهذا حاء في الحديث: «البقرة سنام القرآن وذروته» 
فذروة الشيء أعلاه وجاء أن الجهاد في سبيل لله ذروة سنام الإسلام؛ وكيف لاتكون 
البقرة سنام القرآن وفيها أعظم آية وهي: الهلا إل هإلاهوالحي القبوم رمقاي 
والله عز وجل لم يخلق الجن والإنس إلا ليعبدوه وحده ويخلصوا له العبادة و لالهلا 
إله إلاهوا حي القيوم#؛ هي كلمة التوحيدء أي لا إله بحق إلا الله وهو معنى العبادة 
في قوله: #إوما خلفت الحن والإنس إلالبعدون» أي ليوحدون. 

وبهذا يتضح للقارئ الكريم معنى العظم؛ والفضل في كلام الله عز وجل 
كما ورد في هذه الأحاديث فالقرآن كلام الله تكلم الله به كيف شاءء وسمعه منه 
جبريل عليه السلام؛ ونزل به على تحمد صلى | لله عليه وسلم ورسول الله صلى لله 
عليه وسلم هو الذي قال لنا بعظم هذه السور وفضلها على غيرهاء فنحن نصدقه 
ونؤمن ما جاء به ونعتقده ونؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن كله 
فقد قال صَلِم: «إن لكل مسلم قرأ القرآن بكل حرف حسنة؛ والحسنة بعشر 
أمنالها. ثم قال: لا أقول (أم) حرف. بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف». 

هكذا قال صلى الله عليه وسلم عن القرآن كله. 

أن 31 الكاقم رفش معطي عقا قيذاروا داش نو كلم النشد فين فال 


ل الرا القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحخ الداة لحك 


صلى الله عليه وسلم: أفضل كلمة قاهها لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل ١‏ وكل نعيم لا محالة زائل 
مع أن للبيد كلاماً غير هذا لكن هذا أفضل كلامه. 

والله عز وجل ليس كمئله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاتهء 
والقزاه كاقين نوكلاه ماف« النما تبه اغتيارية بسكل سنس ناح ر كيل ا 
فمن يجرؤ أن يقول: ا لله أحد. الله الصمده. الله لا إله إلا هو الحي القيوم»: 
علوق: 

إن هذا القول: هو الكفر بعينه فا لله عز وجل بصفاته هو الخالق وحده وما 
سواه مخلوق» فمن قال: إن صفة من صفات | لله مخلوقة فقد كفر. 

والله عز وجل خلق المحلوقات كلها بكلامه وهو قوله للشيء إذا أراده (كن) 
فيكون كما قال تعالى: لإا أمرهإذا أأراد شيئًا أن ول لمكى فيكو ن»» زيس: 417]. 

وقال تعالى في وصف المخلوقات التي تفرد بها إذ لا يشركه في الخلق أحد: 
#وخلق السموات بغي عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيأ ن تميل بكم ودث فيها من كل 
دابة وأنزلنا من السماء ماءً فأنبدا فيها م نكل زوج هيج ج. هذا خلق الله فأ روني ماذا 
لق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال ممين6 1 لقمات 1١1١4‏ ]. 

فهذه السموات والأرض وما فيهما من مخلوقات الله عز وجل خلقها » وبأي 
شيء خلقها؟ إنه عز وجل خحلقها بكلامه بقوله (كن). 

قال تعالى: (قر تك تكفرون لذي خان الأرض بيسن ولول أندادذاى 
رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبا رك فيها وقد رفيهاا قواتها في اربع ة ايام سواء 
للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان اللا وللأرض تا طوعا أوكرها قالنا أتينا 
طائعين# [ فصلت ١١-5‏ ]. 

ونفى صفة الخلق عن جميع المخلوقات واختص بها وحده سبحانه فقال: #إنا 
أنها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إوالاذي افون مو وق اه 1 لقو ف درل تعر له 
وإن سملبهم الذياب في لساك وس ضييك لطا والطلرف) [الحج 7 ]. فبين 


(5:ه8) لك الرد القويم البالة على كناب الخليلي المسمى بالحق الدامم لس 


لي سي لاد 

فالمحلوق لا يخلق غيره «(أم خلقوامن غير شيء أمهم الالقون»» [ الطور 0 

فكيف يجوز لك أيها المسلم أن تقول: إن القرآن مخلوق؟ والقرآن كلام الله 
والله بكلامه حلق المخلوقات كلها 

قال تعالى: «إإإن مثل عبسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ؛ ثم قال له كن 
فيكون [ آل عمران:09]. 

فهل يجوز لك أيها المسلم أن تقول إِنّ (كن) مخلوقة؟. ثم تقول: إن 
(كن) هذه المخلوقة لقت عيسى؟ والله عز وجل يقول: إن المخلوقات كلها لو 
اجتمعت أن تخلق ذبابا فلن تستطيع خلقه. 

إن من يقول ذلك ويعتقده فقد ضل الضلال المبين. 

إن هذه النماذج من الأدلة الكثيرة الدالة على أن القرآن كلام الله منه بدأ 
وإليه يعود» وأنه تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام وهو الرسول الأمين, 
نقله كما سمعه وتلقاه منه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبلّغه أمته هو كلام الله 
وكلام الله صفة من صفاته غير مخلوق» ومن قال إن صفة من صفات الله مخلوقة 
فقن كفر. 

وهذا قدم أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة أنفسهم في سبيل الله 
دفاعاً عن الحق وامتناعاً عن قول الكفر» وقد قتل من قتل في زمن المحنة بالقول بخلق 
القرآن حينما لبس الجهمية والمعتزلة على الخليفة المأمون والمعتصم أمثال ابن أبي دؤاد 
وبشر المريسيء فاعتنق المأمون ومن بعده هذه البدعة وحملوا الناس عليها بالقوة 
ومن امتنع عن قول الكفر هذا قتلوه» أو ضربوه أو حبسوهء وقد وقف شوكة في 
حلوقهم وغصوا بها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الذي طلب منه المعتصم 
أن يقول: القرآن مخلوق ويفك القيود من رجليه بنفسه؛ فطلب منه الإمام أحمد أن 
يقدع له آنه من كناب الل عر واحل؛ أو سنة من حخديث وسؤل: الله ضلى الله غلنةه 
وسلم على ما يقول وهو يجيبه» ولكنه عجز أن يقدم شيا من ذلك. 


ا 


س2 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسى بلح الدادظ لحت (هه") 


وحين عجز عن الحجة استعمل قوته وجبروته» فأمر بضربه الضرب الشديد 
الذي أفقده وعيه؛ ولكنه ثبت رحمه الله على الحق» فنصره الله وأعلا شأنه» وهو 
و ارو تاق بار للم وطن لإناأنها الذين آمنوا إن تنصروا اله نصركم ويشبت 
أقدامكم» [مدبع فذهب الباطل جفاء وثبت الحق الذي ينفع الله به الناس. 

وإذا كان ابن أبي دؤاد وغيره عجزوا عن تقديم دليل من الكتاب والسنة 
للمعتصم الخليفة العباسي» ليقدمه للإمام أحمد بن حنبل في تلك المناظرة فعدلوا 
للقوة والبطش. 

فمن أين للخليلي الذي يثير الفتئنة من جديد ليمزق شمل الأمة أن يأتي بدليل 
من الكتاب والسنة على هذه البدعة وهي القول (يخلق القرآن)؟. 

وحيث تبين للقارئ الكريم الباحث عن الحق من الإباضية الذين يمثلهم 
الخليلي ويدعي أنهم أهل الاستقامة كما قال في مقدمة كتابه هذا من (ص ") وما 
بعدها حيث قال: ولست أبالغ إن قلت: إن الإباضية أهل الحق والاستقامة تمتاز 
عقيدتهم وتتسم طريقتهم في فهم أصول الدين بثلاثة أمور: 

-١‏ سلامة المنز ع فإنهم جمعوا في الاستدلال على صحة معتقداتهم بين صحيح 
النقل وصريح العقل» فلم يضربوا بالنصوص الصحيحة عرض الحائط. 

؟- عدم التعصب لأتطهم تععبا كليس يتسافون عن القول المتحيسة 
ويتعامون عن العقول الصريحة. 

المرونة والتسامح في معاملة سائر فرق الأمة» ومثل لهذا المنزع الثالث 
كقطع من حطبة أبي حمزة المحتار بن عوف السلمي من حطبته الي ألقاها كما يقول 
على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها قوله: «الناس منا ونحن منهم إلا 
ثلاثة: مشرك عابد وثن, أو كافر من أهل الكتاب, أو إمام جائر»”". 

وبغض النظر عما جاء في هذه الخطبة من تأييد المؤلف الخليلي لأبي حمزة ف 


)1١(‏ أبو الفرج الأصبهاني كتاب الأغاني )٠١4/7(‏ طبعة بولاق. 


ردس .لك الو اق البالفعل كا اليل امس باحق ال 


الخروج على الإمام الخائر بل تكفيره» لأنه قرنه بالمشرك وعابد الوثن وتبرأ منهم 
جنيعاء شع أن الرستول: صلى :لله غلية واشلع كاده هلام الخرواج يعلى ينام المسلمين 
ما دام يصلي ولم يظهر منه الكفر البواح الذي فيه من الله برهان» بل قال: «وإن 
جلد ظهرك وأخذ مالك»»: وهي أحاديث في الصحيحين وغيرهما وهو يقول: إن 
منزعهم الاستدلال بالأحاديث لصحو ور سرام بواصرك ا 

فأقول: إن افر" الاراطيية عمورين أن أن يقرؤوا كتاب المولف هذا المفسعى 
(بالحق الدامغ) ويقرؤوا المناقشة الهادئة له في الجزء الأول الرد على إنكاره رؤية 
المؤمنين ربهم يوم القيامة في الحنة» ويقرؤوا هذا الجزء في الرد على دعواه (حلق 
القرآن).وأن كارا و تر زرو صقار لمي انا كرسي عدم التعصب 
لأئمتهم تعصباً يجعلهم يتصائمون ععن النقول الصحيحة:؛ ويتعامون عن العقول 
الصريحة. 

كما يقرؤوا اللتزء الثالث-الذي سيأتي- وهو الرد على دعواه (تخليد الفساق في 
النار). ش 

ثم يختاروا لأنفسهم ما يرون به النجاة عند الله عز وجل فالله يعلم أننا لا 
تووم بوذا ال :لالهلاو الخو و الرسو لزاه نان فاه يي اقول اهن وها 
فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


وأختم هذا المبحث بذكر المناظرة المشهورة الي حدثت عند الخليفة الواثق 
المهتدي با لله بين ابن أبي دؤاد والشيخ الأزدي أبي عبدالرحمن عبدا لله بن محمد بن 
إسحاق» الي رواها الآحري في الشريعة 40/١(‏ 5)» والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد 
»)75/٠١(‏ والذهبي في تاريخ الإسلام (ص ».)١5١ -١5٠١‏ وابن كثير في البداية 
والنهاية 0971/1٠39‏ وأشار إليها الحافظ ابن حجر ف التهذديب 5/33) وقال: 
(القصة مشهورة حكاها المسعودي وغيره»» وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد 
(ص 577)» وإليك نصها من كتاب ابن الجوزي: 


ممم 

قال أخبرنا أبو منصور عبدالر حمن القزاز وأبو السعود أحمد بن علي بن المحلي, 
ثم ساقه بإسناده إلى صالح بن علي بن يعقوب الشاشي المهاشمي» قال: حضرت 
ميدي ابره" أمير الموامون؟ وقين علس النلن ف انور التظلامين فق -ذان العاسة: 
فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه من أوهها إلى آخرهاء فيأمر بالتوقيع فيها وينشأً 
ما رأيت» فجعلت أنظر إليه ففطن ونظر إل فغضضت عنه حتى كان ذلك مب 
ا ا وفيه قال المهتدي لصالح: أقول: الذاف استحخسايك كار اسوك ها 
قلت: أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول: (القرآن مخلوق) فورد على قلبي أمر 
عظيم» ثم قلت: يا نفس هل تموتين قبل أحلك؟ وهل تموتين إلا مرة؟ وهل يجوز 

تفلكاننيا أخير الومتوة طن فاق شم إلا تالت فاطرق ملب كراقال: 
ويحك؟ امع مين ما أقول فوا لله لتسمعن الحق» فسري عين فقلت: يا سيدي ومن 
أولى بقول الحق منك وأنت خليفة رب العالمين7©» وابن عم سيد المرسلين. 


7 ل الد القويم البلغ على كتاب الخليل الس بالحق النامة أنء 


(1) قال الذهبي: «لما خلعوا المعتر أحضروا محمد بن الواثق فبايعوه ولقب بالمهتدي باللهه وكانت 
وولقة سحة بو ده أو كام انث ملي الشيووة اذينا ورعا أمنارنا داعا #الكنه 1 د فا مر علين 
الحق» وكان قد سد باب اللهو والغناء» وحسم الأمراء عن الظلم؛ وكان يجلس لحساب الدواوين 
بنفسه» ثم إن الأمراء خحرحوا عليه» فلبس سلاحه في حاشيته وشهر سيفه وحمل عليهم فجرح؛ ثم 
أحاطوا به وقتلوه» ف رجحب سنة ست وحمسين ومائتين»»تأريخ الإسلام 14/1 .)١50-١5‏ 

)١(‏ قد أنكر هذا اللفظ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال أبو جعفر الطبري في تفسير قوله 
تعالى :«إإني جاعل في الأرض خليفة..4 أي مستخلف في الأرض خليفة ومصير فيها خلفاء 

ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم: خليفة لأنه حلف الذي كان قبله. ج١‏ / .١55‏ 
وقال ابن كثير: أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد حيل؛: كما قال تعالى: 
وهو الذي جعلكم خلائف الأرض»ك .35/1٠١‏ 


فقال: ما زلت أقول إن القرآن مخلوق صدراً من أيام الوائق» حة حتى أقدم أحمد 
7 أبي دؤاد علينا شيخاً من أهل الشام من أهل أذنهء فأدخل الشيخ على الواثق 
يد : وهو جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة» فرأيت الوائق قد استحيا منه ورق 
له» فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منهء فسلم الشيخ فأحسن ودعا فأبلغ» فقال له 
الواثئق: احلس فجلس. فقال: يا شيخ: ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه؛ 
فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يقلّ ويصبأ ويضعف عن المناظرة» فغضب 
اراق روعاف كان الرقة لمتقفي عايف وفال: أبو عنبدا لله وان ن أبي دؤاد) يقلّ ويصبأ 
ويضعف عن مناظرتك أنت؟ فقال الشيخ: هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك» وأذن 
في مناظرته. 

فقال الواثق: ما دعوتك إلا للمناظرة» فقال الشيخ: يا"أمير المؤسحين إن رايت 
أن تحفظ علي وعليه ما نقول. 

قال: أفعل. قال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذى هي مقالة واحبة 
تأغلة ف عقل الدود قلا يكرق الدوى كاناذ حت ,يفال فيه فنا قلت 

قال: نعم. قال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين بعثه الله تعالى إلى عباده هل ستر شيئاً مما أمره الله عز وجل به في أمر دينهم؟ 
قال لا. 

فال الشيخ: فدعا رسول الله الأمة إلى مقالتك هذه؟ 

فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: تكلم فسكتء فالتفت الشيخ إلى الواثق 
فقال: يا أمير المؤمنين واحدة. فقال الواثق واحدة. 

فقال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن الله تعالى حين أنزل القرآن على رسول الله 
ماق ] سي رما انالا الى اكات الى كور يك د عزو ررس 5 
الإسلام دنا المائدة * ] هل كان الله تعالى الصادق في إكمال دينه» أو أنت 
الصادق في نقصانه حتى يقال فيه .مقالتك هذه؟ 

فسيكنة اين أي دؤاد. فقال الشيخ: أجحب يا أحمدء فلم يحبء ففال الشيخ: 


بالمين اللو هتين النقات: قال الوالق:: انان 

فقال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه علمها رسول الله أم جهلها؟ 
قال ابن أبي دؤاد: علمها. قال: فدعا الناس إليها؟ فسكت. 

فقال الشيخ: يا أمير المومنين ثلاث. 

فقال الوائق: ثلاث» فقال الشيخ: يا أحمدء فاتسع لرسول الله أن علمها 
وأمسك عنها كما زعمت ولم يطالب أمته بها؟ قال: نعم. 

قال الشيخ: واتسع لأبي بكر الصديق وعمر بن الخنطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم؟ 

قال ابن أبي دؤاد: نعم» فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق. 

تقال يا أمين للوتون تقل انميت الفنول إن اقل يقد ويميا ويطحت عن 
المناظرة» يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة.ما زعم هذا أنه 
انسع لرسول الله ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» فلا وسع الله على من لم يتسع 
له ما اتسع هم. 

فقال الوائق: نعم؛ إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلا وسع الله 
علينا. اقطعوا قيد الشيخ» فلما قطعوا القيد ضرب الشيخ بيده إلى القيد حتى يأخذه 
فجاذبه الحداد عليه» فقال الوائق: دع الشيخ يأحذ فأحذه فوضعه في كمه. 

فقال له الوائق: يا شيخ لم جاذبت الحداد عليه؟ 

قال: لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذ أنا مس أن يجعله بي وبين 
كفئ حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة» وأقول: يارب: سل عبدك 
هذا لم قيدني» وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي؟ 

وئٍ قصة المناظرة هذه: أن الواثق طلب من الشيخ أن يجعله في حل وسعة مما 
ناله فقال له الشيخ: والله يا أمير المومنين لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم 
إكراماً لرسول الله إذ كنت رجلاً من أهله فقال الواثق: لي عليك حاحة. 


الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسي بالحق الدامة أ 


فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت. فقال له الواثق: تقيم قبلنا نتتفع بك 
وينتفع بك فتياننا. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين إن ردك إياي إلى الموضع الذي 
أخر جين عنه هذا الظالم» أنفع لك من مقامي عليك» وأخبرك ما في ذلكء؛ أصير إلى 
أهلي وولدي فأكفّ دعاءهم عليكء فقّد حلفتهم على ذلكء» فقال له الواثق: فتقبل 
منا صلة تستعين بها على دهرككء فقال: يا أمير المؤمنين لا تحل لي أنا عنها غيّ وذو 
ميسرة سّوي» فقال: سل حاحة فقال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: 
تأذن أن يخلى لي السبيل الساعة إلى الثغر. 

قال: قد أذنت لكء فسلم وخرج. 

قال المهتدي با لله: فرجعت عن هذه المقالة» وأظن أن الواثق رجع عنها منذ 
ذلك الوقت: 

وأما رفع انحنة عن أهل السنة» ونشر السنة وترك هذه البدعة فكانت في عهد 
المتو كل على ١‏ لله. 

قال الإمام الذهبي في كتابه (دول الإسلام) (ص »)١5١‏ تحت عنوان: (خلافة 
لمتركل على | لله): 

قال: بويع بالخلافة في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين بعد أحيه الواثق» 
فرفع امحنة بخلق القرآن» وأظهر السنة» وأمر بنشر الآثار النبوية و لله الحمد. 


قلت: وفي عصرنا الحاضر يعيد الخليلي الكرة مرة أخرى ظناً منه أن البو نحلا 
من أهل السنة الذين سيبينون للأمة ضلال هذه البدعة الى قضى عليها المتركل رحمه 
الله فنشر السنة بين المسلمين» وأحمد البدعة لأن البدع مثل الظلام» ولا يذهب 
الظلامٌ إلا ضوءٌ الشمس. 

فكذلك البدع لا يذهبها إلا نور السنة والحمد لله. 


2 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسس بالحق الدامة لس 


وحيث انتهى الرد على الشبه التي أثارها الخليلي وظن أنها أدلة على دعواه ان 
القرآن مخلوق. وقد اتضح أن كل ما أورده من النصوص لا تدل على الدعوى لا 
منطوق تلك النصوص ولا بمفهومهاء وإنما هي شبه يرددها أهل البدع عن أسلافهم. 
وقد أتبتنا زيف دعواه. من كتب الأباضية أنفسهم., من أن المدعي خلق القرآن لا دليل 
عنده لا من الكتاب ولامن السنة. 

فقد رأيت أنه من المناسب أن أورد أسماء عدد من علماء السلف نصوا 
على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق, وكذلك أسماء بعض, علماء الإباضية 
القائلين بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ومن قال: إنه مخلوق فقد كفر. 


أرعكم ل الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي الس بلح الراية لك | 
أولا علماء السلف: 
ا ونبداً بالإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله من كتابسه الشريعة" 
ج575-489/1. 
باب ١‏ 

قال: «ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى» وأن كلامه ليس بمخلوق ومن 
زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر». 

ثم قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن 
الحق» روفو لأرشاة تدعا وديا أن«القسران كلق اله عتدال ابس ععدرق لأن 
القرآن من علم الله وعلم الله لا يكون مخلوقاًء تعالى | لله عن ذلك. 

ثم قال: دل على ذلك القرآن والسنة» وقول الصحابة رضي الله عنهم» وقول 
أئمة المسلمين لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث» والجهمي عند العلماء كافر. 

كم شرج اذكب الأدلة هيان: قال الله تعالى: إوإن أحد من المشركين 
استجا رك فأجره حنى سمع كلام الله 56 4 الآية [التوية / 5]. 

وقال تعالى: وقد كان فربقٌ منهم بسمعون كلام له ثم يحرفونه من بعد مأ 
عملوه 0 © [البقرة / 06]. 

وقان ال لي : قل دا أبها الناس إني رسول الله إلبكم جميعاً الذي له 
ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحبي يميت فامنوا الله ورسوله النبي الأمي 


الذي بؤمن الله وكلماته د ا ابيا 4 [الأعراف / ١54‏ ]. وهو القرآن. 
وقال لموسى2 : لإإنى اصطفيتك على الناس رسالاتي وبكلامي.. 
[الأعراف/؟ ؟ .]١‏ 


)١(‏ كتاب الشريعة / للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآحري المتوقي سنة 7٠0‏ ه تحقيق 
د.عبدا لله الدميجي. الطبعة الأولى سنة 51 .١‏ دار الوطن. 


نك ارد القويم البالغ على كتاب الخليلي امنسى بالحق الدامة لسك 


وقال تعالى: للإفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم . [آل عمران/11]. 
وقال تعالى: ##ولن اتبعث تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن 
الظالمين» [البقرة/ه١ع].‏ 
ثم قال: قال محمد بن الحسين: 
«لم يزل الله عالماً متكلماً سميعاً بصيراً بصفاته قبل لق الأشياءء من قال 
غير هذا فقد كفر». 
قال: وميد كر من المجعي والادار وكول العلمجاء الايد او وسستر وحن خرن 
ذكرهم ما إذا سمعها من له علم وعقل زاده علماً وفهماًء وإذا سمعها من في قلبه 
زيغ» فإن أراد | لله هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه وإن لم يرجع فالبلاء عليه 
أعظم. 
ثم أورد بعد ذلك عدداً من الأحاديث والآثار» وأقوال الأئمة الي تنبت أن 
القرآن كلام | لله ليس .مخلوق» وذلك من ص 5485 75ه. 
ثم قال: قال محمد بن الحسين: 
فيما ذكرته في هذا الباب بلاغ لمن عقل وسلم له دينه» والله الموفق لكل 
رشاد: أه 
الإمام الحافظ ابن منده المتوفى سنة 7828 ه 
قال في كتابه التوحيد ج” / :١79‏ 00 
«ذكر ما يستدل به من الكتاب والأثر على أن الله تعالى لم يزل متكلما آمرا 
نانسا ا وطاق عم فتاه ضرفا للك 
قال الله عز وجل واصفاً لكلامه وأمره وإرادته الذي به خلق الخلق: 
لإا قولنا لشيء ذا وداه أن تقول لمكن فيكون» [الدحل / ا" 
وقال عز وجل: «ألا له الخلق والأمر [الأعراف / 4ه ]. 
فبان بقوله أن أمره غير خلقه, وبأمره لق ويخلق, 5-0 وحم 
والكتاب المين» إلى قوله: «إأمرا من عندنا..» الآيات [الدخان / ١ه‏ 


(9555) :ال القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحخ الام أنه 


ا 


ثم قال: «ذكر الأدلة الواضحة من الأثر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم 
ببيان ما تقدم والفرق بين القول والعلم والإرادة والفعل ». 

ثم أورد الأدلة الدالة على ذلك الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعظمها ب الصحيحين وذلك من الحديث رقم 515 116. 

ثم أتبع هذا الفصل بقوله: «ذكر ما يدل على أن المتلو والمكتوب والمسموع 
من القرآن كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل عليه السلام من عند الله عز 
وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم». 

ثم سرد عددا من الآيات الدالة على ذلك. فقال: قال الله عز وجل: 

«الحمد لله الذي أنزل على عبده الكثاب» [الكيف .]١/‏ 

«إنزل عليك لكاب الح 5038 ا بن ره آل عمران / 7]. 

إوالذي أنزل عليك من ربك الحق» [الرعد / .]١‏ 

ثم ذكر عدداً من الآيات مستدلاً بها على ذلك. 

وأتبعها بالأحاديث من رقم 51١1‏ 5785. 

بدأها بحديث حابر بن عبد | لله رضي | لله عنه قال: كان رسؤل الله صلدى 
الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف ويقول: «إن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام 
ربي»»: رواه أبو أحمد الزبيري وغيره عن إسرائيل. 

قلت: أخرجه الدارمي في فضائل القرآن / باب القرآن كلام الله ام 
ح/اه 71 

8“ ونختم هذاءما أورده الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد» فتح 
الباري 15 24 4 

قال الإمام البخاري: باب قول الله تعالى: لإقل لوكان البحر ناد كناك 
ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جنا بمثله مددا». 

إولوآن ن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر بمده من هده شتعة أرما 
نفدت كلمات الله 4 2 إن ركم الله الذي خلي السموات والأرض في سنة أنام ثم 


8 8 
الرد القويم البالة على كاب الخليلي لوا الدامة الح 


استوى على العرش بفشى الليل التهار يطلبه ديا والشمس والممر والتجوم 
مسخرات - ألا له الخلق الام تراد الله رب العالمين». 

رن لمش عطاك اي در لزطقي» اسه ليها ندا «وتصديق 
كلمته». 

قال الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح الحديث عن معمر عن قتادة أن 
المش ركين قالوا في هذا القرآن: يوشك أن ينفد فنزلت: #إقل لوكان البحر مدادا 
لكلمات رنى لنفد البحر الآية... 

قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي سمعت بعض أهل العلم يقول: قول الله عز 
وحل: «إإنا كل شيء خلقناه بد ر» وقوله: لاقل لوكان البحر مدادا لكلمات 
ري لتقد البحر. .#الآية» يدل على أن القراة غيو ارق الألدالى كان لزنا لكان 
له قدرء وكانت له عناية» ولنفد كنفاد المحلوقين؛ وتلا قوله تعالى: إقل لو كان 
البحر مدادا لكلمات ربى» إلى آخر الآية 

وفي ص 408 قال: 

باب 1" قوله تعالى: لإولا تنفع الشماعة عنده الا لمن أذن له حتى إذا فزع 
عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الح وهو العلي الكثير». ولم يقل ماذا لق 
كك 

وقال حل ذكره: إمن ذا الذي شفع عنده إلا بإذنه» . 

وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات 
شيئاء فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق» ونادوا ماذا قال ربكم 
قالوا لق 

ويذكر عن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
«يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا 
الملك أنا الديان» . 

ثم أورد عددا من الأحاديث تثبت صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق 


ال القويم البالغ على كتاب الخليل المسسي بالجق الدامظ يع . 

يحلاله وكماله لإليس كمثله شيء وهو السميع البصيري وأورد ابن حجر اتفاق 
الملف عاق ذلك بيات :> اقول الله يال إأنزله بعلمه والملائكة شهدون» 
فتح البازي 4577/15 5 

قال: والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام | لله غير مخلوق» تلقاه 
جبريل عن الله» وبلغه جبريل الى محمد عليه الصلاة والسلام وبلغه صلى الله عليه 
وتعل امن 

قلت: ومعنى تلقاه جبريل عن الله سمعه منه» ثم نزل به على محمد صلى الله 
عليه وسلم كما سبق ذكر الأدلة على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء 
مع من شاءء كما كلم موسى عليه السلام كما في قوله تعالى: #إولما جاء موسى 
لميقاتنا وكلمه ربه». 

ثم أتبعه البخاري بقوله / باب 5” قول الله تعالى: برد ون أن سدلوا كلام 
ادكه إإنه لقول فصل. وما هو بام هزل4: باللعب. 

لم أؤرة عددا من الأحاديت فيك لله عر وجل عنفة الكلهم على ما يلبق 
بجلاله وكماله» وأنه تعالى يتكلم متى شاء وكيف شاءء لأن صفة الكلام من 
الصفات الذاتية الاحتيارية» فهي صفة ذات وفعل يتكلم متى شاء وكيف شاء. 

وف ص 4777 قال: باب 75 كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم. وأورد فيه عدداً من الأحاديث منها حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كل «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
ترجمان, فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله. وينظر أشأم منه فلا يرى إلا 
ما قدم. وبنظر بين يديه فلا يرى إلا السار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق 
ثمرة». ح رقم .75١١‏ 

وأحاديث في الشفاعة منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه: «قأَخِرٌ 
له ساجداً فأحمده بتلك امحامد ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمعء وسل 
تعط. واشفع تشفع, فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله فيقول: 


2 َك الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسى بالحخ سنك صحم 


وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله». ح رقم 
ل 
عليه وسلم ويقول له: ارفع رأسك؛ وقل يسمع» وسل تعط....الحديث 

ثم أتبعه بياب 71 ما جاء في قوله عز وجل: (وكلم الله موسى تكليما 4 

وأورد فيه عدداً من الأحاديث أوهها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «احتسج آدم وموسى, فقال موسى: أنت آدم الذي 
أخرجت ذريتك من الجنة, قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه 
ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى» ح رقم .50١5‏ 

يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح أحاديث هذا الما قوت #وكلم 
قوسي تكليما 4 قال الأئمة: عنذه الآية أقرئ :نا وود فق "الره على المعتولة» قال 
النحاس: أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجحازاء فإذا قال 
(نكليما) وجب أن يكون كلاماً على الحقيقة الى تعقل. قال: وأورد البحاري في 
كتاب خلق أفعال العباد: أن خالد بن عبد الله القسري قال: إني مضح” بالجعد بن 
درفم لاله يرهم الا الكل كب ابي خياد وال يكلم مومس اكليم . 

كاده التسورفي الى كا كذان :الهو زعتل الخ قمع إل انا ابن 
لنفسه من صفات الحلال والكمال ومنها صفة الكلام. 

والأحاذيت الثابتة عن رسؤل اهدق صلى الله عليه وسلءع انق تنبت ضفة 
الكلام لله مع أنبيائه ورسله. 

وما يقول يه غلماء الستلقن من إثنات تللك الصفات: لله غز :وجل كما حناءت 
في كتاب الله وسنة رسوله على أساس قوله تعالى: #ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصيرة 

في هذه النصوص الكفاية لمن أراد | لله توفيقه» ومن لم يسعه ما وسع سلف 
هذه الأمة فلا وسع | لله عليه. 


نئضة 


نس الر القويع البالغ على كتاب اليل المسعي باحق الباح 


ا 


ثانيا: علماء الإباضية: الذين أثبتوا في كتبهم أن القرآن كلام الله غير 


مخلوق» ثم ردوا على القائلين بخلقه: 


١‏ - الشيخ أحمد بن النضر العماني في كتابه الدعائم ‏ طبع سلطتة عمان 
وزارة التزاث القومي والثقافة الطبعة الثانية ١9/8 -1١1566‏ م. 
قال عن 7ق الردغن من يقول جخلق المرآن: 


يا من يقول ببفططرةالقرآن 
لا تتحل القرآن منك تكل فا 
هل في الكتاب دلالة من خلقه 
الله سمه كلاما فادعه 
الا فهات وماأظنك والحدا 
إن كان من (إنا جعلناه) فما 
قد قال إبراهيم رب اجعل لنا 
وكذاك فاجعلني مقيما مخلصاً 
فانظر أكان وقد دعاه لجعله 


جهلاً وشت خلقه بلسان 
ببدائع التكليف والبهتان 
أو في الرواية فأتنا ببيان 
بسدعائه في السسر والإعسلان 
في خلقه -ياغر من برهان 
في الجعل إن أنصفت من تبيان 
بلدا بفض لك أفضل البلدان 

حق الصلاة لوجهك المنان 
أم لم يكن خلقاً مسن الرتمسن 


وهكذا استمر في في ذكر هذه القضيدة الى امات على تقسة وسيعين :بينا. وقد 
بمو د كر مطلتها قي ض 711717 روعي إن ملاضق الكتات ب ملحق رقم(١)‏ وشرحها ملحق رقم (؟) 

ثانيا: ثانسيا: الشيخ أبو الحسن علي بن محمد البسيوي صاحب كتاب (الجامع) فقد رد 
على من يقول بخلق القرآن في كتابه هذا ردأ مقنعاً بالأدلة من القرآن الكريم, وبالأدلة 
العقلية» وقد أثنى الخليلي نفسه على هذا العالم الإباضي وعلى كتابه هذا حين كان 
الكتاب مخطوطأء وقد سبق التنبيه على هذا الكتاب ص6 » ونقل نص كلامه حاشية 99) 
في ص ٠١‏ -85. وانظره ملحق رقم (7). 

ثالغا: : محمد بن محبوب إمام أهل المشرق ومحمد بن هاشم وقد اتفقا على ما 
كان عليه من السلف. وقد نقل هذا الخليلي نفسه في كتابه هذا ص ٠١٠‏ كما تقدم 
ذكره ص .5١١‏ 


الحء الثالث 
الرد على دعواه 
تخليد الفساق في النار 
وهي القضية الثالشة 


امم ا اد لك ل سا بجيحتتة 


5 يد 3 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسسى بالحق الدامة لح أ 


المسألة الثالثة: 
وهي قول الخليلي في كتابه هذا (ص ١/8‏ 177 77) نهاية كتابه. 
المبحث الثالثك: خلود أجل الكبائر في النار 


وهذا قول الخوارج ومن يسلك مسلكهم ويقول بقوههم؛ وسوف نصدر الرد 
بقول عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما في الخوارج؛ الذي أخرجه البخاري ف 
صحيحه في كتاب استتابة المرتدين . 

قال البخاري: وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله» وقال: « إنهم انطلقوا 
إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين»". 


.)587/1١7( فتح الباري‎ )١( 


الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسى بلحق الدادة أ ١)‏ 5 
الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه الكريم: إإن الله لا خفر أن شرك نه 
وغفر ما دون ذلك لمن بشاء . . © [النساء / 48]. 
ْ والصلاة والشيات قلي المبعوث رحمة | لله للعالمين» القائل: 
«أتاني آتٍ من ربي فأخبرني -أو قال» بشرني - أنه من مات من أمتي لا 
يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن 
سرق» رواه البخحاري 17 .١71‏ والقائل: «شفاعني لأهل الكبائر من أمتي». 
أمابعد: فقبل الدحول في مناقشة الخليلي في الشبه الي استند إليها 
وجعلها دليلاً على (تخليد أصحاب الكبائر من الموحدين في النار) يحسن أن نذكر 
للقارئ الكريم الأمور التالية باختصار: 
-١‏ مذهب أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة من عصاة الموحدين. 
١‏ - مذهب الخوارج في ذلك. 
7 مذهب المعتزلة . 
- مذهب الإباضية. 
أولةً: مذهب أهل السنة والجماعة: 
“فل الس وساف رون كوا نات" نه انتعواصض الشعلبه 
وسلم على التوحيد لا يخلد في النارء مهما ارتكب من الذنوب» دون الشرك با لله 
وذلك استد لالاً بالآية السابقة» وبالحديث السابق المتفق على صحته. 
والمراد من الحديث «دخل الجنة» أي صار إليها إما ابتداء من أول الحال» 
إما بعد أن يقع ما يقع عليه من العذاب» كما في أحاديث الشفاعة المتواترة بأن 
يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إمانء واليٍ سيرد ذكر بعضها ب 
مو ضعه. 
وسوف نورد طائفة منها في خخاتمة البحث. 
وأما في الدنيا فهو مسلم عاص يعامل معاملة المسلمين. 


الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ 
ثانياً - الخوارج: 
قالوا: إن مرتكب الكبيرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كافر في الدنيا 
لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. 
وي الآخرة مخلد في النار. واستدلوا على رأيهم هذا بآيات نزلت ف الكفار 


تطبقوها على المبلمية: 

ثالقاً - المعتزلة: 

قالوا: إن مرتكب الكبيرة حكمه في الدنيا أنه في منزلة بين المنزلتين حرج من 
الإبعان» ولم يدحل الكفر. 


هذا من حيث التسمية. 

وأما الحكم: فقالوا إنه في الدنيا يعامل معاملة المسلمين» يرث ويورث» 
ويغسل ويكفن؛ ويدفن في مقابر المسلمين. 

وأما في الآحرة فهو خالد مخلد في النار 20. 

وذلك إنفاذا لأحد أصوطم الخمسة» وهو وجوب إنفاذ الوعيد» أي أنه يجب 
غلى الله أن.يدخل الثار كل من ارتكن معصية توغت الله عليها بالنار, 

وإذا أدخل العاصي النار فلا يخرج منهاء لأنهم أنكروا أحاديث الشفاعة لأهل 
الكبائر من أمة محمد يو وفسروا الشفاعة في الآيات الواردة ف كتاب الله برفع 
الدرجحات”لأهل الحنة فقط. 

رابعاً - الإباضية : 

فار رن سكي لشي #الر جه لرنن] توصي واي الهو ل 
حالد مخلد في النار» هذا قول ومعتقد الإباضية. 


)١(‏ الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار المعتزلي ص5757. تحقيق عبد الكريم عثمان. الطبعة الأولى 
4ه الناشر مكتبة وهبة. 


(؟) الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 5485 - 59. 


الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامظ 


وهو ما يعبر عنه الخليلي بأن المعتزلة يوافقونه في القول بتحليد العصاة في النار. 

وقال محمد بن يوسف اطفيش في كتابه «الجامع الصغير» ص7: هذه عقيدة 
على مذهب أهل الاستقامة من المسلمين» وقال فيها ص7١‏ بعد إنكار الميزان والصراط 
والرؤية: ومن عصاه ففي النيران مسكنه ولم يجد مفزعاً عنها فينتقلا("". 

ومن العجب أنه يرد عليهم في الحكم على مرتكب الكبيرة في الدنيا وعلى 
الخوارج ويقول: إنهم خالفوا النصوص من الكتاب والسنة» وكأنه هو لم يخالف 
النصوص بدعواه ‏ تخليد أصحاب الكبائر الموحدين في النار. 

والأعجب من هذا قول أبي بكر أحمد بن عبدا لله بن موسى الكندي النزواني 
«أن كل من مات على الدين الإباضي مقطوع له بالححئة 7" . 

ومن المناسب أن نشير إلى سبب مخالفة هؤلاء لنصوص الكتاب والسسنة 
الصريحة في بيان أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة | لله عز وجحل؛ وأن مصير مرتكب 
الكبيرة إلى الجنة إما من أول الحال» وإما بعد أن يقع ما يقع عليه من العذاب. 


)١(‏ انظر كتاب الجامع الصغير / تصنيف محمد بن يوسف اطفيش الجزء الأول ص؟ ١‏ طبع وزارة 
الراث القومي والثقافة / سلطنة عمان ١4١5‏ ه--9856١مم.‏ 
-وكتاب معالم الدين / لعبد العزيز التميئ المصعبي ج١787/1؛‏ ج197/1١.‏ طبع سلطنة عمان 
وزارة الثقافة سنة 41١1/‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 
- وكتاب الاستقامة / لأبي سعيد محمد الكدمي ج47/7 7 طبع سلطنة عمان وزارة الثقافة سنة 
اها 985١ام.‏ 
- وكتاب كشف الكرب ج١5721/1.‏ طبع سلطنة عمان سنة ١4١8‏ ه - 985١م.‏ 
-الإباضية بين الفرق الإسلامية / لعلى يحيى معمر ج”/ 781؛ طبع سلطنة عمان وزارة التراث 
سنة 1515ه-- 9/85١م.‏ 

)١(‏ الجوهر المقتصر ص 2١١5‏ تحقيق سيد إسماعيل كاشف» طبع سلطنة عمان وزارة التراث القومي 
سنة 515 ١ه--985‏ ١م.‏ 


5 الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي اللسي بالحق الدامة لحل 


وأولى من يعبر عن سبب هذا الانحراف عن نصوص الكتاب والسنة الصحابي 
الحايل عبدا لله ابن عمر رضي الله عنهما. 

فد جاء في صحيح البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. 

قال البحاري (باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم) 

وقول الله تعالى: لإوما كان الله ليضل قوماء بعد إذ هداهم حتى بين لهم ما 
تقون». 

قال: وكان عبد الله بن عمر يراهم شرار خلق الله وقال: «إنهم انطلقوا 
إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين». 

فهذا وصف عبدا لله بن عمر رضي الله عنه للخوارج وبيان جهلهم بكتاب 


٠ 
ين‎ 


|الله. 

وقد وصفهم رسول الله صلى | لله عليه وسلم بالجهل وعدم الفقه في الدين» 
مع الجلد في العبادة» فقال صلى الله عليه وسلم مخاطباً الصحابة رضوان الله عليهم: 

«تقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم». 

وف رواية لمسلم «قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعد تراقبهم يمرقون من 
الدين مروق السهم من الرمية» (©. 

وأما الذين جاؤوا من بعدهم - من معتزلة وإباضية - ممن يقول بقولهم في 
تخليد الفساق من الموحدين في النار» فد بين العلماء أنهم إزاء النصوص الواردة في 
أهل المعاصي ينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول- يجهلون هذه النصوص. أي نصوص الوعد والوعيد. 

والققسم الثاني- معاندون لها مقلدون لأئمتهمء فيتعمدون ف تأويل تلك 
النصوص لتوافق مذهبهم؛ ويشاركون الجهال في إنزال النصوص الواردة في الكفار 


(1) البحاري كتاب استتابة المرتدين ح 4 5915. 
مسلم - كتاب الزكاة / باب الخوارج شر الخلق والخليقة ح .٠١548‏ 


ا 
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الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسعى بالحق الاح أ 56 
فيطبقونها على المؤمبين كما قال عبد الله بن عمر رضي: الله عنهما. 

وسيجد القارئ في هذا البحث أن الخليلي من هذا القسم الذي يتصف بالعناد 
والجهل في آن واحدء فيعرف أن النص وارد في الكفار ثم ينزله على المؤمنين. 

غك الانهاء مع هذا التمهيد الذي أشرنا. فيبة إلى .بان سيب ودحول:فكزة 
دعوى خلود أصحاب الكبائر من الموحدين في النار» نبدأ في مناقشة ما أورده 
الخليلي في كتابه هذا من شبه جعلها أدلة استند إليها في الحكم على عصاة الموحدين 
بالتخليد في النار» كتخليد الكفار والمشركين الشرك الأكبر والمنافقين النفاق 
الاعتقادي. 

ليتضح للقارئ هل الآيات الي استدل بها على دعواه نزلت في عصاة 
الموحدينء أو نزلت في الكفار فأنزهها على المؤمنين» كما صنع الخوارج الذين 
وصفهم عبدا لله بن عمر. 

ونبدأ فيما يلي .عناقشته والرد عليه فيما أورده ف مقدمة بحثه. 


ل البد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسسي بالحق الدامظ لحك 


)0 المقدمقة ( 


بدأ الخليلي ‏ في ص ١85‏ .كقدمة قال فيها: 
مقدمة فق تعريف الخلود والكبائر 

ثمأورهد تعريف الخلود من لسان العرب ج؟ ص5 77 ١ط‏ دار 
المعارف 9١١١م‏ 

فذكر له معنيين: 

الأول: البقاء الدائم ‏ قال: وكلام صاحب اللسان يدل على أن الخلد 
موضوع لغة للدوام الأبدي» وهو مذهب الزعخشري. وابن عطية والقرطبي 
والشوكاني من المفسرين. 

والثاني: أن الخلود موضوع للمكث الطويل. مع قطع النظر عن دوامه أو 
انقطاعه» وذهب إلى هذا المعنى الرازي وأبو حيان وأبو السعود وقطب الأئمة. 

فهو عند هؤلاء من باب المشترك الذي يتعين ما يراد به بالقرينة الدالة عليه 
وجعل هؤلاء دوام الثواب والعقاب بالدلائل الأخرى من الكتاب والسنة غير لفظة 
الخلودء كاقترانه بالأبد في قوله تعالى في اللذين آمنوا وعملوا الصالحات: «جزاؤهم 
عند ربهم جنات عدن يحري من نحنها الانهار خالدين فيها أدا. . © [البيئة:.8]. 
وركر #ومن بعص الله ورسوله فإن له نار جهتم حالدين فيها 
ادا 4 © [المحن :7 7] . 

وما يستفاد من الأحاديث الصحيحة الصريمة في خلود أهل الدارين فيهما 
وإجماع الأمة. 

قال: وهؤلاء نظروا إلى إطلاق الخلود على المكث المنقطع في كلام العرب 
كبيي لبيد والأعشى» وإن الحقيقة هي الأصل ف الاستعمال. 

والبيتان هما - قول لبيد في معلقته: 

صما خوالد مايبين كلامها 


7 ضةه 55 القويم البالة على كتاب الخليلي الطسمي بالحخ الدامة أ 5 


وقول الأعشى: 
لن تزالوا كذلكم ثم لا زلت2 لكم خالدا خلود الجبال 

قال فهذا محمول عند هؤلاء على التجوز. 

قال: وتعقبهم العلامة البطاشي بقوله: (كما أحذت العرب من الخلد قولههم 
للأحجار (خوالد) فقد أخذوا من الأبد قوهم للوحوش (أوابد) ثم ذهب يرد على 
الاستدلال اللغوي في مسألة (الخلود) فرتب سبب الخلاف على المفهوم اللغوي فقال 
ف أول ص ١87‏ (وبحسب هذا المفهوم ‏ وهو الدوام الأبدي ‏ كان اختلاف الأمة 
في خلود المجرمين في النار» كما سيأتي بيانه إن شاء | لله). 

هذا ما ذكره في تعريف الخلود ثم رتب الخلاف عليه ولم يتعرض لذكر 
الأدلة الي أشار إليها من الكتاب والأحاديث الصحيحة الصريحة في إخراج الموحدين 
من النارء وبيان أن المخلدين في النار هم الكفارء والمشركين الشرك الأأكيرء 
والمنافقين النفاق الاعتقادي. 


(اللجكتسبن اذا 

ونقول إن قوله: إن الخلود في اللغة يأتي .معنى الدوام الأبديء ويأتي معنى 
طول الكت فوا 0 

وأما بالدسبة للزمخشري. وأنه يقول: إنه موضوع لغة للدوام الأبدي فنسبة 
هذا القول للزمخشري صحيحة:؛ لأن الزمخشري رأس المعتزلة» وعقيدة المعتزلة في أهل 
الكبائر: أنهم في الدنيا قي منزلة بين المنزلتين» فمن ارتكب كبيرة حرج من الإبمان 
ولم يدخل في الكفرء هذا حكمه في الدنياء ويعاملونه معاملة المسلم إذا مات فيرث 
ويورث» ويغسل ويكفن» ويدفن في مقابر المسلمين. 

وأما حكمه في الآخرة عندهم: فإنه مخلد ف النارء تنفيذا لأحد أصولهم 


للم و لقن لوقيل وعفياة :"كان بف زاكر لاك متهت وضتة الفا “سني 
على الله عز وجل عندهم ‏ أن يدخله النار”"2» ومن دخل النار لا يخرج منهاء 
لأنهم يردون أحاديث الشفاعة المتواترة عند أهل السنة والجماعة الى سيرد ذكرها. 

وعقيدة الزمخشري هذه هي عقيدة المؤلف الخليلي وهي عقيدة (الإباضية) 
فهكذا يعاملون مرتكب الكبيرة» غير أنهم في الدنيا يسمونه كافر نعمة. أما في 
الأخرة فمخلد في النار. 

ولكن نسبة الخليلي هذا القول إلى ابن عطية» والقرطي؛ والشوكاني» دعوى 
غير صحيحة؛ ونأسف لثل الخليلي- وإن كان ذلك لا يستغرب منه وممن هو على 
شاكلته - أذ ريسب البوم قولا ولا يذاكز مرسعهؤلا الات الذي أده اسه مع أن 
مؤلفاتهم في متناول يده» وعمله هذا مخالف لأصول البحث العلمي. 

وعم كار لعن و عا لحي دعر بعريي الححوه اره 
تعالى: إومن بعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أنداك [الحن/770]. 

فإني رجعت لتفسير هذه الآية في تفسير ابن عطية» والقرطبي» والشوكاني. 

لنعرف رأيهم في تفسير (المعصية) في الآية وتفسير (الخلود) وهل المقصود 
بذلك عصة الموحدين؟ 

وإليك نص كلامهم: 

يقول يقول ابن عطية: إومن بعص اله يريد الكفر بدليل الخلود المذكور 260 

ويقول القرطي القرطبي: ومن بعص الله ورسوله# في التوحيد والعبادة """. 

ويقول الشوكاني: #ومن بعص الله ورسوله) في الأمر بالتوحيد لأن السياق 


.575 0-55١ الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار ص‎ )١( 

(؟) تفسير ابن عطية المحرر الوحيز ج ٠١ /١5‏ ١الطبعة‏ الأولى سنة 1١154١ه ‏ 991١م‏ بدولة 
قطر. 

(9) تفسير القرطبي ج 1١9‏ / 75. 


سد الرد القويم البالة على كتاب الخليلي المسي بالحق الداة لسك 


فهذه أقوال من نسب إليهم القول في دوام الخلود» فإنهم يقصدون به تخليد 
الكفار في النار» وهذا لا حلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. 

وقد فسروا المعصية هنا بالكفر با لله وترك التوحيد الذي دعاهم الله إليه 
00 

ولم يفسروا المعصية بالكبيرة كما هو رأي المولف وعقيدته؛ وعقيدة من 
نا ١‏ 

لأنهم كما قال عبدا لله بن عمر ذ: (انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار 
فجعلوها في المؤمنين). 

قلت: ومنها هذه الآية كما سيأتى مثيلاتها في استدلال المؤلف. 

أما دعواه أن سبب الخلاف ف تخليد الفساق في النار أو عدم تخليدهم في النار 
بين أهل السنة والجماعة وغيرهم هو الخلاف اللغوي في معنى الخلود» فليس ذلك 
هو السبب وحده كما يدعي» لأن الأمر المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة ف 
شور كاب للضالتى هو لانن زاكجكاه الشرعيدف أن سس رالا 

القرآن بالقرآن» لأنه ما أجمل في آية فقد بين بآية أخرى... 

ثم بالسنة المبينة والموضحة والشارحة للقرآن الكريم كما قال تعالى: «إوأنزلنا 
إليك الذكر لين للناس ما نزل إليهم.. [التحل/ 4]. 

وقال تعالى: «إوما أاكم الرسول فخذوه وما نهأكم عنه فاتهوا.. © [الحشر //ا]. 

لأن الرسول كي:لا ينطق عن الهوى . إن هو إلى وحي يوحى. 

وهذا قال يد «ألا إني أوتيت القرآن ومغله معه» يعي السنة» فالسنة وحي 
حول عليه كم وول القزافه إلا أنيا كل علق كماتيان الغرران 0 


)١(‏ تفسير الشوكاني ج ه / 70١‏ مطبعة الحلبي. 
)١(‏ تفسير ابن كثير» المقدمة ج١1‏ / ١١ ١17‏ . 


سك الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي اسم بالحق الدامة أن 


ثم بأقوال الصحابة» لأنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال الي 
اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح, والعمل الصالح.. 

ثم بأقوال التابعين ومنهم: بماهد بن حبر الذي ثبت عنه أنه قال: عرضت 
المصحف على ابن عباس ثلاث عرضاتء من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية 
منه وأسأله عنها. وابن عباس رضي الله عنهما هو الصحابي الجليل ترجمان القرآن 
الذئ وغا'له:رسول الله بالفقه ق الديق وتعليمه التأويل > أي :التفسور: 

ثم بعد ذلك يرجع الى اللغة الي نزل بها. 

فهذا هو الأصل في تفسير كتاب الله الكريم» وهو نزل باللغة العربية ولا 
أحد ينكر دلالة اللغة العربية على المعنيين الواردين في الخلود وهما الدوام والمكث 
الطويل؛ ولكن هذه دلالة لغوية فقط. 

ولكن ما دلت عليه اللغة يفسر بما دلت عليه النصوص الشرعية, وذلك في 
تجيغ الأشكام الشرطية الفقدية والعسايو ا 7 50 

فمثلا جاء في كتاب الله عز وجل الأمر بإقام الصلاة» وجحاء فيه الأمر بحج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلا. 

فإذا قرأنا الآيات الكثيرة ال فيها الأمر بإقام الصلاة. 

ورجعنا لكتب اللغة لتفسير الصلاة فسنجد أن الصلاة لغة: الدعاء. 

ولوق 3 امس دمي الله د ارود إن ردان سين ربجا و عاقة 
العصر أربعاًء والمغرب ثلاثاء والعشاء أربعاء والفجر ركعتين. 

ولا تجد أن افتتاح الصلاة بالتكبير وحتامها التسليم. 

وإنا وجدنا ذلك كله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشارحة 
السلا جا كاب اناه 1و ستكفنة وو ات الصا تحيفية لاسرا 
والمعراج برسول الله صلى | لله عليه وسلم الصلوات الخمس كلها. 


85م أ لد القويم البالغ على كتاب الخليلي اللسمي بالحق الدامغ 


وعلم رقيول مان الاعليه :وس أصحاء العثلاة قولاً وفعلا وقال طين: 
«صلوا كما رأيتموني أصلي»”" . 

وان اعر وهر امع واعبالهء وهو ركن من أركان الإسلامء فرضه الله 
على عباده بقوله: إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا4 [آل 
عمران//91]. 

وقال: #إوليطوفوا دالبيت العتيق» [الحج /15]. 

فإذا رجعنا لمعنى الحج لغة: وجدناه: القصد. 

7 0000 
الحج؟. 

وإذا رجعنا إلى السنة لمعرفة ما يحب على المسلم أن يعمله ليتم حجه. وجدنا 
فيها بيان مناسك الحج التي يبدأ المسلم فيها بالإحرام من ميقاته على الصورة 
المعروفة من البدء بالنية» والتجرد من المخيطء والتلبية بالحج أو العمرة» والطواف 
بالبيت سبعاء والسعي بين الصفا والمروة سبعاًء إلى آر أعمال الحج القولية والفعلية 
والي لم ينص عليها في القرآن الكريم» ولم نتمكن من معرفة تلك الأحكام من اللغة 
وإنما أخذناها من سنة البي يلد الذي قال لأصحابه بعد كل عمل يعمله من أعمال 
الحج: «خذوا عني مناسككم». 

وغير ذلك من الأحكام الشرعية الي يجب على المسلم معرفتهاء وأن لا يحكم 
على المسلمين بخلافهاء لأن الحكم على مسلم- يشهد أن لا إله إلا ال وأن عمدا 
رسول اللهء ويؤدي فرائض الله- بالخلود في النار» مصادم الحكم الله. 

وقد قال الله عز وحل ف كتابه الكريم: إإن الله لا خفر أن بشرك به وبغمر 
ما دون ذلك لمن نشاء . . © [النساء / .]1١15‏ 

فجعل كل الذنوب -دون الشرك به تحت المشيئة. 


)1١(‏ البخاري/ ح5008. 


نت الرد القويم البالك على كتاب الخلبلي المسى بالحق النادة أت (*.م”) 


ولقوله صلى الله عليه وسلم :«أتاني آت فأخبرني -أو قال بشرني- أنه مسن 
ده شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرقء قال: 
وإن زنى وإن سرق»”"2 

وبهذا يتبين أن الخلاف بين الخوارج ومن يسلك مسلكهم في تخليد أهمل 
الكبائر في النار» وبين أهل السنة القائلين بعدم التخليدء إنماا هو ورود النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة على أنه لا يخلد في النار إلا الكافر الكفر الأكبرء أو 
المشرك الشرك الأكبرء أو المنافق النفاق الاعتقادي. 

وليس السبب في الخلاف بين الأمة -كما ادعى الخليلي- أنه بحسب المفهوم 
اللغوي من لفظ الخلود. هل هو موضوع للدوام الأبدي» أو للمكث الطويل. 

لأن أهل السنة يقولون: ررس در م الأبدي لمن نص عليهم كتاب الله 
اليم عااتوة عورد كار أبداء وهم الذين كفروا بآيات الله كما قال تعالى: 

«إإن الذين كفروا انا تنا سوف نصليهم ناإرا كلما تضجت جاودهم بدلناهم 
خلرد غيرها دو قوا العذاب إن الم كان عزيزا حكيما 4 [النساء / <ه). 

وهو شامل للمشركين والمنافقين كما تقدم. 

وقال في المومنين: (وإلذين آم أمنوا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات بحري من 
تحنها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا© [النساء 10ه]. 

وهي تشمل كل موحد مات على التوحيد؛ ولكن منهم السابقون» ومنهم 
المقتتصدونء ومنهم الظالم لنفسه بالمعاصي» فبعد تطهيره من ذنوبه أو عفو الله عنه 
يدحل الجنة كما حاء في أحاديث الشفاعة المتواترة» وكما جاء في وعد الله 
للأصناف الثلاثة كما في سورة فاطر الآيات / 5857 وهي قوله تعالى: «إثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سايق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز الكثير. جنات عدن ددخلونها يحلون فيها 


. 1١١371 رواه البحاري في كتاب الجنائز. ح‎ )١( 
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من أساور من ذهب ولوْلوًا ولياسهم فيها حرير# فالظالم لنفسه بفعل بعض المعاصي 
مآله إلى الجنة إن لم يعفو الله عنه أول الحال. 

وفي آخر ص ١87‏ - انتقل إلى ذكر الفقرة الثانية ثما جاء في عنوان المقدمةع 
وهو تعريف الكبائر فمال: (وأما الكبائر فهي جمع كبيرة؛ وهي كل ما عظم من 
المعصية» فترتب على ارتكابها وعبد في القرآن أو السنة الصحيحة» سواء شرع لها 
حد في الدنيا كالزنا والسرقة وقذف المحصناتء أم لم يشرع كأكل الربا والدم و لحم 
الخنزير). 

هذا ما قاله في حد الكبيرة. 

وقد ذكر شارح الطحاوية في شرحه لقول الإمام الطحاوي رحمه | لله: 

وأهل الكبائر من أمة محمد صلى | لله عليه وسلم في النار لا يخلدون» إذا ماتوا 
وعم موخدوة: 

قال: وهذا رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخحليد أهل الكبائر في النارء 
لكن الخوارج تقول بتكفيرهم, والمعترلة بخروحهم من الإبمان لا بدخوهم في الكفرء 
بل لهم منزلة بين المنزلتين. -أي في الدنيا - أما في الآخرة فيخلدون في النار. 

إلى أن قال: واحتلف العلماء في الكبائر على أقوال فذكرها إلى أن قال: 

وق ف ااانا يتب عليها حدء أو توعد عليها بالنار» أو اللعنة» أو الغ ب» 
هذا أل الأول 200 

وهؤلاء المرتكبون لتلك الكبائر - إن كانت من الكبائر المخرحة من الملة فهم 
يستحقون التخليد في النار لكفرهم: كما قال صلى الله عليه وسلم:« أكبر الكبائر 
الشرك با لله»”" وأما ما دون الشرك با لله فهي تحت المشيئة بنص الآية والحديث. 


.هأ٠ه-ه”؟:/١ شرح الطحاوية‎ )١( 
.5919 فالشرك أكبر الكبائرء وصاحبه مخلد في النار لشركه بالله. كما في البخاري ح‎ )؟١(‎ 
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وبعد أن انتهى من المقدمة انتقل إلى الفصل الأول فقال في ص :١5١ - ١88‏ 
الفصل الأول وعنوانه: 
«فقي اختلاف الناس في خلود الجنة والنار» 


ثم ذكر أن جماعة ادعوا فناءهما وعدم دوامهما. 

قال: وهؤلاء الشاذون طائفتان: 

أولاهماء علينوية عل ذه الأمةة وهي الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان. 

ثانيتهما: لا صلة لها بالأمة ا محمدية لعدم إمانها بالكتاب» وبنائها أفكارها 
على أسس مادية بحتة. 

ثم ذكر شبهة الطائفة الأولى - الجهمية - ورد على الشبهة الي استندت إليها 
في دعواها فناء النار والجنة. 

كما رد على الطائفة الثانية وذلك في ص 1١88‏ - 1489. 


قلت: وأهل السنة والجماعة لا يخالفونه في الرد على الطائفتين لمخحالفة 
أفكارهما كتاب الله والثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من دوام 
الجنة الي أعدت للمؤمنين المتقين الذين ماتوا على توحيد | لله وإخلاص العبادة له 
وعدم الشرك به من السابقين بالخيرات» والمقتصدينء والظالمين لأنفسهم بالمعاصي 
وذلك بعد تطهيرهم من ذنوبهم إن شاء الله ذلك» وإن شاء عفا عنهم من أول 
الحال؛ ودوام النار الى أعدها الله للكافرين» والمشركين بالله الشرك الأكبر 
والمنافقين النفاق الاعتقادي الذين هم في الدرك الأسفل من النار» فهذا هو قول أهل 
السنة والجماعة في دوام الجنة ونعيم أهلهاء ودوام النار وعذاب أهلها الذين هم 
أهلها. 

ولكن المؤلف الخليلي له فلسفة أحرى يخالف بها رأي أهل السنة في اعتقادهم 
دوام النار ودوام عذاب الكفار» حيث ينسب إليهم ما سترى أن أقوالههم صريحة ف 
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مخالفة دعواه» بل إنه يصرح أن بعض المعاصرين صرحوا هما يوافق قوله في موضع من 
كتبهم» ثم يأسف عليهم كما يقول لوقوعهم في نفس ما سماه أحبولة اليهود. 


أما ابن القيم رحمه ١‏ لله فهو حصمه اللدود» فإنه يدعي عليه أنه وافق الجهمية 
3 القول فاع النارع قال دللع يعي انحتكر أشن :5 اول 41 نهد ند 
ورائها إلى رأيه» فقال بعد الرد على الطائفتين المدعية لفناء النار قال: 

(ولعالم الغيب طبائع تكوينية خاصة تختلف كل الاختلاف عن طبائع عالم 
الشهودء فلا يجوز قياس أحدهما على الآخرء كما أن للبقاء المطلق أحوالا تميزه عن 
البقاء ا مجحدود). 

قال: (وإذا أدركت أن الحياة في الدار الآخرة لا تتصرم لأنها حياة مصيرية 
و ا مرحلية» وحياة جزاء لا حياة كسبء فاعلم أن جزاءها جزاء أبديء» 
سعادة كان أو شقاء إذ لا فرق بين ثوابها وعذابها. 

ثم قال: وإن ذهبت طوائف من الناس إلى التفرقة بينهماء ون مقدمة هؤلاء 
اليهودء الذين حكى الله عنهم هذا القول في سلسلة تعداد مثالبهمء وأنكره عليهم 
وطاليم يديل ورد( يداقيف وبق اصرح عارة أن امدق ادك بدا رتولويد 
وذلك حيث يقول: لإوقالوا لن مستا النار إلا ناما معدودة قل تتم عدد الله 
عهدا فلن يخاف الله عهده أم تقولون على الله مالا تعلمون :الو كن مبنسيذة 
وأحاطت به خطينته فأولك أصحاب النار هم فبها خالد ون [البقرة / .)81١-6١‏ 

ثم قال: وبهذا تعلم أحي القارئ أن القول بتحول الفجار من العذاب إلى 

الثواب ما هو إلى أثر من آثار الغزو اليهودي للفكر الإسلامي؛ قال قال يفريه داك 
العلامة الجليل السيد محمد رشيد رضاء فقال في مقدمة تفسيره لسورة البقرة من 
المنار (المقاعدة السادسة أن الجزاء على الإعان والعمل معا لأن الدين إيمان وعملء» 
ومن الغرور أن يظن المنتمي إلى دين نبي من الأنبياء أنه ينجو من الخلود في النار 
عجرد الانتماء» والشاهد عليه ما حكاه الله لنا عن ب إسرائيل من غرورهم بدينهم: 
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وما رد به عليهم حتى لا نتبع ستنهم فيه» وهو: إوقالوا لن سنا النار إلا أناما 
معد ودة؟» وما حكاه عن اليهود والنصارى جميعاً من قوهم : 9 وقالوا لن ددخل الجنة 
إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم . .© الآيتين 117-111 ولكننا قد اتبعنا 
سدنهم شيرا بشبرء وذراعا بذراع؛ مصداقاً لما ورد في الحديث الصحيح؛ وإنما تمتاز 
عليهم بأن المتبعين لهم بعض الأمة لا كلهاء وبحفظ نص كتابنا كله وضبط سنة نبينا 
ف بيانه» وبأن حجة أهل العلم والمهدى منا قائمة إلى يوم القيامة7"©. 


لاحك إن نيان قد لق ع1 انض كر ليد اعون كيه را افا 
له بالعلامة الحليل» ظنا منه أنه على رأيه في تخليد أصحاب المعاصي من المسلمين ممن 
مات على التوحيد في النار» أو أنه يعرف رأيه في ذلك وأنه يقول يما يقوله أهل 
السنة» ولكنه كعادة أهل البدع الذين يريدون ترويج ما يدعون إليه بأن أها. السنة 
يقولون بقوهم. 

طاضى لمتكي رقن رن د لت ور عع 
فقد كفانا الخليلي نفسه الرد على على دعواه هذه. وذلك مما نقله عن السيد محمد 
ولا رطا تعرد شور ذا لق و لسرن عابي فتن ع لاسا وهم افش المدارع تن 
المنار وي الصفحة نفسها )١51(‏ من كتابه هذا حيث قال : (وإذا كنا نسر بإماطة 
هذا العلامة الكبير الحجاب التقليد عن عينيه حتى أبصر الحقيقة واضحة:» فإنا نأسف 
على وقرقة نفسة اق هذه الأخير له حت :ترد فى هذه السالة قال كار بالميير بين 
عصاة الموحدين وغيرهم» كما في تفسيره لسورة يونس. 

وذهب تارة أخرى إلى القول بانقطاع عذاب النار على الإطلاق متأثراً بقول 
ابن القيم الموافق للجهمية في ذلك كما في تفسيره لسورة الأنعام. قال: وسأنقل 
اليك احى القاري ما مكب تله سنح تنص فى طواراف هتفه لخدن انها اناد : 


)١(‏ المنار ج١‏ / ١١5‏ الطبعة الرابعة ‏ دار المنار. 
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ومن خلال هذا الذي ذكرته تعلم أحي القارئ أن ابن القيم قد أحذ في هذه 
القضية بشطر من مذهب الجهمية كما سيأتي بيانه إن شاء ا لله). 

قلت: وما وعد به من زيادات من النقل عن ابن القيم جاء في ص7١‏ 
وهو سطر واحد في الفصل الثاني عقب به على قول المدعين لفناء النار. حيث قال: 
(وأما النظريات الفلسفية فمنها ما تقدم نقله عن الجهمية ومنها ما أورده ابن القيم 
في كتابيه الصواعق المرسلة وحادي الأرواح) ثم قال في الحاشية رقم (؟) انظر 
الصواعق المرسلة ص 4/77 7. مطبعة الإمام. 

وحادي الأرواح ص 717/557 دار الكتب العلمية. 

والجواب على ذلك فيما يأتي: 
فأقول: أما الذي ادعاه على محمد رشيد رضا صاحب المنار فقد كفانا 


بنفسه الرد عليه» نحيك نقل عنة خلاق' ما ادغاه عليه متاسفاً علية, 

حيث قال في ص١5 :١‏ (فإنا نأسف على وقوعه نفسه في هذه الأحبولة حتى 
تردد في هذه المسألة» فقال تارة بالتمييز بين عصاة الموحدين وغيرهم كما ف تفسيره 

قلت: وإذا تأملت كلام محمد رشيد رضا لا تحد فيه ما يدعيه عليه؛ وإنمها 
قال: إن انتماء الإنسان إلى الدين دون عمل فإن هذا الانتماء لا ينفعه» وصاحب 
الكبيرة من عصاة الموحدين لا ينطبق عليه ذلك» فهو يعمل ولكنه مع ذلك بشر 
يخطئ فيرتكب المعصية» وقد جاء في الحديث القدسي الذي أخرحه الإمام مسلم في 
صحيحه وفيه: يقول | لله: «من جاء بالحسنة فله عشر أمنالها.. إلى قوله: ومن 
لقببي بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمنلها مغفرة»20. 

ونقول: وهذا هو قول محمد رشيد رضاء موافقا لأهل السنة واللجماعة» فهو 


. )28557( صحيح مسلم فضل الذكر ح‎ )١( 
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وأما دعواه على الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله من أنه يقول بقول الجهمية 
ف فناء النار وأن محمد رشيد رضا قال ذلك متأثراً بابن القيم فإليك أيها القارئ 
الكريم قول ابن القيم من كتبه الى نقل عنها ‏ الخليلي - دعواه عليه: 

يقول ابن القيم في كتابه «الصواعق المنزلة» - وهي في المخحتصر من المطبوع 
61/١‏ .وق «شقاء العليل» ص 1158 :+1 في القول (يخوام شار وفنائها) وق 
كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» من ص4 ١5‏ 584 في الباب السابع 
والستين» الذي عقد تحته أربعة فصول أورد فيها الأقوال في أبدية (الجنة والنار) 
وبعد أن أورد الأقوال: قال: (فصل: والذين قطعوا لدواة شنار ف سك و اواك 
ويلك 1ن كر غلك الطر ف قال لك العير تمرح والانوا وااعقاني اللاسياة قتد١دل‏ سحي 
أيضاً على انقطاعه في حق الموحدين؛ وأما دوامه وانقطاعه ف حق الكفار فهذا 
معترك النزال فمن كان السمع من جانبه فهو أسعد بالصواب. 00 

ثم بدأ في الفصل الذي يليه فذكر الفرق بين دوام الجنة والنار عقلاً وشرعاء 
فسرد خمسة وعشرين وجهاء وحينما انتهى من الوجه الخامس والعشرينءقال: فهذا 
نهاية أقدام الفريقين في هذه المسألة» ولعلك لا تظفر به في غير هذا الكتاب. 

ثم قال: فإن قيل: فإلى أين انتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة الشأن الي 
هي كرون لذن بأضعاف مضاعفة؟ قيل: إلى قوله تعالى: إن ربك فعال لما 
برد 4. 

إلى هذا انتهى قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها حيث 
ذكر دخول أهل الحنة الجنة وأهل النار النارء وما يلقاه هؤلاء وهؤلاء. 

وقال: ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاءء بل وإلى هنا انتهت أقدام الخلائق. 

قال: وما ذكرناه في هذه المسألة بل في الكتاب كله من صواب فمن الله 
سبحانه وهو المانٌ به» وما كان من خطأ فمئ ومن الشيطان والله ورسوله بريء 
منه» وهو عند لسان كل قائل وقلبه وقصده وا لله أعلم.أه 

فنقول: من هذا الكلام أخذ الخليلي ومن يوافقه في رأيه أن ابن القيم يقول 


حك الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي مسي بالحق الدامظ أنة 


بفناء النار وعدم دوامهاء وأقول: إن هذا الكلام ليس فيه دليل لمن يدعي عليه 
ذلك وإذا كان كلدم ابن القيى :ل اك لكان ون صريع ق القول (نذواء لسار 
فيجب على الباحث أن يرجع إلى كتبه الأخرى لينظر هل كلامه في هذه المسألة في 
جميع كتبه غير صريح, لأنه إذا وجد كذلك فيكون هذا قوله بهذا الاستقراء» وإن 
وجد في مكان آخر صريح إما بالقول بفناء النار وإما بالقول بدوامهاء فيحمل القول 
غير الصريح على القول الصريح. 

وعلى هذه القاعدة نبدأ بكتاب ابن القيم ‏ «حادي الأرواح» الذي أورد 
فيه هذه الأقوال كما سبق ذكرها وتحديد صفحاتها. 

فنقول: النص الأول: جاء في «حادي الأرواح» وف الطبعة نفسها ص 59 
التمتريح بأن النان لا تفن يت قال: وؤقذا حلفت المئنة ومذا فيهاة وتخلقنت اللتار 
وما فيهاء حلقهما الله عز وجلء وخلق الخاق لهما ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما 
أبداء فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل: ل: لكل شيء هالك إلا وجههة 
وبتحر 4 امن معسابه القران» قبن 1ه كل بي امنا كتين رك عليه العام وشلا 
هالك, والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك» وهما من الآخرة لا من 
الدنيا. أه 

فهو في هذا النص يقطع ببقاء النار ودوامها. 

- النص الثاني هو ما جاء في مقدمة كتابه ر«زاد المعاد...» ص 4 ١١-١‏ 

قال فيه: (فا لله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة» وجعل الخبيث 
بحذافيره في النار» فجعل الدور ثلاثة: 

* دار أخلصت للطيبين» وهي حرام على غير الطيبين» وقد جمعت كل طيب 
وهي الحنة. 

* ودار أخلصت للخبيث والخبائث» ولا يدخلها إلا الخبيثون وهي النار. 

* ودار امترج فيها الطيب والخبيث وخلط بينهما.. إلى أن قال: 

وإقامة هذا النوع من الناس في النار حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم 
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وبعبهاء فأسرعهم زوالاً وتطهيراً أسرعهم حروجاًء وأبطوهم أبطؤهم خروجاًء جزاء 
وفاقا وما ربك بظلام للعبيد» ولما كان المشرك عحبيث العنصر خبيث الذات لم تطهر 
النار خبثه بل لو حرج منها لعاد بيثاً كما كان (©, كالكلب إذا دل البحر كم 
| خرج منهء فلذلك حرم الله على المشرك المبنة.)أه 

؟'- وأصرح منه النص الثالث وهو ما جاء في كتابه «الوابل الصيب..» 
ص4 ؛ حيث قال: (ولما كان الناس على ثلاث طبقات» طيب لا يشينه حبث» 
وحبث لا طيب فيه» وآخرون فيهم خحبث وطيب. 

فكانت الدور ثلاثة: 

* دار الطيب المحضء ودار الخبيث المحضء وهاتان الداران لا تفنياك. 

* ودار لمن معه حبث وطيبء وهي الدار الى تفنى» وهي دار العصاة فإنه لا 
يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحدء فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من 
النار فأدحلوا الجنة» ولا يبقى إلا دار الطيب المحضء ودار الخبيث المحض.أه 

وبنقل هذه النصوص من كتبه يتضح للقارئ الذي يريد الحق أن مذهب ابن 
القيم هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ القائلين بدوام النار وأبديتهاء وأن الكفار 
والمشر كين والمنافقين النفاق الاغتقنادي هم أهبل النار الذيين لا عوتون فيها وار 
يحيون» بل عذابهم دائم كما قال تعالى: لإإن الذين كفروا بأنائنا سوف نصليهم نارا 
كلما نضحت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الم كان عزيزا 
حكيما ‏ [ النساء / 55 ]. 

وهذا القول هو الواجب بأن ينسب إلى ابن القيم رحمه | لله لأنه هو ما صرح 
به في كتبه» وهو المتفق مع نصوص الكتاب والسنة» وهذا قال في «حادي الأرواح» 


)١(‏ ويدل على ذلك قوله تعالى عن الكفار: #ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا 
نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا نهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا 


عنه وإنهم لكاذبون # [الأنعام /ا؟ - 58]. 
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ص7١.‏ بعد نقله للأقوال في هذه المسألة قال: 

(إن من كان السمع من جانبه فهو أسعد بالصواب» وهذا نقل النصوص الدالة 
على دوام النار وعدم فنائهاء وأن القائلين بفناء النار هم أهل البدع. 

وأن النار لا تفنى» وأن الكفار يعذبون فيها كما قال تعالى: «إلا بقَضْى عليهم 
فيموتوا ولا يخقف عنهم من عذابها © [فاطر / 1]. 

ثم قال في ص ١1١‏ : (وذهب الأشعرية ومن حذا حذوهم من الطوائف 
المنتسبة إلى السنة» إلى خلود الدارين» وعدم انقطاع ثواب الأبرار. وعذاب غير 
الموحدين من الفجارء أما الموحدونء فقالوا: إنهم يعذبون إلى أمد ثم يخرحون من 
النار ويدخلون الحنة» فيتنعمون ويخلدون فيها مع الأبرار. 

قلت: وهذا قول أهل السنة قاطبة ومنهم ابن القم م» وكل أتباع السلف 
يقولون ذلك ومنهم محمد رشيد رضا. 

ثم قال: (وعقيدتنا معشر ‏ الإباضية ‏ أن كل من دخل النار من عصاة 
الموحدين والمشركين مخلدون فيها إلى غير أمد» كما أن من دخل الجنة من عباد | لله 
الأررار الات فون ننهاء إد الدارارة دان جاده 

قال: ووافقنا على ذلك المعتزلة والخوارج على احتلاف طوائفهم. 

قال: وإنما خالفنا الخوارج من حيث إنهم يحكمون على كل معصية تؤدي 
إلى العذاب بالشرك المخرج من الملة. 

فخالفوا بذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة).أه 

إلى هنا انتهى كلام الخليلي. 

قلت: وقد أبان عن عقيدة الإباضية في الحكم على عصاة الموحدين بالخلود 
ف النار» مخالفين بقولهم هذا جميع الطوائف المنتسبة للسنة» كما يقول مبينا أن هذه 
العقيدة -وهي القول ‏ بخلود العصاة من الموحدين في النار- وافقهم فيها: 

* المعتزلة. 

* والخوارج على احتلاف طوائفهم.؛ قال: 
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(وإنا خالفهم الخوارج في مسألة واحدة وهي حكمهم على كل معصية 
تؤدي إلى العذاب بالشرك المحرج من الملة). 

ثم ادعى على الخوارج أنهم في هذه المسألة حالفوا نصوص الكتاب والسنة 
والإجماع. 

ومعنى هذا أن الخليلي وطائفته ‏ الإباضية ‏ لم يخالفوا في هذه المسألة وهي 
دعواهم خلود عصاة الموحدين في النار» لا الكتاب ولا السنة ولا الإجماع. 


والشهشستسحجيىة: 

مناقشة الخليلي في فقرات هذا النص الذي نقلناه عنه كاملاً ليتضح للقارئ 
زيف ما ادعاه الخليلي. 

فنقول: اشتمل هذا النص على الفقرات التالية: 

25 معراة على مل السنة انوي انحو القر ل طروت عمنة الموحادوى بن الفاز 
كم الوط 

؟ - دعواه على صاحب المئنار أنه يقول بقوله في حلود عصة الموحدين في 
النار» ولكن سبق نقل اعترافه بأن صاحب النار يقول بقول أهل السنة وأبدى تحسره 
وأسفه عليه إلا أنه ادعى عليه أنه تابع في ذلك ابن القيم ‏ لا بخروج العصاة من 
النار فحسبء بل بالقول بانقطاع عذاب النار على الإطلاق كما تقول الجهمية. 

دعواه أن مذهبه ومذهب الخنوارج واحدء وأنه لا حلاف بينهم إلا ثْ 
الحكم على مرتكب كل معصية في الدنيا تؤدي إلى العذاب بالشرك المحرج من 
الملة» وأنهم في حكمهم هذا حالفوا نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


بقوله عرض الحائط ولا يلتفت إليه» وينبغى من باب العدل والإنصاف أن يساوى 
بين الطوائف ف الحكم, وهو أن من حالف نصوص الكتاب والسنة والإجماع» أن لا 
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ياتفت لقولة: 

ونبداً بالرد على المسألة الأولى: (وهي دعواه: أن أهل السنة أذوا مذهبهم 
اقول عدم علو داشهياة ارهد :لقا من الفلوة: 

فنقول: إن أهل السنة والجماعة أحذوا مذهبهم بعدم حلود عصة الموحدين 
في الثار من: 

اكات الله كك 

١‏ - وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المعصوم من الزلل. 

 '7‏ ومن إجماع سلف الأمة الصحابة والتابعين والأئمة المهديين. 

* أما نص كتاب ١‏ لله كَيْكَ: 

فالله يقول: «إإن الله لا خفر إن شرك به وبغفر ما دون ذلك لمن 
شاء..»# [النساء” .]١ ١‏ ْ ْ ْ 
ْ فكل المعاصي دون الشرك بالله عز وجل تحت مشيكته؛ يغفر لمن يشاء بفضله 
ورحمته» ويعذب من يشاء بعدله وحكمته. «لا سأل عما فعل» سبحانه وتعالى. 


والتقرب. 

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول 
الله كَبْكَ: «من جاء بالحسنة فله عشر أمنالها وأزيد, ومن جاء بالسيئة فجزاؤه 
سيئة مثلها أو أغفر. . إلى قوله: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي 
شيئاً لقيته بمثلها مغفرة ». 


)١(‏ مسلم / الذكر والدعاء ح؟١7‏ (574830)» البخاري / كتاب الجنائز باب من كان آخر كلامه 
لاإله إلا الله فتح الباري .٠١9/‏ ومسلم / كتاب الإيمان / باب من مات لا يشرك با لله شيئاً 
دحل الجنة» ح 54. 


ب 
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فهذا الحديث القدسي نص صريح في أن الله عز وحل يغفر الذنوب كلها 
صغيرها وكبيرها ولو ملأت الأرض» إذا جاءه صاحبها موحداً بالله غير مشرك به 
أحدأء وهو نص الآية السابقة ذكرها وهي قوله تعالى: إإن الله لا شفر أن شرك نه 
ويغفر ما دون ذلك لمن شاء» (التساءالة 15 ]: 

١‏ - ما رواه البحاري ومسلم عن أبي ذر رضي | لله عنه قال: 

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم؛ ثم أتيته وقد 
استيقظء فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل 
الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر» وكان أبو ذر إذا حدث 
بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. 

وفي رواية مسلم قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. 

فهذه الأدلة من الكتاب والسنة صريحة في أنه لا يخلد في النار من مات على 
التوحيد» وأنه مهما عذب ف النار فإنه سيكون مآله الى الجنة بدون شك ولا ترددء 
لقول الصادق المصدوق بإخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما في 
أحاديث الشفاعة المتواترة. 

* _الإجماع: فقد أجمع أهل السنة واللجماعة من سلف هذه الأمة: 
الصحابة ومن جاء بعدهم وسلك مسلكهم. أنه لا يخلد في النار إلا الكفار 
والشذركون الورك الاكين و اللنائقون الفاق الاعتقنادىيء: منستديح إلى تعسوض 
الكتاب والسنة. 

ولم يخالف في ذلك إلا أهل الضلال من الخوارج والمعتزلة ومن يقول بقوهمء 
وهؤلاء لا يعتد بخلافهم. 

ثم يقرر الخليلي أن الخوارج على اختلاف طوائفهم وافقوا الإباضية في تخليد 
أصحاب الكبائر في النار» وكذلك المعتزلة» ومعنى هذا أن الإباضية في الحكم على 
مرتكب الكبيرة بالخلود في النار هم الأصل وإنهم السابقون لذلكء والخوارج تبع 


س. الي القويو الال على كتاب الخيى مسي بالق الدادة 


لهم إلا أنه قال: إن الخوارج خالفوا الإباضية من حيث إنهم يحكمون على كل 
معصية تؤدي إلى العذاب بالشرك المخحرج من الملة. 

ثم قال: (فخالفوا بذلك نصوص الكتاب والسنة والإجماع) ص5١١.‏ 

هكذا يقول. وكأن قوله: بتخليد الفساق ف النار لا يخالف نصوص الكتاب 
ولا السنة ولا الإجماع!!. 

ولكن ارجع إلى ص 2١87‏ واقرأ تعريفه لحد الكبيرة» وإليك نص كلامه: 

قال في ص 1807: (وأما الكبائر فهي جمع كبيرة» وهي كل ما عظم من 
المعصية فترتب على ارتكابها وعيد في القرآن أو السنة الصحيحة» سواء شرع لها 
حد في الدنيا كالزنا والسرقة وقذف المحصناتء أو لم يشرع كأكل الربا والميتة والدم 
ولحم الخنزير). 

والسؤال: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة بل 
الحديث المتفق عليه قي البحاري ومسلم: 

من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:«أتاني خرن ري لحري حار قال بشّرني- أنه من مات من أمتي 
سييهت فقلت: وإن زنى وإن سرقء قال: وإن زنى وإن 
سرق»7) 

ألم يخالف الخليلي وطائفته الإباضيه هذا النص النبوي اللايغوق أصيح كفنا 
بعد كتاب الله تعالى» وكذلك الآية الكرعة: #إن الله لا بخفر أن بشرك به وبغفر ما 
دون ذلك لمن مشاء©. والأحاديث الي سبق ذكرها وهي في الصحيحين» وفيها 
النص على أن من لقي الله بالتوحيد ولو ملأت ذنوبه الأرض فإن الله منه وفضله 
يغفرها له. 

وبهذا يتضح أن الخليلي ومن يقول بقوله من الإباضية خالفوا نصوص الكتاب 


1١‏ البحاري/ الحنائز ح7107؟١؛‏ ومسلم/ بأهن فاتك دلا يشر بالل شما دسل اطنة ح514. 
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وما 

والسنة المتواترة في إخراج عصاة الموحدين من النار. 

وبناء على ما اعترف به الخليلي ورد به على الخوارج في أنهم خالفوا نصوص 
الكتاب والسنة والإجماع - حيث جعلوا كل معصية يستحق صاحبها الخلود في 
النار. فخالفوا بذلك الكتاب والسنة والإجماع- فيرد قومهم ويضرب به عرض 
الحائط. 

أقول: إن من العدل والإنصاف تطبيق هذه القاعدة على كل مخالف لنص 
الكتاب والسنة والإجماع. 

وقد ثبت أن الخليلي والإباضية الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة الذي 
يموت على التوحيد بالخلود في النار أنهم مخالفون لنصوص الكتاب والسنة والإجماع؛ 
فيجب أن يضرب بقوهم عرض الحائط تطبيقًا لقاعدة العدل والمساواة. 

فإلى الفصل الثاني الذي جعل الخليلي عنوانه أدلة القائلين بانقطاع العذاب. 


م الرد القويم البالغخ على كتاب الخليلي المسمى بالحخ الادة أدة 


في ص37 2-١5‏ عقد الفصل الثاني وعنوانه: 
«ققي أدلة القائلين بانقطاى العذاب» 


قال: (وقد علمت أن هؤلاء طائفتان» طائفة تقول: بانقطاع عذاب كل من 
النار من موحد ومشركء وهم جهم وأصحابه ومن سار في ركابهم كابن القيم. 
وطائفة تقول: بانقطاع عذاب الموحدين دون عذاب المشركين). 

كلت ند عنيه لاسي اسل لابن ارهن اقول بفناء النار قول 
باطل» وقد تقدم بيان قول ابن القيم من كتبه بدوام النار ودوام عذاب المشركين 
الشرك الأكبرء والمنافقين النفاق الاعتقادي» والكفار» كما ذكر ابن القيم أن القول 
بفناء النار هو قول الجهمية. 

فكيف ينسب إليه قولاً هو يرد على القائلين به» وكتبه الي يرد فيها على أهل 
البدع بين يدي المؤلف الخليلي فما حجة الخليلي إذا وقف بين يدي الله هو وابن 
القيم يوم القيامة. 

وأما الطائفة الثانية التي يقول عنها: إنها تقول: بانقطاع عذاب الموحدين 
دون المش ر كين . 

فنقول: نعمء هذا قول أهل السنة والجماعة كلهمء ومنهم الإمام ابن القيم 
وذلك للأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة واليّ سيرد ذكرها بعد أن نورد ما 
ذكره الخليلي من الآيات الي نزلت في الكفار فطبقها على الموحدين كما فعل 
الخوارج» وقد قال عبدا لله بن عمر رضي الله عنه في وصف الخوارج: بأنهم انطلقوا 
إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المومنين ”2. 

قال في ص ١9‏ وهو يتابع تعليقه على آية سورة هود :٠١/‏ «إوأما الذين 
سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلااما شاء ربك 


. 787 / ١١ كتاب استتابة المرتدين / باب قتل الخوارج / فتح الباري‎  يراحبلا‎ )١( 
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وترك هنا حاتمة الآية: #إعطاء غير محذوذ ». 

قال: فالاستثناء كالاستثناء والتعليق كالتعليق ‏ ويعين به ما جاء في الآية 
الكرعة: لإفأما الذين شموا ففي النا رطم فيها زفير وشهيق. ٠‏ خالدين ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ردك إن رتك فعال لما بريد [هود5١-7١٠].‏ 

وقد أوردها مستدلاً بها للقائلين بانقطاع عذاب الكقه واوا اوعدو يما 
لأن بقاءهم في النار منوطأً بدوام السموات والأرض» مع العلم أن السموت والأرض 
فانية والمعلق وجوده على وجود الفاني فهو فان. 

ثم قال في آية السعداء ‏ إن اطق علرها مثل التعليق على الآية السابقة أي 
- أن نعيم الحنة منقطع. 

ثم قال: وهذا الإلزام خاص بابن القيم ومن نحا نحوه من المفرقين بين الشواب 
والعذاب؛ دون الجهمية لأنهم يقولون بانقطاع كل منهما. 1 

قلت: وهذا نقض من الخليلي لدعواه على ابن القيم في أول ص 57 :١‏ من أن 
ابن القيم صار في ركاب الجهمية فقال بانقطاع عذاب كل من في النار من موحد 
ومشرك. ٠‏ ٍ 

وهكذا كل مبطل يدعي على أهل الحق حلاف ما يقولون» فهل رأيت أحدا 
يدعى ف أول ص 5 دعوى ثم ينقضها في الصفحة المقابلة لهاء أي أن كلامه 
السابق لم تغط عليه الصفحة حتى يقال إنه نسي ما قاله» ولكن أهل الأهواء يعمي 
الله أبصارهم كما عميت بصائرهم. 

ولذلك بحد الخليلي في الصفحة التالية )١95(‏ ينزل الآيات النازلة في الكفار 
في دوام عذابهم واستمراره على أصحاب المعاصي من المسلمين ولهذا قال: (وكما 
دل قوله: لإعطاء غير يحذوذ» على استمرار النعيم. 

دل قوله: وما هم يخارجين من النارة [البقرة: 1717]. وقوله: إلا بعَضَى 
عليهم فيموتوا فيموتوا ولا يخقف عنهم من عذاءهاب [فاطر:”"]. وقوله: #إكلما أرادوا أن 
يخرجوا منها أعيدوا فيها 4 السحدة: 0]. وقوله: لإإن عذابها كان غراما. إنها 
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ساءت 0 انا 4 [الفرقان/ 55-56ع]. وقوله: #إنربدون أن يخرجوا من النار 
وما هم يخارجين منها ولحم عذاب مقيم #[ المائدة//0] . وقوله: لإزوما هم عنها 
غاشين 1#[ الانفطار / .]١5‏ 

وقوله: #زولا بدخلون الجنة حتى بلج الجمل في سم الخياط# [الأعراف /40]. 

على استمرار العذاب وحرمان أهله من نعيم الجنة» وكفى بهذه التصوص 
دليلاً على أن الله لم يشأ بهم إلا العذاب). 

قلت: وللقارئ الكريم الطالب للحق أن يرجع لسياق هذه الآيات ولكتب 
لدي المتددةة داتع خنتلاق فون السيكاى اتاد عم اله ين عدر كفم أن 
هؤلاء انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المؤمنين. 

فهذه الآيات الي أوردها الخليلي مسدلا بها على دوام عذاب العصاة من 
الموحدين واستمراره وعدم انقطاعه عنهم؛ هي نازلة في الكفار الذين كذبوا بآياته 
تعالى» وككروان وبكراتوار كدر ليع رن اانه وا لياف 10 البقرة //1 عن 
في سياق قوله تعالي: لإزومن الناس من بنذ دن دون الله أتداذا يحبونهم كحب الله 
والذين أمنوا امؤيضيا هوويقن الذين ظلموا إذ درون العذاب أن القوة لله جمبعا وأن 
كشوي العذان. إذ تبأ الذين اتبعوا من الذين اشَعوا قوانا العذات ولقطسيت بهم 
الأساب. وال لذن احير اد لدأ كر فتيرا منهمكما تدوأ منا كذلك بربهم الله 
أعمالحم حسرات عليهم وما هم يخا رجين من النار» [البقرة: 58 ١51/-1١‏ ]. 

فهذه الآيات الي وردت في النعي على المشركين -المتخحذين الأنداد لله تعالى 
من الأصنام والأوثان ‏ جاءت بعد قوله تعالى: لإإن في خلىٌ السموات والأرض 
واخسلاف الليل والنهار والفلك الت تحر في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء 
من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ويث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 
المسحر ين السماء الوص لالات لقوم عمّلون 6 البقرة: 14 .]١5‏ 

فالله عز وحل يقول لعباده هذه الآيات الدالة على قدرة الله تعالى» المبينة أنه 
لا يقدر عليها أحد غيره؛ فيها الدلالة الواضحة البينة للعقلاء بأنه لا يمستحق العبادة 
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ا ومع هذه البراهين القاطعة يتخذ فريق من الناس من دون الله أصناماً وأوثانا 
يجعلونهم نضراء لله وريم يحي والتعظيم والطاعة ما لا يليق إلا بالله 
وحده والوسين اغطويعيا لله من حب هؤلاء الكفار لآلهتهم. لأن المؤمنين 
أخلصوا المحبة كلها لله» وأولئك أشركوا واقام رلرولل انيس طلفين"'الحنيهد 
بالشرك في الحياة الدنيا حين يشاهدون عذاب الآحرة, أن الله هو المتفرد بالقوة 
هوا وان اللاشذي العلاب تلد انوا مان دوة 1 له اله يعدو هص مدن دونه 
وتقريواة هو إليف كتا"عال الله يس «إما نعبدهم إلا ليمّربونا إلى الله زلفى» 
وهكذا فسياق الآبات في الكفارء الرؤساء المتبعون» والتابعون لهمء وعند معاينتهم 
العذاب يتبرأ الرؤساء المتبَعون ممن اتبعهم على الشرك» وتتقطع بينهم كل الصلات 
الى ارتيطوا بها في الدنينا لإزة تبزا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن ن لنا كرة فنّيراً متهم كما تيرؤوا منا» 
قالةانك تبان #كذلك برهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم 

يخارجين من النار # . 

وهكذا يقتطع الخليلي آخر هذه الآبة التي خدمت بمصير الكفار الذين 
أشركوا با لله غيره» وهذا جزاؤهم الذي لا يخالف فيه أحد وهو خلود المشركين في 

فيجعل ذلك دليلاً على تخليد أصحاب الكبائر من أمة محمد الذين ماتوا على 

ولوس الروايا وهلي اميه دار تر هي نال 
وعلةو ون هام عاريم شار الترييو تر يدعديم اكه كما هو مقتضى النصوص 
والإجماع»كما قال تعالى: إن الله لا خفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
مشاء . . © [النساء / ١١١‏ ]. 

وفي الحديث القدسي عن أبي ذر رضي الله عنه: «ومن لقيني بقراب الأرض 
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خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة» ( 

فالله أرحم بعباده الموحدين من الأم بولدها. 

وليس للخليلي ولا لغيره من أهل البدع أن يضيقوا واسعاء وأن يتألوا على الله 
عز وحلء ويردوا ما نص عليه كتاب | لله الكريم؛ وسنة رسوله الأمين بأهوائهم 
اا عه 
ا 

مضا ص م عصاأة 
شفوترا لقف عه م عذها كاك جري كركورة را 
08 100000 ع در م ا 
أهل السنة في ذلك قاطبة» وهو ما صرح به ابن القيم في كتبه كما سبق نقل ذلك 
عنهة وصرح يم كل وى اسع بسن داع فرك والابتدا ع 

ومثلها آية السجدة؛ الي أوردها تاركاً أولها وخحامتها المصرحة بأن ذلك جزاء 
الكفا ر الذين يكذبون بآيات الله ويتكرون البعثء فذكر الله جزاءهم مقارناً مهم 
بالمؤمنين حيث قال تعالى: #أفمن كان مؤمنا كم نكان فاسنًا لا ستوون. أما الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأنا الذين فسمُوا 

فمأواهم النا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار 


الذي كسم نه تكن مون [السجدة / .]7٠١-١8‏ 


فهؤلاء كفار مكذبون .كما بجاءت به الرسل» منكرون للعذاب يوم القيامة 


. )5181/( صحيح م سلم ح‎ )١١ 


حت الرد القويم البالغ على كتاب الخليل المسس بالحق الداماق 
ومكذبون به» والكفار فساق بنص القرآن الكريم» وليس المقصود بالفسق في هذه 
الآية وأمثالها المعصية الى تحدث من المسلم الموحد. 

فقد قال تعالى في وصف النافقين النفاق الاعتقادي بأنهم فساق بعد أن 
وصفهم بالكفر: «إاستغفر لهم أولا تستغفر لحم إن تستخفر لحم سبعين مرة فان يخفر الله 
لمم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله واللّه لا بهدي الوم الفاسقين» [التربة/٠.ه].‏ 

وقال: لإولا تصل على أحد متهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا ,الله الله 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون!» [التوبة: 84]. 

وكذلك استدلاله بآيتٍ الفرقان (17-75):إإن عذابها كان ا إنها 
ساءت مسثقرا ا 4 

فهاتان الآيتان جاءت في سياق استعاذة عباد الرحمن بربهم من عذاب جهنمء 
ال أعدت للكفار مستقرا ومقاماً. 

ونص الآيات الي جاءت هاتان الآيتان في سياقها هي قوله تعالى: #وعباد 
الرحمن الذين بمشون على الأأرض هونا وإذا خاطيهم الجاهلون قالوا سلاما . والذين 
سينون لهم سجدا وقياما . والذين بقولون رشا اصرف عنا عذاب جهنم إن 
عذاها كان غراما . إنها ساءت مستقرا ومقاما». 

فهل يوجد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر يجادل في أن عذاب جهنم غرام لمن 
كفر وأشرك بالله» وأنها الدار الى تسوء ساكنيها من الكفار والمنافقين» فهؤلاء 
الصالحون الأبرار يسألون ربهم ألا يخزيهم وأن لايدخلهم النار الى أعدها الله لمن 
ورد ذكرهم قبل هذه الآيات؛ من المشركين به المستكبرين عن عبادته» كما قال 
عنهم ف الآية )٠0(‏ من سورة الفرقان: «إوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما 
الرحمن ا لما عونا وزادهم 200 

فواك غم اللين متحي غار سي درا واف ) وعباد الر-حمن 
يستعيذون بربهم منها.ثم هم يستعيذون منها ويخبرون أنها أسوأ مقر ومقام لمن 
يدحلهاء وهي كذلكء وهذا لايفيد تأبيد الخلود والمقام والاستقرار لكل من دخلهاء 


)5٠5(‏ ل اد القديم بالف على كت الخلبى المسي باحق الادة أل 


بل نصوص الشرع دلت على أن الخلود فيها للكافرين» وأن الموحدين -ممن 
استحقها لذنب- يخرجون منها. 

وأما آية المائدة: (70) فإليك سياقهاء يقول تعالى: #إإن الذين كفروا لو أن لهم 
ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولمهم 
عذاب الج ٠‏ بربدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولحم عذاب مقيم# 
[المائدة: 85لا ]. 

فمن يجادل ممن يفقه ويعقل عن الله خطابه في أن هذا جزاء الكفار» وأنهم 
جالذر 3 علد رق ا حمطي د يدون نه ولك رفول العام لله د الوك 
ما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى | لله عليه وسلم أن هذا جزاء أهل المعاصي» بل 
قد جاء بعد هذه الآية مباشرة ذكر أصحاب الكبائر» وبين الله عز وجل حكمهم 
ولم يدحلهم مع الكفار في حكم من شملهم حكم الآيتين السابقتين اللتين فيهما 
الحكم بالخلود على الكفار في نار جهنمء قال تعالى في الآية (5): #والسارق 
والسارقة فاقطعوا أنديهما جزاء بما كسا با تكالا من الله والله عزيز حكيم». 

فلو كان مرتكب الكبيرة في الدنيا يستحق الخلود في النار مثل هؤلاء الكفار 
لمر له بقعم رقيخ السار ف و السالفة بنالامق انروما لأند لال ل اسان جين 
إلا الكافر أو المنافق النفاق الاعتقادي» لأنه كفر بالله ورسوله» كما سيق ذكر 
حكم المنافقين ف الآيات السابقة» والمرتد بعد إسلامه لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«من بدل دينه فاقتلوه» 20 ومرتكب الكبيرة م يبدل دينه» ولهذا حكم الله على 
السارق بقطع يده ولم يحكم عليه بقطع رأسه. وكفى بهذه الآية وأمثاللها ردا على 
الخليلي ومن يقول بقوله» ويعتقد معتقده؛ المحالف لنصوص كتاب الله الكريم 
وسنة نبيه المطهرة. 

وقوله في آية )١7(‏ من سورة الانفطار: #إوما هم عنها خائئين© يعي بهم 


)1١(‏ البخاري/ح5977. 
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الكفار المحلدين في الناره فما هم عن عذاب جهنم بغائبين لا بخروج منها ولا 
كوت. 

كما قال تعالى: فلا بسَضى عليهم فيموتوا ولايخقف عنهم من عذابها» 
ز[فاطر:”75]. 

وقال تعالى: إن الذين كفروا اانا سوف تصليهم نارا كلما نضحت جاودهم 
بدلناهم 55 غيرها ليذوقوا العذاب إن اللّم كان عزيزا حكبما [النساء: 5 ه]. 

والكفار فجارء وقد جاء وصفهم في الآيتين قبل الآية الي استدل بها الخليلي 
مصرحة بحكمهم في مقابلة حكم الله بالجنة للأبرار» قال تعالى عن المومنين الأتقياء 
الأبرار: «إإن الأبرار لفي نعيم)». 

اكنوا» عتهم ال سيره ة آل عمران: #لكن الذين نبوا ربهم لهم جنات بحري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها نزلاً من عند الله وما عند الله خير للأبرار)» [آل عمران:15]. 

وقال هنا عن الكفار: هل وإن الفجار لي جحيم. يصلونها بوم الدين. وما هم 
عنها بغائيين © . 

كما قال في سورة آل عمران: إلا بغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد . ماع قليل 
ثم مأواهم جهنم وسّس المهاد 1 آل عمران: .]١17‏ 

وأما آية الأعراف (50) وهي قوله: ##ولا ددخلون الجنة حتّى بلج الجمل في 

سم الخياط» فهي جزء الآية» وإليك الآية بكاملها قال تعالى: «إإن الذين كذبوا 
اانا واتكيزوا حنها لا تفتح لمم أبواب السماء ولا بدخلون الجنة حتى نابج الجمل 
شاط كلت ري ل ع يي ا ا 
وكذلك نحري الظالمين»: [الأعراف: .]41-4٠‏ 

فهذا جزاء هؤلاء الكفار الذين كذبوا بآيات ربهم واستكبروا عن اتباعهاء 
فقد حرم | لله عليهم الحنة. 
كماقال تعالى: #... إنه من بشرك بالله فقّد حرم الله عليه الجدة ومأواه 
النار وما للظالمين من انصار» [لمائدة / ؟07]. 
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وقال تعالى : «إإن الله لا خير أن تشرك نه ويغفر مادون ذلك لمن شاء ومن 
بشرك بالله فد ضل ضلالا بعيدا © [النساء / 0115). 

وهكذا نرى أن أدلة الخليلي الى أوردها من كتاب الله عز وجل مستدلاً بها 
على تخليد أصحاب المعاصي الموحدين في النار» كلها آيات نزلت ف الكفار, 
فحملها الخليلي على الموحدين؛ وهذا هو عمل الخوارج كما سبق نقل كلام 
عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما في المخوارج من صحيح البخاري. 

ثم إن الخليلي بعد انتقائه لما يقول: إنه أدلة القائلين بانقطاع العذاب في هذا 
الفصل؛ من ص 7١١ ١19‏ وتوجيهه هو لاستدلالهم» ثم رده على ذلك 
الاسدلال عمسي ها روك سوقة سق للك دن قفة: ادليه التين استعدال رين عنوه 
رالرد على جميع الشبه الي استدل بها في تخليد عصة الموحدين ودحضها- عقد 
فصلا بعنوان: 

« أدلة القائلين بخلود جميع مرتكبي الكبائر في النار » فإلى ذلك الفصل 
لمناقشته والرد عليه؛ ثم نتبعه بأدلة القائلين بعدم خلود أصحاب الكبائر من الموحدين 
في النار» فإلى ذلك الفصل. 
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الفصل الثالث من ص7١7‏ - 7١75‏ عنوانه: 
«أدلة القائلين بخلود جميع مرتكبة الكبائر فَفي النار» 


قال: (وهي قسمانء بعضها من الكتاب وبعضها من السنة: 

أما من الكتاب فكثيرة نذكر منها ما يلي: 0 ر 

١‏ قوله الى لزوقالوا ن سنا النار إلا أناما معد ودة قل نخدت عند الله 
عهدا فان يخلف الله عهده أم تقولون على الله مالا قلمون »لمق كسب شنينة 
وأحاطت به خطيئة فأوئك أصحاب النار هم فبها خالدون» [البقرة / .]8١-١‏ 

ثم قال: ودلالته عليه من وجوه: 

أوها: أن هذه العقيدة يهودية المنبت» كما هو ظاهر من هذا النص. 

نايهات ما قيهن الاتيغكار هذا الول الؤارها غيررك الاسغهام القصوه يد 
التحدي... الخ. 

ثالفها: ما فيه من البيان الصريح بأن مصير كل من ارتكب سيئة وأحاطت به 
خطيكته لعدم تخلصه منها بالتوبة النصوح أنه خالد في النار مع الخالدين» وهو رد 
على هذه الدعوى يستأصل أطماع الطامعين في النجاة مع الإصرار على الإثم. 

ثم قال: واعترض على الاستدلال بأمرين: 

أوهما: أن السيئة هنا هي الشرك؛ كما روي عن طائفة من المفسرين» وإذا 
كان هذا الوعيد للمشركين فهو لا يعم الموحدين. 

ثانيهما: أن الخلود لم يرد به التأبيد وإنما أريد به المكث الطويل. 

قال : ويرد الاعنزاض الأول» أن حمل السيئة على الشرك وحده نخروج بالآية 
ا فإن لفظ (سيئة) نكرة كرة مطلقة ف ميتاف الشرظه والتكرات إذا 
وردت في الشرط فهي محمولة على العموم. 

قال: وإن أردت مزيد البيان في ذلك فانظر في قول القائل لعبيده: من جاءني 
عدله كيو شرو تؤانه ردق جقرلم رلا دو جاه أي شو فق عليه ألهعملة: 
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ولو حلف أحد أنه لم يرتكب سيئة وقد زنى أو سرق أو شرب الخمرء أو 

أكل الربا أما يعد حانثا؟ 
ثم قال: واععاويهم و الوله تعال» #وأحاطت به خطيئته» وإن زعموا 

ب إن كان موحداً لم تحط به خطيئته » لأن له حسنات لا يحرم 
ثوابهاء ذلك لأنا نقول إن عدم التخلص من المعصية بالتوبة النصوح يجعلها محيطة 
بصاحبها. . 

إلى أن قال: وهذا معنى ما روي عن السلف, ودونكم بعض النصوص 
المروية في ذلك). 

ا عورف شايز لبد ع سما الات ب 
قال: مات بذنبه. 

وعن الربيع بن خثيم: «#وأحاطت به خطيئته» قال: مات عليها. 

وعن ابن عباس: «إواحاطت به خطيئته© قال: يخيط كفره يها له من حسنة, 
والكفر يعم الكبائر كلها لأنها من كفران النعم....الم. 


«اجخ واب»: 

نقلنا هذا النص الطويل عن المؤلف الخليلي الذي أورد فيه ما يستدل به على 
لود مرتكبي الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار» وإن ماتوا على 
لمحي اللاى :رغد ا فى كنانه حرتور لاقل اليشادد أذ النقع يكت فيه شونا 
أنه تحت مشيئته» إن شاء غفر له من أول الحال» وإن شاء عذبه بقدر ذنبه» ثم مآله 
إلى الجنة كما قال تعالى: «إإن الله لا نشفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء 4 
[النساء: .]١١5‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه قال الله: «ولو لقيني عبدي بقراب الأرض 
خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بقرابها مغفرة». 
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إن الخليلي قد ذكر أن أدلته على تخليد أصحاب الكبائر تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : آيات من كتاب الله تعالى» وقد بدأها بهاتين الآيتين من 
كتاب | لله: آية ( - )8١‏ من سورة البقرة الى ادعى فيها اليهود أن النار لا 
تمسهم إلا أيأها معدودة» وقد أكذبهم الله ني دعواهم تلك» وين أناذلك الأمن لا 
يتحقق إلا لمن أعطاه الله عهداً بذلك» لأن الله لا يخلف وعده ول يُعْطِهم الله 
غهذا يلك فزن أنيخ :قالوااعلري' مالا يعلموق: 

ثم بين أن من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فهو خالد في النار» وهو 
صاحبها الملازم لها 

وقد ادعى الخليلي أن من يقول بإخراج الموحدين من النار إن شاء | لله 
بهم بذنوبهم ثم بعد تمحيصهم وتطهيرهم يدخلون الحنة. 

قال: إن هذه العقيدة ورثها أهل السنة من اليهود» وليست من كتاب الله ولا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وهل اليهود كفار أو مؤمنون أصحاب 
كبائر؟, 

وهذه الدعوى تؤكد للقارئ الكريم ما قاله الصحابي الحليل عبدا لله بن عمر 
رضي الله عنه كما حاء في صحيح الإمام البحاري رحمه الله في كتاب استتابة 
المرتدين /باب قتل الخوارجء أن الخوارج انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها 
على المسلمين» وأنه كان وراعم شرا شالق 

والخليلي الإياضي في استدلاله بهاتين الآيتين الكريمتين النازلتين في دعوى 
اليهود أن النار لا تمسهم إلا 75 معدودة» ينزلها على أصحاب المعاصي الموحدين 
من أمة محمد كو بشبهة علقت في ذهنه, وهي أنه ورد لفظ (سيئة) في الآية الكريعة 
ففسرها بالمعصية؛ دون الشرك؛ ثم لبس كما هي عادته فنقل عن ابن جرير ما أورده 
عن بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: إوأحاطت به خطيئته # على أن هذا هو 
مس لوطت اده الآية» ومعلوم أن الخليلي لم يجعل ابن عزه مهيها نيدت 1 
يوما من الأيام. 
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ولكن ما دام وهو ادعى أنه سلفه في تفسير هذه الآية فإليك أيها القارئ 
الكريم الباحث عن الحق تفسير ابن جرير لهذه الآية عموماء ولقوله تعالى: إ«لى من 
كسب سيئّة وأحاطت به خطيئته خصوصاء ليظهر لك خخطأ الخليلي في هذه 
الفغو رذ كان الشياف طوياذ نا رحو من الفتاري آنل عدن سم رم ل إن 
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يقول ابن حرير رحمه الله في تفسير الآية ج١/780؛‏ وهو يعبر بالتأويل عن 
التفسير لللآية قال: رالقتول تاريل ترلهتعاك: #إوقالوا لن سنا الدار إلا أناما 
ندودة قل أَعحَدم عند الله عهبدا فلن يلت الله عهده أم تقولون على | الله ما لا 
تعلمون [الآية:١8].‏ 

قال: يعني بقوله: «إوقالوا؛ اليهود, يقول: وقالت اليهود إلن تمسنا الناره 
يعن لن تلاقي أجسامنا النارء ولن ندخلها «إإلا أماما معد ودة. 

وَإِغما قيل معدودة وإن كن يا الام لأن الله جل ثناؤه أخبر عنهم 
بذلك وهم عارفون عدد الأيام الى يوقتونها لمكثهم في النار» فلذلك ترك تسمية 
عدد الأيام وسماها معدودة لما وصفنا. 

لو كز سلف اهل التسي في لخ الا المعدودة الى عينها اليهود 
القائلون .ما أخبر | لله عنهم من 

0 عن المفسرين في تحديد عدد الأيام الي عينها 
الووة ومدياف كاه #روقالوا لن تنا النا ر إلا أناما معدودة» من الدهرء وسموا 
لرضيه امشو ات شاو بر سك 

ثم قال: القول في تأويل قوله تعالى: قل أَعدتْ عدد الله عهدا فلن يخاف الله 

عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون 4 . 

قال أبو جعفر: لما قالت اليهود ما قالت من قولها: #إلن سنا النار إلاناما 
فوزون: 4 على ب لد رفاسن كأران طالق ال :ا يقست صل عليه ادلم : 
قل يا محمد لمعشر اليهود: عدر عند اللهعهد ا أحذتم .عا تقولون من ذلك من ١‏ لله 
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قافا قا انال لسن مقاقه: ولا يبدل وعده وعقده. أم تقولون على الله الباطل 
جهلاً وجرأة عليه 

ثم أورد الآثار عن الصحابة والتابعين الي يرد بها على دعواهم؛ ومنها رواية 
ابن عباس قال: لما قالت اليهود ما قالت» قال الله حل ثناؤه محمد: قل أعَخْذْمْ عند 
اللدعهدا 4 يقول: أدخرتم عند الله عهداًء يقول: أقلتم لا إله إلا الله لم تشركواء ولم 
تكفروا ل ا ا ل لل ا ا 
شرف ئلا ععلموة 1 فول كنتم قلتم: لا إله إلا الله ولم تشركوا به ا م 
على ذلك لكان لكم ذحر عندي؛ ولم أخلف وعدي لكم أني أحازيكم بها. 

ثم يواصل في شرح الآيدين فيقول قوله تعالى: إلى من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيئته فاولتك اصحاب النار هم فيها خالدون» [البقرة .]8١‏ 

قال: وقوله: #لى من كسب سيئةك تكذيب من الله القائلين من اليهود 
فون تمسنا النار إلا أناما معدودة#» وإحبار منه لهم أنه يعذب من أشرك وكفر به 
ودسافير لخادت ب توه تعد اراك درق مسري كت رلا دروا لا ان 
وبرسوله وأهل الطاعة له» والقائمون بحدوده. 

وهكذا كما يرى القارئ أن ابن حرير يفسر السيئة في الآية بأنها: الشرك 
والكفر بالله وبرسله. ويفسر الإحاطة بالذنوب التي عملها الكفار مع كفرهمء 
وأناهن جلت ملكي فلك بجر اوه 0 

ثم أورد الآثار الدالة على ذلك فأورد بإسناده قال كما حدثنا محمد بن حميد 
ثم ساقه بإسناده إلى ابن عباس: إبلى من كنبب اسك ة واحاطت بدغطت» أي 
من عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط كفره بما له من حسنة 
«إفأوتك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 

قال: وأما السيئة الى ذكر الله في هذا المكان فإنها الشرك با لله. 


كما حدثنا محمد بن بشار ثم ساقه بإسناده عن أبى وائل: 


#إدلى من كسب سيئّة»» قال: الشرك با لله. 
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حدثئ محمد بن عمرو ثم ساقه بإسناده عن بجاهد: إلى من كسب سيئُة 
شركا. 

ثم أورد ذلك بأسانيده عن قتادة: إلى من كسب سيئّة» قال: امنا لضفه 
فالشرك. 

وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إىلى من كسب سيئّة) قال: الشرك. 

وعن الربيع قوله: «إبلى من كلسب سيئةه يعئ: الشرك. 

ثم بين ابن جرير رحمه الله أن (السيئة) في هذه الآية لا يقصد منها مطلق 
السيئات الى هي دون الشرك بالله» ولذلك نقل أقوال العلماء الي سبق ذكرها أنهم 
جميعا فسروا (السيئة الى تحيط بصاحبها) بالشرك. 

ورد على الخوارج الذين يستدلون بهذه الآية على تخليد أصحاب الكبائر من 
الموحدين فقال: (وإنما قلنا: إن السيئة ال ذكر الله حل ثناؤه أن من كسبها 
وأحاطت به خطيئته فهو من أهل النار المخلدين فيها في هذا الموضع. إنما عنى الله 
طانم الفعات فون ييط عزن كان ظامرها ان الساؤرة عام أن الله فعس 
على أهلها بالخلود في النارء والخلود في النار لأهل الكفر بالله دون أهل الإيمان 
به لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل الإيمان لا يخلدون 
فيهاء وأن الخلود في النار لأهل الكفر بالله دون أهل لمان يه فإن ا لله جل ثنازة 
قد قرن بقوله: #بلى من كسب سيئّة وأحاطت به خطيئته فاولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون 4 قوله: ف والذبن آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فبها 
خالدون 4: فكان معلوما بذلك أن الذين هم الخلود في النار من أهل السيئات» غير 
الذين لهم الخلود في الجنة من أهل الإيعان. 

ثم بين ما دلت عليه هذه الآية من الرد على أهل الظنون من الذين لم يوفقوا 
إلى جمع أطراف النصوص من الكتاب والسنة» الي أوضحت أن الخلود في النار إنما 
هو لأهل الكفر بالله وبرسوله» وليس ذلك لأهل الإبمان المرتكبين للكبائر» لأنها غير 
داحلة ث قوله: #بلى من كسب سيئَة في هذا الموضع لأن هذا خاص من السيئات 


ل المد القويم البالغ على كتاب الكليلي الطسمى بالحق الدامة لحد. 


وليس عاما في جميعها فقال: 

(فإن ظن ظان أن الذين لهم الخلود في الجنة من الذين أمنوا هم الذين عملوا 
الصالحات دون الذين عملوا السيعات» فإن في إخبار الله أنه مكفر باجتنابنا كبائر ما 
تنه عمد من متتعانناء ويتداعجلنا المدتحل: الككرئيية ها وييع :طن بضكة نا قلدا اويل 
أي - في تفسير -قوله: #دلى من كسب سيئّة# بأن ذلك على حاص من السيئات 
دون عامها. 

فإن قال لنا قائل: فإن الله حل ثناؤه إنما ضمن لنا تكفير سيئاتنا باحتنابنا 
كبائر ما ننهي عنه؛ فما الدلالة على أن الكبائر غير داهلة في قوله: لإنلى من سنت 
سيئة4؟ قيل: لما صح من أن الصغائر غير داخلة فيه» وأن المعني بالآية خاص دون 
عام» ثبت وصح أن القضاء والحكم بها غير جائز لأحد على أحدء إلا من وقفه الله 
عليه بدلالة من حبر قاطع عذر من بلغه» وقد ثبت وصح أن ال تعالى ذكره قد عنى 
اتلك آم تعر والكر بده يتاه جيم الام كركتي يدنك النضاء علق أن 
أهل الشرك والكفر ممن عناه | لله بالآية. 

فأما أهل الكبائر فإن الأخبار القاطعة عُذْرَ من بلغته قد تظاهرت عندنا بأنهم 
غير معنيين بهاء فمن أنكر ذلك ممن دافع حجة الأخبار المستفيضة والأنباء 
امتظاهرة» فاللازم له ترك قطع الشهادة على أهل الكبائر بالخلود في النار بهذه الآية 
ونظائرها الى جحاءت بعمومهم في الوعيد» إذ كان تاريل النران ضير كرك تياد 
مَنْ جعل | لله إليه بيان القرآن» وكانت الآية يأتي عاماً في صنفي ظاهرهاء وهي 
خاض الذلاك الفمف اظيا 

ثم قال: ويسأل مدافعو الخبر بأن أهل الكبائر من أهل الاستثناء - سؤالنا منكر 

رحم الزاني لزاني امحصن» وزوال فرض الصلاةٍ عن الحائض في حال الحيضء فإن السؤال 
غلبي لي لوال على عرلا ران 10 
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ثم قال: والقول في تأويل قوله تعالى: #وأحاطت به خطيئته 4 يع بقوله 
جل ثناؤه: #وأحاطت به خطيسّه» اجتمعت عليه فمات عليها قبل الإنابة والتوبة 
منهاء وأصل الإحاطة بالشيء: الإحداق به يمنزلة الحائط الذي تحاط به الدار 
فتحدق به ومنه قوله كك: «ارا أحاط بهم سرادقها». 

فتأويل الآية إذاً: من أشرك با لله واقتزرف 0 جمة» فمات عليها قبل الإنابة 
والتوبة فأولكك أ اعيعاف الارهر يها عيرة أبدا. 

ثم قال: وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال المتأولون -أي المفسرون. 

فأورد بإسناده قال: حدثنا أبو كريب وساق الإسناد عن لضحاك: 
«(وأحاطت به خطيئته6 مات بذنيه. 

حدثما أبو كريب وساقه بإسناده عن الربيع بن عثيم: إوأحاطت نه 
ا قال: مات عليها. 

ثم ذكر الروايات في ذلك عن بجاهد, وقتادة» والحسن» وأبى يي رزيسن» 

والأعمشء والسدي. وما ذكره عن هؤلاء موافق لما قاله ابن حريرء فقد فسروا 
الخطيئة بالشرك مع اقنزاف الذنوب الجمة ال أحاطت به» ومات على كفره» فهم 
يقولون: مات بذنبه» مات قبل أن يتوبء (الخطيئة الكبيرة الموجبة) وهكذا. 

ولكن الخليلي بارع في التلبيس والتدليس. 

رلك كفيى ذلك إن الخليلي اطلع على تفسير هاتين الآيتين عند ابن جرير 
وعرف قوله فيهاء وهو ما نقلناه في الصفحات السابقة. 

فماذا صنع الخليلي؟ إنه بعد أن فسر الآية على مذهبه؛ وأن المقصود من السيئة 
جميع المعاصي» فمن ارتكب كبيرة من أهل التوحيد ولم يتب فهو خالد مخلد في 
النار. ثم ادعى أن رأيه هذا هو ما روي عن السلف ثم استشهد على رأيه فقال: 
ودونكم بعض النصوص المروية في ذلك: 

قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال ثنا ابن يمان عن سفيان عن الأعمش عن 
أبي روق عن الضحاك «إوأحاطت به خطيئته) قال: مات بذنبه. 
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ثم سرد تلك الروايات عمن ذكرت أسماءهم؛ مجاهد؛ وقتادة» والحسنء وأبو 
رزين» والأعمشء والسديء الذين استشهد ابن جحرير بأن أقوالههم في تفسير الآية 
كما قال به» وأن الخطيئة الي أحاطت بصاحبها هي الشرك بالله مع اقنراف 
الذنوب الجمة التي أحاطت بمقنرفهاء وأن أصل الإحاطة بالشيء الإحداق به .عنزلة 
(الحائط) الذي تحاط به الدار فتحدق بهء وان معنى الآية (من أشرك بالله واقتزف 
ذنوباً جمة فمات عليها قبل الإنابة والتوبة» فأولفك أصحاب النار هم فيها مخلدون 
أبداً) . 

فهذا هو المعنى الذي قال به هؤلاء. فحوله الخليلي إلى الذنوب دون 
الشرك بالله» ومعلوم بالنصوص أن الشرك يسمى كبيرة كما في صحيح البخاري» 
إندضه لكاي الوتية الشرك الله وانه كبر الكيائر 

ولكن الله عز وجل قد يكشف سر المغالط الذي يريد تحويل الحق إلى الباطل 
فيظهر ذلك على فلتات قلمه» كما يظهره على فلتات لسانه. 

فقد أورد الخليلي نصاً مما أورده ابن جرير في تفسير هذه الآية عن ابن عباس 
رضي الله عنه في ص4 7٠١‏ من كتابه هذا ضمن النصوص الي أوردها ‏ وترتيبه 
الثالث منهاء ولما لم يأت على هواه فقد أضاف إليه سطرا ولم يصرح بأنه قوله. 
لأن العادة المتبعة عند المؤلفين إذا أرادوا إضافة شيء إلى النص المنقول عن غيرهم 
يقولون: (قلت)» أو عبارة نحوهاء ليميز قوله عن القول المنقولء وإليك النص 

قال الخليلي نقلا عن ابن جرير ج١7//1:‏ 

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة» قال أخبرنى ابن إسحاق قال حدثئئ محمد 
قال: يحيط كفره يما له من حسنة. هذا قول ابن عباس. إلى هنا النص في ابن حرير. 

فما هي الزيادة الى أضافها الخليلي لنص ابن عباس ؟ 

قال: (والكفر يعم الكبائر كلهاء لأنها من كفران النعم) وجعل هذا 
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التحريف بالزيادة في سياق النص»ء ولم يذكر ما بميزه ويوضح أنه قوله؛ ولم يظهر لي 
ذلك إلى بعد رجوعي لابن جرير فوجدت النص حال من هذه الزيادة» ويظهر 
والله أعلم أن الخليلي م يتنبه لهذا النص عن ابن عباس رضي الله عنهما وأنه فسر 
فيه الخطيئة الى أحاطت بصاحبها أنها 'الكفر إلا بعد إثباته» فاضطر إلى تلك 
5 الل اندر الها ار وكاان مريى ماوق لاقي انق داري رد 
من طريق القاسم نصين اختار الخليلي أحدهما ضمن النصوص الي سبق ذكرها 
ؤمنها قول: الأغعمش:. مات يذنبة. 

وترك النص الآخر وهو قوله: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثئ 
عواة؛ عو ابن جرت تن قلت لعطاء: لإ وأحاطت نه خطينه © قال: الشرك» ثم 
تلا: مل ومن جاء السيئة فكبت وجوههم في النار؛ [النمل: .]5١‏ 

فنسأل الخليلي لماذا ترك هذا النص ونقل الذي قبله مباشرة دون فاصل؟. 

وأظن أن إجابته لا تعْدُ أن يقول: إن هذا النص لا ينطيق على ما أردت 
نسبته لابن حرير من أنه فسر الخطيئة بالكبيرة» لأنه هنا يستشهد بقول عطاء على 
قوله بأن الخطيئة هي: الشرك»ء بخلاف الأقوال الأحرىء ففيها تفسير الخطيئة بقوطهم: 
فآنث بذنبهة أو قبل أن يوب زش. ففيها ما يظن القارئ أن الذنب هو المعصية 
فقط» دون ارتكابه الشرك المحرج من الملة» وههذا ترك كل ما قاله ابن حرير رحمه 
الله في تفسير الآية الكريعة» لأنه لا يستطيع الرد عليه» وقد فصل ابن جرير الرد على 
المستدلين بهذه الآية على حلود أصحاب الكبائر من الموحدين في النار» ودحض كل 
الشبه الى ينتحلونها في استدلاهم بالآية وبكل ما جاء في القرآن ظاهره العموم وهو 
خاص» وبين أن الله عز وجل جعل بيانه لمن أحال إليه البيان وهو رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 'فقد.يين ذلك بسكه ومى وني كما قال تعالى: ٠‏ :. وأنزلنا إلنك 
الذكر لين للناس ما نَزْل إليهم فالذكر هنا هو السنة؛ إذ كان تأويل القرآن - أي 
تفسيره- غير مدرك إلا ببيان مَنْ جعل الله إليه بيان القرآن» وكانت الآية يأتي عاما 
في صنفي ظاهرهاء وهي نخاص في ذلك الصنفي باطنها. 
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ا مدافعو الخبر بأن أهل الكبائر من أهل الاستثناء سؤالنا منكر رحم 

ني المحصن» وزوال فرض الصلاة عن الحائض في حال الحيضء فإن السؤال عليهم 

نظير السؤال على هؤلاء سواء”'". 

يقول ابن جرير: إن الآيات في كتاب الله قد يأتي ظاهرها عاما في صنف 
لقعو مد لميوص :اقالاك لتقم وؤللك عير بدك كيان خرن تل الله 
ا ا لك 
إليك الذكر لين للناس ما نزل إليهم» فهو يقول: أن قوله تعالى: «إلمى من كسب 
سيئّة واحاطت به خطيئته فاولك اصحاب النار هم فيها خالدون# قد بينها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأن المقصود من (السيئة) الكفر والشرك بالله» لأن حكم 
الخلود في النار» هو للمشرك والمنافق النفاق الاعتقادي» للأخبار المستفيضة بذلك» 
وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

ثم قال: القول في تأويل - أي تفسير- قوله تعالى: إوأحاطت به خطيته» 
يع بقوله جل ثناؤه: إوأحاطت به خطيئته4 احتمعت عليه» فمات عليها قبل 
الإنابة والتوبة منها. وأصل الإحاطة بالشيء: الإحداق به عنزلة الحائط الذي تحاط به 
فتحدق به ومنه قول "لله جل ثناؤه: طإنارا أحاط بهم سرادقها» [الكيف؟1]: 

فتأويل الآية إذاً - أي تفسيرها- : من أشرك بالله واقوف ذنوباً جمسة» فمات 
عليها قبل الإنابة والتوبة» فأولئك أصحاب النار هم فيها مخلدون نذا 

فهو هنا يصرح بأن الخطيئة الي تحيط بصاحبها هي الشرك بالله واقتزاف 
الذنوب اللحمة حتى تحيط .مقترفها. 

ومعلو أنه:قد جناء قي اديت الذي زوه الناري عن ' ابي بكرة رصني الله 
عنه «إن أكبر الكبائر الشرك با لله" . 
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(؟) صحيح البخاري/ الأدب ح5917. 


00 


ثم إن ابن جوين أورزة أقوال العلماء ق) تفمير الآية: فا 

ثم قال: وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال المتأولون - يعن المفسرون- 
سرد أقوالهم كما تقدم» ومن الأدلة على أن ل 
رواه جابر وأبو سعيد عن البي يَيْدٌ:«إن الحائض تدع الصلاة أيام حيضها». 

قال البحاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة 
قال: حدثتن معاذة: أن امرأة قالت لعائشة:« أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ 
فقالت: الرووية ات كباعوضو ع اللي اموت به. أو قالت: فلا 
نفعله» 20 


قوله: باب لا تقض الحائض الصلاة» نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم 
على ذلك» وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه فقال: اجحتمع الناس 
عليه. 

وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه. 

وهذا ما قصده ابن حرير بقوله: وزوال فرض الصلاة عن الحائض في حال 
الحيض. 

يع أن ظاهر القرآن وجوب الصلاة مطلقا. 

ولكن هذا الظاهر من القرآن بينت السنة سقوط فرض الصلاة عن الجائض 
حال حيضهاء وإلا لو بقينا على ظاهر القرآن لأوحبنا عليها قضاء الصلاة كما 
وجب عليها قضاء الصوم. 

وهذا فإن بعض الخوارج يوجحبون على الحائض قضاء الصلاةء ولههذا قالت 
غانشة وضع الل عنهة للسائلة: أخرورزية أنيع»: 

وحروراء قرية أو بلدة تبعد عن الكوفة ميلين» لأن أول فرقة من الخوارج حين 
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حرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه نزلوا بهاء فصار من يعتقد مذهب 
الخوارج ينسب إليها. 

قال ابن حجر: وهم فرق كثيرة» لككن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخخذ بها 
دل عليه القرآن» ووكنا كاد ملسن انيت نامو اكقييت عاق عاذ 

وممن فسر (السيئة) في هذه الآية بالكفر والشرك: 

-١‏ ابن كثير: فقد أورد بإسناده إلى ابن عباس: إلى من كسب سيئة#» أي 
من عمل مثل أعمالكم» وكفر .كثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره فماله من 
مودلة وق بووانة فو نان عبائيه قال للف ل 
الشركء كقوله ومن جاء السيئة فكنت وجوههم في النار؛ زالنمل :4 قال: 
والخلود في هذه الآية على الإطلاق والتأبيد في المشركين» ومستعار عمعنى الطول في 
العصاة» واداعلم كاه كما يكال بيلك رعاضي ويدعى للملك (بالخلد). 

وقوله تعالى: إوالذين آم منوا#الآية» يدل هذا التقسيم على أن قوله: ##من 
كدب شي أ الآيقادق قِ الكفا رلا في العصاةء ول علقي :و كلك اعد فرق 
إوأحاطت» لأن العاصي مؤمن فلم تحط به خطيئته» ويدل على ذلك أيضاً أن الرد 
كان على كفار ادعوا أن النار لا تمسهم إلا ناما معدودة فهم المراد بالكلرذ” والله 
أعلم. 

القرطبي: قال: الثانية: قوله تعالى: «إسيئة» السيئة الشرك. قال ابن 
جريج قلت لعطاء: #امن كسب سيئة قال: الشركة وتلا: #ومن جاء بالسية 
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فكت وجوههم في النار)؛ الفدن كروي كذ قال القن وفادة قال وام 
الكبيرة. 

الثالفة: لا قال تعالى: لإبلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته4: دل 
3 أن المعلق على شرطين لا يتم بأقلهماء ومثله قوله تعالى: «إإن الذين قالوا رسا 
اله ْم اسسقاموا» وقوله صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبدالله النقفي وقد قال له: 
سول شال لق الاساكم قرلة لا امال هوه العند اريتك قال «قل آمنت 
ار واه مسلم . 

- البغوي: اخ الم من كسب سيئّة؟ د يعي الشرك. 

ال ال 
الإحداق بالشيء من جميع نواحيه» قال ابن عباس وعطاء والضحاك وأبو العالية 
والربيع وجماعة: هي الشرك بوت عليه. وقيل: السيئة الكبيرة» والإحاطة به أن يصر 
عليها فيموت غير تائب قاله عكرمة والربيع بن خثيم. 

تمغال: قال الواحدي رحمه الله فى تفسيره «الوسيط»: المؤمنون لا يدحلون 
في حكم هذه الآية» لأن الله تعالى أوعد بالخلود في النار من أحاطت به خطيئته؛ 
وتقدمت منه سيئة وهي الشرك؛ والمؤمن وإن عمل الكبائر لم يوجد منه الشرك”". 

- الشوكاني: قال الشوكاني: (والسيئة المراد بها الجنس» ومثله قوله تعالى: 
(وبعزا اسيل سيا ملها 4م ارصح سيكجانة أذ جره كيسيه التنيلة لا بويعب 
الخلود في النار بل لا بد أن تكون سيئة محيطة به» قيل هي الشرك» وقيل هي الكبيرة: 
وتفسيرها بالشرك أولى لا ثبت في السنة تواتراً من روج عصاة الموحدين من النار» 
ويؤيد ذلك كونها نازلة في اليهودء وإن كان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
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ثم إن الخليلي أتبع الآية الأولى وهي قوله تعالى: #دلى من حكسب سيئة 
وأحاطت به خطيئته فأولدّك أصحاب الناسى هم فيها خالدون4- الي استدل بها على 
خلود أصحاب الكبائر من الموحدين في النار. وقد سبق تفصيل الرد عليه. أتبع ذلك 
في ص 7١7‏ بقوله تعالى: 

حلاف بالرو بل ظلنا مي وه فاك كله سا نات رعو ل ال عاد 
فأوئك أصحاب النار هم فيها خالدون4- [البقرة: 725]. 

قال: (ووجه الاستدلال بالآية أنها وعيد لأكلة الربا وهم غير مشركينء لأن 
الآية في معرض التحذير من أكل الربا بعد تحرعه. 

ثم قال: واعترض بأن هذا الوعيد ليس على أكل الرباء بل هو على استحلاله 
بدليل ما جاء في صدرها من حكاية قوهم المعارض لحكم الإسلام في الربا: ##إما 
الببع مثل الربا (البقرة:75!] والمستحل لما حرم الله بالنص القطعي كالربا مشرك 
بالإجماع: فلا يعم حكم الخلود مرتكبي الكبائر دون الشرك). وهو هنا لم يدذكر 
المرجع. 

ثم راح يرد على ذلك دون دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر» بل ذهب ينقل 
كلخبااعة ملعب التال.. 

وخحتم نقله عنه في أول ص 27٠١‏ ثم عقب عليه بقوله: (وكلامه صريح في أن 
مذهب السلف الصالح هو ما عليه أهل الاستقامة والحمد لله). 

وأقول: إن أقوال السلف الصالح تخالف قول الخايلي المعبر عنه بأهل 
الاستقامة» ويعئ بهم الإباضية - وإليك فيما يلي أقوال السلف في تفسير هذه الآية: 

١‏ -ابن جرير الطبري: يقول: «إومن عاد» لأكل الربا بعد التحريم؛ وقال 
ما كان يقول قبل بحيء الموعظة من الله بالتحريم من قوله: «إنما البيع مثل الربا 
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«إفأوتك أصحاب النار هم فيها خالدون». يع ففاعلو ذلك وقائلوه هم أهل 
النار» يعي نار جهنم فيها خالدون0"©. 

؟ - البغوي: يقول #ومن عاد بعد التحريم إلى أكل الربا مستحلا له: 
#فاوتك أصحاب النار هم فيها خالدون274 

ابن عطية: قال في تفسيره «امحرر الوجيز»: قوله تعالى: لإذلك بأنهم قالوا 
ِمَا البيع مثل الربا» معناه عند جميع المتأولين ‏ يعي المفسرين ‏ في الكفار””"» وأنه 
قول بتكذيب الشريعة ورد عليهاء والآية كلها في الكفار المرابين» وهم قيل: «إفله ما 
سلف#© ولا يقال ذلك لمؤمن عاص” “ولكن يأخحذ العصاة في الربا بطرف من وعيد 
هذه الآية» إلى أن قال: وقوله تعالى:«ؤومن عاد يعن إلى فعل 5 والقول: إنما 
البيع مثل الربا. 

قال: (وإن قدرنا الآية في كافر فالخلود خلود تأبيد حقيقي). 

وإن لحظناها في مسلم عاص» فهذا لود مستعار على معنى اللمبالغة» كما 
تقول العرب: 

(ملك خالد) عبارة عن دوام ما لا يبقى على التأبيد الحقيقي ©©. 

4 - القرطبي: قال: السادسة والعشرون: قوله تعالى: #ومن عاد يعن إلى 
فعل الربا حتى يموتء قاله سفيان» وقال غيره: من عاد فقال: إنما البيع مثل الربا فقد 


كفر. 


)ابن عجري 1 ا تاد 

(؟) معالم التنزيل للبغوي ١‏ /7737. 

(") أي في ربا الجاهلية . 

(4) بل يفسخ عقده ويرد عمله وإن كان جاهلاً لقوله ي: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد». 


(5) النحرر الوجيز ” / 48١‏ - 5489. 
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قال ابن عطية: إن قدرنا الآية في كافر فالخلود حلود تأبيد حقيقي» وإن 
لحظناها في مسلم عاص فهذا حلود مستعار على معنى المبالغة» كما تقول العرب: 
ملك حالد» عبارة عن دوام ما لا يبقى على التأبيد الحقيقي0". 

© الشوكاني - يقول: #ومن عاد» إلى أكل الربا والمعاملة به «إفأولك 
اصحاب النار هم فيها خالدون» والإشارة إلى من عاد» وجمع أصحاب باعتبار 
معنى (من) وقيل: إن معنى من عاد هو أن يعود إلى القول بأنما البيع مفل الربا وأنه 
يكفر بذلك فيستحق الخلود» قال: وعلى التقدير الأول يكون الخلود مستعار على 
مع ل لقا كي قدو العري مرق عله أن اهار كن التأويل 
واحب للأحاديث المتواترة القاضية بخروج الموحدين من النار 7©. 

فهذه أقوال علماء السلف السابقين ابن جرير» والبغوي» وابن عطية؛ 
والقرطبي» ثم الشوكاني» وكلها متفقة في أن أكل الربا من كبائر الذنوب وأن عليه 
وعيد شديد من الله عز وجل» وأن متعاطيه متوعد بهذا العقاب الشديد, ولكنهم 
اتفقوا جميعا أنه لا يخلد في النار إلا من اعتقد حلهء وأنه مثل البيع الذي أحله الله 
فمن قال ذلك فهو كافرء فله الخلود في النار مثل الكفار» وأما من لا يعتقد ذلك 
فإنه معرض للعقاب ولكنه لا يخلد في النار» للأحاديث الثابتة المتواترة عن رسول | لله 
صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج من النار من كان ف قلبه مثقال ذرة من إيمان من 
الموحدين. 

ونختم أقوال المفسرين لهذه الآية بقول مفسر معاصر من أتباع السلف ذكر 
تفسير الآية وبين أنه لا حجة للخوارج فيهاء لأن القول بتخليد أصحاب الكبائر هو 
قول الخوارج كما قال عبدا لله بن عمر رضي الله عنه: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت 
في الكفار فطبقوها على المسلمين» كما سبق نقل ذلك عنه من صحيح البخاري. 


."507 / ” القرطبي ج‎ )١( 
.755/١ فتح القدير‎ )؟١(‎ 


2 ال القويم البالغ على كاب الخلبلى الس لاله أ 

أما المفسر المعاصر فهو: 

 "‏ الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي, يقول في كتابه « تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» - ص47 تفسير آية 15؟ من سورة البقرة 
قال: 

(لا ذكر الله حالة المنفقين وما لهم من الله من الخيرات» وما يكفر عنهم من 
الذنوب والمخطيئات» ذكر الظلمين أهل الربا والمعاملات الخبيثئة» وأحبر أنهم يجازون 
بحسب أعماهم؛ فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كاحانين» عوقبوا في 
البرزخ والقيامة بأنهم لا يقومون من قبورهم أو يوم بعنهم ونشورهم إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس أي من الجنون والصرع. وذلك عقوبة وحزي 
وفضيحة لمم وجزاء لهم على مراباتهم وبجاهرتهم بقوهم: نما البيع مثل الربا # 
فجمعوا- بجراءتهم - بين ما أحل الله وبين ما حرم الله واستباحوا بذلك الربا. 

ثم عرض تعالى العقوبة على المرابين وغيرهم» فقال: لإفمن جاءه موعظة من 
ردك بيان مقرون به الوعد والوعيد: #فاتهى ‏ عما كان يتعاطاه من الربا: #إفله 
ما سلف مما تحرأ عليه وتاب منه: «إوأمره إلى اللّهكه فيما يستقبل من زمانه. فإن 
استمر على توبته» فالله لا يضيع أجر المحسنين» «إومن عاد» بعد بيان الله وتذكيره 
وتوعده لأكل الربا لإفأولئك أصحاب النار هم فبها خالدون» في هذا أن الربا 
موجب لدخول النار والخلود فيهاء وذلك لشناعته» ما لم يعنع من الخلود مانع 
الإيمان. 

وهذا من جملة الأحكام الي تتوقف على وجود شروطهاء وانتفاء موانعهاء 
قال: وليس فيها حجة للخحوارج كغيرها من آيات الوعيد. فالواجب أن تصدق جميع 
نصوص الكتاب والسنة» فيؤمن العبد يما تواترت به النصوصء مِنْ خروج من في قلبه 
أدنى مثقال حبة من خردل من الإبمان من النار» ومن استحقاق هذه الموبقات 


ع الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسعى بالحق الدامظ 


لدحول النار إن لم يتب منها”"©. 

ثم واصل الخليلي في ذكر الأدلة من القرآن الكريم على عقيدته ‏ تخليد 
أصحاب الكبائر في النار فقال في ص :7١١‏ 

* - قوله تعالى: ذلك أنهم قالوا لزن سنا النار إلا اناما مط وداب وغرهم في 
ددتهم ما كانوا شترون# [آل عمران: 5 ؟]. 

قال: ووجه الاستدلال به ما سبق في نظيره من إثبات أن هذه العقيدة من 
عقائد اليهود وأنها جحرأتهم على معصية الله وقادتهم إلى الإعراض عن كتابه 
وذكرت ف معرض تفنيد ظلالههم وتبكيتهم على عيوبهم). 

وأقول: والبواب ب على وجه الاستدلال» هو ما سبق في الرد على استدلاله 
السابق بهذم الآية وهو الجر ا والمقاوة بقوله تعالى: #ؤوقالوا لن مسن 
النا ر إلا أناما معدودة قل أَعحْدتم عند الله عهذا فلن لت اله هلم أم تقولون على الله 
ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئُة وأحاطت به خطيئه فأولك أصحاب النار هم فيها 
خالدون: [البقرة: 8١-٠‏ ]. 

فقد فندنا استدلاله .ما نقلناه عن علماء التفسير للآيتين وأن (السيئة الي تحيط 
بصاحبها) هي الشرك والكفر» كما نقل المفسرون ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عنه.وعن عطاء وأبي وائل وبجحاهد والربيع وقتاده وغيرهم من علماء السلف وقد 
كد لك شن عر 8 تاكاه 

وفي ص١7‏ قال: 00 

(4- قوله تعالمى: ##ومن بعص لله ورسوله وسّعد حدوده بدخله نارا خالدا فيها 
وله عذاب مهين [النساء / ١5‏ ]. 

قال: ووجه الاستدلال به أنه جاء بعد تبيان أحكام المواريث والنص على أنها 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان / للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص7 
الطبعة الأولى سنة 65 اه-558١ام.‏ 


ع الرد القويم البالغ على كتاب الخليلى المسمي بالحق الدامة ليث 


من حدود الله ووعد من يطيع الله ورسوله بالخلد في جنات تحري من تحتها 
الأيار» شيك من ذللق: يان من جاور حكيا من اكت التاق عليه هنذا 
الوعيد). 

هكذا يقرر الخليلي بأن من ارتكب معصية من المعاصي فإنه مخلد في النارء 
فنغا أن عي لتو نهد رقنا كد تا انق الا نتعاديؤين عدا القرن. 

والجواب على هذه الشبهة بأقوال علماء التفسير من سلف هذه الأمة» وقد 
عهدنا من الخليلي أنه يعرج على أقوال السلف كما يقولء فينقل عن ابن جرير 
الطبري الأقوال الي فيها تعميم لبعض الأحكام ويتزك الصريح منها ثْ الصفحة 

ولكنه هنا لم يعرج على تفسيره لهذه الآية» ونحن نبدأً بتفسيره فهو شيخ 
لقعو قرو لكتحاني :انه كان مني دو اوه تتسجيره فلي "كات ال ازسكة رسوله 
وأقوال الصحابة والتابعين. 

١‏ ابن جرير يقول في تفسير هذه الآية 791/5 بعد ذكر معناها الإجمالي: 

0 منتى قال: نا عبدا لله بن صالح قال: حدثئ معاوية بن صالح» عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #إوومن بعص اله ورسوله وسعد حدوده.. ..الآية) 
شأن المواريث اليّ ذكر قبل؛ قال ابن حريج: الزومن مص الله وررسولن» قال: 
مرخ أضانت مع الذنوي ها يعدت لله عليه 

ثم قال: فإن قال قائل: أو يخلد في النار من عصى الله ورسوله في قسمة 
المواريث؟ 2 

قيل: نعم إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكا في أن الله فرض عليه ما فرض 
على عباده في هاتين الآيتين» أو علم ذلك فحادً الله ورسوله في أمرهماء على ما 
ذكر ابن عباس؛ من قول من قال» حين نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قول !لك قارف وتان : «إبوصيكم الله في أولادكم للدم مثل نحظ الأشن 6 إل ام 
الآيتين» أيورث من لا يركب الفرس ولا يقاتل العدو؛ ولا يحوز الغنيمة» نصف المال 


الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسم بالحق الرامة أنه 


أو جميع المال؟ اس كارا مدو قسينة لذ ينا فين المكان ولت اليك و تبطافه وإنيات 
ولده؛ فمن حالف قسمة الله ما قسم من ميراث أهل الميراث بينهم على قسمه في 
كتابه» وخالف حكمه ف ذلك وحكم رسوله؛ استنكاراً منه حكمهماء كما 
استنكره الذين ذكر أمرهم ابن عباس» ممن كان بين أظهر أصحاب رسول الله صلى 
الع شويطل تن اللافقيوم: الدرن درون اقللك زو قشر عد الابةا قوفن اف 
سوم الدار داك كم اد و قد بصي نا لد كلو وسووتلة 
الإسلام خار)00: 

فهذا هو كلام إمام المفسرين في تفسير هذه الآية» وما نقله عن الصحابي 
الجليل ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله بالفقه في الدين؛ وتعليمه التأويل 
عبدا لله بن عباس رضي الله عنهماء » وأن المعصية هي الكفر با لله لمعارضته حكم الله 
ورسوله صلى | لله عليه وسلم. 

ورأي الخليلي في استدلاله بهذه الآية على شاكلة ماسبق؛ من تنزيله الآيات 
الى نزلت في الكفار على عصةة المؤمنين!. 

فهذا ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن الآية نزلت في المنافقين الذين كانوا 
بين أظهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن جرير: إن حكم 
هذه الآية في أولئك وفي أشكاهم؛ فهو من أهل الخلود في النار» لأنه باستنكاره 
حك الل ف تلك يصير بالل كافراء ومن ملة الإانتلام ناريا 

- ابن عطية: ويقول ابن عطية في تفسيره «المحرر الوحيز»: 

(وقوله: #إومن بعص الله ورسوله©......الآية. 

قال: وهذه آيتا وعد ووعيدء وتقدم الإيجاز في ذلك. ورحى الله تعالى على 
التزام هذه الحدود في قسمة الميراث» وتوعد على العصيان فيها بحسب إنكار العرب 


. 791/5 تفسير ابن حرير‎ )١١( 


2 ل الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامت‎ )57١ 


هذه المسسطد تزف كلم ليها ابي صل 1ن عليه وبالم غينة بن تيص وغيره)!” ". 
ابن كثير: يقول: (إومن بعص الله ورسوله وسُعد حدوده بدخله ا 

الها نه وادكدانا نو كاف لكزنه غوزسا شك اليه وطيلاة الن رسكيه 
وهذا إنما يصدر عن عدم الرضاءما قسم الله وحكم به. ولهذا يجازيه بالإهانه في 
العذاب الأليم المقيم)©. 

قلت: وهو يشير بهذا إلى أن من كانت تلك صفته فقد حرج من الإسلام؛ 
فالله يقول ف كتابه الكريم: لإفلا وردك لا بؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ينهم ثم 
لايحدوا في أنقسهم حرجا نما تبات وسلموا تسليما © (الساءزه]: 

فالمعصية هنا هي الكفر لكونه لم يرض بحكم الله ورسوله في قسمة الميراث؛ 
وفةاما ميق تلاهن انا ابن كزين ولجد ابن امو عه انق بو ف ينا 
فقل :قول: الخد المفسشريق المقاهرية وهو العامة" السطائ ره | لنه 

- عبد الرحمن بن ناصر السعدي يقول ف كتابه «تيسير الكريم الرحمن في 
تفسير كلام المنان»: «إومن بعص الله ورسوله #....الخ 

قال: ووقاع ل امسر الحيية الكفر فما دونه من المعاصيء فلا يكون فيها 
شبهة للخوارجء القائلين بكفر أهل المعاصي» فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على 
طاعته وطاعة رسوله» ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله؛ فمن أطاعه 
طاعة تامة دخخل الجنة بلا عذاب: ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدل فيها 
الشرك فما دونه دخل النار وخلد فيهاء ومن اجتمع فيه معصية وطاعة كان فيه 
من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. 

وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين؛ الذين معهم طاعة التوحيد 


. 575 / ” المحرر الوحيز‎ )١( 
. 3837 / * (9؟) تفسير ابن كثير‎ 


3 لت اد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الم 
غير مخلدين في النار. فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها("©. 
فهذه أقوال علماء التفسير من السلف وأتباعهم في تفسير هذه الآية» فهم لا 
يضربون نصوص الكتاب الكريم بعضها ببعض» وإئما يقولون بها جميعاء ويأخذون 
تفسيرها وبيانها ممن جعل الله البيان لما أنزله إلية وهو رسول الهدئ 846 قال تغتالى 
مبينا ذلك وآمرا للأمة يأن تخد ما أمرها به رسوله وأن تسهى ما نهاها عنه :ل وما 
آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تخ كالسا 
ومما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تواترت به النصوص من 
إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إمانء وأنه لا يخلد من مات على التوحيد ف 
النار» وَإنما يخلد فيها الكافر والمشرك والمنافق النفاق الاعتقادي. 
ثم يواصل الخليلي في استدلاله على تخليد أصحاب المعاصي من القرآن فيقول 
في ص”7١35:‏ 
(ه - قوله تعالى: #ومن بشت مؤمناً 006 نود كيك لخاد قاطي 
لله عليه ولننه وأعد له عذاءا ا عظيما [النساء:7 9]. 
قال: ووحه الاستدلال بالآية؛ أن الله تعالى توعد فيها قاتل المؤمن ‏ فيما 
وعدم د بالشرفرق النار يم أن القتل كبيرة دون الشرك. 
ثم قال: وقد حاولوا التخلص مما دل عليه هذا النص بضروب من التأويلات 
الي الكو يها يعسهع على بععيو ور اجر على حي 
ثم راح ينقل أقوالاً عن الفخر وغيره ويؤيد بها الاخقلاف في تفسير الآية 
وأنهم لم يتفقوا على شيء كما يقول» وأنهى نقاشه وأقواله تلك في أول ص١١7.‏ 
وأقول رد عل دعراة الاسمللاف: ين آهل اللسعة وغلتى وعه استدلالة كا 
أو أن كمال الستدسكى ستل فده الاقم واباعية: لم يختلفوا في أن 


.١١ تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان / للشيخ عبد الرحمن السعدي ص7‎ )١( 


حم الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدام 


أصحاب الكبائر الى هي دون الشرك با لله ون أن أصحابها لا يخلدون في النار» 
بل قوهم في ذلك واحد لا يختلف» وهو عدم تخليد أصحاب المعاصي دون الشرك 
باش ق :الناز معتصمين ق ذلك بالتصوصن من كتاب الله الكريم وسيغة نبينه ضلى 
الله عليه وسلم المتواترة في ذلك. 

0 - ثانيا - وأما استدلاله بهذه الآية الكريمة الى ورد فيها هذا الوعيد الشديد 
لقال لون عمد نوائمة رقنا النسر مسف ربوا عليه عدبا عدن ار كان 
فإن مرتكبه يعرض نفسه لسخط الله وغضبه وعقابه» ومع بيانهم لذلك فإنهم يبينون 
الحق فيه بالنصوص الأخرى. 

وإليك أيها القاريء الكريم أقوال المفسرين من سلف هذه الأمة وأتباعهم في 
تفسير هذه الآية» ونبدأ بإمام المفسرين ابن جرير الطبري من علماء السلف الذي لم 
يعرج ‏ الخليلي - على تفسيره لحذه الآية: 

يقول ابن جرير رحمه الله: القول ف تأويل - أي تفسير كر ان 

«إومن شل مؤمنا منعمد| فجزاؤه جهنم خالدا فبها وعغضصب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذاءا عظيما # [النساء / 35). 

قال: (يعيي حل ثناؤه: وحن مكل يومد اتا اقلم فوفاد إتلاف نفسهء 
«إفجزاؤه جهنم4» ؛ يقول: فثوابه من قتله إياه جهنم يعن: عذاب جهنم؛ ٠‏ #خالدا 
فيها 4, عرو ارا والألف في قوله: فيها من ذكر جهنمء ٠‏ #وغضب الله 
عليه»» يقول: «إوغضب الله عليه بقتله إياء متعمداء إولعنه: يقول: وأبعده 
من رحمته وأخخزاه» إوأعد له عذادا عظيما#» وذلك ما لا يعلم قدر مبلغه سواه 
تعالى ذكره). 

هذا تفسير ابن حرير الإجمالي هذه الآية الكرية. 

فقد وضح فيها ما يستحقه قاتل المؤمن المتعمد. 

ثم بعد ذلك شرع في ذكر أقوال علماء السلف في تفسير هذه الآية وبيان 
مافيها من أحكام. 


ا 0 
ل الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامظ ل )4"01١‏ 


بذك اتوااتي وزحف اقل الممنه لم و ايلات و10 0100م لي توك اين 
القاتل عمداً وعدم قبوهاء ثم قال: 

(قال أبو جعفر: وأولى القول في ذلك بالصواب قول من قال: معناه ومن 
يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه إن جازاه جهنم خالداً فيهاء ولكنه يعفو أو يتفضل على 
أهل الإيعان به وبرسوله فلا يجازيهم بالخلود فيهاء ولكنه عز ذكره. إما أن يعفو 
بفضله فلا يدخله النار» وإما أن يدعله إياهاء ثم يخرجه منها بفضل رحمته لما سلف 
من وعده عباده المؤمنين بقوله: 

ظبا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله خفر 
الذنوب جميعا 4. 

ثم قال: فإن طن ظان أن القاتل إن وجب أن يكون داحلا في هذه الآية 
فقلتسن انك رق زهي كاذ فيه أن العزك مع الذيون» فق ابعر ذكره 
قد أحبر أنه غير غافر الشرك لأحد بقوله: إن الله لا غفر أن شرك به ويغفر ما 
ند عت 0 

- البغوي؛ يقول: (قوله تعالى: لإزمن طقل اومن 3 الآية» نزت 

في مقيس بن صبابة الكندي وكان قد أسلم) ثم ذكر سبب ارتداده عن الإسلام 
وقتله لرحل من بن فهر خدعة؛ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استثناه يوم فتح 
مكة عمّن أمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبه» ثم أورد الأقوال في ذلك؛ لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب... .إلى أن قال: 

(وليس ف الآية متعلق لمن يقول بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر» ثم ذكر 
الرد على المستدل بالآية فقال : 

١‏ - لأن الآية نزلت في قاتل وهو كافر وهو مقيس بن صبابة. 


.77١ - 5١ تفسير ابن جرير ج9/9‎ )١( 


3 الرد القويم البالخ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدام 

١‏ - وقيل: إنه وعيد لمن قتل مؤمناً مستحلاً لقتله بسبب إكانه» ومن استحل 
قتل أهل الإيمان لإبمانهم كان 2 مخلدا ل الثان. 

"٠‏ - وقيل: قوله تعالى: ##فجزاؤه يد اذ فيها» معناه هي جزاؤه إن 
حازاه» ولكنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له بكرمه؛ فإنه وعد أن يغفر لمن يشاء. 

ثم قال: كي أن عمرو بن عبيد'' أحاء إلى عمرو بن العلاء فقال له: هل 
يخلف الله وعده؟ فقال: لاء فقال: أليس قد قال الله تعالى: #إومن نمَمّل مؤمنا 
ممعمدا فجزاؤه جهنم خالد1 فبها/» فقال أبو عمرو بن العلاء: من العحمية أتيت يا 
أبا'غثمان» إن العرب لا تعد الإخعلاف في الوعيد خلفاً وذماً وإنما تعد إخملاف 
الوعد خخلفاً وذما واكك 


وإني وإن أوعدته. أو وعدته .. لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

قال: والدليل على أن غير الشرك لا يوجب التخليد في النار» ما روينا أن 
ابي صلى | لله عليه وسلم قال: «من مات لا يشرك با لله شيئا دخل الجنة»”". 

ثم ساق بإسناده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد يوم بدر 
وهو أحد النقباء ليلة العقبة» أن رسول الله صلى | لله عليه وسلم قال وحوله عصابة 
من أاصحابه: 

«بايعوني على أن لا 7 تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا 
مادم ؛ ولا تأتوا ببهتان تفنزونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروفء 

فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو 
كفارة لهء ومن أصاب شيئاً ثم سنره الله عليه, فهو إلى لله إن شاء عفا عنه وإن 
شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك7". 


)١(‏ عمرو بن عبيد من رؤوس المعتزلة؛ القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار. 
(؟) البحاري / الجنائر ح .١718‏ 


(7) تفسير البغوي / معالم التنزيل ج ١‏ / 4514 -57؛ وأخحرحه البخاري في كتاب الإيمان ح .١‏ 


نل الرد القوي بالغ على كتاب الخليى امسعى باحق الداد 4 مم 


قلت: وقد جاء في هذا الحديث ذكر هذه الكبائر من القتل والزنا والسرقة» 
وأن من لم يعاقب عليها في الدنياء فهي تحت مشيئة الله في الآخرة, إن شاء عفا عمسن 
صاحبها وإن شاء عاقبه أما الشرك با لله فقد قال تعالى :إن الله لا خفر أن شرك 
نه وبغفر ما دون ذلك لمن بشاء#؛ 

ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر ابن القيم ‏ في كتابه القيم «مدارج 
السالكين» ج 2397/1١‏ بعد أن أورد عددا من نصوص الوعيد من الكتاب والسنة» 
ثم ذكر احتلاف الناس فيها فذكر رد أهل السنة والجماعة على الخنوارج والمعتزلة 
القائلين بتخليد ار ا لبر 5 
تعالى: ١‏ ات 0 جد از جيتع حالد موأنو شين ا لزه ولعنه 
وأعد له عذاءا عظيما». 

قال في ص35": وقالت فرقة: هذه النصوص وأمثالهها ما ذكر فيه المقتضي 
للعقوبة» ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجوده. فإنالحكم إنمايتم بوجود 

وغاية هذه النصوص: الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض هاء وقد قام 
الدليل على دكن الموانع» فبعضها بالإجماع, وبعضها بالنص» فالتوبة مانع باللإجماع» 
والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة الي لا مدفع لها.والحسنات العظيمة الماحية مانعة 
والمصائب الكبار المكفرة مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص. 

ا 

قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهماء وعلى هذا بناء الأحكام 
الشرعية» والأحكام القدرية» وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجحودء وبه ارتباط 
الأمايو و سيان افا را وكأذاعي ١‏ لا بعيفا»ه كز ايد بدا 


ويقاومه»ء ويكون الحكم للأغلب منهماء فالقوة مقتضية للصحة والعافية» وفساد 
الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة وفعل القوة» والحكم للغالب منهماء 
وكذلك قوي الأدوية والأمراض 

والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطبء وأحدهما يبمنع كمال تأثير 
الآخر ويقاومه» فإذا ترحح عليه وقهره كان التأثير له. 

قال: ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة» ولا يدل النار 
وعكسهء ومن يدخل النار ثم يخرج منهاء ويكون مكانه فيها بحسب ما فيه من 
مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه. 

قال: ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أبره الله به في كتابه من أمر 
المعاد وتفاصيله» حتى كأنه يشاهده رأي العين» ويعلم أن هذا هو مقتضى إيته 
سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته. وأنه يستحيل عليه حلاف ذلكء ونسبة حلاف 
ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليهء فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس 
والنجوم إلى بصره. 

وهنا يقين الإبهان» وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الخحطب» 
وصاحب هذا المقام من الإبمان: يستحيل إصراره على السيئات» وإن وقعت منه 
وكثرت» فإن ما معه من نور الإبمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى | لله 
بعدد أنفاسه» وهذا من أحب الخلق إلى ١‏ لله(" 

+ - ويقول لي ل وهي قوله تعالى: 520 
متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاءا نا عظيما»4 
[النساء/؟ 9 ]. 


قال: تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن» وأن القتتل من 


)١(‏ مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ج١1‏ / 598-5917. تحقيق حامد فقيء 
الناشر دار الكتاب العربي في بيروت سنة ١917‏ ها 9177١م.‏ 


ل الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي للسمي بالحق الداهق 


الكفر العملي» وذكر هناء وعيد القاتل عمداً وعيداً ترحف له القلوب» وتنصدع له 
الأفئدة» وينزعج منه أولو العقول. 

فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيدء بل ولا مثل ألا: وهو 
الإخبار بأن جزاءه جحهنم. أي: فهذا الذنب العظيم.؛ قد انتهض وحده أن يجازى 
صاحبه يجهنم .ما فيها من العذاب العظيم؛ والخزي المهين» وسخخط الجبار» وفوات 
الفوز والقلاح» وخصول الخيبة والخساز» فعياذا بالله من كل سبب يبعذ عن رخمته. 

قال: وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد» على بعض الكبائر 
والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجحنة. 

قال: وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول 
الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا موحدين. 

ثم قال: والصواب في تأويلهاء ما قاله الإمام المحقق: شمس الدين ابن القيم في 
(المدارج). فإنه قال: بعد ما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال: وقالت 
فرقة: إن هذه النصوص وأمثالها ثما ذكر فيه المقتضي للعقوبة ولا يلزم من وجود 
مقتضي الحكم وجوده. فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. 

قلت: وهو ما سبق نقله عن ابن القيم قبل هذه الصفحاتء فإنه نقله كله في 
قب مله الأيقو ارود 0 

وحيث إن الخليلي قد اختار عشر آيات من كتاب الله ويزعم أنها تدل على 
تخليد أصحاب المعاصي من الموحدين في الناره وفسرها على رأيه» فكان من اللازم 
إيراد تلك الآيات كلها مع ذكر وجهة استدلاله بهاء ثم الرد عليه؛ في تلك الشبه 
الى ظنها أدلة على عقيدته ال هي عقيدة الخوارج والمعتزلة. 

وقد سبق الحديث عن خمس آياتء وإليك أيها القارئ الكريم نص الآية 


1 مين الكرمي ارسق عقيف كلام المنان ص 1١517‏ 58١.وهو‏ ف «مدارج السالكين» 
ا ا 


53 الرد القويم البالغ على كتاب الخليل اللسى بالحق الدامظ 
السادسة ووحهة استدلاله بها فقد حاء في ص١‏ ١؟‏ قوله: 

5 - قوله تعالى: إللذين أحسنوا الحسنى وزبادة ولا يرهىّ وجوههم قتر ولا 
ذلة أونتك أصحاب الحنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا الننناف يح سد 
مئلها وترهمهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما عن من الليل 
مظلما اولك اصحاب النار هم فيها خالدون» م الا 

قال: والاستدلال بها من وجوه: 

أوها: أن الله وعد بالجئة الذين أحسنوا وحصرها فيهم بقوله: #إأوك 
أصحاب الجنة» فعرف المسدلة مسد ليه ووسطل يها ضمئز الفضصس لنأ كيد 
الغي. 

ثانيهما: أنه أحبر عنهم أنهم لا يصيبهم قت ولا ذلة» ولا يعقل أن يصلى أحد 
النار ولو لمدة ثواني فلا يرهقه فيها قتر ولا ذلة. 

الثهما: أنه توعد الذين عملوا السيئات بالنار مخلدين فيهاء وهذا الحكم 
يعدق غلى من أتى أي سيفة) فإن السعات تحن غبيز قسورة أفرادة وما كان 
كذلك فحكمه يصدق على كل فرد من أفراده سلباً وإيجاباء ثم مثل لذلك فقال: 
ألا :ترئ أن فقول القائل: تزوجت النساء لا يعي أنه تزوج جميع أفراد النساءء بل 
يصدق على مالو تزوج ولو واحدة منهن 0 ثم أورد حسب دعواه أدلة 
المانعين ورد عليها. 


«الخغ واب»: 

والجواب على استدلاله بهذه الآية لا يخرج عما سبق ذكره وهو أن الخليلي 
اتبع من سبقه في هذا السبيل وهو إنزال الآيات النازلة تي الكفار -الذين حكم الله 
عليهم بالخلود في النار لكفرهم با لله ورسوله- على الموحدين»كما قال عبدا لله بن 

والشبهة عند الخليلي أن الله عز وجل سمى الكفر والشرك به «إسيئّة» 


8 ل الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي اسمن سوسذك ‏ رصم 


فحملها الخليلي على كل معصية. 

ولبيان خطكه ف تفسير (السيئة) ممطلق المعصية» نورد للقارئ الكريم تفسير 
سلف الأمة لهذه الآية الكرعة» ونبدأ بتفسير الإمام اين حرير الطبري رحمه الله 
يقول في تفسير الآيتين الى استدل بها الخليلي وهما قوله تعالى: 
ٍ #للذين أحسنوا المسنى وزبادة ولا يرهىٌ وجوههم قترولا ذلة أوك 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون# [يونس / 16]. 

(يقول الله تعالى ذكره: للذين أحسنوا عبادة الله في الدنيا من خحلقه» فأطاعوه 
فيما أمر ونهى؛ الحسنى. 

قال: ثم اختلف أهل التأويل في معنى الحسنى والزيادة اللتين وعدهما امحسنين 
من خلقه» فقال بعضهم: 

الحسنى: هى الحنة» جعلها الله للمحسنين من خلقه جزاءء والزيادة عليها 
النظر كا تل 

ثم أورد بإسناده من قال ذلكء فبدأ بالصحابة فذكر: أبا بكر الصديق» 
واعديقة وآبا موس الاتهعري قا كر هنا من التابغينت كلهم يترون امسن 
بالجنة» والزيادة بالنظر إلى | لله عز وجل وهم في الجبنة. 

وسبق أن الخليلي ينكر رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وهم في الجنة في أول 
كتابه هذاء وقد سبق الرد عليه في الجزء الأول. 

ثم تابع ابن جرير تفسير الآية فقال: القول في تأويل قوله تعالى:لإزولا يرهق 
وجوههم قترولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون#. 

قال: يع جحل ثناؤه بقوله: ##ولا برهى وجوههم قثّر ولا ذلة لا يغشى 
وجوههم كآبة ولا كسوف حتى تصير من الحزن كأنما علاها قترء والقتر: الغبارء 
وهو جمع قترة ومنه قول الشاعر: 

معتوج برداء الملك يتبعه .. موج ترى فوقه الرايات والقنرا 

يعن بالقتز: الغبار» ولا ذلة: ولا هوان» أولئنك أصحاب الجنة. 


رم" 24 ١.‏ لك اد القويع البالة على كتاب الخلبل المسي باحق النادة أ 


خوك بعواا» لبن وتم عقي شعي لمر اميد ويسكاتها ومنو عتونبها 
#خالدون» يقول: ب ايان كور لم رزوي ولاهم 
كخر جين فتنتغص عليهم لذتهم) ثم أورد ذكر من قال ذلك» وبين أن معنى الزيادة 
النظر إلى وجهه تعالى وما يتفضل به على عباده من صنوف النعمء ثم أتبع ذلك 
بتفسير الآية الأحرى فقال: 

(القول في تأويل قوله تعالى: 

إوالذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهتهم ذلة ما لحم 50000 
عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولّك أصحاب النار هم فيها 
خالدون» [يونس/77]. 

ثم شرع في تفسيرها فقال: 

يقول تعالى ذكره: والذين عملوا السيئات ف الدنياء فعصوا الله فيهاء وكفروا 
به وبرسوله؛ جزاء سيئة من عمله السبئ الذي عمله في الدنيا مثلها من عقاب الله 
في الآخخرة #إوترهقهم ذلة يقول: وتغشاهم ذلة وهوان بعقاب الله إياهم «إمالهم 
من الله من عاصم» يقول: ماهم من الله من مانع يبمنعهم إذا عاقبهم يحول بينه 
ويه 

وقوله: لإأولئك أصحاب النار يقول: هؤلاء الذين وصفت لك صفتهم أهل 
النار الذين هم أهلها هم فبها خالدون» يقول: هم فيها ماكئون”". 

هكذا يفسر علماء السنة الآية الكرعة ما يبين أن السيئة المقصود بها في هذا 
السياق الكفر با لله عز وجل وبرسوله ولد ولذلك جاء عقابه مثل عمله السيئ في 
الدنيا: 

فكان جزاء الذين أحسنوا أعماهم فآمنوا بالله ولم يشركوا به شيعا وآمنوا 
برسوله صلى الله عليه وسلم فأطاعوه فيما أمر وانتهوا عما نهاهم عنه وعملوا 


.١١١-1١١ 15 /1١١ج تفسير ابن حرير‎ )١( 


لك الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسسى بالحق النامة أ 


الصالحات الحسنى الى هي الحنة» وزادهم ما شاء من فضله وكرمه جل ثناؤه. 

وقد وضح سياق الآيات ما فسر به أهل السنة هذه الآية الكريمة وهو أن 
(السيئة) هنا الكفر بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عايه وسلم مع ارتكاب 
المعاصي فقال تعالى بعد قوله: 9.... أوائك أصعا قاد هم فيها خالدون». 

قال: طإويوم نحشرهم جميعا ثم تقول للذين أشركوا مكانكم أنّم وشركاؤكم 
فزبلنا ينهم وقال شركاؤهم ما كنم إبانا تعبدون 1# يرنس14]. 

؟ - ويوضح ذلك صاحب امحرر الوجيز فيقول: 

#والذين كسبوا السيات» رفع بالابتداء» وتعم السيئات هنا الكفر 
والمعاصي» فمثل سيئة الكفرء التخليد في النار» ومثل سيئة المعاصى مصروف إلى 
نقهة تارك رم 00 1 

- ويقول أبو السعود في تفسير الآية: إوالذين كسبوا السيئات أي 
الشرك والمعاصي. 

«أوئك مويف بن النار هم فيها خالدون» قال: وحيث كانت الآية الكريمة 
في حق الكفار بشهادة السياق والسباق دل يكن فيها تمسك للوعيدية ". 

أي - الخنوارج والمعتزلة - وهو صريح في الرد على من يوجبون على الله إنفاذ 
الوعيد في العصاة من الموحدين ‏ ومنهم الخليلي في استدلاله بهذه الآية. 

فهو - أي أبو السعود- يقول كما قال ابن حرير وابن عطية: إن السيئة هنا 
المقصود بها الشرك با لله فإن الوعيد عليها بالخلود في النار دال على ذلك؛ فالكفار 
والمشركون هم المخلدون في النارء وليس عصة الموحدين فإنهم في مشيئة الله إن 
شاء عذبهم بقدر ما ارتكبوا من معاصي وإن شاء عفا عنهم» لقوله تعالى: «إإن الله 
لا شمر أن نشرك به وتغفر ما دون ذلك لمن دشاء» ومآهم إلى الجنة. هذا ما دل 


.174 امحرر الوجيز - لابن عطية جا‎ )١( 
(؟) تفسير أبي السعود 505/7 تحقيق / عبد القادر أحمد عطا / مكتبة الرياض الحديئة.‎ 


(45) نك الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي اسع بالحق اللامة أت ' 


عليه كتاب الله ون والأحاديث المتواترة الى لا مدفع لها فإنه يخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» هكذا قال المعصوم صلى الله 
عليه وسلم. ثم يتابع أبو السعود في تفسير الآية فيقول: وقوله في الاية الي هي بي 
السياق: إوبوم نحشرهم جنيعا ثم تقول للذين أشركوا مككانكم تم 
وشركازكم. .6 : 

فيقول : (وضمير نحشرهم لكلا الفريقين الذين أحسنوا والذين كسبوا 
السيئات لأنه المبادر من قوله تعالى: إجميعا»» ومو انعرفا الفريق العاون اله كروي 
قوله تعالى: لإثم تقول للذين أشركر 4 آي نول بسر كين سن يتيتوو ولان 
توبيخهم وتهديدهم على رؤوس الأشهاد أفظع؛ والإحبار بحشر الكل في تهويل اليوم 
الآحر؛ وتخصيص وصف إشراكهم بالذكر في حيز الصلة من بين سائر ما كسبوه 
من السيعات لابتناء التوبيخ والتقريع عليهء مع ما فيه من الإيذان بكونه معظم 
جناياتهم وعمدة سيئاتهم”". 
وس العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسير الآية: 

لا ذكر الله أصحاب الجنة بقوله: «للذين أ حسنوا الحسنى وزبادة أي : 
للذين أحسنوا في عبادة الخالق بأن عبدوه على وحه المراقبة والنصيحة في عبوديته؛ 
واقأقوا كنا قدرولاغليه متها وأصسيهؤا إل عا الها يقدرون عليه مخ الاحسنات.: 
إلى قوله: فهؤلاء لهم: #إالحسنى» وهي الجحنة الكاملة في حسنهاء «إوزيادة© وهي: 
النظر إلى وحه الله الكريم» وسماع كلامه» والفوز برضا والبهجة بقربه» فبهذا 
حصل هم أعلى ما يتمناه المتمنون ويسأله السائلون. 

«أوئك أصحاب الجئة هم فيها خالدون# الملازمون لها لا يحولون ولا 
يزولون ولا يتغيرون. ثم ذكر بعد ذلك: «أصحاب انار فذكر أن بضاعتهم الي 
اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال الشيفة الاسشعططلة لل من أنواع الكفر والتكذيب 


1١‏ ته تفسير أبي السعود ” / 5ه". 


2 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق ال 


2 كم 
وأصناف المعاصي . 


و «إإجزاء سيئّة بمثلها © أي: جزاء يسوؤهم بحسب ما عملوا من السيئات 
على اختلاف أحواهم. ووترهقهم4 أي تغشاهي لإذلة4 في قلويهم وخحوف من 
عذاب: الله.. كانم أغشيت وجوههم قطعا من ادر مظلينا اوليك أصكان 
النار هم فبها خالدون» فكم بين الفريقين من الفرق» ويا بعد ما بينهما من 
التفاوت؟ «آ وجوه بوذ ناظرة. إلى ربها ناظرة. ووجوه بوذ باسرة. تظن أن 
عل بها فاقرة2')4. 

فهذه نماذج سقناها لك أيها القارئ الكريم من تفسير القدامى والمعاصرين 
لهذه الآية الكرعة» اتفقت أقوالهم جميعا على تفسير قوله تعالى: إوالذين كسبوا 
السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لحم من الله من عاص كأمًا أغشيت 
وجوههم قطعا من اللبل مظلما أولك أصحاب النار هم فيها خالدون» 
[يونس//77]. 

إن هؤلاء هم أهل النار الذين هم أهلهاء وإن السيئة هي الكفرء والتكذيب» 
وجميع أنواع المعاصي. 

وقد دل على ذلك سياق الآيات في هذه السورة. 

وليس الموحدون من أهل المعاصي داخلين في حكم المخلدين في النار. 

وإنما هذا جهل من الخوارج ومن يسلك مسلكهم ف تخليد الموحدين في النار. 

كما قال الصحابي الحليل عبدا لله بن عمر رضي الله عنه أن هؤلاء انطلقوا 
إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين» كما سبق نقل ذلك عنه من 
صحيح الإمام البخاري رحمه | لله. 

ثم إن الخليلي واصل في استدلاله بالآيات من كتاب الله الكريم على رأيه 


.71١9 0-73١8 تفسير السعدي ص‎ )١( 


ف الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسصى بالحق الدادة لح 


فال في ص١371:‏ 


0 - قوله تعالى: #إوالذين بشولون ردنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان 
غراما # [الفرقان / 15]. 

قال: فإن وصفها بالغرام يدل على عدم انقطاعه؛ قال في اللسان: والغرام: 
اللازم من العذاب والشر الدائم؛ والبلاء» والحب» والعشق .. 

. وقال الزجاج: هو أشد العذاب في اللغة» قال الله كَيْكَ: إن عذابها كان 
غراما» . 

والجواب على هذاء نقول: نعم إن عذابها كان غراماء فهو ملازم لأصحاب 
النار» الذين هم أهلها من الكفارء والمشركين الشرك الأكبرء والمنافقين النفاق 
الاعتقادي» فهؤلاء خحالدون مخلدون في النار بنص القرآن والسنة ده أهل السنة. 

/ - ثم قال في ص 577 :“زقوله تعالى: «إوالذين لا بدعون مع الله إلما أخرولا 
لون النفس التي حرم الله الا بلحي ولا بزنون ومن بفعل ذلك ل اثاما . بضاعف 
له العزاب نوم القيامة وخلد فبه مهانا ‏ [الفرقان: 54 - 59 ] 

قال: فقد توعد الله فيه قاتل النفس الحرمة بغير الحق» والزاني» .ما توعد به من 
دعا مع الله إهاً آخر من الخلود في النار. 

والجواب على استدلال الخليلي بأن الله توعد في هذه الآية قاتل النفس يغير 
حق» والزاني. ما توعد به من دعا مع الله إهأ آخر. -وعلى ذلك فإنه لا فرق عنده 
بين المشرك با لله عابد الولتو ولاو ع الي 1 شرك باهش ها ولكنة اردكت 
معصية كبيرة من الكبائر كالقتلء أو الزنا أو غيرهما من الكبائر» وأن اللجميع 


مخلدون في النار- 
فنقول: إن دعواه هذه تصادم نوها كفزاة سن كتناتيه] لل الكرعي وسنة 
الصطت 2ك 


اد عرويدل انار يلوعدا اشر برعي اولك وقد بين 
العلماء ذلك يما جاء في السنة الثابتة الى قال ١‏ لله فيها عرودا نعود ملف اله 


59 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي اسم بالجق الدامة أب (445) 


عليه وسلم: *9... وأنْزلنا إليك الذكر لين للناس مانزل إليهم.... [التحل: 4 

ونبدأ في تفسير هذه الآية وبيان دلالتها وسبب نزوها. 

ونبدأ بتفسير ابن حرير رحمه الله الذي جمع في تفسيره بين الدراية والرواية. 

١‏ - ابن جرير يقول: (القول في تأويل قوله تعالى: 

«إوالذين لا بدعون مع الله إلا حر ولا يقتلون الننس التي حرم الله إلا بالق ولا 
يزنون ومن بفعل ذلك بان أثاما . شاع له العذاك بوم العامة كل فيه مهانا ٠‏ إلا من 
تاب وآمن وعمل عملا صالحا إفأوتك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان عورا 
رحيما . ومن تاب وعمل صالخا فإنه نوب إلى الله مادا [الفرقان/8- 7,١‏ ]. 

يقول رحمه الله في تفسير هذه الآيات: 

(يقول تعالى ذكره: والذين لا يعبدون مع الله إلها آخر فيشركون ف عبادتهم 
إياهء ولكنهم يخلصون له العبادة» ويفردونه بالطاعة» ولا يقتلون النفس الى حرم الله 
قتلها إلا بالحق» إما بكفر بالله بعد إسلامها ‏ ويع به المرتد ‏ أو زنىّ بعد 
إحصانهاء أو قتل نفس فتقتل بهاء ولا يزنون فيأتون ما حرم الله عليهم إتيانه من 
الفروج #إومن بعل ذلك 4 يقول: ومن يأت هذه الأفعإل» فدعا مع الله لها آخرء 
وقتل النفس التي حرم لله بغير الحق» وزنى #إداق اثأما» يقول: يلق من عقاب الله 
عقوبة ونكالاء كما وصفه ربنا جل ثناؤه وهو أنه: #ويضاعف له العذاب نوم القيامة 
ويخلد فيه مهانا». 

قال: وقد ذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أحل قوم من المشركين أرادوا الدخحول في الإسلام, من كان منه في شركه هذه 
الذنوب» فخافوا ألا ينفعهم مع ما سلف منهم من ذلك إسلام؛ فاستفتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في ذلكء فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية» يعلمهم أن الله 
قابل توبة من تاب منهم. ثم قال: ذكر الرواية في ذلك. 

تذكر عن ابن عاتن وطي!اشاعنيها أذ نابا نمق أهل الخرك قتلوا فأكثروا 
فأتوا محمداً صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تدعونا إليه لحسنء لو تخبرنا أن ل 


الب لق البالغ على كت الخيلى امس ب بالحق الدادة لنت 


4ع 


عملنا كفارة» فنزلت: «إوالذين لا دعون مع الله إلا آخر ولا لون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» ولا بزنون4» ونرلت: «رقل با عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله ... . .إلى قوله: .ا من قبل أن بتكم العذاب بغنة وأنم 
لا تشعرون 1# الزمرهه] قال ابن جريج: وقال مجاهد مثل قول ابن عباس سواء. 

ثم أورد عن عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله 

عليه وسلم ما الكبائر؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو خلقكء, وأن تقل ولدك من 
أجل أن يأكل معك. وأن تزني بحليلة جارك, وقرأ علينا رسول الله صلى .الله عليه 
وسلم من كتشاب الله إوالذين لا يدعون مع الله إمما آخر ولا يلون النفس التي 
حرم الله إلا باحق ولا بزنون204. 

وهكذا استمر في إيراد الروايات بهذا عن الصحابه والتابعين الذنين هم أعلم 
بكتاب الله عرز وجلء فقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
الصحابة رضوان الله عليهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يعلموا مافيها من العلم 
والعمل. 

وعلى القول: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهذه الآية الكريمة 
ورد فيها أن التخليد هو لمن أشرك با لله عز وجل واتخذ له ندّاء والإشراك بالله من 
كر اكات لا اق خلاينة عيدا لم موه الشابع د كه 

ثم إن المشرك جمع مع إشراكه هذه الكبائرء فتخليده لأحل شركه بالله كيك 
والقد عوسي التعلين, 

اوقل ا يي ا ل (وقوله 
تعالى اإوالذين لا ددعون مع الله إلا آخر»ك الآية» إخراج لعباده المؤمنين من صفات 
الكفرة في: عبادتهم الأوثان» وقتلهم النفس بوأد البنات» وغير ذلك من الظلم 


.41١- 50/1١9 تفسير ابن جحرير‎ )١( 


, حل اليد القويم البالغ على كتاب الخليل المسمي بالحق الداة أم؟ (هككى 
والاغتيال والغارات» وبالزنى الذي كان عندهم اا وفي نحو هذه الآية قال عبد 
ال بن مسعوة رضي الله عنه : قلت يوما لرسول الل متلى الشغليه وسيلء: أي 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقكء قلت: ثمأي؟ قال: أن تقل 
ولدك خشية أن يطعم معك, قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك ثم قرأ 
رسول الله هذه الآية» 0©. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وبالقتل والزنى يدحل في هذه الآية العصاة 
من المؤمنين» وهم من الوعيد بقدر ذلك. 

قال: والحق الذي تقتل به النفس هو قتل النفس» والكفر بعد الإيمان» والزنى 
بعد الإحصانء» والكفر الذي لم يتقدمه إيمان في الحربيين). 

؟ - كما وضح ذلك وبينه العلامة الشيخ عبد الرجمن السعدي ف تفسيره 
حيث قال في تفسير الآية: (لإوالذين لا بدعون مع | الله إلما آخر؛ه بل يعبدونه وحدهء 
#لعيق له" لبون حتهاءة هتبن عليه معرضين عما سواهء ظإولا لون النفس التي 
حرم الله وهي نفس المسلم, والكافر المعاهدء إلا بالحقٌ» لقتل النفس بالنفس» 
وقتل الزاني المحصنء والكافر الذي يحل قتلهء « ولا يزنون: بل يحفظون فروجهم, 
(إلا على أزواجهم ا وما ملكت أمانهم4»لإومن بفعل ذلك؟ أي: الشرك بالل أو 
قتل النفس الي حرم الله بغير حقء أو الزنى» فسوف بلق أثاما 4 ثم فسره بقوله: 
#بضاعف له العذاب نوم القيامة ولد فيد أي: في العذاب إمهانا4. 

ثم قال: فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت لا شك فيهء وكذا لمن أشرك 
باعأمي و 35 الوفيد لقتنيو عا كرو قعل معرى ابقتةالؤاوالة 'الكوافيا مسا شن لون 
أكبر الكبائن. 

قال: وأما حلود القاتل والزاني في العذاب فإنه لا يتناوله الخلود؛ لأنه قد دلت 


)0 البخار ي/التوحيد ع ا 


| اك الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق امه أ‎ 6 ١ 


النصوص القرآنية» والسنة النبوية» أن جميع المؤمنين سيخرجون من النار» ولا يخلد 
فيها مؤمن» ولو فعل من المعاصي ما فعل. 

ونص تعالى على هذه الثلاثة» لأنها أكبر الكبائر: 

* فالشرك فيه فساد الأديان. 

* والقتل فيه فساد الأبدان. 

* والزنا فيه فساد الأعراض). 

قلت: فهذا مذهب أهل السنة والجماعة» وهذا هو الفقه في الدين» فمن 


يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» ومن توفيق الله لهم أنهم يجمعون بين النصوص 
الواردة في كتاب الله الكريم؛ والنصوص الثابتة في سنة المصطفى الأمين» فالله 
يقول: #إإن الله لا بخفر أن بشرك به وبغفر ما دون ذلك لمن بشاء..#»ويقول رسول 
وام لاقي رول كان حنيت أ كرالك قر ر الها بن بن عاتب 
الجنائزء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أناني آت من ربي فأخبرني» 
رمقل شرت الا يادي صر ضرت براح مكل اد قلت: وإن 
زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق»”) 

وهذا التفصيل الذي ذكره السعدي رحمه الله في الوعيد على هذه الثلاثة لأنها 
أكين الكباتنة 

أوها: الشرك با لله فصاحبه يخلد في النار للنصوص الواردة في ذلك وأنه أكبر 
الكبائر. 

وثانيها وثالفها: معصية القتل» والزنا وهما من الكبائر» يستحق صاحبهما من 
الوعيد بقدر ذنبه ولا يخلد في النار مؤمن» وهو ما ذكره ابن عطية في امحرر الوجيزء 
وابن جرير» وقد سبق نقل ذلك في الصفحات السابقة. 

وعوداً للرة على وجهة استدلال الخليلي فقد قال في ص27177 حين ذكر 


.١701/ البحاري / الجنائز ح‎ )١( 


نح الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي سمي بالحق الرامة أنئ 


قال: (واعترض بأن هذا الوعيد خاص كن جمع بين الكبائر الثلاث دون من 
أتى واحدة منها. 

ثم قال: وأحيب بآن هذا يغى اذامن أشرك مع الله إها اخولم سم مع 
شر كه مرك الرمة رشن الفس ريه لى يصدق عليه هذا الوعيد» وهذا لا يقوله أحد 
00 

لم قال: فإن قيل: إن خلود المشرك ثبت بنصوص أحرى دلت على أن ش ركه 
كاف في استحقاقه هذا العذاب» فالجواب أن النصوص لم تفرق بين الشرك وغيره في 
الخلود» بل دلت على خلود غير المشرك بالنص على بعض الكبائر» كالقتل تارة» 
والتوعد به على مطلق المعصية تارة أحرى كما في الآية الآتية). 

9 - ثم أورد الآية التاسعة من أدلة الكتاب وهي قوله تعالى: لإإومن بعص الله 
ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها دا [ المن ا 

كنال وو له خارف الح روسو عن أنرل ألنه أن متارهه الكبرة نعي له 
ولرسوله» فإن قيل: إن هذا الوعيد خاص بالمعصية الكبرى وهي الإشراك با لله تعالى. 

قلنا: هذه مخالفة لصريح اللفظ دون داع). 

واللجواب على هذا الجدل بقال وقيل لرد النصوص الصريحة من 
اكاب والشحةة 71 تياك لامر ل ابرض فيكتي اللذ قعالن ورزستزلة صلى الله عليه 
وسلم في موارد النزاع. 

والله عز وجل لم يأمر المتشازعين بالرد إلى قبل وقالء وإنما قال في كتابه 
ا إنا أنها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر متكم فإن 

ا فردوه إلى الله والرسول إن كنتّم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 

خير وأ حسن تأوبلا [النساء /55]. 

وهذه الآية الكريمة هي الى صدر بها الخليلي كتابه هذا في مقدمته ص" 
وإليك نص عبارته الي دعا فيها المتنازعين إلى الرد إلى كتاب الله الكريم وسنة 
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رسوله الصحيحة فقال- وهو يذكر ما صارت اليه الأمم من الخلاف» وأن الله ميز 
هذه الأمة بحفظ كتابه» وجعل لا مخلصاً عند الشقاق والنزاع قال: «إإنا نحن تزلنا 
الذكر وإنا له حافظون# [الحجر / .+ ] ومكن لها من معرفة الصحيح الثابت من سنة 
رسوله عليه الصلاة ة والسلام» وجعل لها مخلصاً من الشقاق والنراع بالاحتكام إلى 
الله ورسوله حيث قال: لإفإن : لي فردوه إلى الله والرسول إن كنم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأوبلا [النساء / *ه]. 

قال :ولا يكوه الاستكام إل الل إلة بالر سرع إل تابد وسيلين ننه اقيق 
ويستبان به الحق» وكذلك الاحتكام إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعن إلا 
الرحوع إلى سنته الثابتة الصحيحة. أه 

هذا ما يقرره الخليلي عند الاختلاف وهو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة 
رسوله الثابتة الصحيحة. 

فأنت تدعي أن أصحاب الكبائر من الموحدين يخلدون في النار كما يخلد 
المع ر كت الذي يدعؤن مع الله إهاً آخخر: 

وأضلم الوق بو اللبواعة يق لون 4 انفلك ىق الغار إلا اتلك ياه «الشرك الا كين 
والكافر» والمنافق النفاق الاعتقادي. 

وأما المؤمن الموحد العاصي فإنه مهما ارتكب من كبائر فإنه لا يخلد في النار 
وإن دخلها بذنبه. 

وفيما يلي النصوص الواردة ف كتاب الله الكريم» والآحاديث الثابتة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم الدالة.منطوقها أن من اوفك نينا زوق البرك وال اف 


يخلد في النار. 
١‏ 32 
قال تعالى: #إن الله لا مر ان شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن دشاء # 
[النساء/" .]١١‏ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود 
المتفق عليه: «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النارء ومن مات لا يشرك با لله شيئا 
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دخل الجنة» (2. 

* وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد. 
ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر... إلى قوله: ومن لقيني بقراب 
الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاء لقيته بمثلها مغفرة»7©. 

1 وق صضحيع البحاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال؛ «أتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وهو نائم» ثم 
أتيته وقد استيقظ؛ فجلست إليه فقال: «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم صات 
على ذلك دخل الجنة. 

قلت: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن 
سرق.قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن رغم أنف 
ل 

فكان أبو ذر يحدث هذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر»7". 

وبناء على ما قرره الخليلي أن الاحتكام عند التنازع هو الرد إلى لله وك 
وبيان أن الرد إلى الله لا يكون إلا بالرحوع إلى كتابه. 

والاحتكام إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعي إلا الرحوع إلى سنته 
الثابتة الصحيحة. 


وى البخاري تابر ع 6 مسلم بي الذمان / باب مات لأ يشرلفابا لله عيبا دفيل اليه 
ح5١.‏ 

(؟) مسلم / باب الذكر والدعاء ح؟7 .)١54817(‏ 

(م) البخاري في اللباس ح /871ه: ومسلم ف الإمان / باب من مات لا يشرك بالله شيعا دخل الجنة 


5 أن اد القويع البالة على كتاب الخليل المسسي بالحج الدامغ 
فقد رأيت أيها القارئ الكريم أن كتاب الله صريح في أن الله عز وجل لا 
يغفر لمشرك به تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 

وف الحديث القدسى الذي سبق تصه أن الل وغد من حاءة ل رشرلكه يه شيعا 
بالمغفرة ولو جاءه بقراب الأرض خطيئة» وا لله عز وجل لا يخلف الميعاد. 

كما أن حديث أبي ذر المتفق عليه أن من ارتكب كبيرة الزنا والسرقة ومات 
على التونحين وعيل اللبة تمق أو ل وهلةة أو بعد أخذة »رده 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن رغم أنف أبي ذر. 

وأبو ذر الصحابي الجليل» لا يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
يرد قوله وهذا رضي وسلم بأن من مات على التوحيد دحل الجنة وإن زنى وإن 
ونا بوقرع أن أب رمق سار علف بهن انيف ريدكز نقد كاماد 

وإذا كان أبو ذر رضي بحكم رسول الله وَل متشلاً لقول المصطفى هذا 
ولقوله تعالى: لإفلا ورىك لا بؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ببنهم ثم لايحدوا في 
انشسهم حرجا ما قضيت وبسلموا تسليما » [النساء: 58 ]. 

فنقول: إن العصاة من الموحدين لن يخلدوا في النار إن دخلوهاء رغم أنف 
الخوارج ومن يقول بقولهم ويسلك مسلكهم. 

و للخليلي أسوة حسنة بأبي ذر رضي الله عنه وقد قال: بأن الحكم في كل 
قضية يتنازع فيها إلى | لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا حكم الله ورسوله ف 
أهل المعاصي من أهل التوحيد. 

أما آية 7؟ مسن سورة ابر #ومن بعص الله ورسوله فإن له نار جهدم 
خالدين فيها ابدا» . 

قد نر هات زا شع 1 موجن يان لاد عراس اود لظ 
الخلود موضوع للدوام الأبديء وأنه مذهب الزمخشريء وابن عطية» والقرطبي 
والشو كاني من المفسرين. 

وقد بينت أن نسبة هذا القول للزمخشري لا ننازعه فيه فإن الخليلي يسلك 
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مسلك الزمخشري المعتزلي» وإن لم يذكر الخليلي المصدر الذي أحذ منه ذلك. 

أما نسبته هذا القول لابن عطية:؛ والقرطبي؛ والشوكاني من المفسرين؛ ولم 
يذكر المرحع إلا أنه أورد هذه الآية في سياق حديثه هذا في ص .١85‏ 

فإني رحعت لتفسير الآية المذكورة عند ابن عطية» والقرطبي» والشوكاني 

١ 

كما في ص77 من هذا البحث ونص قول ابن عطية في تفسيره: #أومن بعص الله 
يريك الكفر يدليل تلوق امن كوو 

ويقول القرطي: ومن يعص الله في التوحيد والعبادة”"”. 


ا 
وهكذا ترى أنه لم يفسر واحد منهم المعصية بالكبيرة» وإنما فسروها بالشرك 


ثم خحتم الخليلي أدلته على تخليد عصاة الموحدين في النار من الكتاب بقوله ف 
ص”7١١؟‏ وهو الدليل العاشر حيث قال: 

٠١(‏ - قوله تعالى: #إإن الانرار لفى نعيم. وإن الفجار لمي جحيم. نصلونها نوم 
الدن. وما هم عنها غاشين 4 [ الانفطار 5-١8‏ 1]. 

قال: ووجه الاستدلال به ما فيه من تقسيم الناس إلى طائفتين» أبرار وفجارء 
الجحيم عنهاء وذلك على حد قوله تعالى: إفريق فى الجنة وفرسق في السعير» 
[الشورى /ل9]). 

فهذا تفسير الخليلي للآية» وهو يعلم رد هذا الاستدلال عليه. 


.١5 / ١5 تفسير ابن عطية المحرر الوجير ج‎ )١( 
2 ١9ج تفسير القرطبي‎ )١( 
0 تفسير الشوكاني جه‎ )( 
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وهذا أورد بعد ذلك وجه الاعتراض عليه فقال: 

(واعتزض بأن المراد بالفجار الكاملون ف الفجور الذين وصفهم الله بقوله: 
«إأوتك هم الكفرة الفجرة) [عبس /؟4]» قال: حتى إن الفخخر الرازي قال:«نسلّم أن 
صاحب الكبيرة فاجر». 

له أوركيرة عن اجنام اشير سوك لورة د يقذا انكل كر قمر لسلس ده 
الآية. 

ونبدأ بتفسير ابن جرير رحمه ١‏ لله: 

.]١/ يقول ابن جرير: (قوله تعالى: #. . . إن الأرار لفي نعيم» [الانفطار‎ ١ 

يقول تعالى ذكره: ليس الأمر أيها الكافرون كما تقولون» من أنكم على الحق 
في عبادتكم غير الله ولكنكم تكذبون بالثواب والعقاب والجزاء والحساب. ثم 
أورد أسماء من قالوا بهذا التفسير للآية فذكر مجحاهداء وقتادة» وأيوب. 

ثم قال: قوله: «إإن الأوار لفي نعيم» لزلا كذ لكام ا ةالقهن مز اج داه 
فرائض الله واحتناب معاصيه لفي نعيم الجنان ينعمون فيها. وقوله تعالى: #إن 
الفجار لمي جحيم. نصلونها بوم الدين. وما هم عنها بغاشين4 [الانفطار؛ .]١3-١‏ 

يقول تعالى ذكره: «إوإن الفجار» الذين كفروا بربهم #إلفى جححبم©» وقوله: 
لإنصلونها 2 ادن يقول جل ثناؤه: يصلى هؤلاء الفجار الجحيم يوم القيامة» يوم 
يدان العباد بالأعمال فيجازون بهاء وقوله: #ؤوما هم عنها بغائين© يفول تعالى 
ذكره: وما هؤلاء الفجار من الجحيم بخارجين أبدا فغائبين عنهاء ولكنهم مخلدون 
جاكونا + كاك رار اليو يذلاك شو نول زرا عت مله خرصو 10 

١‏ - ويقول ابن عطية ف تفسير الاية: 

(#الأرار؛ جمع برء وهو الذي قد اطرد برّه عموماء فبر ربه ف طاعته إياه 


)١(‏ تفسير ابن حرير ج دم حم - 4م 
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وبر أبويه» وبر الناس في رفع ضره عنهم؛ ة من الخير لهمء وبر 
الليوان وغير ذلك ف أن يفك غتها كيعا غبدا ويعإز متقعة سناحة: 

«إوالفجار الكفار, وف تصلونها © معناه يباشرون حرها بأبدانهم؛ و لدوم 
الدين#» هو يوم الجزاء. 

قوله تعالى: #إوما هم عنها خاشين# قال بعض المتأولين - يعني المفسرين -: هذا 
تأكيد في الإخبار عن أنهم يصلونهاء وأنهم لا يمكنهم المغيب عنها يومئذ» وقال 
آخرون: المعنى: وما هم عنها بغائبين في البرزخ» كأنه تعالى لما أخبر عن صليهم إياها 
يوم الدين أخبر بعد ذلك عن المدة الي قبل يوم الدين» وذلك أنهم يرون مقاعدهم 
من النار غدوة وعشية فهم مشاهدون غاء ثم عظم تعالى قدر هول يوم الدين بقوله 
سبحانه: «إوما أدراك 2# ٠‏ «إثم ما أدراك)”". 

"' - ويقول ابن كثير في تفسيره: لإإن الأدرار لفى نعيم. وإن العجار لمي 
جحيم . تصلونها نوم الدين. وما هم عنها نغائيين 1# الانفطار /15 - 17]. 

يقول:(يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم» وهم الذين أطاعوا الله عز 
وجل ول يقابلوه بالمعاصي. 

ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم؛ ولهذا قال: لإبصلونها 
نوم الدين»: أي: يوم الحمساب والجزاء والقيامة: ##وما هم عنها غاشين 4 أي: لا 
يغيبون عن العذاب ساعة واحدة» ولا يخفف عنهم من عذابهاء ولا يجابون إلى ما 
قطان ننم ارت ان ارفس واو برعا وا اك 

قلت: وهو يشير بهذا إلى تخليد أهل النار الذين هم أهلهاء كما قال تعالى: 
لإإن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا شتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما 


."549 / ١5ج المحرر الوجيز‎ )١( 


(؟) ابن كثير ج8 / 355. 
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ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقّض علينا ربك قال إنكم 
ماكثون 4 [الزخرف / 4 /ادلالا]. 

: - وهكذا قال الشوكاني في تفسير الآية: 

(لإإن الأرار لفي نعيم. وإن الفجار لفى جحيم» والحملة مستانفة لتقرير 
هذا المعنى الذي سيقت له وهي كقوله سبحانه: #إفريق في الجنة وفريق في السعيرة 
وقوله: #صلونها بوم الدين#: أي يوم الحزاء الذي كانوا يكذبون به ومعنى يصلونها 
أنهم يلزمونها مقاسين لوهجها وحرها يومئذ» وما هم عنها بغائئين4 أي: لا 
يفارقونها أبدا ولا يغيبون عنها بل هم فيها(". 

ه ‏ وقال العلامة عبد الرحمن السعدي ف تفسير الآية: 

لإوإن الفجار» الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده» الذين فحرت 
قلوبهم ففجرت أعمالهم #إلفي جحيم !ا أي #عبذايه ليحو في :داز الذنيناء: ودار 
البرزخ» وف دار القرار. #إنصلونها 4؛ ويعليوان بها أشك العذاي #إدوم الدين # أ 
يوم الجزاء على الأعمال. لإوما هم عنها بغاشين» أي: بل هم ملازمون اء لا 
يخرجحون منها)”". 

قلت: وعلى تسليم أن لفظ الفجار يشمل العصاة فإن دخولهم النار ليس 
دخول تلود بدليل النصوص الأخرى. 

وبعد هذه الحولة مع الخليلي في حشره لهذه الآيات الكريمة للاستدلال بها 
على تخليد العصاة من الموحدين في النار. 

حت ثنين بالأدلة الصرية من كقاب: الله الكزييء ومين شعة نبيئة الذي لا 
ينطق عن الموى» ومن أقوال المفسرين من أهل السنة والجماعة أن تلك الآيات كلها 


)١(‏ فتح القدير ج ه] مم؟. 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان ص 845. 


2 الو اليم الال عل كاب لخي الس بلج الامة نط زه هكم) 


في الكفار والمشركين» الذين هم أهل النار الذين حكم الله عليهم بالخلود في النار 
لكفرهم بالله عز وجل وبرسوله صلى | لله عليه وسلم. 

والعنف و عساة وجني الذرن قال له عتيت ل( إن الله لأبعتر أن كدر 
نه وبغفر ما دون ذلك لمن نشاء . .. © . 

ْ وال حو ان جنا الل هلله ويل كنا ديفا ابر تيناع 

الذي أحرحه الإمام مسلم في صحيحه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: قال الله وبيْكَ:«من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد» ومن جاء بالسيئة 
فجزاؤه سيئة أو أغفر... إلى قوله: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي 
شيئاً لقيته بمثلها مغفرة»”' وأحاديث أحرى متواترة في عدم تخليد العصاة في النار. 

ونقول للقارئ الكريم: هذا قول الله عز وجل ف وعده لعباده الذين أسرفوا 
على أنفسهم بارتكاب المعاصي. زلكتهم. 41 يشركوا'معنه إها أخخرء و مده عق 
وصدق فهو لا يخلف الميعاد كما أخبر عن نفسه في كتابه» وهذا ما يقول به أهل 
السنة والجماعة. 

فأي الفريقين أولى بالاتبا ع؟ الإباضية ‏ الذين عثلهم الخليلي - القائلين.عذهب 
الخوارج الذين انطلقوا لهذه الآيات الى سبق استدلال الخليلي بها النازلة في الكفار 
المبينة الحكم الله فيهم في الآخرة» لكفرهم بالله ورسوله؛ ثم تنزيلها على العصاة 
الموحدين الذين لقوا الله ولم يشركوا به شيئاً. كما سبق قول عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه في ذلك؟. 

أم أتباع أهل السنة الذين يقولون بما قال به الله عز وجلء وما ثبت عن 
رسوله صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين» وهو عدم تخليدهم في النار إن 
دخلوها؟. 

وحيث تبين للقارئ الكريم أن كل الآيات الى أوردها الخليلي للاستدلال بها 


)١(‏ مسلم / باب الذكر والدعاء ح 7؟ (74837؟) وقد تقدم ذكره. 


الرد القويم البالغ على كتاب الخليل اللسى بالحق الداية أن؟ 


على تخليد عصاة الموحدين في النار لا دليل فيها على ما يدعي» فإن له حولة أخرى 
في السنة النبوية حيث يزعم أنها اشتملت على أدلة في تخليد العصاة لا تحصى كثرة 
ولذلك فقد اقتصر على عشرة منها لتقابل العشر آيات الى أخذها من كتاب الله 

فيقول في آخحر ص23577 بعد أن انتهى من ذكر الآيات العشر: 

(وأما من السنة فكثير من الروايات الصحيحة الي لا يمكننئ جمعها إلا بعد 
جهد جهيد, وإنما أقتصر منها على ما يأتي: 
البى صل الله عليه و سلم قال: 

«يدخل أهل الجنة الجنة, وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار 
لا موتء ويا أهل الجنة لا موت». كل هو خالد فيما هو فيه». 

قال: وروى مثله البعاري من طريق أبي هريرة ذه والطبراني والحاكم 
وصححه من طريق معاذ رضي | لله عنه. 

ثم قال: ودلالته على صحة عقيدة القائلين بخلود أهل الكبائر في النار لا غبار 
عليهاء فإنه يفيد أن ذلك يعقب دخول الطائفتين في الدارين). 

فبين وجه استدلاله بهذا الحديث. 

أما الأحاديث التسعة الأخرى فقد سردها واكتفى بدلالة ألفاظهاء إذ ورد 
فيها ذكر الخلود» والأبد» فعلق على دلالتها جملة بعد أن سردها ولم يذكر الكتاب 
ولا الجزء ولا الصفحة الي أحذ منها تلك النصوص. 

واقله ابيع اهن «المناستب» أن أوارد نصوص تلك الأحاديث كلها كما سردها 
وذلك لاستقصاء أدلته كلهاء ثم بيان وجهة الرد عليه في استدلاله بها على تخليد 
أهل الكبائر في النار. 

فالحديث الثانى قوله: 


1 : 1 عير )ل إلء 
(؟ ‏ أخرج الطبراني وأبو نعيم وابن مردويه عن ابن مسعود ذه أن النبي 


1 5 
2 ال الم الإلة عل كتاب اليل الس بلح الادة نك (لات 2 


صلى الله عليه وسلم قال: «لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون في النار عدد كل 
حصاة في الدنيا لفرحوا بهاء ولوقيل لأهل الجنة أنكم ماكنون فيها عدد كل 
حصاة لحزنواء ولكن جعل هم الأبد». 

*' - وروى أحمد والبزار والحاكم والنسائي عن ابن عمر اه أن النببي صلى 
الله عليه وسلم قال: «لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن حمر» وفي رواية: «ثلاثة قد 
حرم الله عليهم الجنة, مدمن الخمرء والعاق لوالديه, والديوث»» وهو الذي يقر 
السوء في أهله. 

4 - روى الشيخان عن رسول الله صلى لله عليه وسلم أنه قال: «من شرب 
الخمر في الدنيا يحرمها في الآخرة» قال: وهو كناية عن حرمانه من دحول الجنة» 
لأن أهل الحنة لهم فيها ما تشتهيه أنفسهم, وتلذ أعينهم» فلا يحرمون من شيء. 

- أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من 
استرعاه ا لله رعية ثم لم يحطها ببصحه إلا حرم | لله عليه الجنة». 

5 - روى الإمام الربيع في مسنده الصحيح عن أبي عبيدة عن حابر بن زيد 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من 
اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار» فقال رجحل وإن 
كان شيئاً قليلاً يسيراً يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

دان كا قضيبا فين أراك زوه الابناء سالك ان توطقة ومسلو فق 
صحيحه. والنسائي في سننه» من حديث أبي أمامة رضي | لله عنه. 

أخرج الشيخان وغيرهما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجاً 
بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبداء ومن قل نفسه بسم فسمه في يده 
يتحساه في نار جهنم خالدا فيها أبدًء ومن نزل من جبل فقتل نفسه فهو ينزل في 
نار جهدم خالدا مخلداً فيها أبدا». 

8 - روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 


عم الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي الس بالحق الدامة لمك 
«صنفان من أهل النار لم أرهما بعد, قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس: ونساء كاسيات عاريات مائلات ثميلات رؤوسهن كأسنة البحت الائلة, 
لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». 

9 - روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة نهام» وفي رواية قتات. 

٠‏ - روى الشيخان عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما عن النببي صلى 
الله عليه وسلم: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 
حرام»). 

00 ثم عقب على هذه الروايات كلها في آخر صه؟؟ فقال: 

(والروايات - كما قلت ف ذلك كثيرة» تارة تدل على الخلود بالدص عليه 
وتارة بالجمع بينه وبين التأبيد, وأخرى بالتوعد بحرمان الجنة أو حرمان شم ريعهاء 
قال: ومحصلها واحد وإن اختلفت ألفاظهاء فإن حرمان الجنة يناقٍ دخحولما في أي 
وقت من الأوقات» كما أن نفي دخوها يعم جميع الأزمنة وقد تقدم تحرير ذلك في 
نظيره) . 

هذه الأحاديث الى اختارها الخليلي مدعياً أنها تدل على تخليد أهل الكبائر في 
النار. 

وفيما يلي الرد على وجهة استدلاله بهذه الأحاديث: 

١‏ آنا ديك الأرل الله لبدو دوست عد اش ون طون رضن اله 
عي نب كته الساوي قن كاج الزفاق ١‏ لاممد كر نجه بجهرن اننا قير 
حساب. فتح الباري 1١١‏ / 555454. وفي باب صفة الحنة والنار ح 54/8 55. 

ومسلم ف كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الخبارون 
والحنة يدخحلها الضعفاء. ح ”5. 

ولفظه في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وغطلم كال 


الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي الس بالحق الدادة لَنك 


«إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وصار أهل النار إلى النارء ا بالملوت حتى 
يجعل بين الجنة والنارء ثم يذبح, ثم ينادي مناديا: ياأهل اجنة لا.موت؛ وبا أهل 
النار لا موت,. فيزداد أهل الجنة فرحاًء ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم» وني 
رواية لمسلم ح؟: «يا أهل الجنة لا موت. ويا أهل النار لا موت. كل خالد 
فيما هو فيه» وهو اللفظ الذي احتاره الخليلى. 

ولفظ البخاري: ش 

«يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار 
لاموت. ويا أهل الجنة لاموت خلود» ح 5250414 و ح 5048. 

لفظه مثل لفظ رواية مسلم الى سبق لفظها. 

ولكن ماهو الشاهد من لفظ هذا الحديث عند الخليلي على تخليد أهل الكبائر 
ف النار؟ 

إنه يقول في ص4 7١‏ بعد إيراد لفظ الحديث: 

(ودلالته على صحة عقيدة القائلين بخلود أهل الكبائر في النار لاغبار عليهاء 
فإنه يفيد أن ذلك يعقب دخول الطائفتين في الدارين). 

واللجواب على هذا الاستدلال: 

نقول: إن على هذا الاستدلال أشد الغبار؛ لأن ٠:‏ شغن وهل قة أعسير بي 
كتابه الكريم أن الخلق يوم القيامة ينقسمون إلى فريقين على ما قددّره الله عسز وجلل 
وقضاه كما قال: #وكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربا لتدذر أم القرى ومن حولها 
وتدذر يوم الجمع لا ردب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير 4[ الشورى: 7 ]. 

ا ا 0 
وهم الذين كفروا بالله ورسوله» فهم في نار جهنم إلا بمَضي عليهم فيموتوا ولا 
يخقف عنهم من عذابها . . .4 لإكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ..4. 
وإلى سعداء خالدين مخلدين في الجنة» لمم فيها ما تشتهيه الأنفسء وتلذ الأعين, 
عطاؤهم غير منقطع. 


أل ال القويم الال على كت الخليى المس باحق الدادة 


قال تعالى: لإيوم بأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شمّي وسعيد . فاما الذين 
شموا ففي النا رالهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السموات والارض 
إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لا بريد ونا الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها 
ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير وذ [هود:ه مال 

يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآيات» بعد أن ذكر المعنى الإجمالي: 

(وقد احتلف المفسرون ف المراد من هذا الاستثناء في قوله: «إفآما الذذن شمُوا 
ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلاما 
شاء ريك4. 

على أقوال كثيرة حكاها الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه زاد المسير» 
وغيره من علماء التفسير» ونقل كثير منها الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري في 
كتابه» واختار هو ما نقله عن حالد بن معدان» والضحاكء وقتادة وأبي سنانء 
ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً: 

أن الاستثناء عائد إلى العصاة من أهل التوحيدء ممن يخرجهم الله من النار 
بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنين حين يشفعون في أهل الكبائر» ثم 
تأتي رحمة أرحم الرامين» فتخرج من النار من لم يعمل خبيراً قطء وقال يوماً من 
الدهر: لا إله إلا ١‏ لله. 

كبا مردقع تذلك الكعار الصعة الغ سمي نوعني الله 
عليه وسلم.مضمون ذلكء؛ من حديث أنسء وجابر» وأبي سعيدء وأبي هريرة» 
وعرميس بحر حوفي بون دالك ا لقاو لا عن ريحي عايها الكاواد يها ولا 
محيد له عنهاء وهذا الذي عليه كثير بع اناه هيا وساف دل لويم عند الا 


ا 


)55( 


ثم قال في تفسير قوله تعالى: لإوآما الذرن سعدوا ففي الجئة خالدين فبها ما 
دامت السموات ال إلاما شاء رك فك عطاء غير حذوذ 4 زهود: .]١٠١48‏ 
(يقول تعالى: #إوأما الذرن سعدوا وهم أتباع الرسلء «إفقي الجئة» أي: 


ع: الي القويم البالف على كتاب الخلل المسي بالحق الاق أيع. 

فمأواهم الجنة #وخالدين فيها» أي: با ون ومن نوريا دا #مادامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ردك#. 

ثم قال: معنى الاستثناء ها هناء أن دوامهم فيما هم فيه من تعيب لحن امير 
واجبا بذاقده "بل نعو يهو كول إل متسيعة لله تعال قله الله علنيس وهذا يليميون 
التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. 

وقال الضحاك, والحسن البصري: هي في حق عصة الموحدين الذين كانوا 
ف النار» ثم أحرجوا منهاء وعقب ذلك بقوله: «إعطاء غير محذوذ» أي: غير 
مقطو ع قاله ابن عباس» وغاقف وأبو العالية وغير واحد» لقلا يتوهم متوهم بعد 
ذكر المشيئة أن ثم انقطاعاً أو لبساً أو شيعه بل حتم له بالدوام وعدم الانقطاع. 

كما بين هنا أن عذاب أهل النار في النار دائماً مردود إلى مشيئته» وأنه بعدله 
وحكمته عذبهم؛ وهذا قال: #إإن ردك فعال لما برد كما قال: فإلا يدا ل عنما 
شعل وهم بسألون». وهنا طيب القلوب وثبت المقصود بقوله: #عطاء غير 
محذوذ ©. 

قال: وقد جاء في الصحيحين: «يؤتى بالموت في صورة ك, كبش أملح, فيذبح 
1 1 
موت») 27 

قلت: وهذا الحديث هو الذي استدل به الخليلي على تخليد أهل الكبائر من 
الموحدين في النار؛ وادعى أنه لا غبار عليه لأنه جاء بعد إدحال الطائفتين في 


ونقول: نعم إنه حاء بعد إدخال الطائفتين في الدارين. 
أما الطائفة 0 لعا رسك كل 0 


.7807 - تفسير ابن كثير 5 / 8/ا5؟‎ )١١( 


35 : الرد القويم البالغ على كتانب الخليلي المسمى بالحق الدادغ أ 


بيده! لا يسمع بي أحدّ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»20. 

والمش ركون با لله الشرك الأكبر» والمنافقون النفاق الاعتقادي الذين يظهرون 
الإسلام وييطنون الكفرء هؤلاء هم الطائفة الأولى الذين قال الله عنهم: #إن في 
ذلك لائة لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك دوم مشهود .وما 
ل اح[ سروه ٠‏ بوم بأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمتهم شي وسعيد 2 
الذين شقوا فمي النا رم فيها زفير وشهيقٌ؟ [هود:١١-5١٠].‏ 

وأما الطائفة الثانية: فهم الذين قال الله عنهم: لإوأما الذرن سعدوا ففى الجنة 
انون :قيها ما انيت التسموات والأرض الاساشناه ويك علا غير بجذوذ» 
زهود:8١٠].‏ وهو مادل عليه قوله تعالى في سورة الشورى: #وكذلك أوحينا إليك 
قران عرنا اا القرى ومن حوطا وتنذر بوم الجمع لا رب فيه فردقٌ في الجدة 
وفريق في السعير» [ الشورى:, ]. 

وميا رداون الناين :4 يز كواتيا لل طناء :وميم العطناة يعن سيره شين 
د وبي إواعرا سيم وتام لداعي لواداتر ريه حك رسيي جرع من لجار 
ون ل يقل مرا قله وفال يرما مل الذهره لا إله إلا ا لله. 

كمااورنت يدكلق الأخيان العمسيطة المتعيضة عن عدر ل لفل الله 
عليه وساي 

وقد سرد ابن كثير أسماء عدد من الصحابة الذيين رووا تلك الأحاديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيحين وغيرهاء وسوف نورد طائفة 
منها بعد أن نبين وجه الرد على بقية الأحاديث الي استدل بها الخليلي على دعواه 
تخليد أصحاب الكبائر في النار. 

وأما الجواب على بقية الأحاديث التسعة الى سردها الخليلي وألفاظها: 


. ١57ح/ملسم‎ )١( 


ست الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسسي بالحق الداق لحك 


١‏ «لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن حمر». 

؟ -«من شرب الخمر في الدنيا يحرمها في الآخرة» - قال: وهو كناية عن 
حرمان دحول اللنة» لأن أهل الحنة ل دما تلبكيية افيه وتلذ أعينهم فلا 
حرمول حكن سو 

قال: الحديث أخرجه الشيخان. 

٠‏ وحديث ‏ «من استزعاه | لله رعيه فلم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه 
الجنة» . 
0 ؛ - وحديث - «من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم | لله عليه الجنة». 

ه- وحديث - «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجاً بها في بطده 


في نار جهنم خالدا فيها». 
5 - وحديث ‏ «ونساء كاسيات عاريات ..... لا يدخلن الجنة ولا يجدن 
رغها.....» 


وحديث «لا يدخل الجنة نمام وفي رواية قتات». 

/ - وحديث «من ادعى لغير أبيه, وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 
حرام». 
> > ويم يرنه تار ينسقانا: ومحصلها واحد وإن اختلفت ألفاظهاء فإن 
حرمان الحنة يناي دخوها في أي وقت من الأوقات» كما أن نفي دخوها يعم جميع 
الأزمنة. 

هكذا يقول الخليلي بأن هؤلاء الذين ورد الوعيد في حقهم وإن ماتوا على 
التوحيد وعدم الإشراك بالله» أنهم لن يدحلوا الجنة» في أي وقت وأي زمن من 
الأزمنة» وتحديده بالنفي وال حرمان لمؤلاء من دول الجنة في أي وقت وأي زمن من 
الأزمنة» يدل دلالة قاطعة أنه مطلع على أحاديث الشفاعة الثابتة المستفيضة عن 
رسول الله يله الدالة على إخراج عصة الموحدين من النار» وذلك بعد مضي 
الوقت أو الزمن الذي يشاءه الله لمن عصاهء ثم يدحله بعد ذلك الجحنة. 


َك الرد القويم البالة على كتاب الخليلي المسعى بالحق الدادة لحت 


ومن هنا بحد أن الخليلي لم يعرّج على أحاديث الشفاعة» الى يردها المعتزلة 
وهو يقول عن المعتزلة أنهم يقولون بقوله. 

وإذا كان الخليلي يورد الأحاديث عن البخاري ومسلم وغيرهما ويستدل بها 
على رأيه فنحن بحيب على أدلته .ما قرره علماء السنة. 

ثم نورد بعد ذلك الأحاديث - من صحيح البخماري ومسلم وغيرهما- 
الصحيحة الصريحة في إخراج العصاة الموحدين من النار» ونجعل الحكم إلى القارئ 
الذي يؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة؛ 
وجميع شرائع الإسلام فا لله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لقلا وربك لا يؤمنون 
حى يحكموك فيما شجر ينهم ثم لايحدوا في أنفسهم حرجا ثما قضيت وسلموا 
تسليما 4 [النساء: 18]. 

فهذه الآية الكرمة تحتم على كل مؤمن بالله بق وبرسوله صلى الله عليه 
وق نا رقب اندم ف )رو نابلا نادي عله الفيادة د تالاه 

وقد استدل الخليلي بتلك الأحاديث اليّ أوردها على رأيه؛ ولم يعرج على 
أحاديث أخرى ورد فيها لفظ الكفرء والشركء على أعمال يرتكبها المسلم ولم يقل 
أحد بخروجه من الإسلام. 

كما أنه لم يعرج على أحاديث الشفاعة المتواترة» ونصها صريح في إحراج 
الموحدين من النار» مروية في الصحيحين وغيرها. 

وهذا نبدأ بذكر الأحاديث الي أوردها الخليلي وننظر لكلام أهل السنة في 
بيان ما دلت عليه: 


)55١ 


نبدأ بحديث عبد | لله بن عمر رضي الله عنه أقتوشول:! المحولض الله عليه 
وسلم قال: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة». 

هذا الحديث كما قال الخليلي أخحر جه الشيخان: 

* البارى :1 كنات الأغرية اياف قول دين تعالى: ##إنما الخمر والممسسر...* 
الآية» برقم ه/اهه. 


ع الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمي بالحق الدامة أب 


وقد أزرد تن محر بنج الاق شرع ليت أفوالا دمنيةاة كره 
الخليلي - ونص على أنه مذهب غير مرضي حيث قال: (قال ابن عبد البر: هذا 
وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة» لأن الله تعالى أخبر أن في الجنة أنهار 
الخمر لذة للشاربين» وأنهم لا يصدعون عنهاء ولا ينزفون» فلو دخلها ‏ وقد علم أن 
فيها خمراً أو أنها حُرِمّها عقوبة له - لزم وقوع الهم والحزن في الحنة» ولا هم فيها ولا 
حزنء وإن لم يعلم بوجودها في الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه في فقدها 
ألم» فلهذا قال بعض من تقدم: لا يدحل الجبة أصلاً. قال: وهو مذهب غير 
مرضي . 
00 ثم قال: ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا يشرب الخمر 
فيها إلا إن عفا الله عنه كما في بقية الكبائر وهو ف المشيئة» فعلى هذا فمعنى 
الحديك: جراؤه ق.الآحرة أن عرمها رمات دشول النة إلا إن غَنا الله خين 20 

قلت: وقوله في المشيئة لقوله تعالى: فإإن اله لا غفر أن شرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن مشاء: النساء: 5 ١١‏ ]. 

ولا مساق المحم عن دو أن رركن 1 افد را مير كك 
الكبيرة يدحل الحنة إذا مات على التوحيد. 

فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: « أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وهو نائم, ثم أتيته وقد استيقظ. فجلست 
إليه» فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. 
قلت: وإن زنى وإن سرقء قال: وإن زنى وإن سرق كررها ثلاثا. وفي الرابعة 
قال: وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يحدث هذا ويقول: وإن رغم أنف أبي 
ري 
)١(‏ فتح الباري /٠١/‏ 7. 
(؟) البخاري في اللباس / باب الثياب البيض .ح 5/0517. 


الرد القويم البالغ على كاي الخليلي المسمي بالحق الدامق أ 


وقد أورد ابن منده في كتاب الإيمان عدداً من الروايات لهذا الحديث0©. 

أما بقية الأحاديث الي استدل بها الخليلي فقد أوردها ابن منده في كتابه 
الإجمان وهي كالتالي: 

-١‏ حديث ‏ «من استرعاه الله رعية ثملم يحطها بنصحه فقد حرم الله 
عليه الجنة». ح هه ه. 

؟ - وحديث ‏ «من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب 
له النار» . ح (0177) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 

“"' - وحديث ‏ «من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في 
نار جهنم خالدا فيها أبدأ» ح (5707) . 

وحديث حذيفة رضي | لله عنه: «لا يدخل الجنة نمام», وف رواية 
قتات. والقتات: النمام . ح (105). 

ه - وحديث سعد وأبي بكرة رضي عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام». ح (5814) 

فهذه الأحاديث كلها أوردها الإمام الحافظ ابن منده ف كتابه الإيمان / في 
فصل ».5١‏ ذكر ما يدل على أن النفاق على ضروب: نفاق كفرء ونفاق قلب 
ولسان وأفعال وهي دون ذلك. ج .57١ - 5١/57‏ وأورد فيه أربعين رواية. 

وفصل 1١‏ [ذكر الأخبار الدالة على حرمة مال المسلم]ج؟/ ”577‏ 14+ 
وأورد فيه 5١‏ رواية . 

وفصل 47 [ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم« من ادعى لغير أبيه فليس 
منا», واحتلاف الألفاظ فيه] ج ” / 5 548377-77 وأورد فيه 3177 رواية. 

وقد بين أن هذه الأحاديث» ليس الغرض منها أن مرتكب تلك الأعمال 
خارج من الإسلام» وأنه يستحق بها الخلود في النار والحرمان من دول الجنة» وإنما 


. ابن منده / كتاب الإعان 4/5/اه‎ )١( 


ا 
ا 


نس الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي اللنسي بالحق الدامظ 


هي كبائر يستحق بسبيها ذاك العقاب إن شاء الله عقابه» ومآله إلى المحنة. 

فقوله: «من استزعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة». 

يقول النووي: (وغفى درم الل علب الله إن كان مشفيئلة لدنق لأنه 
اتحااله لسيكون: كاف تالقان كأعسات الككا وعيرة عانم عونا اول 
وهلة مع الفائزين» أي: وبعد تمحيصه إن لم يعف الله عنه يدححل الجنة بشفاعة 
الشافعين). 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «من اقتطع حق امرئ مسام بيمينه حرم الله 
عليه الجئة وأوجب له النار». 

يقول الإمام النووي في شرح مسلم 151/7 في باب وعيد من اقتطع حق 
فبثلة كنك كاجرة بالناره 

قال: إيدحل ف هذا سائر الحقوق الي ليست كال» وأما قوله صلى الله عليه 
وسلم:« فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة» ففيه الجوابان المتقدمان 
المتكرران في نظائره: 

أحدهما: أنه محمول على المستحلٌ لذلك إذا مات على ذلكء فإنه يكفر 
ويخلد في النار. 

والثاني: معناه فقد استحق النار» ويجوز العفو عنه. وقد حرم عليه دخحول 
الجنة أول وهلة مع الفائزين. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجاً 
بها في بطنه في نار جهنم خالداً فيها أبدا». 

يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم ١١5/7‏ في شرح الحديث: (فيه أقوال: 

أحدهما: أنه محمول على من فعل ذلك مستحلاً له مع علمه بالتحريم» فهذا 
كافر وهذه عقوبته. 

والثاني: أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام). 

قلت: لأ عئلة هذا كنيزة عن كاتر اللاقرميه حزق المر ف كا نه فيبوين 


مه ع( عش الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسي بالحق الدامغ أن 0 


المشيئة «إإن الله لا بغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن مشاء». 

وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي 
الله عنهما « من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام». 

وقد أورد الحافظ ابن منده في كتابه الإبمان 76/7” باب من ادعى لغير أبيه 
فليسن من واتقللاف الألفاظة فيه أربعا وتسعيق 'روايةه وق عملت تلك الرواينات 
للحديث والأحاديث الى هي .معناه على ألفاظ نذكر بعضها ثم نعقبها بقول أهل 
السئة في تأويلها: 

منها: حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا ترغبوا عن آبالكم فمن رغب عن أبيه 
فإنه كافر».وف رواية: فقدكفر. 

وحديث أبي ذر « من ادعى لغير أبيه فليس منا». فمعنى ادعى إلى غير أبيه 
اع قرت الخد اقيده: أب | 

ومعنى:« لا ترغبوا عن آبائكم», قال رفي عن أيه أي :شرك الأعيياب 
إليه وجححده. يقال: رغبت عن الشيء تركته وكرهته» ورغبت فيه احترته وطابته. 

وقد ذهب علماء السنة إلى تفسير هذه الأحاديث وما شابههاء من إطلاق 
لفظ الكفرء أو الشرك»ء أو نفي الإمانء أو البراءة» كقوله: «من غشنا فليس منا», 
أو «الجئة عليه حرام», أو «لا يدخل الجنة نمام», وبينوا أنه ليس المقصود منها 
خروج مرتكبها من الإسلام» وإنما المراد الزحر لفاعل ذلك» وأنه يستحق ذلك العقاب 
إل اكاك امسفدرة اكد اانه باسعاحااله رك كاذ اوقد كن كذلره كير يف 
المشيئة» ونفيد هنا الخليلي بأكثر نما أورده من ألفاظ يستدل بها على تخليد عصاة 
الموتجدوق اق النان :فد كو للقارئ قل علماء السلة ى تفسيزها ويياة ما دلت قله 

فقد جاء في رواية أبي ذر المشار إليهاء عند البحاري في كتاب المناقب: «مسن 
ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر با لله». 

يقول ابن حجر في فتح الباري 040/7 -في شرح الحديث-: (كذا وقع هنا 
كفر بالله» ولم يقع قوله (باللم فْ غير رواية أبي ذر» ولا ف رواية مسلم ولا 


ل 32 الر القويم البالاف على كتاب الخليل امس بالج سنك حم 


الإسماعيلي وهو أولى» وإن ثبت ذلكء فالمراد من استحل ذلك مع علمه بالتحريم» وعلى 
الرواية المشهورة:؛ فالمراد كفر النعمة» وظاهر اللفظ غير مراد» وإنما ورد على سبيل التغليظ 
والزجر لفاعل ذلكء أو المراد باطلاق الكفر أن فاعله فعل فعلاً شبيهاً بفعل الكفار). 

ويقول النووي في شرح مسلم 5750/7 في شرح هذا الحديث: (قوله صلى 
الله عليه وسلم فيمن ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه كفر» قيل فيه التأويلان: 

أحدهما: أنه في حق المستحل. 

والثاني: أنه كفر النعمة, والاسسانء "وى اللتتعال» وستق امه روليسن اراد 
الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام. 

وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: في حق النساء «يكفرن» ثم فسره 
بكفرانهن الإحسان» و كفران العشير. 

قال: وأما قوله صلى | لله عليه وسلم: ذاجخنة عليه تجرام» .فقي تأويلان: 

أحدهما: أنه محمول على من فعله مستحلا له. 

والثاني: أن بخزاءية ألها خرمة عليه أولا عند دول القسائرين وأضل السسلامة: 
ثم أنه قد يجازى فيمنعها عند دخوطم ثم يدحلها بعد ذلكء وقد لا يجازى بل يعفو 
الله سبحانه وتعالى عنه). 

ثم إن الحافظ ابن منده أورد هذه الروايات الكثيرة المشتملة على هذه الألفاظ 
الي ورد فيها الوعيد على من عملها الي يتمسك الخوارج ومن يقول بقوهم في تكفير 
من ارتكبها في الدنيا والآخرة مثل الخوارج. أو من يرى أن مرتكبها في الدنيا في منزلة 
بين المنزلتين» ويعامله معاملة المسلم في الدنيا ويحكم عليه في الآحرة بالخلود ثي النار. 

أو يقول أنه في الدنيا كافر كفر نعمة» وفي الآخرة مخلد في النار» كما تقول 
الإباضية» عثلهم الخليلي في كتابه هذا. 

فأراد ابن منده وغيره من علماء أهل السنة أن يبينوا أن هذه الروايات اليّ 
ورد فيها: 

©إطلاق اسم الكفر على بعض المعاصيء كالنياحة على الميتء والطعن ف 


عل ارد القويم البالغ على كتاب الخليلي الطسمى بالح الدامة أمع. 
الأنساب» وكفران العشير» وانتساب المرء إلى غير أبيه» والولي الغاش لرعيته. 

#ونفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصيء مثل قوله صلى الله عليه وسلم: 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء, ولابشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن 
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن...»0") 

وذلك ليعرف القارئ أنه ليس المقصود من هذه الأعمال اليّ ارتكبت» وهذه 
الألقاظ التي وردات :قهاء انس القضوره :بقهيا الكنين سرج سن اللة بإلذا علق 
المستحل لذلك العمل» العالي ييه وإغا التصود من ذلك كفر النعمة والاحساكن. 

وذلك لقوله تعالى: إإن الله لا خفر أن مشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
مشاء #» فكل معصية دون الشرك تحت المشيئة 00 الآية الكرعة. 
ْ ولقوله وفه: «أتاني آت من ربيء فأخبرنيء أو قال بشرنيء أنه من مات من 
أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة . قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى 
وإن سرق»07". 

ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في صحيح مسلم:«... 
لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة». 

وإنما أطلق اسم الكفر على هذه المعاصي» ونفي الإيمان عمن ارتكب بعض 
المعاصي» والوعيد بحرمانه من دخول الجنة» وذلك لعظمها فكان ذلك للزحر عنها. 
ثم بيان أن مرتكب الكبيرة لا يكفرء ولذلك لا يخلد في النار إن دحلها بذنبه. 
وهو مذهب أهل ١‏ لسنة والجماعة. 
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7 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدادة لك 


من الأحاديث الواردة 
في شفاعة الشافعين للعصاة الموحدين 


وحيث انتهى الرد على الشبّه الى أوردها الخليلي ظناً منه أنها أدلة على تخليد 
الفساق من أهل التوحيد ف النار» وقد وعدنا بأننا سنورد في آخر هذا البحث طائفة 
من الأحاديث تبين مذهب أهل السنة والجماعة ف عصاة الموحدين» وأنهم لا 
يخلدون في النار» وإنما يخلد في النار الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي والمشركون 
الشرك الأكبر. وأن من دحل من الموحدين النار بالمعاصي يخرج منها بشفاعة 
الشافعين» وسوف نقتصر على بعض الأحاديث الواردة في الشفاعة وهي متواترة؛ 
والغريب أن الخليلي في بحنه هذا لم يعرج عليهاء بل أعرض عنها لأنه لا يقول يما 
ورد فيهاء والإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وعيد شديد 
نحذر الخليلي منه. 

ونبدأ مما أورده الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيهان» باب إثبات 
الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. 

وقد أورد فيه عددا من الروانات عن عندة عن السيحاية"مرفوعة إلى برشول الله 
صلى الله عليه وسلمم صريحة في إخراج ج الموحدين من النار» تذكر منها: 

سي ل ع اده 
وسلم كال: «يدخل الله أهل الجنة الجنة. يدخل من يشاء برحمته. ويدخل أهل 
النار النار. ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه منقال حبة من خردل من إيمان 
فأخرجوه. فيخرجون منها حمماً قد امتحشو"", فيلقون في نهر الحياةأو 


)١(‏ امتحشوا: احترقوا. 


الحيا”' '» فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيلء ألم تروها كيف تخرج 
صفراء ملتوية”"'» مسلم ح (184/04١)وتقدم‏ مطولاً برقم .)١85(‏ 

وأخرجه البخاري ف الرقاق / باب صفة الحنة والنار ح (5550). 

١‏ - ورواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي «أما أهل 
النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم (أو قال بخطاياهم) فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحماء أذن في الشفاعة, 
فجيء بهم ضبائر ضبائر, فبنوا على أنهار الجنة. ثم قيل: يا أهل الجدة أفيضوا 
عليهم. فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل». فقال رجحل من القوم: كأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في البادية". 

فد فرق في هذا الحديث بين أهل النار المحلدين فيهاء وهم الذين لا يحيون 
فيها ولا بموتون. وهم الكفار. وبين الموحدين من أهل المعاصي. 

ثم أتبعه بباب «آخيرٌ أهل النار خروجاً» وأورد فيه: 

حديث عبدا لله بن مسعود 5ه قال: قال رسول الله و: «إني لأعلم آخر 
أهل النار خروجاً منها. وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة. رجل بخرج من النار حيرا 
فيقول ١‏ لله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة, فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى. 
فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى. فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل 
الجنة. وفي الثالئة فيقول له: اذهب فادخل الجئة فإن لك مثل الدنيا وعشرة 
أمثاها . وإن لك عشرة أمثال الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بسي (أو تضحك بي) 
وأنت الملك» . 


)١(‏ الحيا: الحيا هو المطر. سمي حيا لأنه تحيا به الأرض. و كذلك هذا الماء يحيا به هؤلاء المحترقون» 
وتحدث فيهم النضارة كما يحدث ذلك المطر في الأرض . 

(؟) ملتوية: أي ملفوفة مجتمعة . 

(5) مسلم يرقم .)١86/905(‏ 


عل الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي اللسسى بالحق الدادة أنسئ 


قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. 

قال: فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. مسلم برقم .)١87(704‏ 

ثم ساقه بأطول من ذلك برقم .)١810/( 5١١‏ 

ثم أتبعه بباب « أدنى أهل الحنة منزلة فيها». وأورد فيه: 

رواية أبي سعيد الندري ذَيبه. ورواية أبي ذر رضي الله عنه من رقم 
ذلع/دهمط :اسمم/.وا١‏ 

ورواية حديث جابر بن عبدا لله رضي الله عنه برقم ١11/815‏ وفيه: «ثم 
تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال: لا إله إلا ١‏ لله» وكان في قلبه 
من الخير ما يزن شعيرة, فيجعلون بفناء الجنة...» الحديث. 1 

وفيه قول حابر إنه سمع رسول الله ول يقول: «إن الله يخرج قوماً من النار 
بالشفاعة». 

كما أورد رواية زيد الفقير الذي شغفه رأي الخوارج ‏ عن جابر رضي الله 
عنه» وفيها بيان السبب الذي جعل الخوارج ومن يقول بقوهم يحكمون على 
أصحاب المعاصي من الموحدين بالخلود في النار» وأنه الجهل وعدم الفقه في الدين؛ 
حيث انطلقوا إلى آيات من كتاب الله نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين؛ 
جهلاً منهم بالسئة المبينة للقرآت. 

كما سبق نقل قول عبد | لله بن عمر رضي الله عنهماء وإليك نص الحديث: 

فقد ساق الإمام مسلم الحديث بإسناده إلى أبي عاصم محمد بن أبي أيوب 
قال: حدثئ يزيد الفقير» قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج”'', فخرجنا 
في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج. ثم نخرج على الناس *. قال: فمررنا على 
المدينة فإذا جابر بن عبدا لله يحدث القوم, جالس إلى سارية» عن رسول الله وَل 


)١(‏ وهو أنهم يرون أن أصحاب الكبائر يخلدون ف النارء ولا يخرج منها من دخلها. 
(؟) (ثم نخرج على الناس) أي مظهرين رأي الخوارج وندعوا إليه ونحث عليه. 


(57/5) ل الرا القويم البال على كناب الخليلي الطسمى بالحق البامة أت 


قال: فإذا هو قد ذكر الجهدميين, قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله ما هذا 
الذي تحدثون؟ والله يقول: #إنك من تدخل النار فمّد أخزته» [آل عمران:957١].‏ 

ومؤكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعبدوا فيه [السحدة:٠.,]‏ 

فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل 
سمعت بمقام محمد يلم ( يعني الذي يبعنه | لله فيه ) قلت: نعم. قال فإنه مقام محمد 
صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج .. قال: ثم نعت وضع 
الصراط ومر الناس عليه قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد 
زعم”' أن قوماً يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم 
عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه. فيخرجون 
كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله طَلِة, 
فرجعنا. فلا وا لله ما خرج منا غير رجل واحد. أو كما قال أبو نعيم. مسلم ح 
.9١‏ 

فهذا الحديث عن يزيد الفقير”'“يبين لك أيها المسلم أن سبب ضلال الخنوارج 
ومن يقول بقوهم بالحكم على عصةة الموحدين بالخلود في النار» سواء كانوا 
حوارج» أو موا أنفسهم بأهل الاستقامة» كما يقول الخليلي في وصف الإباضية أو 
المعتزلة» يوضح لك أن سبب ضلاههم هو الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الثابتة عنه» المروية في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة» لأنها هي 
المبينة والموضحة لكتاب الله عز وحل. فهذا يزيد الفقير يستدل بقوله تعالى: #إنك 
من تدخل النار فمد أخزنه» [آل عمران: ؟917١1].‏ 

وبقوله تعالى: «إوأما الذين فسمّوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها 


)١(‏ زعم يمعنى قال. 
)١(‏ (يزيد الفقير) هو يزيد بن صهيب الكوفٍ ثم المكي أبو عثمان» قيل له (الفقير) لأنه أصيب في 
فقار ظهره فكان يألم منه حتى ينحين له. شرح النووي ” / ه. 


ارد القديع البالة على كتاب الخليلى لمعي بالحخ النامة لك (5/ا4) 
أعيدوا فيها وقبل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنم به تكاذيون» [السجدة: ]٠١‏ 

والآيتان نزلتا في الكفار المكذبين بالبعث؛ المنكرين لليوم الآخر وما فيه من 
جزاءء وذلك جزاء الكافر المكذب باليوم الآخر. 

ويزيد الفقير كان جاهلاً بهذا الحديث وهو يبحث عن الحق؛ فحين سمع جابر 
ابن عبدا لله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج 
اق الفا اميا حك أن نتاروانهما أرامفل عيقان السماسمء قال لأصحابه الذين قد 
شغفهم رأي الخوارج: أترون هذا الشيخ يكدب على رعولا لأسي الله عليه 
وسلم وهو استفهام إنكار» أي أنه لا يمكن أن يكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم رجعوا إلى الحق وتركوا الباطل حين سمعوا سنة رسول الله كل. 

وقد سبق في استدلال الخليلي بالآيات من كتاب الله الى يستدل بها على 
تخليد عصاة الموحدين في النارء إيراد هاتين الآيتين مستدلا بهما على رأيه 

فندعوه إلى مراجعة هذا الحديث في صحيح مسلم وهو موحود عنده. وله ف 
يزيد الفقير أسوة في عدم تكذيب جابر بن عبدا لله رضي الله عنه في روايته عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخراج عصاة الموحدين من النار» ولا يجوز له 
بأي حال من الأحوال -وهو يدعي أن الإباضية أهل الاستقامة- أن يَرْدٌ هذه 
الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى | لله عليه وسلم البالغة حد التواتر في إخراج 
عصاة الموحدين من النار بالشفاعة. 

والله عز وجل يقول: «إوما أناكم الرسول فخذوه». 

وإليك قول أهل السنة في بيان أن أحاديث الشفاعة بلغت .كمجموعها حد 
التواتر: 

يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم ج * / 35 في شرح 
أحاديث/باب إثبات الشفاعة وإخحراج الموحدين من النار: 

قال: (قال القاضي عياض رحمه | لله: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلاًء 
00000 بصريح قوله تعالى: لومز لا تنفع الشماعة إلامن أذن له الرحمن 


ع الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي سمي بالحق الدامظ أد؟ 


ورضي له قولا 4 طه:9١٠ع.‏ وقوله: «إولا شفعون إلا لمن ارتضى 4# [الأنييتاء: 9 
وأمثاهما. 

وبخبر الصادق صلى الله عليه وسلم وقد جاءت الآثار الي بلغت مجموعها 
التواتر بصحة الشفاعة في الآحرة لمذني المؤمنين» وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم 
من أهل السنة عليها. 

قال: ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منهاء وتعلقوا مذاهبهم في تخليد المذنبين 
في النار. واحنجوا بقوله تعالى: 92 فما تنفعهم شفاعة الشافعين © [المدثر: 48]. 

وبقوله تعالى: فو ما للظالمين من حميم ولا شفيع نطاع © [غافر:18]. 

قال: وهذه الآيات في الكفارء وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها زيادة في 
الدرحات فباطل» وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم 
وإخراج من استوجب النار) ثم ذكر بعد ذلك أنواع الشفاعة. 

فهذه بعض أحاديث الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار الي رواها 
الإمام مسلم في صحيحه؛ وبيان مذهب أهل السنة في العمل بهاء وبيان القاضي 
عياض أن أحاديث الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار بلغت .عجموعها 
عمل التواتر وأجمع أهل السنة على القول بالشفاعة. 

وذكر الإمام الحافظ اللالكائي في كتابه / شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة «باب الشفاعة لأهل الكبائر» . 

ثم قال: سياق ما روى عن الي صلى الله عليه وسلم ف الشفاعة لأمنه؛ وأن 
أهل الكبائر إذا ماتوا على غير توبة يدحلهم الله إن شاء النار» ثم يخرجهم منها 
بفضل رحمته ويدخلهم الحنة. 

قال: وقد مضى في حديث جابر وغيره في فضائل البي وَل: «أعطيت مسا 

١‏ ثم قال: رواية أبي هريرة: 

وساق بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى | لله عليه 


سك الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي اللسسى بالحق الدادة لحت 


وسلم قال: «إن لكل نبي دعوة مستجابة» وإني أحب أن أدخر دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة »('2. 

ثم ساق عنه عدداً من الروايات خحتمها برواية المقبري عن أبي هريرة قال: 
قلت: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «لقد ظننت أن 
لا يسألني عن ذلك أولى مسك لما رأيت من حرصك على الحديث, إن أسعد 
الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا | لله مخلصاً من قلبه» أخر جه مسلم. 

 *‏ رواية جابر بن عبدا لله. 

ثم ساق عنه عددا من الروايات بإسناده منها: 

عن حماد بن زيد قال: قلت لعمرو بن دينار: يا أبا محمد معت جابر بن 
عبدا لله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يخرج قوماً من النار 
بالشفاعة؛ قال: نعم» . أحرجه البخاري ومسله”". وقد ساق عنه عشر روايات. 

 *‏ رواية أبي سعيد الخدري: 

وقد ساق عنه أربع روايات مرفوعة في إخحراج الموحدين من النار بالشفاعة. 

4 - رواية أنس بن مالك: 

وقد ساق عنه عدة روايات منها: 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول | لله صل «شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي»27. 

ه ‏ رواية عبدا لله بن مسعود: 

وساق عنه بإسناده ثلاث روايات. 


.١9/8 ورواه البخاري ح 41,/5/. ومسلم ح‎ )١( 

(؟) البخحاري بلفظ آخر ح 5558. ومسلم ح .١9١‏ 

99 قال الشيخ الألباني في تخريجه لرواية ابن أبي عاصم ف السنة ح وهو حديث صحيح 
وكذا قال ف حاشية مشكاة المصابيح ” / .8١‏ 


2-2 
ا 


5 - رواية أبي ذر: 
وساق عنه الحديث بإسناده عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: 
«لقد علمت آخر الناس خروجاً من النار وآخر أهل الجدة دخولاً الجبة, 
رجل يؤتى فتعرض عليه سيئاته وتخبأ عنه كبائره. فيقال: أتذكر يوم عملت كذا 
وكذاء فيقول: نعم وهو مشفق من الكبائر أن تعرض عليه فإذا فرغ من عرض 
السيئات قيل له: اذهب فإن لك بكل سيئة حسنة. فيقول: قد كانت لي ذنوب لا 
أراهاء فكان رسول الله صلى | لله عليه وسلم إذا ذكر هذا الحديث ضحك حتى 
تبدو نواجذه» أحرجه مسلم ©. 
رواية عبد الله بن عمر: 
وقد ساق عنه روايتين . 
8 - رواية أبي موسى الأشعري. 
4 - رواية عوف بن مالك: 
واساق عنه روايتين: 


١ ٠‏ عابو أمامة: 


65 رواية حذيفة. 


١‏ -ورواية عبد المطلب بن ربيعة. 

#ااسوووانة أه لم 

لت وراك عين بن الفطانية. 

فهؤلاء الصحابة جميعا رووا أحاديث الشفاعة عن البي صلى الله عليه وسلم 


.5595 والترمذي ح‎ ١1١ مسلم ح‎ )١( 


ع الرد القويم البالق على كتاب الخليلي المسي بالحق الدامق أن 


17 ه125 

*“- وذكر أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في كتاب الشريعة 
ج148/5:: باب 57« وجوب الإيمان بالشفاعة » . 

ثم قال: (قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمكم الله أن المتكر للشفاعة يزعم 
أن من دخل النار فليس بخارج منهاء وهذا مذهب المعتزلة» يكذبون بهاء وأشياء 
سند كرها إن شاء ا لمالا اصن فق كتاب | شعر وجل واستى سول تصلق 
الله عليه وسلمء » وسئن الصحابة رضى ي | لله عنهم ومن تبعهم بإحسان» وقول فقهاء 
المسلمين؛ فالمعتزلة يخالفون هذا كله. لا يلتفتون إلى سنن الرسولء ولا إلى سنن 
أصحابه؛ وإنما يعارضون متشابه القرآن» وما أراهم العقل عندهم. 

قال: وليس هذا طريق المسلمين» إنما هذا طريق من قد زاغ عن طريق الحق؛ 
وقد لعب به الشيطان. 

وقد حذرنا الله عز وجل ممن هذه صفته؛ وحذرناهم النبي صلى الله عليه 
وسلمء ويغذرتاهع آئنة السلمين قلعا وحدينا. 

ثم قال: أما ما حذرنا الله عز وجل» وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلمء 
وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وحل قال لنبيه صلى الله عليه 
وسلم: #إهوالذي أنزل عليك الكتاب مده آنات محكمات هن أم ا شيو 
متشابهات# إلى قوله: «وما 5 إلا أولو الألماب» [آل عمران: 7 ]). 

ثم أورد الحديث بإسناده عن ابن أبي مليكة» عن عائشة رضي الله عنها أن 
فو لعي اه عليه وسلم قرا: «إهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آئات 
محكمات هن أم الكتاب4 الآية..[آل عمران0]» فقال: «إذا رأيتم الذين يجادلون فيه 
فهم الذين عنى الله عز وجل فاحذروهم» ح رقم (59لء ./الاء 1/1/ا) عن 
عائشة أم المؤمنين رضي | لله عنها. 


)١(‏ كتاب شرح أصول أهل | لسنة والجماعة» للإمام اللالكائي ج */ الوه . تحقيق/إلدقور أحمد سعد الغامدي. 


2 اليد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمي بالحق الدامة أب 
ادال أتبعه بووانة ضبقو دن اللقلاي كنال زر ذ تاس كاه راك سه 
القرآن» فخذوهم بالسئن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل». ح رقم 
1779/). 
“' - رواية يزيد الفقير عن جابر الى سبق ذكرها في الأحاديث الي أحرجها 
الإمام مسلم في صحيحه في باب إثبات الشفاعة. ح(79/) (7174). 


وقق مناق الكديت. باتادت :قال حيدتنا عبار دين فضيالة قال مدنا زود 
تسنيقه واكن اناسا كع معن اناوه قال : كنك يوشك أنكن للف قال فقلسة: 
والله ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ يقول الله عز وحل: لل برددون أن يخرجوا من النار وما هم خارجين منها 
ولمم عذاتب مقيم [المائدة:7] فانتهرني أصحابه» وكان أحلمهم » فقال: دعوا 
الرحل؛ ثم قال: إنما قال الله عز وجل كما قال: #إإن الذين كفروا لوأن لهم ما في 
لض جميعا ومثله معه ليفّدوا به من عذاب نوم القيامة ما تقيل منهم وللحم عذاب 
اليم. برندون ان يخرجوا من النار وما هم بخنارجين منها ولهم عذاب مقيم» 
[المائدة: كت 30ع]. 

قال: أُومًا تقرأ القرآن: «إومن الليل فتهجد نه نافلة لك عسى أن بعك رتك 
مقاما ححمودا #[ الإسراء: 09]. 

قال: فإن الك عر :وجل عدت قزم طباه فإنشاء أن فراجيع اعرهيت» 
قال: فلم أكذب به بعد ذلك. 

قلت: فكما يرى القارئ أن يزيد بن صهيب أخذ الآية لاا من سورة المائدة 
واستدل بها على رأيه» ولم يلتفت لسياق الآيات السابقة لها. 

فلفت انتباهه إلى ما قبلها فقال له: إنما قال الله: #إإن الذين كفروا لو أن لحم 


)١(‏ قلت: هو يزيد الفقير» كما سبق التعريف به. 


3 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامخ 3 
ما في الأرض جميعا . . . 4. 

وأن المقصود منها هم الكفار» فهم الذين هم العذاب المقيم وأنهم لا يخرحون 
منها. 

فعرف ذلك ورجع إلى الحق وقال: فلم أكذب به بعد ذلك. 

ثم قال المؤلف الآجحري- وامه محمد بن الحسين: 

(إن المكذب بالشفاعة أحطأ في تأويله خحطأ فاحشاء حرج به عن الكتاب 
والسنة» وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفرء وأخبر ا لله عر 
وجل - أنهم إذا دحلوا النار أنهم غير خارجين منهاء فجعلها المكذب بالشفاعة في 
الموحدين؛ ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله يِه في إثبات الشفاعة أنها إنماهي 
لأهل الكبائر» والقرآن يدل على هذاء فخرج بقوله السوء عن جملة ما عليه أهل 
الإيمان واتبع غير سبيلهم» قال الله عز وجل: للإومن دشاقىٌ الرسول من بعد ما تين 
له الحدى وسّْع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا» 
[النساء: 5١١ع.‏ 

قال محمد بن الحسين الآحري : 

فكل من رد سئن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئن الصحابة رضي الله 
عنهم فهو ممن شاقق الرسول وعصاهء وعصى الله عز وجل بتركه قبول السنن» ولو 
عقل هذا الملحد وأنصف من نفسه؛ علم أن أحكام الله تعالى وجميع ما تعبد به 
خلقه؛ إنما تؤخذ من الكتاب والسنة» وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه 
وسلم أن يبين لخلقه ما أنزل عليه ما تعبدهم به فقال جل ذكره:لإوأنزانا إليك 
الذكر لين للناس ما نزل إليهم ولعلهم سمكرون» [النحل:؛4]. 

الحو واي ل رسا مسي لاي دروي رلبوك رن 
جميع الأحكام. وبين هم أمر الدنيا وأمر الآخرة» وجميع ما ينبغي أن يؤمنوا به؛ ولم 
يدعهم جهلة لا يعلمون؛ حتى أعلمهم أمر الموت؛ والقير 5007 وما يلقى 
الكافر» وأمر المحشر والوقوف» وأمر الحنة والنار عاد سام يعرفه أهل الحق» 


2 اليد القويم البالغ على كتاب الخليلى المسي بالحق الاسة أمئ. 


سيد كر" كرات همتع رن قنافة! لله 

ثم أورد بعد ذلك الآيات القرآنية الدالة على نفي الشفاعة عن الكفار لما رأوا 
الشفاعة لغيرهم قال: «فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فتعمل غير الذي كنا 
تعمل 5 4 [الأعراف:”ه]. ْ 

وقوله: #فكيكبوا فبها هم والغاوون. وجنود إبليس أجمعون ...إلى قوله: 
#إفما لنا من شافعين. ولااصديقٌ حميم [الشعراء / 4 .]١٠١1-8‏ 

وقوله عز وجل في سورة المدثر وقد أحبر أن الملائكة قالت لأهل الكفر: 

«إما سلككم في سمّر. قالوا لم نك من المصاين . وم نك نطعم المسكين. وكنا 
نخوض مع الخائضين . وكنا تكذب بوم الدين . حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين 4( الآيات:؟4 - 48]. 

قال محمد بن الحسين الآجري: (هذه كلها أخلاق الكفار» فقال عز وجل: 
«إفما تنفعهم شفاعة الشافعين» فدل على أن لا بد من شفاعة, وأن الشفاعة 


لغيرهم لأهل التوحيد نخاصة. 
وقال عز وجحل: #الر تلك آدات الكتاب وقرآن مبين. ربما بود الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين» [الحجر: .)]37-١‏ 


ثم ذكر الأحاديث الواردة في تفسير هذه الآية» عن ابن عباس وغيره» ثم قال 
مغقا على ها دلت عليه الآيات والأحاديث الى سبق ذكرها: 

(بطلت حجة من كذب بالشفاعة؛ الويل له إن لم يتب» وقد روي عن أنس 
ابن مالك قال: «من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب». 

فقال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري» قال: حدثنا هناد 
ابن السريء قال: حدثنا أبو معاوية الضريرء عن عاصم.؛ عن أنس بن مالك قال: 

«من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب». 

قال المحقق: إسناده صحيح؛ وأبو معاوية هو الضرير» وعاصم هو الأحول. 

رواه سعيد بن منصور بسند صحيحء قاله الحافظ في الفتح 01١١‏ 47. 


ال القويم البالة على كناب الخليل المسي بالحق البامة لك (468) 


ثم أتبع المؤلف - الآحري- ذلك بالأبواب التالية: 
باب *5«ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر» 
وأورد فيه الأحاديث من ح 8//ا - 0// 

وباب 514«ما روي أن الشفاعة لمن لم يشرك با لله تعالى» 

وأورد فيه الأحاديث من الحديث رقم (7/85- 7/4) 

وباب 55 ذكر قول البي كَكةِ: «لكل نبي دعوة يدعو بهاء واختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي». 

أورد فيه الأحاديث من الحديث رقم (1/895- 0/97) 

وباب 55: ذكر قول البي كلةٌ: «إن الله خيرني بين أن يدخل نصف أمتي 
الججنة وبين الشفاعة فاخنزت الشفاعة». 

أورد فيه الأحاديث من الحديث رقم (1910-1795). 

وباب 77 «الإبمان بأن قوماً يخرجون من النار فيدلون الجنة بشفاعة النبي 
وشفاعة المؤمنين». 

وأورد فيه الأحاديث من الحديث رقم (1/948- .)8١١‏ 

وباب 5/8 «ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة» 

أورد فيه الأحاديث من الحديث رقم )85١ -41١(‏ 

ثم أتبع هذه الأبواب الى أورد فيها الروايات المرفوعة الصحيحة والحسنة, 
والروايات الموقوفة الصحيحة إلى من رويت عنه من الصحابة» أو من التابعين. 

ثم قال: فأنا أرحو لمن آمن هما ذكرنا من الشفاعة» وبقوم يخرحون من النار 
دن كر حدين وعتميع :ها نقدةذ كرتا له رصني بمااسيلة ره ل شاع لقيو اكه 
للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته وذريته وصحابته» وأزواحه - رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ أن ي رحمنا مولانا الكريم» ولا يحرمنا وإياكم من تفضله و رحمته» وأن يدخلنا 
وإياكم في شفاعة نبيدا محمد يِب وشفاعة من ذكرنا من الصحابة وأهل بيته 


أزواحه رضي الله عنهم أجمعين. 
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حش الرد القويم البالغ على كتابٍ الخليلي المسى بالحق الادف أنك: 


وفع كنت بالشوافه طلورى ليها شيب كبا قال أفين شالق 

فهذا بعض ما نقله هذا الإمام من أئمة أهل السنة والجماعة في كتابه, 
«الشريعة» من المحلد الثالث باب 7" ص ١١55١ - 1١9/8‏ نهاية الباب 5/8. 

وقد بين في هذه الأبواب -الى أورد فيها الأدلة على إثبات الشفاعة لأهل 
الكبائر - أن المنكرين للشفاعة سلكوا في ذلك: 

1 تنزيل الآيات' فسن كنابة الل الكريو الى نزلت في نفى الشفاعة عنن 
الكفار» فأنزلوها بجهلهم على الموحدين. 

أنهم لم يلتفتوا للسنة الثابئة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
إخراج عصاة الموحدين من النار. 

وكفى يمن حرف نصوص الكتاب الكريم عن دلالتهاء وترك سنة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم الموضحة والبينة لما في كتاب الله ضلالاً وبعداً عن قول الحق 
والوانية: 

«ونختم أحاديث الشفاعة في إخراج الموحدين من النار تما رواه الإمام 
البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد». 
0 عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما وألفاظها متقاربة ونورد 
حديث أي سعيد رقم: 7 7/1417. 

قال أبو سعيد الخدري:« قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواً؟ قلنا: لاء قال: فإنكم لا 
تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهماء ثم قال: يادي مناد 
ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهمب أصحاب الصليب مع صليبهم, 
وأصحاب الأوثان مع أوثانهم, وأصحاب كل آفة مع افتهم. حتى يبقى من كان 
يعبد | لله من بر وفاجر وغبرات من أهل الكتاب, ثم يؤتى بجهسم تعرض كأنها 


)١١‏ وقد تقدم حديث أنس برقم ١//1/ا)‏ مما نقلناه في الصفحات السابقة وهو بسند صحيح. 


سراب. فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيراً ابن الله فيقال: 
كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد, فما تريدون, قالوا: نريد أن تسقيناء فيقال: 
اشربوا فيتساقطون في جهنم., ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا 
نعبد المسيح ابن | لله فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد. فما تريدون؟ 
فيقولون: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربوا فيتساقطون, حتى يبقى من كان يعبد 
الله من بر أو فاجر, فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس, فيقولون: فارقناهم 
ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي: ليلحق كل قوم بما كانوا 
يعبدون وإنها ننتظر ربنا. 

قال: فيأتيهم الجبار في صورة غبر صورته التي رأوه فيها أول مرة؛ فيقول: 
أنا ربكم: فيقولون: أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بيدكم وبينه آية 
تعرفونه؟ فيقولون الساق. فيكشف عن ساقه. فيسجد له كل مؤمنء ويبقى من 
كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحداء شم 
يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يما رسول الله وما الجسر؟ قال: 
تدخ نول عله علاطي و كلاريي» روخب تتلطحة بحن شر كه حفيفاء: 
تكون بنجد يقال لها السعدانء المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح 
وكأجاويد الخيل والركاب, فناج مسلم, وناج مخدوش, ومكدوش في نار جهنم, 
حتى يمر آخرهم يسحب سحباء فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم 
من المؤمن يومئذ للجبار, وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا إخوانسا 
الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه, ويحرم الله صورهم على النار, 
فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه. وإلى أنصاف ساقيه. فيخرجون من 
عرفواء ثم يعودون, فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه منقال نصف دينار 
فأخرجوه. فيخرجون من عرفواء ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد: فإن لم 


رتم4 نس ار القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الام 
مخري ره" إإن الله لا نظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة بضاعفها 4. 
فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون؛ فيقول الجبار: بقيت شفاعتي فيقبض 

ا ا دا 
الحياة» فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل؛ قد رأيتموها إلى جانب 
الصخرة وإلى جانب الشجرة, فما كان إلى الشمس منها كان أخضرء وما كان 
منها إلى الظل كان أبيضء فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيمء 
فيدخلون الجنة, فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل 
عملوه ولا خير قدموه. فيقال ههم: لكم ما رأيتم ومثله معه ©. 

فهذه رواية أبي سعيد الخدري ذَينه 

ومثلها رواية أبي هريرة ذه ورواية أنس ذَييه. وفيها: 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فأستأذن على ربي فيؤذن لي 
عليه؛ فإذا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني فيقول: ارفع محمد 
وقل يسمع, واشفع تشفع؛ وسل تعطه؛ قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بنماء 
وتحميد يعلمنيه, فيحد لي حداً فأخرجهم فأدخلهم الجنة, قال قتادة: وسمعته أيضا 
يقول: فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة», وهكذا تتكرر الشفاعة حتى لا يبقى 
في النار إلا من حبسه القرآن, أي وجب عليه الخلود. 

وقد نختمنا أحاديث الشفاعة الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بما 
روي ف أصح كتاب بعد كتاب الله ألا وهو صحيح البخاري. 

وبحديث أبي سعيد الخدري الذي ورد فيه النص عن رسول الله صلى | لله 

عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ‏ على رد الشبه الي ادعاها الخليلي وسود بها 
كتابه هذا الذي أسماه «الحق الدامغ» أفطه إنكان نااك سبال تنه يكحاي الله 
عز وجلء وبالسنة المتواترة» وبإجماع أهل السنة وهي: 


7478 البحاري /التوحيدءح‎ )١( 


كن القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمي بالحق الدامة لمع ممم 
١‏ إنكار رؤية المؤمنين ربهم وهم في الجنة يوم القيامة. 
؟ ‏ إنكار كلام الله عز وجل - وأنه خلق القرآن ولم يتكلم به لأن إثبات 
صفة الكلام لله تشبيه عند الخليلي والمعتزلة. 
” - القول بخلود أصحاب المعاصي من الموحدين في النار. 


وهذا الحديث الصحيح والصريح فيه الرد على ما جاء في الكتاب 
كله ففيه : 

١‏ إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. 

؟ - وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله ‏ ففيه: 
يقول الله تعالى: «اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من 
النار». 

“" - وفيه إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. 

بل وفيه شفاعة رب العالمين وإخحراج عدد لا يعلم قدرهم إلا الله من النار 
متواعب ماود ولا رتسوف 0 0 . 

وكفى .من رد هذه الأحاديث بعدا وضلالا. 

وار كعوانا أن اللجد" له رت الجتالق:وضلى اشعلى تنا عند وال 


وصحبه وسلم. 


وزنائة لتاق (لترياك ادن 


اليك 
الشيخ أبي بكر أحمد بن النضر العمانيٍ 


ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في 
الصلاة واحكامها وكلاهما للعملامة 
الشيخ أبو نصر فتح بن نوح 
الملوشاءي النفوسي 


١8‏ ها سا 14م 


الملحق رقم )١(‏ 


رت السَبعٌ المالم الفصيع 
ابن النتضر 


قال الشيخ يحيى بن خلفان بن أبي نبهان الخروصي : هذه ترجمة الشيخ العام 
الفقيه . الفصيح النبيه. الناظم المفلق الوجيه. صاحب الدعائم , أحمد بن النضر 
السموئلي العاني المحبوبي الأباضي » الذي نظم الشعرٌ فأجاد . وأخذ بعنانه فتصرف 
فيه على ما أراد . فلا يشق له غبار ء في هذا المضار ء ولا يلفى له فيها عثار . فنظم 
الشريعة الشريفة في سلك المعاني » والبيان » وصّبٌ معانيها في قوالب البلاغة والتبيان . 
فأنشدت الأعيان شعره في النوادي . وغردت به الحداة في البوادي . في عُمانَ وغيرها من 
البلدان . 

فلله دره من ناظم ما أفصحه , ومن كلام ما أبينه وأوضحه . حتى قال فيه بعض 
أهل العلم : إنه أشعر العلماء؛ وأعلم الشعراء . وقد شرح ديوانه هذا شراحٌ : منها شرح 
العلامة محمد بن وصاف . وهو الذي اعتنى بجمع قصائده الموجودة » شرحاً مختصراً , 
وشرحه العلامه الرقيشي في مجلدين : احتوى على شرح ابن وصاف وزاد فيه . وشرح 
بعض القصائد منه عالم مغربي من أصحابنا ول يكمله. وه وأبسط من الشرحين » وقد 
شرح القصيدة اللامية التى في الحج العالم منصور بن محمد بن ناصر وهوابن ابن أخي 
الشيخ الكبير أبي نبهان . وكلهم لم يتعرضوا لألفاظه البديعة » ونتائجه المعنوية . 


في بيينوا لطيف اشاراته » ولا أوضحوا مكنون نكاته » ولا كشفوا عن 
هاتيك العاني من مخدراته . بل كان قصاراهم التكلم على ماظبر من الأعراب 
والعاني . وامل ذلك لا من قصور علم »ولا ركاكة فهم »© ولا نضوب روية 
ومادة » عن الاتيان بهاتيك الماني النادرة . وعنى أن يكونوا طلبوا في ذلك 
الاعارتر الاتتعسان. :3 رونا اخيوال«الاعران والاكارو اهز ان القيم مور ادع 
اغوذجاً من تلك الماني اليديسية » والالفاظ اللنوية . فجاء شر -ه ماني كلام الناظم 


أحلى ا رشق قِ التفوس مذاقاً وأحلى 3 


و لقره 2 

من كتاب خزانة الأخبار 
قال المصنئف هو الشيخ ابن النضر صاحب الدعائم فهو أحمد بن سليان 
ابن عبدالله بن أحمد بن الخضر العالم الكبير بن سليهان الذي هومن بني النضر 
السموئلي بيته بالجابية الفوقية شرقي الجامع واقتصر الناس على اسم قبيلته 

لتهرعيا فقيل ابن النصين 

وكان الشيخ عبد الله بن أحد قاضي القضاة بدما : وهو مؤاف كتاب الانابة 
في الصكوك والكتابة ( أربع مجلدات ) وكتاب الرقاع في أحكام الرضاع ( يلدين) 
أحل ماصنف من الآثر عند أهل النظر . وكان أحمد من أحود الناس حذئلاً وكان 
يتعلم عند الشيخ ميارك بن سلما بن دهل ومنه تلم الشثعر وحذا حذوه : وكان من 
غاية حفظه قال : أنا أحفظ وقد نومتني أمي في البد وعلقت حول رأسي تمراخ بسر 


3 


وف الا اك تضوف الجن 
خلق” الأصوات شتتى كلا 
واختلاف الايل يأني ممتكر 
جل" ذو الآ لاء ولي ذو الملا 
كل* شيء كان شيثا خلقه 
فتعالى عن شربك عدم 


والجواري'”والد رار ي'"'والقمس 
لذوي الألباب قها متتير'ء 


بعد [ 2 2 مار متلف* 


ا الصافي قدعا والكدرٌ 
أحي' الأشاء طولاً وقصر 


قادر يقدر يوم ماقدر 


عت وهي هاهنا مائة وثمانية وعشرون بيت 


وقال في الرد على من بقول بلق الف أن 


يامن يقول” بفطرة القرآن 
لاتنحل القران منك تكدفا 
هل' في الكتاب دلالة من خلقه 
كلام فادعة 
فووا ل رادا 
إن كأن شو انا سكام كنا 


ان سيا 


واقذاك فاجءاني 3 خلما 
فانظر اكآن 15 دعأه لله 


. السفن (؟) الكوا كب‎ )١( 


ام 


جبلا ويثبت خلقه” بسار 
ببدائع التكايف واليرتاك 
أ فى ١‏ الررو ايه “اننا بيار 
بداعائه في السر والاءلار نر 
في خلقوء ياغراً من برهان 
في الجمل إن أنصفت من تبيان 
لدأ يفضلك أفضل البلدان, 
عق المنتاخة: اوعبك “لمان 
أم لم يكن خلقا من الرجمنر 


مم 


فاريم هنأ 5 ياذا النبى 


يكن لا دعاه ممكة 


ذأى عزنا اللكل فلك انها 
فان! حتححت وقلتذ كر محدث 
أعظمت انار وادفيك خطكة 
شاهت وجوه أولي الضلال لقد 
أرعوا عقدّوهورياض تشدق(؟) 
ألا تزغ عنبم عنانك مقصرأً 
والؤفانك واررق را ل 
ما اله انحن زعك: غدما 


ولدبه اء 1 هو كا 0 


3 
ل 


إن كان لوقا تزعمك ععد”م) 
ومن الذى فر ضالفراعس امرا 
ومن المخاطب ختلقه بثواهم 
ولئن رحمت إلى ان مر>مسائلا 
أمردت: لكك ع ذلك أنه 
وائن نكصت وقات شي 


(0) كثر 


م 


اجات 


)١(‏ الدرج المذهب 


ود :د 16 عالامق والاعان 
واكدسلثانكقدكدحت لشالي 
عق تارك مزل الفرفات. 
وجبات حق تاوال القرادٍ 
وان انميق إل سارك 
موا وتمدّقواعدارح (١)السميان‏ 
فرعى اها طائف الشيطانر 


تصبح عند الف بالط يان 
باغر إن م تند ف الفوان 


5 - 


1 عدث” إلا وشيكا" .فاق 
أو كان أو حو الازمان 
فرن المنادي أما الثقلان 


تحدودها ونبى عن المصثيان 


وعقامم فق الخلد والنيران 


ا مشلئته قاس سلمطان 


9 الكلام . 


يفن 


.يكفيك إلا أن تكون ببيمة 
ما المرء إلا صورة مخبوة 
عزا المبيمن عن دراك مكيف 
3 أن رد به صفات معبر 
ردان اسه التو سا 
أن تقال اله اا ين 
52 
يدري عمتلج الصدور وكل ما 
وهو السميع بلا أداقر سدم 
وهو البصير بغير عبن ر 8 
وهو البعيد محله في قربه 
احص الو رق وات ار اقيم 
بطن اختبارً دون كل غيابة 


فاقنع هذا أو قبن دروا 
اميت الظيان 2 عا 


ا ال بالنباية دائيا 


0 مام سدم 0 


جما (١)خال‏ يشير اجنان (؟) 
حك اللسان... ومراة. لبان 
الالشمولم سي 
أو تمتريه (7) مماتم الوسنان (4) 
أو خطرة من خطرة النسيان 
وكلانة اطاق. للابذان 
ون الضواط ااطو يلار ار 
اعلنك أن ١‏ كت عن كان 
إلا بقدرة تادر وأحدانبي 
في الرأس بالاجفان والاحظان 
وهو الذي في بده تدان 
وحوى خروج الرزق بالانقان 
وعلا على الملكوت بالساطان 
وأناافكن حيث التقى البحرانٍ 


مسق كنا خزارة: القلها ن 
2 2 6 

اسكئةه دين مزه الاديان 
هانت عليك عقوبية الديان, 


.. جسمبا (؟)قلب (م) تقصده (6)انالم‎ )١( 


عم 


جثناك ف رفق بسر حجّة 


:املك بلقدين روماقد أوتدث 

أتؤت ما قبابا أو بمدها 
ولشن نزعت إلى ضلالك طاعاً 
لاطا بك نحر كبرك لم بحد 
وزعمت جههلا أنه من خالقه 
م يمد أن يك بين خلق سمائم 
مانباله إذ قال لم القن 
فالمق لم مخلفئه قل لي أم له 


)١(‏ بسيد ())الكذب 


بالشىء مختص) من القران 
مكل ثيء نازح (1) أو داني 
شنا تكن .ا خرة نويات 
كبرأ وكنت كطامحسكرانٍ 
ياغر ممتقلا سوى البّبتان (5) 


فندرت في شر ك من الحذلان 


والارض ملوة) بلا تقصان 


8 مق عات الاراقور 


منى بوت عند ربك بان 


ماذا تقول إذا وقفت محاسباً 
إذزكل نفس عند ذاك رهيئة 
جراءةر بارزنه متعرضاً 
نا حتتفت الما .فافات 
إذ شدت الشف انثم استنطقت 
فبتاك. لاوزر سوى ماقدمت 
وَهناك لشن سوق الذئ قدمتة 
5 موقف 5-5-0 4 أهواله 
وتطارت فيه الصحائف" كلا 
هذا كتابك باشقي سكل ما 
و لكك اميت 
م الى المحيم مكيلا 
فخسرت نفسك خالدا في قمره| 
أ ان زورك بالسلام ملانك 


قِ جنة الفردوس جار مد 


وسئلت :عن لقلاقك الفتان 
و الحساب وكل وجه عاذ 
للقاء من يلقناك بالنييات. 
ا فنك ,دهان 
وتكلمت بذيوبك ال رجلانٍ 
فيد الات يذاك مق قريان 
عص رأمن الرجحان والاقصانٍ 
ذنك يشيب ذوائب الولدان 
بشيائل الأيدي و بالأعارن ش 
ابت من قبح ومن إحسانٍ 
ما غاب عن إحصائها الملكان. 
ومسربلا بسرابل القارارن. 
ا د ل أخييي الميرران. 
سايممم بالروح والرححان 


ورفيق خازن بابها رضوان 


عت وهي هاهنا مسة وسيهون بت 


سلطئة عارنف 


العلامه الم 1 0 لفقيه 00 
نا أحهمل' انل لم 


ل وت ررم وصاي 

الس 3 
كَ 00 

المزوارز مال 


مودق 


عي شمعى ع امم 
الملحق رقم (1) 


القصيدة الر الع 


ف 


557 0 
فتلة خاق القرازتف 


[1ايا ف 1 يفطن 03 آل أن 0 2 ا بلسان 


0 على الواحد رك ان الدليل على جلدم قوله تءالى : « من 9 


4 ا امود 2( وَمَنَ يفال 1 د 1 و ونا د 0 . 

وقوله تعالى : دو وَالْذى يا 59 لصدة فو ل إبه أراك م ا 

. من بحر الكامل‎ )١( 

(؟) بدت هذه الفترة ' كيام الخلينة العباسى الأمون ( 1١954‏ 518ه)ء, وقد قال 
بها المعتزلة وقد كان لهم نفوذ فى الخلانة تأجابوا دعوة الأمون إلى القول مخلق القرآن » وقد 
عارضهم من أهلالسنة أحد بن<نبل ووقف وقفة ثابتة أمام ضلاهمء لم يتزدزح لها رغم ماناله من 
أذى وتعذيب إلى أن كانت سنة +78 اهاء وهى اللنة الى أبطل فيها الخليفة العياسى التوكل 
تلك الدعوة:, وثرك للناس الحرية فما عختارون وما يمتقدون . 

وكان أهل السنة برون أن القركن كلام النتوأنه 3 ٠‏ واسكن الليفة اللأمون كأن يمتحن 
العلهماء فى هما" . ويلزههم القول بأن ال رآن مخلوق, نهم نْ ألى كالإمام 5-5 بن حثيل © ومعهم 
مها وض امن تومل التوررة سق 3 زا هذه الفتنة الى استمرت فى عبد الأمون 
والمءتصم والواثق » ويقول العلاءة الشيخ الالمى فى كتابه « محنة الأعيان » ج ١‏ ءص ههودء 
نه فى زمان الصلت بن +الك وقعالسكلام ان قعلهالاران وهى مسأل نين ء ماه العيرءة 
وعظمت بها الباية » وسببها شيهة ألقاها إلى أه لالحديث فى البصصرة أبو شا كرالديصاتى » وهو 
مهودى تظاهر بالإاسلام » لأجل الدس وإلقاء الفتنة:بين المسامين » واطلما حاول أعداء الأسلام 
منذ بزغت ممه أن الجدوا أحوة ة هديه » وما تركوا مسالكا ١‏ سلكوه 2 ولا سيا الموود 
والفرس الجوس فتنة خلق ااقرآن إحدى حبائلهم » ولقد أكمرت بعش ما رموا إليه » ولكن 
الله امتدن مها عياده أذ ؤمئين » ولعلن أعدل مانى هذه السألة القول بأن الخلان د مها لفظلى ؛ لأن 
القائلين بالخلق يءئون القرآن المتلو الملكتوب , وغيرثم يمنى عانيه » والله أعل . 

(9؟) الآأية مكية رقم ١١‏ من سورة الكيف . 

(9) الأاشعكية رق #امنسورة لاص 


هوا 


0 3 9 8 ه - 7 م اها وم مده 

وأما وقوعما عل الواحد 04 فكثير كتوله :2 من كان اريك العاجلة 
اي ساس ل سم سم سمس سوير 
عدانا لدنم ما نشاد أن نريد 76" . 

سا ةلم ا سسا الى اساسا هم أ 3 8 هوم 
[؟ الاتتحل القر أن متك تكلفاً ‏ بدائيم التسكايف وَالْمتان 

وقوله لاتشحل القران » أى لاتدين بالابتداءات » وهى الب اع كنا منك» 
دين ذأ القول وتتتحله دينا . 


والبذائع ١‏ جمع بدع » وواحد 2 . بدعة »؛ وى ما حل فده من دين وقول 


9 


ن ٠‏ 
قال سق انه كن أصحاب كلض البدائع" واليدعة 58 مدنة . 
والتسكليف : السكاف . وتتكاف لهم ما تحزوا عفه . والسكاف : اأشقة . 


والموتان : االمكذب : 


أب 
ءَ. 5 0 1 ال الف كت 
أو فى الرواحة فأتنا يدي أن 


5-2 


السكتاب على الإطلاق : اسم اشكناب الع وز ولك يدي الكتدات 
على الإطلاق غبره ونا سعى بالإطافات » والمقات للا نواع التى ذمها تقول : دل 
فى كزان انها بول عل تعاقة اتريي الثران» 

وفى روايات النى معاد دلانة » ودلالة 0 له الدال» وكسسرها وهى .صدر 
دلهل يقول : دل يدل دلالة »كا يقول وضافة . 


. من سورة الإسراء‎ ١4 الآآية مكية رقم‎ )١1( 


3 


(؟) البدائم جم بديمة وهى الخيلة الطاريئة . 


فا كأ 


[غ ]ات مام كلام فارع بدعائه فى الس والإلان 


ونج لم2 سبي 42 


ال رآن كلام الله » كقوله تمالى:م ون كلام 1 م لحرفوته 6 
وكذلات جاء عن النى وَِبِيةٍ ون طريق معروى”" » أنه قال : القرآ كلام الله 
عن وجل » من قال غير هذا هند كفر ٠‏ وأجمعت الأمة على أن كلام الله تعالى 
من صقاته . 
[+ ]ألا هات ونا أطتك وايدا ‏ فق حقو #اوبسير عن يان 

يقول : عات <جة مر: قوله» عنى القرآن » وما أظنك واجدا <جة » 
ولا برهانا . 

وقوله ياغر » أى ياجاهل .كا يةول : ثرء وغار هذا الأمرء أى جادل . 

والبرهان : الحجة . فال الل تعالى : « ذل عَانُوا باتكل إن ؟ 


لن دس و 3 
صادثين 1 ؟»أى حجتم . 


00 
.م م 
6 


3 ا 8 ًَ ا و 5 م واع »سه ”ب 5 رم 5 
١ 5 1‏ أن كن دن إنا جعاناة 5 ىق 315 إن انصفعت دن نيوان 
70 


٠. -‏ .. - د 0 2 13 
ول إن كانت حددك >ن وله 7 2 إنا دعلتاه در انا عر بيأ ب 4 « 


مءى البيان 5 

٠ 8‏ ع « 2 م اش و ساس ره - 

قال الله تعالى : « وَنْرْ لنا عَليك السكتاب تيان لكل شئء 06, 
أى بيانا وحدث عن الزجاج . 

للق الآية مدنية ركم 36 من سورة اليقرة 05 والذ كور من الآنة صفة لموصوف مذ كور 
قبله فى الآنة . 

هق رواه أبو نعم عن اين عمر 3 وله تكملة ٠.‏ 

(؟) الآية مكية رقم 74 من سورة النحل . 

(:) الآبة مكية رقم ٠‏ من سورة الزخرف . 

)0( الآنة مكية رقم 5ه من سورة التدل . 


جح ؟ ا ؤأسهد 


6 سوءر سس اص 2 ردقه وق 
ونفسير قوله تعالى: د إنا دعاناة ور 0 عربيا 266 ووح<دت أيضًا قَ الس ور 
حمائاه صير ناه 5 


وقوله تعالى : مأل" ل 5د م فى ١‏ ليل 4 ع ممناه : ألم نصير ‏ 
وال أعل . 


5 


[ »ا سْ لك إنرادي” رف احم أ 


2 ا 0 
ادا بقضلاك أقص 


الهادان 
95 5 نت اس ىك »م مس م سمه 0 زفق 
من قوله تعال : 2 ود قال بر اهم * رب اجعل دلا الماد امنا «( 


والبإر 0 ع ود جاعه الله تمالى قبل | ارام عليه السلام . 


2 
2 و ٠‏ ص »© ٠.2‏ يا ل . 2 6 
١ [‏ ] وكذات فاجملنى مما اما عن المّلاة لرَجِهك المنان 


أى وكذيك وقول ان حكاية عن | براهيم 0 وف أجْملنى م ع >ااصّلا م ٠‏ 


ل 


وهذا دعاءى وقد خلقه الله قبل أن يدعو مبذا الاعاء . 
والبيدان فى البيت الأول : جمم بلدء والبلد كلى موضع مستخبر من الأرض 
عامرا أو غير عامر . والطائقة منه بإرة » وابخع البلاد . 


- ٠ل‏ وعم 


١[‏ ] تانظرا كان وَتَد وَعَاء لحني أم لم يكن لقا من الرمنر 


أى نانظر فى هذا التو لكان دعاه مله » وقد كان الله تعالى خاق البلد قبل 


للقه ؟ 
2 
)١(‏ الآبة مكية رقم ؟ من سورة الفيل . 
(؟) الآبة مدنية رقم ١75‏ من سورة البقرة . 
() أى الكعبة والبيت الحرام . 

(4) الآية مكية رقم غ2 هث ن سموره الم . 


تمزا وذ من مرج قصصيرة أن لنصر » وضس رار باط هرخ 
عدها تحاملة در صع كياب اليزكور 


إبراهي فكيف يدعوه إبراه 


روه نر 00 
2 5-4 عون زع (إميرى 


الجزء الأول 
4 ها- ]وام 


الملحق رقم (”) 


أله 


اختلاف الناس في كلام الله لموسى عليه السلام 
وسأل عن : اختلاف الناس في كلام الله لموسى عليه السثلام . 
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قيل له : إن الناس قد اختلفوا في ذلك . فقال قوم : إنه أسمعه نفسه 
متكلما . وقال آخرون : أسمعه صوتا أفهمه به الكلام » وقال قوم : إنه كلمه 
بالوحي . وقد قال - تعالى - : #وكلم الله موسى تكليها# (0) . وذلك حق من 
الله » وقد كلمه كيا قال : كيا شاء على ما شاء من ذلك . 


ومن حجة الذي قال إن كلامه له بالوحي منه , قول الله تعالى - «ؤوما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا . أو من وراء حجاب»* 57) ؛ وهذا خبر غير 
منسوخ . لأن الأخبار لا تنسخ . فيجوز أن يكون كلمه بالوحي منه إليه » وقد 
سمىّ الله التوراة نورا » وسماها كلامه , وذلك قوله لنبيه محمد يك في أهل 
الكتاب فقال : لإوقد كان فريق مهم يسمعون كلام الله » ثم يحرفونه من بعد 
ما عقلوه . وهم يعلمون»* 7( , فالله أعلم . 


وقد سمى التوراة كلامه . كما ذكر أنه كلم موسى . وذكر أنه أنزل 
التوراة والانجيل وأنزل الفرقان . وقد سمى القران كلامه . لقوله ‏ تعالى - : 
#وحتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه»(؛) . وسماه نورا ء وذكر أنه أنزله (©) 
على رسوله , وهو كلامه . وقال ‏ تعالى - : #إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحيا أو من وراء حجاب» (5) . فذلك أن الكلام لا يكون إلا بالوحي . كما 
قال ؛ ألا ترى أن الوحي كان ينزل إلى النبي به » بالاتفاق أن القران وحي ١‏ 
وقد سماه الله كلامه .» وقال الله تعالى - لنبيه : 


«إإنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 9" ., إلى تمام 
القصة » فذلك بالوحي . كا قال الله تعالى . 


١‏ جزء الاية (154) من سورة النساء 

7 د جوء الآية )0١(‏ من سورة الشورى 
جزء الاية (هلا) من سورة البقرة 

؛ - جزء الآية (5) من سورة التوبة 

ه ‏ في الأصل العبارة مضطربة وضبطناها 
جزء الآية )١54(‏ من سورة النساء 

/ا- جزء الاية (17) من سورة النساء 


4لا- 


وسأل فقال : كلام الله مخلوق أو غير مخلوق ؟ 

قيل له : قد اختلف الناس في ذلك . فقال قوم إن كلام الله مخلوق . 
وقال آخرون ‏ وهم أكثر الأمة ‏ إن كلام الله ليس بمخلوق . ووقف في ذلك 
واقفون . وكلام الله تعالى من صفاته . وصفاته لم تزل له » ولوجاز لقائل أن 
يقول ؛ إن الله لم يكن متكلا ثم تكلم . لجاز لقائل أن يقول ؛ لم يكن الله عالما 
ثم علم . فلا فسد هذا القول على قائله . وكان الاجماع أن الله لم يزل الرحمن 
الرحيم . الحي العالم القادر السميع البصير المتكلم . فسد قول من يقول : إن 
كلام الله محلوق إذ هو المتكلم ىا أنه هو العالم » والكلام صفته .» فدل بذلك 
أن كلامه غير مخلوق . 

ولو جاز أن يكون غير متكلم ثم تكلم . لجاز لمن يقول لم يكن عالما ثم 
علم . فل| كان موصوفا بالعلم . كان موصوفا بالكلام ٠‏ ولو لم يوصف 
بالكلام » لوصف بضده من السكوت . فلا لم يجز(') أن يوصف الله بذلك . 
وجب أن يكون متكل)| . وكلامه غير تخلوق . ولو جاز أن يكون الله تعالى 
موصوفا بأنه حي غير متكلم . لكان موصوفا بضد الكلام » ولو لم يوصف 
بالحياة لوصف بضد ذلك . فلما فسد ذلك . ل يجز ما قالوا ؛ لأن الأضداد عن 
الله منفية . 

وإن قال : فإذا كان الله تعالى غير فاعل فيا لم يزل » وجب أن يكون 
عاجزا أو تاركا ؟ 

قيل له : ليس العجز مضاد للفعل . وذلك أنه ليس جنس من أجناس 
الفعل يضاد العجز . وقد يكون الشيء مع العجز . ومن الدلالة على أن كلام 
الله تعالى هو شيء غير مُحدّث ولا محلوق , أن الكلام لا يخلومن أن يكون قدي 
أو محدثا . فإن كان محدثا لم يخل أن يكون أحدثه في نفسه أوقائ| بنفسه . أو في 


-١‏ في الأصل «يجد: والصواب ما أثبت 


غيره » فيستحيل أن يحدثه في نفسه . لأنه ليس بمحل للحواث بالاتفاق , 
ويستحيل أن يحدثه قائا بنفسه لأنه صفة . والصفة لا تقوم _بنفسها . 
ويستحيل أن يحدثه ار اد كذلك الجسم . الذي فيه 
الكلام ؛ من أخص أوصاف الكلام اللازمة لنفسه . فإن كان أخص أوصافه 
أنه أمر وجب أن يكون ذلك الجسم آمرا أو ناهيا . فلما استحال أن يكون 
متكلما بكلام غيره » استحال أن يحدث كلام الله في غيره » وأن يكون به 
متكلما . فلا فسدت هذه الوجوه التي لا يخلو الكلام منبا » صح أنه لم يزل 
متكلا , لأن من صفته الكلام . 


52لا - 


فإن قال قائل : لم جاز لكم أن تقولوا إن الله عز وجل لم يزل متكلما وأن 
كلام الله غير مخلوق ؟ 

قيل له : لأن من صفته الكلام » وصفته لم تزل له . فهو المتكلم ‏ 
وكلامه غير تخلوق . وقد قال الله تعالى : «إإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول 
له كن فيكون24) . ولو كان قوله مخلوقا لكان الله قائلا له كن » والقران 
قوله » ويستحيل أن يكون قوله مفعولا له. لأن هذا يوجب قولا ثانيا . 
والقول من القول الثاني وفي تعلقه بقول ثالث كقوله في القول الأول . وهذا 
يفضي إلى ما لا نباية له . وذلك فاسد , فإذأ فسد أن يكون كلامه مخلوقا . 

فإن قال : القران مخلوق أم لم يزل ؟ 

قيل له : قد اتفقنا أن القران كلام الله » وأن الله قد سماه كلامه » وقد 
قام الدليل أن كلام الله غير مخلوق . فالقران لا يكون محلوقا وهو كلام الله 
بالاتفاق . وكلامه وصفاته التي لا يجوز عليها الأضد!د . ولو كان القران الذي 
هوكلام الله تخلوقا . لم يخل أن يكون خلقه في نفسه أو ني غيره » أو خلقه لا في 
نفسه ولا في غيره » والقران صفته . 

فإن قلت : خلقه في نفسه أحلتَ. لأن نفسه ليست © بمحل 
للحوادث ولا للمخلوقات . وإن قلت خلقه لا في نفسه ولا في غيره أحلت لأن 
الصفة لا تقوم بنفسها . والقران صفة . وإن قلت خلقه في غيره لم يجز أن 
يكون متكلم| بكلامه غيره » ولا يكون كلام غيره هو كلامه ‏ فكان قوله لشيء 


ما لا نباية له . 


' - الآية (40) من سورة النحل 
7- في الأصل «ليس» والصواب ما أثبت 


د لال - 


وأيضا قد اتفقنا أن أسماء الله التى تصفونه مها أساء ذاتية في القران » 
والأسماء الذاتية لا يجوز. عندنا وعندكم » أن تكون مخلوقة » فللا كانت 
صفات الله الذاتية غير تخلوقة » وهى في القران . كان القران غير مخلوق , إلا 
أن يقولوا إن أسماء الله وصفاته الذاتية مخلوقة » وهي ثابتة معه » فقد جعلتم 
غيره معه مخلوقا ‏ وقد سميتموه ذاتيا » وفي هذا فساد . 


وإن قال : إن أسماءه غير » وهي مُحدّثة تخلوقة » فسد قوله إنها أسماء 
ذاتية » لأن صفات الله التى لذاته غير مخلوقة » ولا تكون ذاتية محلوقة » ولو 
كان كذلك كان الله في قياس قولهم مخلوقا , (تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا) )١(‏ . 

فان قال : أتقولون إنه هو الصفات ؟ 

قيل له : إن كنت تعني أن الصفات كلام الناس . الله والرحمن والقادر 
والعالم والمتكلم والسميع والبصير. فكلام الناس وألفاظهم بذلك محدثة . 

وإن أردت أن الأسماء أنه اسم أو صفة فتعالى الله » ولكن صفاته له , 
كا قال تعالى ‏ : «ولله الأساء الحسنى فادعوه بها» . والموصوف هذه 
الصفات لم يزل هو الله ؛ الرحمن الرحيم العالم القادر الحي الخالق البارىء 
السميع البصير المتكلم الملك الجبار الغني » فهذه صفة لم تزل له » وأسماؤه 
له . لأن الله سبحانه لم يزل هو العالم الرحمن الرحيم » ليس () معه شيء 
غيره » بل هو الله الواحد القهار . 

فأما صفة العبد لربه . الله الخالق الغنى الرحمن . فذلك قول العباد . 
لاتكانت ل حدرنة ٠‏ والرهير فد يقة الما وال ماهر نه ابد ل نول 
أحسن الأسماء . وأشرف المدح ؛ وأبقى التدبير » وقد أقررتم معناه أن أسماءه 
ذاتية » وأنها لم تزل له » فقد نقضتم قولكم . لأن عندكم أن صفاته بعضها 


١‏ - إضافة يتطلبها السياق 
١‏ - ضبط اضطراب الجملة وهي «لا أن لا معه شيء غيره» بما أثبتناه 
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صفة ذات وبعضها صفة فعل 3 وم تجعلوها واحدة » والموصوف نبا واحد » 
فلا تلبسوا الحق بالباطل . وتكتموا الحق وأنتم تعلمون . 

فإن قال قائل : القران محدث . والمحدث مخلوق لقول الله تعالى : «إما 
يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون» (1). «وما يأتيهم 
من ذكر من ال رحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين* 9) . 

قيل له : أتقولون إن هؤلاء المشركين الذين كانوا في عصر النبي كيه . 
وأنزل الله عليه الآية , لم يكن لله ذكر إلا أتاهم به » وهم لاهية قلوبهم وهم 
يلعبون ؟ 

فإن قال : نعم 

قيل له : وما دليلك على ما قلت . وقد كان الذكر قبل أولئك ؟ وقد 
أنزل الله التوراة والانجيل . وقد سمى التوراة كلامه . ونورا وكتابا » وفيها 
حكم الله » وكذلك الانجيل والزبور . وكذلك الفرقان . وهوذكر , وقد قال 
الله لنبيه : إنا أوحينا اليك ى) أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» 9©)الآية . 


قيل له : فالقران إنما أوتيٍ النبي , وأولئك أتاهم دقن ونوو هين القران 
الذي تقرأه : 


وان قال : القران محلوق ؟ 
قيل له أيضا : إن كان خلقه في ذاته » فليس هو بمحل للحوادث . 


١_الاية‏ زفة من سورة الأنبياء 
؟'_الاية )62( من سورة الشعراء 
جزء الاية (157) من سورة النساء 
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والذكر قد أتى قبّل هذا مما تقدم قبل هؤلاء الكفار . وقد قال : «وإن هو إلا 
ذكر وقرآن مبين4 () وإِنما سُمَىَ قرانا لاقران حروف التلاوة » فالتلاوة له » 
والقراءة هي كلام كلوقن :.:والقزاءة خلرقة لذ عفدي لد ناخلا 
العباد » وقراءتهم مخلوقة , فأما القران نفسه فهو لم يتفق أنه مخلوق لأنه كلام 
الله » وقد بينا أنه غير مخلوق . وإِنما سمي قرانا في اللغة » لاقتران بعضه إلى 
بعض . وهو اقتران كتابته وتلاوته » وقوله : «وعربي مبين* )١0‏ فإنه لما كانت 
قراءته وتلاوته بالعربية » سمي عربيا . وقد قال الله تعالى : «ؤوإنه لفي زبر 
الأولين 20 وزبر الأولين غير العربية . وقال ‏ تعالى ‏ : إإن هذا القران 
يقص على بني إسرائيل 4 (؛) وبنو إسرائيل تقص عليهم التوراة بالعبرانية , 
فذلك دل أن هذه الأساء إنما هي الصفة . تلاوة بالعربية والعبرانية وغير 
ذلك . يتلى كل لغة قوم نبي . على ما ينزل عليهم . وهو كلام الله الذي لا 
يختلف . وإنما يختلف التغاير » تلاوته وقراءته » وإحداث تلاوته المتغايرة ‏ 
والحروف المكتوبة إلى الأنبياء . نبي بعد نبي . إنما تحدث إليهم التلاوة » لأن 
الله خلق كلامه في ذاته » ثم أنزله بعد خلقه . لأنه ليس بمحل للحوادث . 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » فلا يشبّه الله بشيء من خلقه . ولا أن كلامه 
كلام الخلق . ولا أن عمله وقدرته مثل الخلق . جل وعلا . 


ولا خلاف بين أحد أن الله هو المتكلم . كا أنه هو العالم » وإذا كان الله 
هو العالم لذاته . كان هو المتكلم لذاته » ولما كان الاجماع على أنه هو العالم 
المتكلم . صح أنه لم يزل العام المتكلم لذاته » وعلى من يدعي الفرق بين 
الكلام والعلم الدليل ؛ أن أحدهما محدث , والآخر قديم . ولما كان الله تعالى 
ليس كمثله شيء . ولا يوصف بأشباه خلقه . ولا بشيء من حالاتهم » لم يجز 
أن يشبه علمه بهم » ولا كلامه بكلامهم . ولا كان الاجماع أن كلام العباد 


١ جزء الآية (59) من سورة يس‎ -١ 

"' - جزء الاية )٠١7*(‏ من سورة النحل . وجزء الاية )١186(‏ من سورة الشعراء 
- الاية (145) من سورة الشعراء 

؛ - جزء الآية (7/) من سورة النمل 


8- 
هن ١‏ موب صا جاء فى جامع أيه الحسن البسييوى ورين (رادا للتفصل 
ذلراجم «لكتا ب ا م كوم ّ 


حلطنس عتمّان 
وزارة التراث الموى والثقافى 


عأليث المشيغ التالم 
أبى بكر احمّد ين عبد الله بن موسى 
الحندي الرواكفت 


تحتيق وسشبرح 
الأستانة الدكدورد 


سَبَدةَ اتماعثل كا شف 
أستاذة امارج الإسلاى 
كاية البنات ب جامعة عين مس 


القاعرة 


ستعو رهم دل #وؤوام 


الملحق رقم (4) 


اس 


الا لذالتوالعشرون 
باب المسألة الأبامنية وصفة التنازع فى ممانيما بالدلائل لأضيّة 


وأما السألة الأباضية نعى أن كل من مات على الدين الأباضى متطوع بأنه 
من أهل الحنة أم لذ؟ 

مقالتنا تولنا فى هذه اإسألة إنا لا نك فى ذلك ولا نرتاب فيه ؛ وأن هذا 
لازم التعلوبه وإن م يتعلع به قد شك فى الدين الأباغى أنه دين الله تعالى أم لا ؟ 
ذأذ خاو الماك افيه أن يكون غارماً متضاة» وما هو من دناه أو غير عار ف)نه 
من جهة هذه العبارة ٠‏ فإن كان عارقاً معنى الدن الأباخى 7 دو الدين الذى. 
نحن دائنورن ثّ به فقد شك فى المق اللازء اتباعه وارتاب فى التعلع بالثواب أن 
عمل به . والشاك فى “واب العاملين بطاعة الله وعقاب امخالفين له بعد قيام اطجة 
عليه هالك . 

مسألة : وإإن كان غير عارف يمعنى ما أردناه وهو دان لله بأن من مات على 
ماهو موافق لناعلى تصويبه فبو من أهل الجنة قطماً . .. الارم إلا أن مطئنا 
ذما قلناه على جهل منه مناه أو نوم منه ُما أوردناه ثلا سلامة له عندنا من 
الملاك وبالله التونيق . 

وكذلك إن كانشا 3 فالقطم لمنمات على ما هو مواق [ 10] لنا فحته 
فلا تحرج له من الشك ء والله أعلم وأحكم . 


مقالة منازعنا : وأما المنازع لنا فبلئنا أنه خط هذه الثالة ورأى بزعمه أن. 


(أ) ثبت المصادر والمراحع 
(ب) فهرس الموضوعات ا 


ثبت المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 
ا 
أولوية الحركة الإسلامية» للدكتور يوسف القرضاوي/ الطبعة الثانية ١١151١ه‏ 
الإبمان» لابن منده تحقيق الدكتور على بن محمد ناصر الفقيهي/ الطبعة الثانية. مؤسسة الرسالة 
الاعتقاد» للبيهقي» » تحقيق عصام الكاتب/ الطبعة الأولى سنة 54٠0١‏ ١اه.‏ 
أسس العقيدة الإسلامية» عبد ال حمن حبنكة/ الطبعة الأول شسنة 806 1ه 2 4ك ام 
الأصول الخمسة:» للقاضي عبد الحبار المعتزلي/ الطبعة الأولى 1.54١ه‏ مكتبة وهبة. 
ب 
البداية والنهاية» ابن كثير/ الطبعة الثانية سنة 1١141١8‏ ه. 
تت 
التصديق بالنظرء للآحريء تحقيق محمد حامد الفقي/ الناشر أنصار السنة 
التوحيد, لابن منده» تحقيق الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي/ مطابع الجامعة الإسلامية 
تأريخ الإسلام للذهبي» طبعة الحيئة المصرية للكتاب 374١م‏ وسمي «دول الإسلام» تحقيق فهيم 
محمد شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم. 
تأريخ بغداد» للخطيب البغداديء الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت 
تفسير أبي السعودء مكتبة الرياض. 
تفسير ابن جرير» الطبعة الثانية ١1/7‏ ه. 
تفسير ابن عطية «المحرر الوجيز»/ الطبعة الأولى سنة ١141١7‏ ه. 
نفسير ابن كثير» طبعة الشعب. 
تيسير الكريم الرحمن للسعدي / الطبعة الأولى سنة ١419‏ ه. 
تفسير البغوي» طبعة دار المعرفة بيروت. 
تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة » للدكتور عبد الرزاق العباد البدر/ دار الفقح بالشارقة 


سمنة 5 5١‏ اه. 


الرد القويم البالف على كتاب الخليل المسمى بالحق الدااظ 


التحرير والتنوير» دار النشر التونسية للدشر. 
التفسير الكبير» طبعة دار الكتب العلمية بطهران. 
التوحيد لابن مندهء الطبعة الثانية سنة 4 41١‏ ١ه‏ مكتبة الغرباء الأثرية. 


3 
الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي/ الطبعة الثانية. 
حّ 
حادي الأرواح لابن القيم/ الطبعة الأولى سنة ١14١7‏ ه. 
الحيدة» للإمام الكناني /مكتبة دار العلوم والحكم ١4١٠8‏ ه. 
ر 
الرد على الجهمية» لابن منده؛ تحقيق الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي/ الطبعة 
الثانية/)مؤسسة الرسالة. 
الرد على الجهمية؛ للدارمى؛ تحقيق بدر البدر/ الدار السلفية . 
الرؤية» للدارقطيئ؛ تحقيق إبراهيم وأحمد فخري/ الناشر مكتبة المنار الأردن سنة 51١‏ ١ه‏ 
رسالة السجزي لأهل زبيدء تحقيق الدكتور محمد باكريم/ طبع المجلس العلمي بالجامعة 
اللإسلامية سنة 151١4‏ ١ه.‏ 
ز 
زاد المعاد» لابن القيم / المطبعة المصرية ومكتبتها سنة ١101/9‏ ه. 
سس 
السنة» لابن أبي عاصم /تحقيق الشيخ الألباني . 
سنن النسائي/ الطبعة الأولى سنة ١ه‏ مع ابحتبى . 
ستن التزمذي» مع تحفة الأحوذي» المكتبة السلفية 
سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط/ مؤسسة الرسالة . 
سرح العيون » شرح رسالة ابن زيدون. 
سنن أبي داود - الطبعة الأولى سنة ١/84‏ ه. 


2 الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي اللسى بالحق الدامة أ (19ه) 


سنن ابن ماجه/ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي 

سئن البيهقي/ الطبعة الأولى سنة 5 5 ١ه‏ مجلس دائرة المعارف حيدر أباد. 
سنن الترمذي/مطبعة المدني الطبعة الثانية سنة ١/8‏ ه. 

سنن الدارقطينٍ /تصحيح عبد لله هاشم ياني المدينة المنورة 17/5١ه.‏ 
سنن الدارمي / طبعة الهيئة المصرية للكتاب. 


6 
م 


سس 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي» تحقيق أحمد سعد الغامدي. 
شرح الطحاوية / الطبعة الأولى سنة ١407‏ ه. 
شرح النووي لصحيح مسلم / الطبعة الأولى سنة ١141‏ ه. 
شفاء العليل لابن القيم / مكتبة الرياض الحديثة. 
شرح الطحاويه؛ لابن أبي العز الحنفي الطبعة الثانية. 
ص 
صحيح البخاري» للإمام البخاري/ الطبعة السلفية سنة ١٠/١اه.‏ 
صحيح مسلم. للإمام مسلم/ ترتيب محمد فؤاد عبدالباقي. 
صحيح ابن حبان /الطبعة الأولى سنة ١9٠‏ ه. 
صحيح البخاري / طبع بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع الرياض 5١59‏ ١ه.‏ 
صحيح مسلم / طبع بيت الأفكار الدولية ١419‏ ه. 
الصواعق المرسلة» لابن القيم / توزيع الرئاسة العامة والإفتاء - الرياض. 
الصواعق المنزلة» لابن القيم مطابع الجامعة الإسلامية. 
ف 
الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 5١5‏ ١اه.‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري /الطبعة السلفية سنة ١18١‏ ه. 
فتح القدير للش وكاني/ مطبعة الحلبي سنة ١ه"‏ ها 
فتح المحجيد شرح كتاب التوحيد /الطبعة الأولى سنة ١151١1‏ ه. 


س2» الد القديم البالغ على كتاب الخلبلي المسى بالحق الرامظ أس؟ 


عه 


الفرق بين الفرق» للبغدادي» تحقيق محمد محيي الدين / الناشر دار المعرفة لبنان. 
ق 
القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد؛ للدكتور عبد الرزاق العباد/ طبعة دار 
الغرباء سنة 5 4١‏ ١ه.‏ 
كُ 
كتاب بغداد لابن طيفور /الطبعة الثانية سنة 41١٠‏ ١ه.‏ 
الكامل؛ لابن الأثير/ طبعة عام 1١7‏ ١ه‏ دار صادر. 
3 
لسان الميزان / الطبعة الثانية سنة ١9٠‏ ه. 
اللباب في تهذيب الأنساب/ دار صادر بيروت. 
3 
الملل والنحل للشهرستاني / الطبعة الثانية ١1101‏ ه. 
المنار - محمد رشيد رضا / الطبعة الرابعة. 
مدارج السالكين» لابن القيم/ طبعة دار الكتاب العربي بيروت 597١ه‏ تحقيق حامد الفقي 
مسند الإمام أحمد بن حنبل / طبعة بيت الأفكار الدولية سنة ١519‏ ه الرياض. 
مصنف ابن أبي شيبة / طبعة الدار السلفية / بومباي الهند. 
معالم التنزيل للبغوي / الطبعة الأولى سنة ١105‏ ه. 
مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي /الطبعة الأولى سنة ١1799‏ ه. 
ميزان الاعتدال» للذهبي /الطبعة الأولى سنة .١1805‏ 
المعرفة والتأريخ » ليعقوب الفسوي. 
الموطأء للإمام مالك» ترتيب محمد فواد عبدالباقي/ طبعة الشعب. 
المختار في أصول السنة» لابن البنا. 
المسند» للامام أحمد» طبعة دار صادر 
منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» للشيخ الشنقيطي /طبعة الجامعة الإسلامية. 


ع الرد القويم البالة على كثان الخليلي امسمى بالحخ الدامة أنه )65١(‏ 


1 


نقض التأسيسء لابن تيمية 
النونية» لابن القيم؛ شرح ابن عيسى/ الطبعة الثانية سئة 14٠05‏ ١ه‏ 
النجوم الزاهرة/ الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشر سنة ١79٠‏ ه. 

و 
الوابل الصيب» لابن القيم )نشر وتوزيع الرئاسة العامة والإفتاء / الرياض. 
وفيات الأعيان / دار صادر ١79/‏ ه. 


نَ 


كتب الإباضية 
أولا: الكتب التي فيها الرد على القائلين بخلق القرآن : 
تاه لأبي الحسن البيسوي » طبع وزارة التراث القومي والثقافة سلطئة عمان 5٠04‏ ١ه‏ 
الدعائم» لابن أبي النضر / الطبعة الثانية سنة ١5٠09‏ ه سلطنة عمان / وزارة التراث 
القومي والثقافة. 
شرح الدعائم ‏ للشيخ محمد بن وصاف الفقيه العماني / سلطنة عمان وزارة التراث 
القومي والثقافة» تحقيق عبد المنعم عامر / مطبعة عيسى البابي الحلبي. 


ثانيا: الكتب التي فيها الحكم على أصحاب المعاصي بالخلود في النار : 
الاباضية بين الفرق الإسلامية» لعلي يحيي معمر / طبع وزارة اليراث القومي والثقافة 
/سلطنة عمان سنة ١14.5‏ ه. 

الجامع الصغير» محمد بن يوسف اطفيش / طبع وزارة التزاث القومي والثقافة / سلطنة 
عمان سنة ١5٠05‏ ه-- 9/5١م.‏ 

الجوهر المقتصر» لأبي بكر أحمد بن عبدالله الكندي النزواني / تحقيق سيدة إسماعيل 


نحث. الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمي بالحق الداهق 


كاشف / سلطنة عمان وزارة التراث القومي والثقافة سنة ١4.05‏ ه.7") 

كتاب الاستقامة» لأبي سعيد الكدمي / سلطنة عمان وزارة اليزاث القومي والثقافة 
للك 

كتاب كشف الكرب محمد بن يوسف اطفيش / طبع وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة 
غندان هده: 158 

معالم الدين» لعبد العزيز بن إبراهيم الثميئ المصعبي / سلطنة عمان / وزارة التراث القومي 
والثقافة سنة ١151/‏ ه. 


)١(‏ وقد جاء فيه في صفحة ١١5‏ الباب الثالث والعشرون / باب المسألة الإباضية... وهي: أن 
كل من مات على الدين الإباضي مقطوع بأنه من أهل الجنة أم لا؟ قال: مقالتنا: فقولا في 
هذه المسألة إنا لا نشك في ذلك ولا نرتاب فيه, وأن هذا لازم القطع به وإن لم يقطع به 


نسل الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي امدسي بالحق الدادة نيك 


آ فتك الوطبوتَات 
ضوع 


دعواه ف تسامح طائفته» وأنهم مشوا على مارسمه لهم أبو حمزة السالمي 0000000 
لافرق بين مذهب المؤلف والمعتزلة في تقديم العقل على النص 750070000558 
المنهج السليم ماحاء به الرسول ااا اا ااا ا 0 
دعوى المؤلف على من أثيت الصفات بالتشبيه 0000 


جعله الفخر الرازي» والسبكي والصاويء والكوثريء من أهل السنة في باب 


تذرعه بحكم هؤلاء المعطلة على مثبي الصفات بأنهم مشبهة 0 
تصريحه بأن ابن القيم مشبه ليصل إلى الحكم بتكفيره ل 0 
كشف تمويهات المؤلف وبيان منهج المعطلة 111 1”77171011 
أسماء ١‏ لله وصفاته من المحكم ودليل ذلك ا ااا 000 
سأل الصحابة عما أشكل عليهم وجاء الجواب من الله؛ ولم يسأل أحد منهم عن 
اسم من أسماء الله ولا عن صفة من صفاته 0 


مناقشة المؤلف ف دعواه على ابن القيم تكفير المعطلة ا تي 
من هو المشبه عند أهل السنة وماحكمه 00 
تلفيق المؤلف وتدليسه 0 00 ةز[ز ز 01 111111 
دعوى المؤلف أن -الإباضية تسعى لجمع كلمة الأمة ا و م 
نك وكوف تايف الذاهنيه سيا 3 تفرئيق كلم الأحة 121101111110 


اعتزاز المؤلف بآراء الجهمية ...لخ بتعا ده اس عر اموس أ اروس 0 


5؟هم) 


7 5 نت الرد القويم البالغ على كتاب الخليلى الطسمى بالحق الدامة أن 


الموضوع 


عدم إلتزام المؤلف يما يدعو إلية ...تي 5 
الجزء الأول : الرد على الخليلي إنكاره رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة 5-7000 
القضية الأولى: إنكار المؤلف رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة.. 

خلط المؤلف في رده على مثبى الرؤية بين الأشعرية والماتريدية والسلفية 5 
تعريف أهل السئة وكشف مغالطات المؤلف ل 
تسمية بعض الطوائف بأهل السنة في مقابلة الروافض والنواصب والخوارج .إل ئ-5- 
من أنكر الرؤية حرم منها فالجزاء من جنس العمل 0 
السلف لايقيسون وجود الحق على الخلق في إثبات الرؤية ولاغيرها وبيان زيف 


رد افتزاء المؤولف على ني الله موسى ا 1171707[1#171710000ظ12 


نفي حصول الرؤية في الدنيا لاخلاف فيه بين سلف الأمة د 
من مغالطات المؤلف المكشوفة ماسقا اط فاو ا سامات فا اكه واس ا 


ليس للنفاة أدلة في نفى الرؤية م ل ا ام ا كه ع ا 
رد المؤلف لتفسير رسول الله الزيادة في قوله تعالى: «9 للذين أحسنوا الحمسنى 
وزيادة» . م ا ااا ااا اا ااا 15154 1 ااا اا 0 


عدد الذين فسروا(الزيادة) بالرؤية لوجه الله عز وجل 0 
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له الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسى بالحق الدامة لحت 


الموضوع 
الرد على المؤلف دعواه أن الأحذ بظواهر النصوص يرده العقل ويكذبه البرهان 00 
أحاديث إثبات الرؤية متواترة 


شناعة ارتكبها المؤلف ا 


قول المؤلف: الأحذ بظاهر ما في الصحيحين يرده العقل ويكذيه البرهان 200 : 
سبب جهل المؤلف بصفات الله تعالى هو عدم تقدير | لله تعالى حق قدره 0 
هل يتأسى المؤلف بقول عمر بن الخطاب وفعله رضي الله عنه في قصة صلح 
الحديبية سلما املسن ام تخا لسوسناالس اماس 
أدلة نفاة الرؤية» وبيان تدليس المؤلف ا 2070000 
نفي الإدراك لايدل على نفي الرؤية لظ( 
بيان تدليس المؤلف بإيراده» أدلة نفي الرؤية في الدنياء وتعميمها في نفي الرؤية في 
الدقان و الاعرة ل ا 0 
النفي المحض ليس كمالآء وبيان الفرق بين الإدراك والرؤية التق اساسا اس 
ذكر ابن جرير للأقوال في تفسير قوله تعالى:«9لاتدركه الأبصار» 00000 
كشف تمويهات المؤلف»ء والرد عليها الح قب وا سس وخ اام 
لماذا مناقشة المؤلف في إنكاره الرؤية زدزد0ن0د000020 000 
التحاكم إلى لله ورسوله في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ا 
الأدلة من كتاب الله الكريم ا 1210 
الأدلة من السنة ز ز 1 111111 
أحاديث الرؤية متواترة 0 ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 
إجماع الصحابة ومن تبعهم ومنهم الأئمة الأربعة على إثبات الرؤية 270000000 


لافرق بين قول: الصاويء والمؤلف الخليلي في رد النصوص وهي جرأة تحتاج إلى توبة 
قول ابن حرير: ليس لأهل هذه المقالة دليل ؛لاآية محكمة ولا رواية صحيحة ولا 


/ا5 
384 


١ ؟‎ 
١ ه؟‎ 


١ ا"‎ 


1١5٠ 


3 2 
ع الرد القويم البال على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدام ل | 


الموضوع الصفحة 
أسماء بعض الكتب المؤلفة في إثْبات الرؤية مه لأسن بحا تان وج ةلالطا و ل 1511 


الجزء الثاني 
- مقطع من قصيدة ابن النضر العماني في الرد على من يقول بخلق القرآن 1 
المبحث الأول في ما ورد في المقدمة : 
- تعريف الخليلي للخلق والرد عليه “ا 


- تعريف الخليلى للمّرآن ومناقشة تعريفه ا ا 163 
- النصوص الى تدحض دعوى الخليلي في تعريفه للقرآن 0 ارال 
- تعريف أهل السنة للقرآن الكريم 1 


- أول من قال بخلق القرآن ا ا ا 0 
قول الخليلي في التفرقة بين القرآن وسائر الكتب المنزلة والكلام النفسي 000 ١©4‏ 
- مناقشة الخليلي في بدعة الكلام النفسي او ا رم 
- كلام ابن أبي العز الحنفي في الكلام ا 1 
- الدليل على رد ما يسمى بالكلام النفسي اواو جه وساوم م سو مم 1 


استناد الخليلي إلى أحد علماء الإياضية ف تقرير معنى الكلام ١52‏ 
استدلال الخليلي بقول الأحطل على تقرير الكلام النفسي والرد عليه 000 لياط 
- توضيح أن الله حلق عيسى بكلامه ا و 120 
رد الخليلي على نفسه في الكلام النفسي ا ا ايا 
السيوق قاضك بقلي غاية شكها بانلا ل 
- توهمهم أن من أثبت صفة الله فقد شبه الله بخلقه والرد عليه و نا 
- توهمهم أن من أثبت الصفات فقد قال بتعدد الآهة والرد على ذلك م 1 
قول ابن حجر ف ذكر رؤوس الفرق المبتدعة لفن ان نب مخف اام اا 


- مناقشة شبهة الخليلي ومن اقتدى بهم في تعدد الصفات ا 135 


القويم البالغ على كتاب الخليلي اللسم بالحق الاحة أن 


الموضوع 

الرد على الفصل الأول من كتابه : 

- قول الخليلي في الفقرة الأولى . 

قول الخليلي ف الفقرة الثانية . 

- قول الخليلي في الفقرة الثالثة . 

الرد على الفقرة الأولى 0 0101010 


الرد على الفقرة الثانية ا ا ااا 00 
- مناظرة الكناني لبشر المريسي 5 
- الباطل لا يقف على ساق وبيان تناقضات الخليلي ا 
- بيان موقف الإمام أحمد بن حنبل من عخالفيه وبيان زيف الخليلي 2500 
الرد على الفقرة الثالئة (اعتراف الخليلي بأن علماء عمان المتأخرون وهم الذين قالوا 
يخلق القرآن) 15151510[ 1[ [ذ[ذ[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ [ [ [ 1 01001111 


- دعوى الخليلي أن التكلم لا يكون إلا بمعنى إحداث الكلام أي حلقه 2000 
- نقل الخليلي لكلام ابن القيم من كتابه الصواعق المرسلة 0 0000000 
- مناقشة الخليلي في دعواه أن ما أورده ابن القيم حجة له م 
- مناقشة الخليلي ف استدلاله بآية فآ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا/ 00 
- عبد الرحمن حبنكة يوافق الخليلي مع اجا وت ل 1 
- تصريح الخليلي بأنه على مذهب المعتزلة ا 000 
دعوى الخليلي اتفاق الإباضية والحنابلة على القول بقدم النصوص القرآنية الا 


و الجواب على هذه الدعوى من وجوه. م ا او ل با اداج رس تم مده 


9؟ه6) 


حث الرد القويم البالغغ على كتاب الخليلي المسعى بالحق الامة لع 


ا موضوع 

- الفصل الثاني تضارب القائلين بقدم القرآن كما يدعيه الخليلى 000 
- الرد على المقطع الأول وبيان رد ابن تيمية على ابن كلاب القائل بقدم القرآن 000 
- تعريف القرآن عند أهل السنة والجواب على المقطع الثاني. تعاس د 0 


- ادعاء الخليلي تناقض كلام ابن تيمية والرد على هذه الدعوى 20 
اعتراض الخليلي على قول أحمد بن حنبل والحواب عليه 0 
- تحسر الخليلي سببه عجزه عن الجواب ا 


ادعاء الخليلي بهتانا على ابن تيمية 00302321211 ا 00 
- الجواب على قول الخليلي أن ابن تيمية يسجل على كبار أئمتهم مخالفة النص 
والإجماع والعقل . متخ ون احج احا وي اونا 1 ا ره وو تن مد ا مر د م سس لي 
- مواصلة الخليلي لآفتراءاته على ابن تيمية . 20111110( 


- مغالطات الخليلي وتلبيساته على ابن تيمية والجواب على هذه المغالطات 2520 
- توضيح الكفر المطلق والكفر المعين 0 
اعتراف الخليلي بأن شيخ الإسلام لم يقل بقدم القرآن 0 
- الفصل الثالث أدلة النافين لخلق القرآن كما يزعم الخليلي 0 
- كلام البوطي وحبنكة ف القرآن 1 0 000ا5100 
- احتيار الخليلي لستة أدلة نقلية في نفي صفة الخلق ورده عليه و د ل 
- الرد على الخليلي في الدليل الأول ا 0 
- كلام الشوكاني في تفسير سورة الر حمن الف ا الاي ا ا 
الفصل الرابع أدلة القائلين بخلق القرآن 5 
- اقتطاع الخليلي لكلام ابن تيمية والرد عليه 0000 
حجج القائلين بخلق القرآن العقلية والنقلية كما قسمها الخليلي 5000 


الموضوع 
- الدليل الثانى قوله إن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه 1201711100000 


- الدليل الرابع وهو رد عليه تع اسم سسا لاح اب ةاعر ا 
الدليل الخامس وهو رد عليه أيضا ااا 1 


الدليل السادس قوله (إن حروف القرآن هي نفس الحروف الى ينتظم فيها كلام 


أدلة الخليلي من القرآن على أنه مخلوق حسب زعمه 00 
- مناظرة الكناني لبشر المريسي ا ا 0 
- قول الخليلي وإن كان شيئا فما الذي يخرحه من هذا العموم والرد عليه ا 
- استدلال الخليلي بكلمة جعل على الخلق 07 
- بيان أن أول من قال أن جعل تأتي يمعنى خحلق هو بشر المريسي وذكر مناظرة 
الكناني له في ذلك. 1 #0#0#1#1#1ؤ1ؤ131ؤز1ؤ1[1[|[01ز[01ذز[1ز[ؤزذ[1|[آ[آ1111 
ما قاله شيخ الإسلام في معنى جعل ودحض شبهة المستدلين بها و ا ا 
- رد أبو النضر العماني ‏ الإباضي - على من استدل مجعل على لق القرآن 2325 
استدلال الخليلي بالإحداث على الخلق والرد عليه ل 
- ايراد الخليلي لبعض الآيات ليستدل بها على خلق القرآن 00 


- رد ابن تيمية على أتباع ابن كلاب كالقاضي وغيره ل 0 
أدلة الخليلي من السنة حسب زعمه على لق القرآن 07 
الجواب على هذا الاستدلال ا ا 0 
- المناظرة الى حدثت عند الواثق بين ابن أبي داؤد والشيخ الأزدي ا 
كلام الإمام الآحري في كلام الله عز وجل ف كتابه الشريعة 1515070700 
كلام الإمام ابن مندة في كلام الله عز وجل في كتابه التوحيد 2ك 


الموضوع 

- كلام الإمام البخاري ف كلام الله عز وجل فْ صحيحه 01000 
ثانياً: علماء الإباضية الذين أثبتوا أن القرآن كلام الله غير مخلوق ثم ردوا على 
القائلين بعخلقه . 


-كلام أحمد بن النضر 0 
-كلام أبو الحسن البسيوي ا ا 0 
- كلام محمد بن محبوب ا 00 
الجزء الثالث 
د كتيكيدن 00000 5 
لزه على الج ذمنة ب ل ب 0 
- الرد على الفصل الأول : احتلاف الناس في خلود الجنة والنار. 00000 
- الفصل الثاني في أدلة القائلين بانقطاع العذاب ‏ ومناقشته والرد عليه . ا 


الفصل الثالث - أدلة القائلين بخلود جميع مرتكبي الكبائر في النأر . ...... 
- الجواب على ما استدل به المؤلف من آيات وبيان أقوال علماء السلف في 

شتير ها ب تا سا امود ا اخ 0 ” 
- الجواب على استدلاله بقوله تعالى 9 للذين أحسنوا الحسنى ....4 الآية 


- الجواب على استدلاله بقوله تعالى 3# والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب 


جهنم » وقوله : 98 والذين لا يدعون مع الله إها آخر ولا يقتلون النفس 4 ا 
-الجواب على استدلاله بقوله تعالى: «9 ومن يعص الله ورسوله .. الآية. 

دحض ما نسبه لابن عطية والقرطبي والشوكاني في تفسير ( المعصية ) . 225200000 
أي الفريقين أولى بالإتباع في تفسير الآيات الإباضية الذين يمثلهم ‏ الخليلي ‏ أم 
أهل السنة . ا اوم ا ا و ل ا 
تأقاء أدلةى تحني ب مو السسة: ا 


الخليلي ‏ لا يعرج على أحاديث الشفاعة المتواترة ة آزذز ز ز ز ز ز ز ز ز زد 1 1 1 10011 
استدلاله بالأحاديث ال ورد فيها وعيد على بعض المعاصى وبيان أهل السنة لمعناها. 


باب إثبات الشفاعة عند الإمام مسلم لشي سا م أ اا ا 
رواية يزيد الفقير لقصته مع جابر بن عبد الله مله ا 
الحافظ اللآلكائي : باب الشفاعة لأهل الكبائر ل 
الإمام الآحري في كتاب الشريعة -بزية ةي زجن زد د زد 0005 21111111 
باب من كذب بالشفاعة ليس له فيها نصيب . جلمد كم طرفم نإب أن الب الا اا 
باب ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر . ا ل 
باب قول البي ونيد : واحتبأت دعوتي شفاعة . ل 230 
و باب أن الله خميرني بين أن يدحل نصف أمى الجنة وبين الشفاعة فاعترت 
الشفاعة. ان سوسا أو امي ل التاق اجو اد بابد اس ا ا ا 


